ا 
0 


1 


0 


0 


0 








نة الاولى القانوية » 


د لتلاميذ (/ 





حي ع ا م الحديث ©# ' وى عله ع 3 
(0-2 4-7 ولوتوون عرق 


د سم 5ع سو 
> 
الحاصل على درجة العالمية من بامعة أكسنورد ا 0 0 لندن 
والمفتش بوزارة الممعارف ١‏ ومدرس التاريخ #درسة المعامين المليا 


2 جيم الحقوق محفوظة لامؤلفين 04( 


« يطلب هذا الكتاب من المكتبة الحديثة بشارع خيرت بالقاهرة » 
اللبعة لراابسة كج 





اطي ىرا 3 شايع خيرت بلقَاور 





الطبعة الاولى : فى ابريل سنة ١685‏ 
الطبعة الثانية : فىأغسطس سنة ١9.9"‏ 
الطبعة الثالثة : فى نوفير سنة ١919‏ 
الطبعة الرابمة : فى يوليه سنة /1؟95١‏ 


موضوعات المتوج اليد 
« للسنة الاولى بالمدارس الثانوية » 
دراسة عامة لنارخ المد نيات القدعة مم العناية بعلاقتها عصر 
)١(‏ الشرق القدمم 
الل 
ملخص تاريخ مصر القدم والمقائة المسرية الى ماي الذولة المدكة 
بابل وأشور وكل ديا 


وصف أراضى دجلة والفرات - المدنية السومرية - لأسيس بابل 
حهورابى - ظهور شور وتأسيس نينوى - دول ةالكلدانيين|لثانيةو مختنصسر 
الثانى - ظهو ر الميديين والفرس ‏ كورش واستيلاقه على بابل , 


3 


وصف فاسطين - بنو اسرائيل فى مصر - ملك شاول وداود ست 
سلمان وبناء اليكل س الانقسام الى مملسكتين ونهايتهها . 


به أس ١؛‏ 
اعى امعر ا 





الفينيعيون 


و طن الفينيقيين الاصلى بيت صيدأ وصور س علاقةالفينيقين عدم وأ شورب 
تورات اد مك نارق انها رانيد قراف االدرين دل رين 


المنالية اللياطةية', 


ل 


ظبورقوة الغر س0 -فتوح كورش بير والاسئيلاء على معس أمحراطو ر 3 
دارا اللا كر . 


0) الاغريق 


“ماداية بد القدعة وعلاتتها وس ب كتوسسن وى وطروادةب القضباء 


تفخ اوعض ساهو اطن الاغر ف الاول مله اث الفينيقييق 01 كنيجين 1-6 


هودير وس وَالمقصوني الاغريقية ‏ مظاهر الجامعة الهيلينية والالعاب الاومية. 
ظهور انسبرطة . الكفاح.مم الفرس ‏ مرتون و" ترصبول وسلاءيس و بلاتيه ‏ 
اناد ديوس ودولة اثينا. 

عصر دي ا وأدبيات وفئون الاغريق - الفا بان اثينا 
واسبرطة ‏ ظهور مقدونية ‏ فليي ‏ فتو ح الاسكئدر الا كبر تير دولته 
والتشارالدنية الأغرشية فى الشرق - أصية الاسكندرية ‏ دخول الاغريق 


فى حم الرومان : 


0 | 0 ومان 


أصل الابطاليين ‏ الاشور يون المستعمرات الاغريقية ‏ القبائل 
اللاثينية - تأسيس روما الديائة الرومانية ‏ طرد الملوك ‏ النزاع يين 
الأشراف والعامة ‏ القواثين الاثناعشر ‏ استيلاء روما على ايطاليا ‏ الارب 
بين روما وقرطاجنة ‏ الاستيلاء على «قدونيا وآمسيا ‏ النتائج الإزاففية 
والاجماعية لهذه الفتوح ‏ محاولات الاخوين جرا كوس فى الاصلاح ‏ 
عاريوس وسلا ععوال - قيصر | نطوئيوس واكتافيوس ب اجس اوس 
وعصره ‏ تيبر.بوس ونيرون اباطرة الاسرة الفلافية ‏ الانطونين ثراجان 


ل 


هادريان ‏ ا نطونيوس بيوس وماركس اور يليوس ‏ نظام المكومة والادارة 
الرومانية ‏ مر كولاية وومانية ‏ اصلاحاتدةلديا نوس ظرورالهنالمسيحى 
والنشاره ‏ تأسيس القسطنطينية ‏ مجوم القبائل المتيريرة وسقوط الدولة 
فى الغرب . 


معاومات تاريخية أولية ‏ الا نسان قبل التارئخ 0 
الباب إلا ولت العرق القديم تع ا ا 
فصل الاول : الشرق القديم ومصادر تأرفه .... 


« الثانى : مصر - وصفها ويده قيام اسحضارة فيها 00 


« الثالث : اتعاد الصعيد والذلتا ... .. 
2 الرابع 7 الدولة القدعة والدولة الوسعى 20067 
مه الخامس : المكدوس فى مصر ولك المصر بين فى آسيا 
2 السادس 0 الحضارة المصربة ف عهد الدولة الحديئة 355 
2 السايم : أطيئيون ونس ... ... 
2 الثاون : 00 الاسيويين ا 
2 التاسع : ارض بابل واشور 8 
20 العاقر بابل اي 
« الحادى عشر: بنو اسرائيل . . 
« الثاتى عشر : الحضارة الفينيقية .. 


« الثالث عشر: الغرس .. 


ا 0 جر 


ا 


فى 
5 


0 ون 


ميم عليه زرو مور زل. ولتم © 


ا ا ل م 


, 


م ا 


الاح النان يني الأفويق سا و 
الفصل الاول : كريد والحضارة الاغريقية الأولى .. 


2 


2 


2 


الثانى : قدوم الاغريق... قل نون بساور اللم نم6 لهام 


الثالث : عهد الملوك وعهد الاشراف ... .. 

الرا بع : الاستعار الاغر بقى ... 

2 : عهد المختصيين ». : 
أسادس : الكفاح ىواشر بق ٠‏ 

1" : حاف ديلوس وملك اثينا . 


الثامن : عصر بر يكلس 


8 : الكرب بن اثينا وأسيرطة .. ومه اليه قم 


شر : عظاء كات الترن الخامس وبل وفلاويه 


الثا ل عشر : اندها رالطضا ره 5 الاغر يفية 


الثاك عشر : دولة المطالس 


الباب الثالث ‏ روما . 


0٠٠1‏ ااا 


م لإا 
١‏ 
لل مرو ارمء ملم 

00 الإ 
ممع ا ا قم 


54٠١ 


5 


© هه يه .9م وومةه قوقه همه مهو هة 


م.عمهة أ 


للل. “ءا 
الما دى عنس : : ظبورمقدونيا تاقيليت والاسكندرالا 7 
منن وفو وم من. ©أآأ 


كا 


١١5 .: 


الفصل الاول : عصر الملوك ‏ الم اع بن الأشراف والعامة . 


20 


2 


2 


القان #ترونا سيدة ابطالا : 

الثااث : السكفاح بين روءا وقرطاجنة . . 
الرابع : فتوسم 0 مقدونيا وأ ا : 

اماس : عصر الدورات . 


السادس : مي الامبراطور د وعمس أجسطوس 


وع6مءوه. 


صفحة 

الفصل السابع : القياصرة الثلافيين والانتونيين ... ... ... ... 189 
0 -- عضر القوضى ار بية ... .تي .يتين ... هه1ا 

2 الناسع :انتشار ا مسيحية ... 0 ٠.‏ لاه 

2 العاشر : : اتعلال النولةاارومانية 0 مالك التيريرين ك1 

' « الحادى عثر : مصرولاية رومائية... ات ت.ت...... 154 


7ر92 ؤؤسة( د 
0 0 د م 
: يك 0 تل 0 
| قا رك 
0 متام 


معلومات تأر م يه أو 4 





.)١( 


الل أسان, قل الناسييي 


لم يتمكن المؤرخون من دراسة الماضى إلا بفضل ماكتبته الاعم عن تبلالتاررع 
أحواطها » أى أن التاريخ يبدأ عند ماتوصل الانسان الى معرفة فن الكتابة 
قل الميلاد بنحو أربعة آلاف عام . 
وقبل معرفة الكتابة عاشت على سطح الارض أمم عدة لاسبيل الى 
'وصف ما كانت عليه إلا بدراسة آثارها الختلئة » وعلى الاخص الآ لات 
المتنوعة الى استعملتها . وقد اعتاد المؤرخون نسمية الازمازالقاصية الى 
عاشت فنها تلك الاسم « بقل التاريح » . 
ينقسم المبد قبل التاريخ الى أر عة عصور على حسب الآلات المت قم لد 
فاقدءها كلها عصر اذ الا اسان فيه الا لات الى تلزمه من الا حجار ا 


إماكيما 2 أو 07 إسيط . و سحى ذلك العصر « بالعصر المجزى القديم 4 القديم 


حا ٍ ادك ا 4 ا م ؟ ب أله اجر ود 


؟ ب عصر البروز 


”ب عضر الخحديد 


اختلاف الاهم 
فى الترق 


الحياة فى العصر 
المجرى التديم 


نجه 0 نه 
المجرية متقئة اقائاً عجبباً » ويعرف عصر استعاطا « بالعصر الحجرى 
اخديد » 
وتعل بعب ذلك استعال المعادن » ذاتخف الآ لات مر النحاس كا وجده 
فى الأرض » ثم ت تيين له أنه اذا خلط التحاس بالقصدير حصل على معدر : 


أشد من ٠‏ الئعدا س2 صللا به وهو البروين 








شكل )١(‏ بعش الا لات قبل التاريخ - 

ثم أسكنه بعد ذلك أن يستسعمل الحديد » وذلك فى العصر الرأبع من 
المصور السابقة التاريح 

وجب أل ع . من ٠‏ هذا النميم أن إلا. م كلها 0 وت ف الك العصود 
إليث ربعة ا بعك ل 4 فعضها بق ستعمل إل يات 000 ن الحجر دهاً 
طويلا ب 6 وبعضبا كان من بيعم الخ عرف الكتاية وقفث أن عرف 
المعادن 6 وبعضبا انتقل “من استعال الجر الى استعال الحديد دفعةواحدة 

كان الانسان فى العصر اللنجرى القديم الا فقا ارال الكررقء 
لابه رف الزراعة » ولا كن تفع من من الخيوان بتدليله » لاستقر فى مكان 
وأحد 2( بل بائمس رزكه بالصيد ومع المار 

فكان بد يشرقب الفرص الإشاع بالوحوش ماين لتفسة ماشيه 
شرها 1 وكانت الحخرب سمالا بينالانسان وه شازعان الصيد والمأوى 

ع 5 جه 0 

وعلى امل كانت حياة الانسان مملوءة هلما . يرجف قرقا اذا برقت السماء أو 


ع 
وعدت »6 أو جن الليل 





سس ”ا سد 


.ولكنهدكان إذا شيع وارتوى 0 هواجسه عيل الى الع اشياء بدء الفنوت 
يزين مها نفّسه أذ مأواة > كان ينظم من اسئان الحيوان عنوداً أو برسم على 
عظامها أغيا ء مما يقم علما نظره . وهكذا بذأرة الفنون لما وجد الانسان من 
وقته ا لتدير الذليقة واولة محا كاتها . 





شمكل (9) مثالك من فن الرسم قب لالتاريخ 
وأثم , من ذلك كله توصله إلى عرق كل يوقد النار» إذ أنه أزال بذاك إيقاد النار 
بعض شظلف عبشه » فد » وصاعم طعاءه » وزالت عنه وحشة الظلام 
نم تدرج فى العرق فأصبح يتقن صنع الآالات » وتع الزراعة ؛ وسخر ل 
الخيوان » ونسج المنسوجات » وصنع. لك نية من الفخار . والظاهر 1 أهل ذلك جرى اد 
العصر كانت 0 عبادات ققد خلفوا أخراا ضخمة مر صوصة رعا كانت آثاره الضخية 


لازمة لتعيدمم أو ادقنهم 





شسكل ( 7 ) ااثار دبلية لمصور الساقة اتاريع 


بدا لماعات 


وقد ادى تعامهم الزراعة الى استقرارثم فى |6 رض 5 وننم “نْ هدا الساسة التوائين 
!و 


انتظامهم فى قبائل تضم لقواعد ونظم . ولا بد أن ذلك قد خذف من عسف 
الاقوياء . 


استعمال البروئق . 


أستعمال الحد بد 


ععر فة الكتابة 


بدء التارريخ 
قيام المشضارة 


سد هلد 


انك النان قى ار المع ابيرق المديد. الا لات من التعاس : 
ويقال إن أول ماكان من ذلك كان فى مر أو فى جزيرة قبرص » فاسم هف 
المزيرة بالاخة الأأغر يقية القدعة»مناه النحاس » ثم أخذوا يضيفون الى النحاس 
القصدير ونحصاون بذلك على البرويز وهو يفضل النحاسء و برجمعهد استعاله. 
فى «عمر وف بابل الى ماقبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة » ومن صر أو من بابل 
أو منها عا اتتشر الم به الى جز برة كريد وغيرها . 

واستمر الناس دهراً طلو يلا لا إستعماون الا العروئز . ققد صعب علمهم 
استعال المديد وذلك على الرغم من تقل البروينز . م تعثر على ٠.١‏ يدل على 
أن أأه عريين عرفوه قبل الف وقسمائة سنة قبل الميلاد . وكانوا السموثة 
لانن الهاء م ووعن] كانسنق ذلك امعتراحوى لمن القرنن الماقظة 
507 ش ْ | 

أولتهابذا النامن كانوا سيرون عنالثى ء برسم إشكلة» مصاروا منتعنلون 


الرسم دة #رفكات : ؤاذأ أرادوا 3 يعبروا 0 1 رب) رمع وأ سيمين: 
متضادن » أو (الة كل) رسهوا رحلا يضع يده فى قه . وثلا ذلك جعل ارم 


. يدل على ( اسم ) شىء وللتوصل الى ذلك استعملوا الجناس اللفظى للتعبير 


0 ن شيثين 2 نين ره شكل واحد 6 مثال ذاك 3 ال لصر بينكانوأ سيوك 
0" ) اميا 3 *ن اسم( الاوزة ( فعيروأ عن الان برسم شكل الاوزة : 
ثم جاء بعد ذلك استمال الرسم لاتممير لاعن كلة بأ كلها بل عن حرف واحد 
مهأ ه وهذا اصل الحروف أطجائية ٠.‏ 

وقد بد لد تاريخ ع م بدأ ف كل مكان فى وقت وأاحد . 
شدؤه فى ل معصر أو كم 2 نْْ ميل نه ف اكاك إذ 0 الحضارة ممت | أولية 
ف 50 اه عظيية كتير الخصب عاش فها الانسان عيشة راضية 
فتمدين وتفين وقام جلائل الاعمال » أمنى بدلك حوض اليل وأراضى الدجلة 


8 علد 


تم اتنشرت الحضارة فى جزر البحر الا بيض المتوسط وأشباه جزره فسطم 
أررها لامعاً من كريد وبلاد الاغريق وايطاليا 
7 اثتقلت الى غرف أوربا وشمالما كانتا ة ال روي اطسة 
اتى أخدت من مراكزها الاأصلية فى أوربا والجديدة فى الا مريكتين تحاول 
بسط سلطاتها السيامى العلمى والتجارى والصناعى على العالمكله 
وقد قامت هذه المضارة على أ.يدى أجناس ثلاثة هى . 
[... أولا. جنس البحر ال بيض المتوسط أو الجؤس الافريقى الا" بيض 
٠‏ ثائياً : الجنس الالبى نسبة لجبال الالب 
الا : الجنس الثمالى أو النوردى 
وسكا الأول الأراضى خفول النض الأنيكن الترسط #والتاى الا رادي 
الجبلية الممتدة من هضبات ايران وأرمينيا غربا الى الالب . وقد امد هذا 
الحتين ف عضن اللبات جنوباً حر البخر الأآيق للترسط: و بلاحط ذلك 
على وجه خاص فى سور يا وفى الشاطى” الشرق للبحر الادرباتيكى . أما الجنس 
الثالت فهو يسكن الا راضى حول حر بلطيق > ْ 


لامي 


وجنس البحر إل بيض كما أقسام كناف لعكبهأ ء لعض فالعرب 
مثلا قم من أقسامه واللييون قسم 5 ثان وهكذا 

هذه الالفاظ لاتدل على اجناس بل على لغات أى أن هناك لغات 
سامية لها مميزات خاصة كالعبرية والعر بية ولغات آرية لما مميزات كاللغات 


الاروببة 


212 


الاحناس الثلاثة 
الى تأمت علىابدها 
الحضارات 


الساميوث 
والا ربوث 


أقسام العرق القدم 


مصاد رتار يخ الشرق 
القد م 


دراسةتاريخ العرق 


وكوك 
“الشرق أ لقديم 


تراطن سياه الول 


الفصلك الاول 


الشرىء القريم و مصصادر قاد كام 


1 اسم الشرق القديم على الاراضى الممتدة من هضبة إيرا أن غركا 
الى صحراء ليديا غربا . وقد قامت فى أجزائه الختافة دول 1 انف اانه 
شما من بعض وتنازعت السلطان وأم هذه الاجزاء  :‏ «أولا» : حوض 
النيل » « انا » : وادى القرات والدجلة » «ثالتأ» 0 » «رايعا)» : شيه 
جز يرة العرب 4 «خامسا» :اسيا الصغرى 50 «سادسا» : هضية ة اران 

ومصادر تاريخ الشرق القديم ثلاثة : «أوطا» ماكتبه الأقد.ون عن 

ل « وثاننها » ماتركوه من آثار حختلفة » « وثالئها » ما كتبه مؤرخون 
قدماء» ولكنهم حاءوا بعد الازمنة الى وصفوهاء راد ) ١‏ لدب 0 

وقد زادعلمنا أ ثناء القرن التاسع عشر بتاريخ الشر قالقديم قاقة يرسا , 

فقد كثذرا فيه عن مدينة باهرة 5 جؤيزة ؟ بذ وتعاصر الحضارة اللصربة 

القدعة » ف ب أن الئاس قبل القرن الج رار عنها شيا . وكشدوافيه 

أيضاً عن أمة عظيمة الشأن موطنها آسيا الصغرى اشتّبكت مم فراعنة مصر 


ااه 


فى حروب طو يلة ونازعتهم سلطامهم فىسوريا وفلسطين عىأمة الحيثيين. وكانوا 
يعتقدون امهم عرفوا كل شىء عن مص القديمة »ولكنهم وجدواأمهم كانوا فذلك 
واجمين 6 ونوا العيدون النظرق معأوه امم عن العصور الاولىالسا ف للتاريم 

وأؤرخى لوقت الحاضر ميزة كبرى على المؤرخين الاقدمين إد أن 1 ع 
كا نوا لاإعرفون اللغات القدعة » فسكان تك كتابة تركها المصر يون والبا بليون 
والحيثيون طلسما » أما المؤرخون الحديثون فيسكنهم قراءة ما كتبته تلك الامم 
القدعة عن نفسهاء ولذلك لم يكن هناك قيمة علمية كبيرة اؤلفات أواتك 
المؤرخين القدماء . وكل مافهها من فائدة وصفها للاأمم الشرقية فى أياميم 

وهؤلاء المؤرخون الأقدمون إما 2 وطئيون « حكتبرا عن بلادمم أو 
0 اين » كتبوا عن بلاد غير بلادثم 5 


فى القرن امخامس قبل الميلاد وجال فى بلاد الشرق قبل أن يكتب عنها . وأمم 
ا : : : 
ماق ذتابه وصفعة لظبور هم الشرق ولل اح الشديد بين الغرس والأغريق. 
4 جر 

وكان هيرودوتث يدون كل مأإسمع 3 خكاء تاركه حامهأ للغث والسمين 6 وإن 
كان ممتماً اطيقاً . والجزء الخاص عصر من تاريخه لي سّكله على حال واحدة 
من الاحادة والصدق 

1" الشرق أيضاً دودور الصقلى » وقد عاش فى القرن_الاول 
بعك المتلاد : ووصعه ور لاسن به اذا اعثر صورة لم ف وقته 3 


00 03 عر 
أما المؤرخون « الوطنيون » فاهمهم جميما مانيثون » وهو كاهن مصرى 


عاش فى مدينة منود » قام بأمر_بطليموس فيلادافوس ماك معي يجمع_كل 
الاغريقية ولكن لم يصلنا ما كتبه إلا عن أسخ النساخين . 

والظاهر ان مانيثون كان دقيقاً فى تحر يه المقيقة . لذلك بق ثار تغهمصدراً 
مهيا من مصادر التارح المعرى حى عن العاماء قراءة اللغة المصر يةالقدعة. 


مم 8 م م 
وللان لاءزالون شعونه فى ت#قسيمه ماوك مصر الى طبقات أو اسرات . وقد 


المؤرخو ذالاقدمون 


هيرودوت 


ديودور 


ماثيثون 


١ 
فك رموز اللغات‎ ' 
القدعة‎ 


قراءة اللغة الصرية 
القدعة 


حجر رشيد 


شامبليون 


سد 


أيدته الا ثاراً 0 "كمون ا واشعرعل لا أخص ف كلامةعلى الا.. مرا تالثا نية 
عشرة والثامئة عشرة ة وا( تأسعة عشرة .وا ضعف م أفيه مأحاء ام بالفحرة بس 
6 سرثين العا ني عشرة ة والما 07 عشرة ) وعذرهامها كان عهد أضطر أ بشديد 

ينا أنه من مصادر التارعخ ماكتبته الام القدعة عن أحواطاء و بديعى 
ان ذلك المصدر بقى مهملا الى أن كن العلهاء .ن فك رموز اللغات القدمة 

وضَدنا 29 كت يعرف الثانن التكتابة و وكن نوضار التعبير بالرسمعن 
الحروف المجائية . وقد وصل المصر يون القدماء اذك ولكم ع سكا 

عن التعبير عن الىء ليدم شكله » شاءدت متا" مم خا ليطأ ور قبا شير وقليفية 

3 ثم اشيزلوها بعص الشىء وافضدو كنا أبة استعملها أ ا( لكبئة والتجار وتعرف 
باطيراطيقية وف القرن السا؛ ابع قبل الميلاد 5 كتنوا كرابة داردة تعرف 
انفورظ قن نوق عرد اليكلا 0 النقين لمعم اءزالقة الام بتي وكتب 
ليزن دوك إِذ ذاك لفنهم كروف إغر ١‏ بفية وهذه م اللغة القبطية .وفقدوأ شيا 
في فهم الرموز القدعة وذلك قبل حاول القرن انلام س قبل الميلاد . 

بقيت الخالة كذلك الى أن عر ضابط فرئسى أثناء احتلال الفرفسيين 
موسر فى آخر القرن الثامن سر على حجر بالقرب من وشيك عليه كتا بات 
هير وغليهية ودعوطيقية واغر ؛ بشي 4 وقد استوق البريطا نيو على هدذ|ا الجر 
فم استواوا عليه عند احلا م الفرنسيين عن مصر » ادعو بخ اندم 
بلندن . بعد ذلك رهقت الكتا أبة ة الاغر: قد ووحجدثت غبازة عن حدث من 


| الكبنة الع رك بمصل بطليموس الام س علهم ٠‏ 92 ع توماسٍ ُ 0 


الايجليزى فى معرفة عدة حروف هيروغليفية . وكانت وسيلته فى ذلك _مقارنة 
الاعلام فى الثلاث اللكتابات إذ الاعلام لاتترجم . الا ان النضل الاكر فى. 
0 قراءة لهذ الصر, َ لعود الى شاميليون الفرفبى 
أمك. ن العلياء لعاك ذلك قراءة النقوش المصرية . وقد وحدوا أن ا ملصر يبن 


القدماء يكتبوا تارعاً كا ننهم الآآن وانهم لم يحفلوا "كثيراً بالدقة فى تدو بن 








6 راجم صحيفه‎ )١( 


به عم 


الموادث وضبط الايام . وإن « التارخ » عندم لا تعدى « كشوفنا » 
أسماء ماوكهم . ومن أقدم تلك السكشوفما هوسطر على حجر مودع #تحف 
بأرم.' عر بره 5 صقلية . وهذأ الحدجر شمل إفئ ء الملوك الى الاسرة الخامسة وكجد 
ا من م دا النوع أت مسطر و ة على حدران 0 أبد وشور الاسرتبن 
الثامنة عشرة د والتاأسعة عشرة .وهناك اذ كف مهم عن عدد سى ّ 
الماوك على ورقة من البردى وو 0 لان قُّ محف ورين : 

تعر ف كتابة أهل بابل بلطخط المسمارى » وذلك لانم كانوا يكتبون بآلة 
00 الدمار على | در قبل ل ف اراك كا م مر الى أذ ود 
رين بان ١‏ وترون #وضها عد اللشسدارا ارسي | عار لور 9 
بشرل ال امكتاقة الى فك رموزال ليابلية . 

وكان الب بليون أدق من المصر بين حسابا ققد لعا كشوفا أيدت صدقها 
الآ ثار عن ماوكهم من القرن العشر ين الى السادس قبل الميلاد 

| يكن صر بان ولا لابا بلين سئةٌ وأحدة سدءول منه| حساب ثار يخم 
فاذا أرادوا تعيين سنة مثلا قالوا إنها هى الى حدث فيها هذا الحادث أو ذاك 
أوه السنة الاولى أو الثانية مثلا لهذا الماك أوذاك وعكذا ء أى م يبدءوا 
نارهم من حادثة واحدة مهمة كيلاد المسيج أو هجرة النى مثلاما تفيل 
الآن ٠‏ وعلى ذلك نرى بن المؤرخين الآن اختلافا كيرا 1 فى حساب 
السئين : نهم من جعل الاسرة الاولى ستدىء 58 - ة حكمه فيل الميلاد» 
ومشهم من جعلها تبتدىء سنة 9016م وهذا فرق كبير . ولا يتفق المؤرخينإلا 
عند الوصول الى القرن السابع قبل الميلاد 


حجر بارم . 


ورق نورت 
نك رموز اللنة 
البأبلية 


حساب السئين 


و صني مصر 


الدلعا 


الصعيد 


سلاءة د 


الفصد الثانى 
مصر 


وصفها و بدء قيام الحضارة فيها 
-0 1" 1 

مصر كا قال هيرودوت « هدية من أل ل «ى . والنيل بين جنادل اسوان. 
والبحر الا بيض التوسط ينقسم إلى جزأين عتاز أحدهصا عن الآخخر تماما. 
جرى الجرءء الا 3 منه فى صدع فى الحضية الافريقية والثانى فىسبل من الط 
3 صنمةرذان نقسمت معير بذلك قسمين مختلفين : مصر العلياو 0008 4 
المتعيه والذلنا بد. ! 
أما مضر السفلى فدلنا تكونت فى البحر الملح فى آلاف من السنين 
وقبل أنتتولاها يد الانسان بالصرف والؤرع كانت حمأة مستوحلة يكثر 
فى مستنقعاتها السمك والطيور المائية 

وغرلى الدلتا تمند الصحراء الافريقية ومها بالقرب من مصر سلسلة من 
الواحات ويسمى هذا الغرب « ليبيا » ومنها غزا مصر فىمختاف العصورأقوام 
شتى أخرجتهم من مواطتهم السئون الجدية 

وشرق الدلتا صحراء جرداء ولكنها لم منع عن مسر اغارات المخيدين 
20000 

ويحف بالصعيد من الخانيين حافتا المضية . وختلف عرضه بينهما . 
وجنو فى طيبة يضيق الى ميلان ٠‏ وعند أسوان وحلما تمترض النور ا 
شديدة الصلابة هى المنادل 


0 











0" 


جا 310 لاوم 
دتررك سد لهااي وبين 
2 


0 








ولس الصعيد معز عن الارض شرقية وغر بية فكلتا الحافتين تشقبا 
فى عرضتها وديان عدة » ومن أشبرها وادى الخحامات وعد الى البحر الاهمر 


فى المنطقة نفسها مسلاك آآخر و الواحة الخارجة . و بذلك كانت هذه المنطقة 
ذات شأن خاص فى تاريخ مصر القدعة 

هكذا مص ركل مافيها متوقف على فيضان النيل » يترقب أهلها ارتفاعه 
كل عام منذ آلاف السنين ويتساءلون فما بينهم عن ارتفاعه » ولكن المواب 
عن ذلك ليس فى استطاعتهم » فالنيل يجرى من بلاد بعيدة يعرفوا عنبها 
شيئا ء وكل مامكنهم عماه هو العناية حيس الماء والقسط فى توزيعه ومنع 


سكن مصر قبل التاريخ أقوام بدأنا نعرف الكثير عنهم مرن الصو 


المرسومة على اعليزف التى وجدت فى مقابرهم . والظاهر امهم كانوا 'صيسادين 
يقتانون مما ثثاله اله وماحهم وتصيبه سباء هم » ول يظبر فى تلك الصور أنهم واولا 
الؤراعة أو وجيت اليها أفكارم ٌ 8 هم فىالنيل قوارب سير إمابالجاذيف 
واما بالقلاع . أما مسا كنهم فكانت أ كواخا أقاموهاعلى الارض الرتقمةالى 
لايعلوها الماء » وقد وجدوا لم أعلاما اتفذوها على قوارمهم وقلوا انهم كانوا 
قبائل لكل منها عامها وموطئها انقاص م أ وقعوه باهم معيودهم 0 أقسام 
مصير القدعة أصلها تلك المواطن 


ولابد من أن سكبى هذه القبائل فى واد طويل كوادى النيل أدت الى 
ارتباطها بعضها ببعض ارثباطا تجاريا » ولابد أيضا من أن الارتباطالتجارى 
سبل نيادل الافكار وتعلم) الناس بعضهم من بعض " والثابت أأيضا أنهم 
اتصاوا بالبلاد خارج بحري النيل 


ومعى ذلك أن مصي ل 'نوافرت فيب كل مسببات الحضازة 5 
والحضارة المصربة أصلباحْينْئدُ فى وادئ اليل ننه *2 


سكان بياس 2 
قبل التاريج 


أصل الحضارة 
ل 


20 


0 من المؤرخين من يزثم :ع أن م عناصر تاك المضارة جلبه من 
الخارج أقوام أغاروا عليها 0 أنهم يوون لفتهم سد سامية دخلوا مر 
من شرق الدلنا أومن طريق وادى الجامات الى النيل . ويستدلون على 
ذلك بسخغول ترا كيب سامية فى الاغة المصرية » و بتغييرات شى طرأت دفعة 
واحدة على عبادات المصر يبن وطرق دفتهم موتاهم 

0 ذلك القول مؤرخون آخر ون ؛ فيقولون أنهم يدون كل عناص 
الحضارة المصر ب ةالمعروفة قبل التارريخ فالعصر الذى وصنناحالة أهله » وبرون 
أندراسة أجناس سكان الوادى قب لالتار يخفيها تفسيراقيام الحضارة التاريخية 

ولقد قسموا تلك الاجناس كم بألى  :‏ 

أولا ‏ سكان الصعيد وهم جنس أقى الائف ناعم الشعر يشبه القبائل 
التى تسكن الآن بلاد الصومال شهها تاما 

ثانيا ‏ نسكان الدلنا وم ليبيونيشبهون الاسيو بين السا كنين شرق 
الدلنا ولشنهم سامية . والظاهر أن هؤلاء الليبيين تغلنوا على سكارن الدلتا 
الاصليين وثم من الجنس الافريقى الابيض أو جنس البحر الابيض المنوسط 
ودفعوسم دو الصعيد . وقد أثروا ف لفتهم وديم وصيغو' هما بصبغة أو َ 
ونشروا صناعة المعادن » ثم حدث بعد ذلك تغلب أهل الصعيد على الداتا 
وتأسيسهم مملكة واحدة نشطت فيها الحضارة 

وعلى ذلك لم تنشط الحضارة تبعا لاغارة أجنبية 


ولا ينانى ذلك أبدا أن سكان الصعيد أصليم وى الفتواك اوم قد 
جزيرة العرب وقد كان المصر يون القدماء بعتقدون ذلك » وم 
كميرة منقوشة على جدران معيد ادفو الذى بخ فى عصر البطالسة . وملخص 
تلك القصة أن المعبود حوريس الذى 5 بك فى بلاد النوبة راب 
سقيئة وتبعه 0 من 0 و 00 منحدرا فى النيل وكان وقتئد يشغله المعيود 


فى ذلك قصة 


ست واتباعه وتقائل المعبودان وأتباعهما الى أن تم النصر وريس . وبرى 


المؤرخون أن تلك القصة مموع وقائع تارئضية حقيقية تناقلبا المصريون الى 
زمن البطالسة حين دونوها » وأنها تشير الى شيئين متميز ين لم بحدثا فى وقت 
واحد وها : 

أولا ب قدوم أحقاة أمل| الصعيد من الكنوب الشرق 

ثانيا ‏ إنشا ثم 7 قو فى جلولى الصعيد ( فى منطقة ادفو والسكاب 
التى نبينت )١(‏ قيمتها الجغرافية ) وتغلهم بعد ذلك على سكان الدلتا بعد أن 
العلموأ من ن أهله صناعة المعادن الاسيوية الأصل 





() راجم صحيقة 5 


53 سج تغلب الصعيد 


الاعمال المنسويةاليه 


ولوك ممر التحدة 
الاول 


الفصل الثاللمت 
أنحاد المسعيد والدلتا 


ما :غلب الصعيد وأنحد وادى الني لكله نمت 9 ملك واحد حل تبعصر 
نوضة كيرة » ولوك الأول فض ل كير : فقد وحدوا مصر ووضعوأ الاساس. 
الذى قامت عليه حضارة عصر بناة الاهرام العظيمة 


وتصمب علينا أنتصدق أنذلك العمل كله قام به هلك واحد » والمعقول 

أن كين ذلك ثمرة جهاد ملوك كثير بن ٠‏ فعلى ذلك | يكن « ميئا » هو الذى 
قام وحده بتوحيد مير ووضع أس ساس عظمءكها . ؛ كما , 

قال المؤرخ هيرودوت : إنه لما ثم أمر أتحاد المملسكة لمينا أراد هذا الملك 
الطينى ( أى من طيئة _إحدى بلاد الصعيد ) أنيتخذلهعاصمة نكون ركراً 
لا حكامه » فاستحسن الموضع الذى به الآنميت رهينة خاطه موسر ٠‏ وكانالنيل 
جرى انب هضية ليبيا ث وله فى مخرى مهده بين 0 الارض 
التى تخلفت من ذلك بالجسور وخط فنها مدينة ٠.نف»‏ م احتفر حوطا فى اللبة 
البحرية والخر بية بحيرة يأتمها الماء من النيل الذى حد المدينة من اجلهةالشرقية 
فصارت محصنة حيط مها الماء من ثلاث جهات . 


والظاهر لأأحدث المؤرخين أن نسبة كل ذلك ينا أمر غير مقبول . بل 
إن بعضهم ! شك الآن فى وحود 35 نشده ويعتقد أن ملكا آخر ضَ ملوك 
مصر المتحدة اله ا لىمنه بالشهرة » ذلك الملك هو « نارهر »الذى أتمتغاب. 
الصعيد على الوجه البحرى واتخذ عاصمته موضع كفر طرخان الى تبعد عن 
القاهرة مس وعشر بن مرا 8 


ومها كآن من أءر ذلك فأصلهم كله من طينة بالقرب من جرجا وكانوا 


يدفتون فى اللو ضع المعروف الان بالعرابة المدفونة 


وقد هم ملوك هاتين الاسرتين الوحدة الوطنية »ومودوا بعاراتهم ارقمصر0 الاسرتان الثانية 
0 35 . : 30 ان 7 55 الثالثة م 3 
ايام بناأة 0 مع العاميل والرسم ودفيق الصناعات واتقارن و 0 
الكتابة والاستعانة بها فى تزيين المعايد, والقبور ء ْ 


ا 2 517" 5 المنةاد 


وه ن أشهرم املك « زوسر » ره على رقي الحضارة فعهده أتائمئيياً ‏ اللك لسو 
من الكجروهو المعروف باطرم المدرع فى مقارة .وعدا الى يكل على ##سريكيف 
درجات بعضها فوق بعض تنتص بالشكل الهرى حبث تنقص كل درجة عن ' 
ثاليتها متررين قريباً » وهو مبنى بصخور صغيرة و بداخله طرق إيضل فها 
الانسان ان لم يكن له مرشد . وبي _لنفسه أيضا قيراً آثمر من الطراز المعروف 
بامم « , مصطبة 6 فى بيت خلاف ورعا عمل ذلك. ارضاء لاهل الجنوب 

والمماك سنغرو أ يضاً من الملوك الاول ذوى الشأن . حارب قبائل البدو اللك سئفرو 
الرحالة فى سبناء » وقد طبحت المها اطباع الفراعنة الاول لا فيها من المعادن. ١‏ 
وله هرمان أحدهما في دهشو ر والثانى فى_ميدوم . 


عن 


غصر 


المطة 


لفوت ل ابع 
الدولة القديمة والدولة الوسعلى 


وا #0 عب .م 


ختم الملاك سئفرو العهد الاول ٠‏ من تارجح صر الذى - 93 فيه توحيد قسمها 
2 لك واحدة . وقك 3 ف عيداً أآخر هو 6 بناة الام 0 فكان 
كه صلة إن عهدن ٠‏ وكانت مدأفر: ن الاوك . حي ايلم هذا ا ستارة 


ولكنه وماوك الا .. مرة الرابعة الذير: ن ثلوه نر ها ٠‏ قب ى سنغرو 3 ميه حجنو يمهأ 


فود هشو روميدوم وبى خوفو وشف رع ومنقرع أهرامهم شماليها ا 
والهرم بناء من أنفجر داخله ندع فيه تابوت الماك و بالقرب منه معبد 
ملحق به قام فيه الصلوات على روح الملك وتكخزن فيه الاشبياء ا ختلفة التى 
كانوا يعتقدون أنها تازم الروح ف العام لخر وبا لترفت ملف دا قبور 
الامراء ه فغيرم من تابعى الملك . 
وأجمل كا الهرم الذى بناه خوفو ومن تأمل فى الاهر ام الموجودة 
جد فيها تدرا عكننا : تلع خطواته . 


أول تلك الخطواث الخطوا اث القدور المعروف الواحد 7 | اسم المصطية 6 والصطبة 


112“ 





شكل (4) مصطبة زوسر بيت خلاف 





دج" سب 


بناء مستط يل الشكل ٠ن ٠‏ أطي 7 اللعن عيل جو اثيه الأرينة نو مركز 
واحد وى الجانب الشرق منه فتحة توصل الى مدع به الميت 

كانت الخطوة أل ثانية ال 6 وهو عيارة ع ن مصباطب لعضم موافوق الهرم المدرج 2 
يعض أ كرها ليده ات راقم عنيا !1 3 ى تتأوها وهكذا 





شسكل زه أفرم المدرج بسقارة 


2 ت في اليك الدقة يلاجم . 


والخطوة الدااثة العا م اثة كانت كسوة الم رم 9 فكان لد اظر يظنه قطمة واحدة قد 


وبناء اء الام 0 يدل على قوة الملوك الذين بنوهاوشدة بأسهم » وعلى حسن ا اذ 
م المكومة فى أياميم 00 فا أمكنهم جم الهم الغغير من العال اللازمين الاهرام 
0 يت الاحجار من الاجر فى الير الشرقى لانيل وتقلما الى البرالغربى. 

وتدل وا فل عيادة أوادك ارك الذي اتردكوا الساييم ان 
"ننافس الدهر اليقاء . 

وليست عظمة المنساء كل ٠١‏ ستوقف النظر » تسد أستازم صنع 
| السر اديب اللفية والحاد اح الالغية وحساب الزوايا وتنسيق الاجزاء وتناسبها 
ولم الخمعار عدا كي | بتواعد البناء وهندسة العارة ٠‏ | 

يدلنا كل ذلك على أن اله ان ا فى ذلك ها بلغه. الممندسون 


سدة 

















الاخرى 


:عناص الحضارة قبل ميلاد المسيح أولعة ا الاف سئة ٠.‏ 


0-7 


الذين حفروا قناة السويس وشيدوا سد اسوان» وعلى أنهم استكلوا كل . 


ولسث الاهرام كل 51 ذلك العصر ا 7 فك رك 00 يماثيل بلغت 


1000 


ف ع كأة الياة ودقة العييرعن : المعدان ميلءالا هده إلا فى عاثيل الاغريق 





شكل (1) تتثال السكاتب القاعد القرئصاء ( متحف الاوفر ) 


3 


وقثت مهطيتهم . ودن اشور عائيليم : عم ثال / الكاثمت القاعد_ الم الفرتصاء ا موجود 


0 





الآن فى متحف اللوفر وعثال « رع حتب» وثال الا ٠‏ ميرة م « تعر رت» » ومن تأمل 
فيه نجد صائعه قد أبدع فيه : فعليها فيص لاصق سما ثرى منه هيئةأجزاء 
جسمبا بغاية من اللطف والعصية »؛ وطا شعورر كثة مر بوطة هن ذوق جبيما . 
بعصابة م و ؛ وجهها ممتلىء وعيوتها واسعه وها ميقسم ٠‏ وين يدف الدلالة . 


عل عاو كن ا مصر بس ف م الفاثيل أنها كلها من أحجار شديدةالصلابة 





























































































































































































































شكل 6073 #ثال رع حتب 


شسكل قم مثا ل الاميرة نغفرث 


535 5 3 4 * 
و تبلغ صناعة ا لعائيل لوسك م بأغئه ق ذلك العصر » فصار 1 الصناع 


لخضعون لقواعد لاحيدون عنما فى تركيب أعضاء الجسم مما جعل عاثيلوم . 


بعيدة عن المقيقة . 


بفى خخوفو الهرم السكبي ركالطودالعظم ؛ وأسس باقامته دعام شهرته. وقدقال 


٠ 


هيرودوت المو ثاتى : إنه سسخر فى بنائه مائةالف عامل كانوا سدلون» ل عددم 
عست ل 1 امل نوا لندون ادل عدم 


امم لست ماحد بلمميع ههه 


د للانة أشي 6 وكان بعصم لحك الاحجار و بعضهم ينقلها ال النيل 
و بعضهم يتسامها وينقلها الى البر الغربى » وأنهم عماوا أولا في_عشر سنين 


3 
شير 
سمي سه 


طريقا لنقل الا<دار بس النيل وموضع هرم 6 وأنهم صرفو ف اليناء لفسة 


ب سمي مس ع 3 





بناء الهرم الكبيب 


ومرف الهر مالكبير 


وصف هرام منقرع 


عش رين سنة . وادعى هيرودوت أيضاً أن خوفو أغلق المعايد ومنع العبادة 
3 7" ندم في 0 أيامه على عسنه وضلاله فاستقام 2 أحواله وصار تيا صاطا . 
وزعم هذاااؤ ورم أن الثانن ع أذضوا هذا الملك وخلقه الذى بى ى اطرم 
الثالى فأننوا من التلفظ اتعييسا وتغالوا فى ههما فأ رجوا | جثنيها من 
مرقدهما وقطعوثها إربا إريا ‏ 3 دذتومها فى مخابىء لم تسر لأحد العثور 
عليها . هذه هى المزاعم الاغريقية برددها الناس حتى الآنن فلا بد من 
محيصها . 
: يلغ م وك كل ض 3 *ن أضلاع قاعدثه يري فيا الى أ مسطحرا 
يزيد على ؟٠ؤ‏ فداناء أما ارتفاعه فكان وقث الشييده 48 ميا : 3 تناقص 
هدم قنه حى صار بحس مبرا 

وف المهة البحربة منه زلاقة خفية تسد حجر ,يدور على ور 6 ذاذأ جد 
الانسان وجد هذه الولاقة أنلنه وطوطا لاه ميرا . واذا سار فيبا وجدها ء 
أولا حجرة ناقصة البناء " م تنت سرب أفق ولصعد من الإلاقة 5 بعك 
لسعة عشر مرا من المدخل زلاقة صاعدة توصل الى مخدع الماك وهى حجرة 
عظيمة جميم أحجارها من الصوان المصقول» وفيها منفذان للهواء مخترقان الهرم 
الى ألخارج » ومها تابوت كان الملك مدفونا فية . وتخرج من الزلاقة الصاعدة 
سرب أفق موصل الى حجرة تعرف الآ بغرفة الملكة . وعند بدء ذلك 
السرب فوهة بكر بلغ ععقبا 5 مترا . وفوق خدع الميلك هس ححرات 
بعضها فوق بعض القصد منها ينيف ثقل البناء 

بى الماك شفرع الذى 5 بعد خوفو هرما شاه بالقربمن اطرمالكبيز 
إلا 2 1 منه وكان كا ا 5 الامربالمجر اليرى وقدذهيتعنهالكسوة 
ول يمق منها الا القليل عند القمة 

وهرمه أصغر الثلاثة وكانت كسوته مصقولة صقلا جيدا » وزعم مؤرخو 
الاغريق أن منقرع كان أعدل حسكا وأرأف بلرعية من سلفيه فليج 
الناس. عدحه ‏ 


والواقم أن هؤلاء المؤرخين بالغوا كثير افى وصف عسف خوفو وخترع 
فالثابت نيع لم يسخروا الناس فى العمل الا وقت الفيضان وكان اذ ذاك وقتا 
بغمر فيه النيل الارض وتتعطل الياة الزراعية الى ان ينحسراماء , وانالتسخير 
مدة ثلاثة شهور فقط لم دكن فيه مشقة كبيرة . هذا الى أن التسخي ركان ىعمل 
وى عظم | كسب الشعب دراية فنية عظيمة ومهارة فائقة فى اتقان الصنع 

و لسسمع عن قدماء المصريين مايدل عن قسوة ما سممنا عن غيرثم من 
أم الشرق القديم كالاشور بين 

ول يكن الماك المصرى من السلطة بحيث يفعل مايريد فق د كان نخاضعا 
لقواعد مرعية لابجيدعنها ارضاء طاعة فى ننه أوتةميامن مده + لبقتن 
ذلك أن المعمريين أطوا ملوكيم . » فالة الوثنية لاتختاف فى فضائلماوقائصها 
عن البقيز ١‏ 

وت الا مرة الخاسية : ر_الرابعة . وكانت بين المصر بين القدماء قصة 

شائعة 0 1 الثلاثئة ملوك الاول م ن هذه الاسرة عن تسل معيود 
الشمس . وقد استنيط المؤرخون هن كلك النمية أن مؤسس الاسرةالخامسةمن 
نسل الكينة ٠‏ فيكون السكينة بدلك قد أصبح م نفوذ ذ سياسمى ف أخرأيام 
الاسرة الرابعة ثم اغتصبوا العرش لالفسهم 

وقد ساس ملوك هذه الاسرة البلاد سياسة لابأس بها » وشادوا اهراما 
وأصلحوا الممابد » الا أن الاهرام لتى بنوها أصغ ركشيرا هن أهرام الامسرة 
الرابعة ولكنها أجمل منها زينة . وتمتاز المعابد الملحقة باهرام الار :لاه 
بعمدها المصنوعة من الحبب وبالرسوم الإبيلة على جدرانما (1) 

انفد المطير يون بام الذي سام سوق متلق دوه نينا 
ققد وجد الباحئون فى حجرات هرم المللك أوناس بسقارة تقوشا هيروغليفية 
على الدران هى مجموع طلاسم وعزاتم تحول الما كل والمشارب الى حقائق 





)غ2 على الائقان الذى إلغه 02 ن الر-م أيام هذه الاسرة فى الرسوء المنقوشة على 
حجدران كبرى الى وبتاح حتب بسقارة 


هل فى بناء الاهرام 


عسفب 


الاسرة الخامسة 
أصابا 


الحضارة أيام الاسرة 
الخامسة 


الدين ايام الاسرة 
الخامسة 


هرم أوئاس ع 
“نوريو ووو 


اول 


يتناوها الك أوناس وتنوب عن الضحايا والقرايين المرتية للهرم مت انقطمت» 

وتحفظ الروح من الاخطارالتى مهددها فى الدار الآخرة فتمنع عنها نمش 

الثعابين والاخطارالسامة » وتقمها شر الارواح الشر يرة وهكذا . وهذهالنقوش 

كتاب اللوتى 2 الخحتافة مبدأجموعة مدونة فى كتاب كبير يعرف بين المؤرخين باسم كتاب المونى. 

الادب لله إلاسسة 2 وأجفل ماوصل الينامن الادب المصرى القطع المعروفة بنصاتم بتاححتب 

تمائح بتاح_حتب_ و آم عن فكر سديد : نحث على طلب العم وعلى الرحمة بالمرووسين » وعلى 
٠‏ حب الزوجة وا كرامباء وعلى اداء الواجب وحسن المعاملة والقناعة 

ش وقد جاء فيها : لايحمانك عامك على التكبر» وا استقم مع الجاهلوالعالم» 

لان الباب لم يغلق دون الفن » ولاثال استاذ مايدعيه من الككال لنفسته . 

أذا كنت ركنا أي فى أمور كثيرة فابمث عن أ كل شر بعة لتكونغيرماوم 

. ماأعفم العدل الثابت الاركان الذي لم يكدر صفوه منذ عه المعبود أزو ريس‎ ٠ 


الاسرة المادسة أشهر ملوك. هذه الاسسرة الماك ببى الاول وقدطال حكه كوعشر بد سنة 
ٍ 1 3 فك ع 1 
دبد 2 لورسسياء وظهرت آثارهمته فى جميع الارجاء . فيا الثوبة_وهزم بدو طورسيناء . 
3 -“وزيره أونا وقد ترك وز د 3 ونا وصما طويلا تلك الاعمال والغزوات والنم الى أغدقها لإى 
5 2 ش ْ 
د عليه جزاء صادق خدمته: 
والظاهر فيوصف أونا أنالقصدمن نلك الغزوات كان الخصول على حاصلات 
بلادالنو بقوطورسيناء ومنع أهلها من الاعتداء على حدود الادولة المصرية . 
ضعف اللكية وى أيام هذه الاسرة يدأ الضعف يدب فى سلطة الملك . وثما يدل على 
وضع نظام الالتزام 


أو النظام الاقطاعى ذلك أن الامراءم إعتة أن كانوا يدفئون بالقرب من الك صاروا يدفنون ف 


بلادمم . وكانوا يقتتلون فيا بينهم . فساد الاضطراب ء واختلتأحوالالبلاده 
.. وانحط الفن المصرى . واختصب الامراء وظائف الدولة » هذا هو بده نظام 
١ ٠‏ الاليزام. 

وفى هذا النظام لايقتصر صاحب الارض على زرعها وتأدية ماعليها بل 


2 


ا ل 


يقوم بوظائف مبمة مثل ادارة الامور والقضاء بين السا كنين إقطاعه أو 


دائرة العزامه . 
فظورت أ ناتك 5و 75 6 مدن عواعة 'مثل أرمنت 00 وطيبة 'وكل 
هذه ال سرات لا استقلال كبير من الملوك الذين حكوا بعد الأسرة السادسة 


وقد قو ع ف فشي أمسرة | الأمر أء لشاكق ف طيية وايناات فنك 


ديك انين عظمة تلك المدينة الخالدة | ألصيت ٠‏ ولطيية 1 راق لسر 


مكائنها التار ضمية 043 قم ى فى وسط سبل - خاصيب 6 وأمامرا أ وعرة فبها. 


أخوار ووهدات قدلة سول اهما » وتمكن ممها سد د الطريق فوادى النيل . 
م نمكن إل مراء “ن ٠‏ اعتلاء ال عرش وتوحيك م مر تحت حكعهم وأسسوا الاسرة 
الطادية عشرة وه بدء لطت 0" 
ابره لحم ل ” 

ولوك 00 سيفن الاول وقد حد ف آزالة الفساد اذى بعاد 
اللزوي الد اقاة عه مستون اله بسكن دراه توسيء أقا عانهمك ويماقب 
الكاعين مهم بزاع أرضهم مهم 0 بنققك البلاد مهما عصا الثلاحين تأقام 
الا لألحدود 6و بن لكل أنسان رض و أملدكه م6 ودرع عاهم أل أهبالعدل», 
وأضل الات أدبت العدو على اتدرؤراين ا لداتعرق من غارامم بهم . 
فحق 000 أن يشخر فى قوله : لاجائع لك لمر ك5 ى ولا غلان ف أاى 


وقد قد الخد خاناؤه الفيوم 8 0 0 


0 


وار هؤلاء الحلقاء ال ا الاحمام الزراعة 1 
واف آثاراً عظيمة اناي الاعيدات: وكرت الروايات الكرافية بشأنها 

من ذلك مأروأه هيرودوت م٠‏ أن الملاك ؛ مور راس اوعدا الك لاذ وى 
له فى النصوص المصرية ) بض فى القيوم خر سما جمع فيه مايزيد من 
فيضان الثيل » وكان عوطاً نجسر كبير يبلغ مخرطهتسعين ميلا ومتصلابالا ل 
بترعئين فى كل ترعة قناطر لتخز بن لياه وصرةم ادام 55 الفنيضان كافياً 
صرف من المحيرة القدر اللازم للرى » واذا كان الي وخيف الغرق صرف الاء 
الزائد الى البحيرة وخزن فهها . 


الاسرةالحاديةعشرة 
الدولة الوسطلى 

الاسرة الثانيةعشرة 
امتبمحتث الاول 


الفيومعاصيمةالمبايكة.. 


أمشميحت 


روابة هيرودوت 


سد سا لس 


1 


والحقيقة أنه يكن هناك خزان فالبحيرة البى نظرها هيرودوت فى من 
فيضن النيل ننسه على أرض «نخفضة بطبيعتها والمسر الذى رأة هو أحد 
المسور القاصلة الحياض . أما ماعمله أمنمحعت فسكان اقامة سدعند اللاهون 
أى فى الغجوة الوأصلة وادى البل عنخئض العيوم مك ن التممرفق الاء 
'الذاهب للمحيرة ٠‏ وقد عكن ايحت 5 من صرف الماء من جزء عظاء 

ف أداقئ الفيوم وتو يله بذلك إلى اراض زراعية خصبة . وقد 9 0 


بعد ذلك فى الصرف وأقمات) ااارض 0 0 كم . 
1 ا 5 
آثار امشمحعت فلا ,الما" 0 .)وقد أقام أمنمحعت نان حيبت كل 0 يتكونمن حجرو ود دارع 
قُ القروم الواحد منها ثلا نه عد 1 . وكانا وقد بزغات امسن اراك ا و 
“ماء المحيرة مثير بن لاعيجاب الناظر بن 0 بى معمدا 0 عظلما عند هواره 0 وهذأ 


0 ال د هو الذى 0 هير ودودت فقد كان قانما ف أيامه ومعاه قصر اللا بيرانته 


ا قصر الثيه لآن حجراته تنصل بطارقات صنعءت عهارة فائقة حيث لو دخلبا 
عرشي لامتدى الى روج منها ما يكن معه «رشد . وقد قال هيرودوت 
أله تظرهافوحدها أعظم من شو رم انا افاقت جمبعمبالى اليو نانوكافة عا كرهم» 
: وظن 8 كانت دارا تجتمع فهها مثا إلا فلم للتشاور فى أمور البلاد .والظاهر 
أن أصل هذه الذكرة وجود رسوم عل عدن الام 31 الا“قاليم المضرية + 
الحضارة المصرية فى اول ما نلاحظه على الكضارة أيام الاسرة الثانية عشرة ة اتساع نار ره مصر 
عكمالدولة الوسطى وعلاقاتها المارجية ظ 
الملاقات الخارجية وسيب هذه العلاقات رغبة أولئك التراءنة المظام فى الحصول على 
مأ بازمهم هن الاحجان والاخشاب والمعادري الختلفة الى ا يجدوها فى «صر 
نفسها . فسكثرت الرحلات الى”جلاد النو بة والصحراء الغر بية وطور سيناء 
ولبنان وسور! با والصومال . والسم ١‏ نطاق التحارة فاتصل المصر يون بالمضارق 
العظيية ١١‏ تى كان 7 قرها < ذارة اللاي 1 

وَكن 1 النشاط تأثر ين فى الآداب المصرية فوردىقصص المصر بين 
المتداولة وصف ممتم للاما كن النائية عن بلادهم 


آثر النشاط التجارى 
فى الآداب 


ا د 


من هذه القصص قصة البحرى الغر يق . قال إنه ركب سفيئة 3 ها 
16١‏ ملاحا من تضخبة المصريين الذين لمم ان خصوار كقلت الا سرف ةويا 
كا وا مجدين ف الاقتراب من البراشتدت الرياح وار قدت الامواج فغرقت 
السفينة وهلك من كان فها !نا هو انهو جة على جز برة وجد فيها ما يقنات 
به ثم عم هم رونا كصروت الزعد» ولح ثعبانا يقرب منه طوله ثلاثون ذراعا 
ولليته طوهًا ذراعان وجسمه كالذهي . و بعد محادثة قص فيها المحرى قصته 
أقام مع الثعيان مدة 39 ماء أمأتنتسفينة حلته الى بلاده » واستحالت از يرة 
عند مغادرته إياها الى لة ماء . ولا تخفى الشه الكبير بين هذهالقصة وقصص 
السندباد البخرى المعروفة 1 


ودن مياه التعمن بض قصة فشك كن أحد اه أمنيحعث 


.الاول» وق عنا عنك و أبيه إلى فادطين وأقام 7 امدة لم ا إلى مر بأذن 1 
من ملكا قف هده القّصة وصف دقيق الحياة البق المفيمين شرق ش 


دضر . 


قصة البحر ىالذريق 


نصة سنوحيتث [ 


مدير وألئوية 


0 الثااك : أحد ل املوك لاسرا لثانية يه التون مان 0 ثم 0 1 


عليوم و9 بى ا 0 ن الشلال الثالقامى ععية منة وقنة عل اله ان وحعايها الخد (ر 
الجذوبى بس مصعم والشعوب السوداء 04 لا حعك أ سمنهم كع ىالا اللا اذا كانت 7 
تقل صجارة 

كان القن المفسرق ازعو 1 تان أيام الدولة الوسعل ققد بلغ 57 ف 
نم دقيق ق الاشياء كاسالى 57 ع من ٠‏ اللا شان 


3-0001 3-5 








شكل ١‏ 5) مثال دن صناعة المعادن الممسرية 





سية ”ابت 


فانتارت مبنق ذاك ا ن الذوق وجال التناء اس 1 0 سح رجال 









507 بجي 0 2 0/7 0 قلع 4 

ل 0 

0 0 0 0 

2/6 م 2 
حي اه 








سكل 0 مكال. دن ضئاعة الل المصرية 
المبانى الى أقامتها الدولة الحديئة عند طيمة والتى لاثىء فيها الأكبرها . 
وأم ما مرا على اللدين من تغيير ظوور معبرد طيبة المسي] أموناتيا ‏ البين المرى 7 
الطوور تلاك المد ين ةالسياسى وقد قد 0 المص ريون »مود هلي 2 5 المببي برع ٠‏ | 000 
3 حل عر الامطاط يتقدها أستقلاهها ووقوعها لدت حل جم اعات أسيو , 3 اه 
لها هم 
دهم المسكسوس أو الرعاة ولهذا الحادث شأنكبير | إِذ به دخل تارم ا 1 
: طور اتصال أم الشرق لقدم. 


إغارة الهكسوس 
على صر 


من هم المكسوس 


حكهم مر 
00 


ليون فى مصر وملك المصرريين اننا 


وك قار كرتن عل اتسينا ينلدي كير وأ نظا 
أرق كل أقسام الشرق القدم » وكانت فى تلك الاقسام إذ ذاك حضارة 
عظيمة وعلى الاخص فى بابل والبلاد الواقعة غربى القرات وى جزيرة كريد 
وبعضص حزر الارخييل وبعضص مدن جرد دوق س4 جزارة 5 الملقان 

وكانت أغارة المكسوس للدجة اغا رات منشوها حزول أؤويا الوسطى 
وذلك أله 3-2 عل ويد وغيرها أقوام لغتهم أوية لعرفون صناعة لد يد 
فكانرا شديدى البأس . وقد ادى ”غلبم على العام الكزيدى الى الاضطراب 
ف - الااسيوى والى دقم مص شعو 4 نحو وادى اليل . 

وصف اله مر بوك المغير . 0 ألجمرعاة ول كن للا يكنى هذا الوصف» 
1 على حقيقة ع الهم 0 ونوا مشبر بردبن أأوكيم 1 6 فكان ملوم 

م تعامو | الحخضا ره المايلية ف 4 وأطتهم غْر ناكات 04 وخهم رحال يتكامون 
00 3 4ن الاناضول 0 

وكان هم تذوق حربى على المصر بين أذ كانوا ,ستعملون اله حر بيسة 
لم يعرفها المصر يون هى العجلة الخر بية تجرها اليل فكانت العجلات تنشر , 


ظ الاضطاراب فى صنوف المثثاة أءامها وتكل بنظامهم فتسبب هز عتهم . 


كانت عاصيتهم فى * شرق الد الدلناء وذلاك ى يكونوا على قر ية »ن أسيا 
الى بقيت هم م بها صلات 0 يم 

ومأ ظ أن عور وعيدوا 000 ا مصر بين وبنوا معابد وقلد 
ملو كم الفراعنة أى نيع عصروا . 


وقد وحد الماحدون 1 0 لاد مركم واسىه خيانق بغداد وف كنوسس 


ا 


0 3 ولس معى ذللك أن م 1 5 م الارحاء انما ناه 
اثتشار تغوذه ٠.‏ 

على رغم دن صر ا للكسوس م برض المصر يون عنم و شتهروأ طم 
ما أهأ 2 ممهم نك الفتح . فشا كيد 5 ترعى الى إجلاء أله كوس عن «البلاد 

بدات هده الحركة ف المنوب وذلك لان ال كوس ١‏ يمكنيم إقامة 
حكم فيه كا انث ارض الصعيد جندو لىمدئة قنطع ت حكم امراء فصر يان 
كانوا زعماء حرب الاستقلال 

استمرد” ث هذه حر ب راب ام ن #سينسنة ة »وختمت باستيلاء. الآمير امس 
على ملف وا رلع اير سكسوس من ادر 
جلا مم المكدوس الاسيو يون الب فى مصر نحت ظلهم . و بعض 


0 يشان أن ذلك الجلاء أ ساس القصة الموجودة فى الكتب القدسة , 


ن إقامة بى أسرا انبل ف 0 وخر وجهم منها ع مودق مق عضوم يظن ان 


خروج الاسرائيلين 1 آئخر لا علاقة ل جلاء اله كدان وأثه حل حدث 3 


حب 4ه ابعرسس الثاني 5 

دخل تارم ص بعك استقلاها ف دور قتعم عظيم ٠.‏ 

وذلاك ان حرب الاستقلال يعدت شّ المصر يبن روحا حر بم طوحت 
امهم و عاوكيم فى القتعم طلبا لزيادة التشنى من اعدائهم بعسد أن تعلموا مهم 
:فذون أرب و خدوا 6 نم امتتفان |8 َيل والعجلات / ف القتال 6 فتعقبوثم الى 
«مواطنهم الاولى فى آسيا . 

و معن المصر يون فى الْتح لما وجدوا. الال فى آسيا ممايس,لعليهم تشييد 
ملك عظم . | 

وذلك أن نفوذ المكسوس المنتد من مصر الى غ رلى الغرات تقأص بهد 
همتهم فى مصر . وكانت بابل إذ ذاك تحت حكم أسرة أجنبية . ولم 1 
قد قامت بعد دولة الحيثيين التى ستصبح ١‏ كير اعد -000-0 

فسول على خافاء ل - على لعا وسور 


ل ١“‏ 
ق.م. 


ا 


وقصة الأروج 


تأسيس ملك «صر 


فى اسيا 


الالةفىغر ىا سما 


أض) (ليتاى 
لد الفينيقية 


١‏ ال 
5 سك الى 


الاسر #القاهئة عشرة ١‏ 
ة 0 و 53 
حمس الاول 


َ حتشيسوت 


لم يكن ذلك التغاب أول عهد المصر بين بفلسطين وسوريا ولكنه كان 
أو عهدثم بالاراضى الواقعة غربى الْرات . وكانت تلك الاراضنى نحت حت حكم, 
إدويلات تتمتع رغد ف العيش ومن أشبرها دمشق » وكانت إذ ذاك مركب 
تجارياً كيرا وقد عرف لمعريون تلك الاراضى جميماً بام درون روعي 
بين نهرى الارنت غربا والغرات شرقا . وأقوى الامم فى بلاد النهرين كانت. 
أمة الما 

كان نمقي لتجين فس 12 مدن السن الامو ري 


ا أذ د مستقلة . 


الاول بلاد النبر بن وعاد الى طيبة قياف بسعة فتحدو يوصوله. 

00 الذى وصفه بأنه نيل منعكس أى جرى من الشمال للجنوبه 

ولكن سكان تلك البلاد م يكونوا همسج كالنو بيين يسبل على الفراعنة 

ردعهم وتجرم . . فا رجع يحتمس الى مصر | إلا وقاموا على حكم مصر وحالنوا 

نحث زعامة أمير قادش 00 الامارات ..واتضح 00 لاعكن حكم 
تلك اللهات الا اذا أحتاوها بعسا كرمم . 

ولعد 0 الاول أعمل المصر يون الفتم أيام خلفه عفن لدابى وكان 


حتمس عالت التاضعيناً والمللكة احشسوت و وكاذ نت هولية التجارة والدناء أهمامها . وكانت 


وضئة حر وبه 


فتوح"حة.س الثالث 


حتشسوت أهر 9 عظيمة اطية ٠‏ شاركها ف شارها فى الحكم بعد ف سل الثالى أخوها 

أو بن أخيبا 0 اثالث »و لك ائة 0 0 اسعياً إفتط فق 00 

7 3 0 لوم ؛ فقد 0 الكتاب 7 على 00 

معبد الكرنك . ويقول العارفون بان هذا الوصف مكتوب ببراعة وههارة 
تستوقق النظر. ْ 

خرج محتدس الثالث فى السنة الثانية والعشر ين هن حكه ©١(‏ . وكان 

أعداؤه نحت قيادة أمير قوش عند مدينة جدووكان موقعبي حصيتاً فقد كانوا 








(1) با فيها مدة اشتراكه .م حتشبسوت 








شكل 1١)‏ 0( :1 عمس الثالث قَْ صبأة 


ربوة تلقى عندها الطرق وول دون نزول المصسريين على السهول غرلى 
الفرات . ولكن تحمس الك اث اجتازالر بوة فون من وا بدوطوق معسكرم 
وانتصرعليهم انتصارا باهرا . ثم حاصر مجدواو استولى عليها وغنم منها غنائم 
نفيسة تدل على عدن تلك البلاد وغناها . وما بذ كر أله لم ينس على اعدائه 
كا كان يفعل الفاتمون فى تلاك الازمان . ' 


م 3 
3 


أنل ذلك الانتصار لعب فى قلب الاسيويين » فلم يجسد تحتمس فى 
غزوته الثانية فى العام الثالى مقاومة بل وجد تنانسا بين الاسيو ينف النزاف 


اليه والتقرب ملك . 


وتتابعث غزوانه : وف الغزوة لكاي امول على رمد ينه ارواد اأواقعة 
4 س2 
على البحر وغم منوا غَما شير ٠‏ 





ظم شان 'تحتمس 
ظَ الثالك 


ل 
5 


7 'أمنسب الثالك * 


دهع سد 


وفى الغزوة السادسة كانت خطتهحجديدة » اذ نقل جيوشه م الىالمدن 
الفينيقية ومنها سار على د . والجديد فى تلك الخطة هو الجم بين استمال 
البحر والبر. وفى ثلك الخزوة أيضيا ابتدأ سياسة جديدة هىارسال أبناء الامراء 
المغلو بين الى مر يتعامون فيها ونشرب قلو مهم حب فرعون » وعند مايلتهون 
من ذلك لعيلهم حكاما ابإددم كحت سيادنه 

وكلا ثار ثائر أسرع تحتمس الى تأديبه . وكان آآخر غزواتهالغروة السابمة. 

عشر فى السنة الثانيية والاار بعين من حكه وشيم | أخضع قادش . ٠‏ وفيا 0 

ملاك قبرص لفرعون هدية يبعد مها عنه غضبه ٠‏ و بعدها دانث له رقاب 
الأسيو؛ بين فل يكم برب أخريٍ 00 

كانت م 0 0 تنظم الاك أن يترك الامراء الوطئيين فق اماراتهم 
ولكن , لعساك أن إبعين معهم موظئين صر بين يو بون خلال الملاك جمعون 
الجزية وبر'قبورث الوطنيين ويشيرون على امرائهم با يحسن بهم القيام به 
ا الموظفين نشد أزرمم حاميات مصرية تعسكر فى لواقم الخصينة . 

وقد انبع أيضاي تقدم سياسة #صير ا الاعراء وقد جحت هذه 
السياسة احا باهرا فقد تعلق كثير منهم عضر وحكلها وعقهنا طلت امرنها 
فيهم وهصدد الحيثيون بالملول محلما أسف الاسيو يون على زوال ملك مصر 
واستغاثوا بترعون مرارا 

وعلا ذ ىر تحتمس الثالث علوا كيرا وشدا به الشادون وكتب فىمدحه 
الشعراء وقد عر الباحثون على قصيدة تخيل فيها الناظلم المعرود آمون يخاطب 
م وي 2 ش 

وقد حى خلئه امنحدب الثالث مار المد الذى بذله سلفه . فكان حكيه 


١ 353‏ 00 
نا نجلت في ه أمهة فرعون وأمتد ملكه ميلا جنو بى وادى حلفا حيث 


٠. 034 





0 
ا 


2 

















ا 


5 


1 3-0 / 
1/1 


1-7 
ا ّْ ْ 
الست ناث 11 ١و1‏ مد 


اميس ع عمق ربص رسيا رع ا 


ا 0 











آثار الفتوم 


سلطة فرعون 


اوتفاع شأن [»وذن 


خخامة الدولةالحديئة 


ع د 


لفان الساك 
الحمضارة المصرية ف عهد' الدولة المدثئشة 


صارت طيبة مقر هذا الماك انظ . وقد غيرت الفتوح الآ راء السائدة : 
حتى ذلك الوقت » تعربت المصريون أن هناك أم ا كثيرة غيرم وان العام 
لين مصر فقط 6 وأن م حوطًا لسن رض مجهولة اسك مهأ الت ياطين 4 ار 
يرون فى فرعون قائدم اذى يسيرون الى النصر حت نوائه 
وكانت الادارة كا با نك فرعول د نكن رشؤوما وساف وزير ان ب أحدهيا 
للشمال ومشره منفب مف واليآ 35 ر للجذوب ومقره طيية 6 و يطلد القع ا ا 
عدن نيرما حاف ا 


وه وملسم فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ا بالتدخل فى رالسياسة | 
إلا أله عند ما خر ج أحدم , وهو اخناون على معتقدات ابائه وا قي الكهن 
ذلك » اضطر الفراعنة الذين أ وأ بعد اخناتون الى اسخرضاء رسجال الددن»فزادوا 
ف امتيازاتهم 
وقد أذ عظمة طيبة الى اليك شأن معيودهأ أمون َ صبح معبود . 
الملك كله . ولا نكن ذاكةدأثار شيعا , والحسدق: اوس ١‏ قن سروه ات 
الاخرى »؛ وعلى الاخص كبنة رع» ورعا أدى ذلك الى كيدم لآمونوالىقيام 
اخناثون بثورته الدينية . 
تبودات التجارة فى ملك معسر الواسع وزادت مصرفى الغى والرفاهية 
بفضل انساع التجارة واسئتاب الام ن على بد ملوك أقوياء وموظفين شاعر بن 
بأن عين فرعون ترقبهم 6و فصل الغنائم الى غنموها قُّ اسنا يا والاموال الى 
جموها من أهليا . : 


د همع 


وقد ات ملك الشكامة فى 2 ا.تحتي الثالث الذى ادف جمال طيية » طيبة فى عهدامنحئب 


ا الثالثك 
فشيد مميزها على ضداف غيرة ىق البرالغربى و بى معيك | هائلا هدمه متاح 
ابن رمسيس الثانى ولم يبق منه إلا العثالان المعروفان بتمثالى ممنون مثالا منون 


ظبرت علامات الاضحلالفىح؟ امنحتب تفسيةه 6 ور ع فس الاضمحلال بدء لاص عملالك 
كيرة المال والانهياك فى الترف . والظاهر أن المضارة القدىة كان يصيمها 
الاضمحلال اذ استنام الناس الى السلم لايق ذل دلق ان انيه ال 
ضرورى للعالم الحديث » فالحضارة الحاضرة لا يعو زها الباععث القوى لاعمل 
العقلى وغير العقلى فى ظلال الم 

5 تحل الاض م خلال 0 الى : عر بق ذاك الملاك العريص الثورة 
الدينية الى ف قفرم | اخناتون ا مول" ١‏ امسن مم شرم حي مط . 

ا" امشحتب الرابع ناخب غالك وروفجة 5 9 سن 5 
فى هده مه ا بضرى الس ويك كان أبوها اسيوبا 6 وكان اخنا انون غر يبا الدشة 

2 

ف صفاته لم ثر مص قبله رحلا ا كثر تافلا عن كل ما علاقة له مزعات عمله 
أو أ كير اهلا لواجيات الملوك » حتى لقد يعرض للانسان الشك فى استكاله 
قوأه العقلية . 

وفى السنة السادسة من حكه ولمال رزد سنه عن الخامسة عشرة أشر رأ 
ببطلان المعيودات حقيهها عا - امون ُُ وأعان 1 لِا بلمغى أ ل مك إلا القوة 
السماوبة الى 0 لاناس فا أشمس وعبراها لووك 0 وكان دشه هذا 

اتيج هموي 

وحدانية خالصة : 

ورا كان لاصل أنه الاسيوى بعض التأئيرفى رأى الخناتون الدبى 
والثا ا أن تقدرس الشمس يكن 1 جد يدا وءن الحتمل أ بن رع 
كانت طم بد فى تشمجيع هذا التقدرس كيدا لكبئة امون . 

: 5 0 ب اتدكة لديا اسية ما عله 010 رهام كأهر 


السادات 2-7 التلاد ولعك 1 كان مور الآ | ل |متحشب امول لنوسه 


ا 





شتكل (15) اخناتون ( ٠نرءم‏ على حسى فى المتحفالير يطانى ) 


عي 
- 


ذ> عسي يوم مع لاج امصيصية 





0 اهنا 0 غادر ط منه ببة مقراءون وجعل عاصمتة بالفر ب دن أسي 


ع 


00 تلك الاعمال استياء عامااء وأغضيت الكبئة والعامة » ونثرت 
رجال السياسة والحرب الذين قدروا وخاءة العواقب » ورأوا أن اللك الذى 
شادوه بدماهم لبو به ٠تون‏ على العرش . 
558 ت الاخخبار الى اميا وف الاسوووق ناتاه أن اعون قد 
ا بتدع بدعة دينية »و نه أزم مدينته الجديدة و يتعبد فيراولا تخرج منها للدفاع 
عن ثراث آبائه . 


وتما بدل على ما كان من شدة الشكيمة لملوك الدولة الحديئة أن الناس 
على اليغم ان أستيامهم ل بعصوأ اخناتون جهارأ 

كل ذلك واخناتون ف مد رلته يلظم الشعر مسمحأ لآ تون . وقد جلت 
العصور الينا قصائده ووجد المؤرخون اتذاقا كيرا بين تلاك القصائد والشعر 
الددينى الامسرائيلى فى اللفظ والمعبى 

كان لثورته أأيضا أث ركبير فى الفن : فكما أن اخناتون نسذ القديم فى 
الددين وتونى الحرية فى الاعتقاد كذلك رجال الفن فى عصره نبذوا القواعد 
القدعة وقصدو الى رسم الاشيامكما هى » حى أنهم فى تصويرهم لاخناتون 
نفسه لم يحاوزوا اخفاء عيو به ايلقية كا يرى ذلك فى عثال لاخناتون كشفوا 
عنه حديثا 1 

ادا الامور دن حراء الثورة 34 ى عن دعام الدين الجديد 4 م مات 
اخنانون ف السئة الثامئنة عشرة من 1 إلا وقد رحعث الحال الى ما كانت 
عليه أذ ليس من السول على أى حا 5 ولو كان قوبا كفرعون أن يرغم شعبا 
مر عن التخلى عن معتقدات انائه 6 دى وأو حرم عليه ذ كر المعبودات 
القدعة جهارا 

: يكن لاخناتون ولد يخلفه فتولى بعده زوج ابنته توت عنم آمون وكان 
من المتشيءين لادين الجديد . ولكنه حول الى عبادة امون بعد توليته الملك 
وقد انصرف هو ومن خلفه الى ازالة سوء الاثر الذى تركته ثورة اخناتون 
بارضاء الكينة بكل وسيلة . وقد | كسيهم ذاك في بعك تفوذا سياسيا | يكن 
لم فى الايام الاولى للدولة الخديئة 

وقد طبقت شهرة "وت عن آمون الآفاق بعد فتح قيره فى اإإمنا هذه 
والمترر فل قالى كنيو الت رليك لأسيل الآن للحم عما اذا كانت 
العائدة الى استفيدها عل التار بخ ناسبي 5 الاهمام الشديد الذى نار 
العثورعبى قبر توت عن اهون ٠‏ 


اثارالثورة فىالادب 
والفن 


رجور ع ألى الدين 
القديم 


نوت علخ أ٠وث‏ 


ا 


١‏ الامرةالتاسعةعدرة 


42 : 


رمسيس الثالى ” 


ا م الول 1 ١‏ 


الحر وب الحوثية 


أسسبها رسديس, الاول والظاهر أنها كانت دن الشمال ولكنها حكت. 
فى طيبة . : ١‏ 

ومن موك الميمين 2 سيبى 0 وقد أراد أعادة ماتقدثه 0 “ن أملا كا 
الاسيو 3 أيام أخناتون ٠.‏ تأوقعه ذلك 8 حروب فم الميئيين 6 وم قوممناسيا 
فى آسيا للمرة الثانية . ومها أيضا اضطر لوك الاسرة الى الاقاءة فى الدلتا مم 
الشليك العائر فى طيية وغيرها دن مدن الصعيد ٠.‏ 0 52 ثرى ف ذلك عودا 
مكو الحا ااا ا اي 
والظاهر أن هذا الطول أدى الى ١‏ كتساب رمسيس شهرة كيرة » واذاقرناه 
كين النالق آر التحيق الاق فيه أن عالق الغيرة 1 "كن عننا 
يستحق » والثابت أنه عمل على جيد نغسه بكل الوسائل : فببى معبدا كبيرا 
هو الرامسيوم وهومعيد هائل لايدل على شىء من سلاءة الذوق ووصف على 
جدرانه حرو به مع الحيثين 


دا هذه الخروب ف السنة الخامسةءن عليه فىعام كذاكا واستمرت. 


تيد از “١‏ _مسة عشر عاما استنفئدت فمأ قوى مصر وسبدث ضعفها . 


معر آخر أنام الدولة 


فكازت عظمة فوص ظاهر د فقط »6 صحمأ اضيحلال ف الغن وأزدياد 
فى مجرة الاجانب الما وأعماد علمهم ٠ن‏ .ونان واسيويين وليبيين فى الحرب ٠‏ 
ودخات اللفة كلات أجنبية » وساد الكبنة حتى صار مهم فراعنة . 


3 


لفك لاع 


الميثيون ومصر 


ايا الصفرف أرقن تيل الشكل تاقصل رسيا فى عتتويهها الشبرق 
و حيط البحر 5 من ثلاث جبات ٠.‏ وحم هضة د رتقعة تطوقها سلاسل من 
الجبال المرتفعة وحف بالجمال سوول ضيقة علىسواحل البحار . وفى الؤزءالشهالى 
الغربى مر قطعه الماء الخارى بصل بين البحر وقاب الطضية . ومئنه دخلها 
المغيرون دن ذا 6 وفيه دق لان سكة دا بك بغداد 

ومعظم الهضبةصا لأرى وااز رع 2 والطمال»وفو ره المعادن وس ادك 
حول دون التوغل فى الحضمة ( فيا عدا المزء الشالى الغربى ) . فوارد آسيا 
الصغرى اذن كفل قيام دولة مستقلة . 

وقد كشذوا فى الايام الاخيرة عن اثار عدينة بوغاز كوى تدل على وجود 
دولة كيرة 5 الصغرى 03 دولة اختاط ثاريخبا بتارم 212 والشرق القديم 
ى دولة الحيثيين 

والحيثيون هن الجنس الالى يظنون أنهم يشيهون الارمن الحاليين رعاة 


عيلون لقتال ٠‏ وكانوا فى قل أمرم 


1 قبائل «تحالفة حت لاك يم فى 


بوغا ذكرى 
وقذ 520 تلك القبائل تغيرعلى بلاد النهر ' ان 6 ا 0 2 
الات البلاد 2 منغلا 4 ؤكءن 13 لم اش اك مر وااشرق القدم . 
ْ سخا أد الميئيون . من الاختلال اذى انار شو ره ة اخناتون فانقضوا 0 


بلاد الميتالي 4 وقد تقدم أنهم كانوا شيموت 9 رف أ رات » فقدت 000 نّ 


0-2 راء ذلك مم 2 فى سو ريا ويك لقأ 00 شو أمسرا 0 من سه 


َلسطين 0 زكان قَ فى “ذلك بيد سكيم بها بعد . 


الحيثيون فى آسيا 


امتحتب القالث (١‏ 


لد © 6 سد 


وله في الاق لتك توت عن اموز على العرش مع ملك الليثيين 
معاهدة اعترف فيها يماحدث 3 أى بامتلاك الميثيين لبلاد النورين وبامتلاك 
مر لعينيقيا يلات أن تمكنث 4 نأخضاع أهايما لما 





7 ليس فاف تن ! 2 0 


معاد امي نبب رورس 0-2 


امالة ايام إسبيق) جم « سينى » فى ذلك الاخضاع ء و بذلك التصقت الاملاك المصرية 
الاك 2 بلاملاك الحيثية وتقاتل المصريون والميئيون . وانتصر المصريون وعقدوا مع 
خصومهم معاهدة على بمط المماهدة الاولى 
ومسيس الثاني ولا تولى رمسيس العو ين قانه كان شابا 
كل عليه عرس وراك ادرو 
ع رمسيس سوه تعيئة جديدة لجعلها أر بع كتائب تعى كل واحدة 
مئبأ بأميم معيوة فر' 3 أدقة : مون ورع وبتاح وست . 
ا أقلعدداً , ن الموئيينولكنهم كانوأ أوفرنظاما . وكان 
ملكبم فى فى عنفوان القوة على حين كان ملك الميثيين شيضاً أضناه الحم 
قائدا: محتكا » ولكن تعو زه حدة الشباب والاقدام 


ومم سد 


أغار وسيس على سوريا. وقد يمكن الحيثيون أول الوب من القيام 
مخدعة حر بية : فأوهموا رمساس أنهم بالة رب هن حلي فتقدم بلا حيطة نحو 
قادش » فدهموه وم يكو نوا قد ذهموا بيدا وحالوا يينه وبين مع 3 
لنمسه مرا وسط صفوفهم وهزمم وشلهم . إلا : على الرغم من انتصاره 50 
اللهداه مأخدة فرجع الى مصر دون أن ستولى على قادش ولكنه بالغ فى 
وصف نصره على جدران المعابد نظا وذيرا ومعظم النظم منسوب الى رجل 
أسمه بنتورت أو بنتاؤر 

رصتات أطرب الل أن سئمت الامتان القتال» فعقدنا معاهدة فى عام 
أ فذاا قَّ ٠م‏ تلاح عليهسا 00 ن توه سها وتساوى ار , شين 7 | ونيد يد 
المعاهدات القدعة, 

وق سنة 7155| ق.م. تزوج رمسيس بنث ملك الحيثيين واخشيرها أبوها 
القن كان ذلك ادر ا عدا : 0 يك منعادة الملوك إذ ذاك أنيتقابلوا 
فى ود وصداقة . ومن الحتمل أن يكون رمسيس قد رد الزيارة » وان يفعل 


ذاه حامل 35 يثيين أن دعل لم عثال المعيودة خنسو لك " أشفى بنت الملك ٠‏ 


ن داء م ما . وقد أرسات بابل ط وساحرا ا لامتاعدة ففذلك . ذلك كله 
0 عل حصول أولئك الاقوام على حا : امب لميرهن ٠التمد‏ ندمل نولق لما العلاقات 
الدولية إذ ذاك 


مات رمسيس عام 38 ق.م, بعد حك طويل وتولى أبنه منقتاح 
وقد جاوز سن الشياب .مه .٠‏ 

وفى أيامه خررج عن طاعته أهل فلسطين ففزاهم و بالغ فى تأديوم ولكن 
كات علاقاته بالحيثيين ودية ؛ فعئدما احتاحث ادمع شاعة دل طم دن 
مصر غلالا : 

ليت اماما على الدلتا اليبيون وأقوام مختانة من جزر البحر 
الابيض المتوسط ا وألكنه صدم م وأجلام . 


بنتاؤر الشاعر 


المعأهدة ال مصرية 
الحيثية 1/4 ١3ق'م‏ 


دوت رهسيس 
١594‏ ق٠م.‏ 
وتولى مناتاح 


الاسرة العشرون 
رمعساس الثالثك 


زوال لت الحيثين 


سياشة رمساسن 
الثالث الداخلية 


اصعلال فهر 


شراعنة من الكينة 


0-0 


”" أعادو| الكة 4 رثين ف عهد خافه رهسيس الثالك من ماوك 
اله مبرة المتتر بن دوقن هنهم فرعون هزر بمة ة ساحقة فى 0 . وقد سكن 
أقوام منوم . بعد أطْرْ زعة . 3 زلى فلسعاين وثم الفلسبطينيون وءن ن أسمهم أَخْدت 
فاشطين أسمها .. 0 . 001 1 3 اليك ب كهة ١‏ 


طٍُ تكن هذه الاغارات مقصورة على «صر بل شمات إلاد الحيثيين 
رسفت 1 الكيم » وقد قضى الاشوريون بعد على ما بقى منسه عام 
لوا دمر 

قلد رمسيس الثالث رمسيسن الثالى فى كل شىء . ول يكن ذلك عن غرور 
أو ضيق. عتل» انما كان قصده أن سنث فى المصربين ذ كرى انتصارم 
المرلى ويوقظ أمانيهم ؛ واتجهت سياسته أيضاً الىتنمية «وارد الْروة والبناء. 

وم تنجح هذه السياسة إلا نجاحا مؤقتا » فلاهم .لا يكفيها البكاء على 
ماضيها ولا تنذمها ذ كرى الملك العر يض اذا أعو زتها الصفاتالنى فى أجدادها 

وكان خلفاء رسيس ضعافا » يلعب مم | كبن » واستفحل 1 هؤلاء 


الى أ استقلى | بالملك 0 وم 2 الها عنة ملم ا مشرفا ) ذقكد ٠‏ بلغ هن 


صعلويم أن حاولوا نيل 'الطظوة لدى الاشور بس د الطدايا ؛كأن. 0 


قبرص أو ؟ و يد تزاف الى #تمس | لثالك 


كاج ل 


النعلك ألثام 


فصر فُْ ايدى الاين 


١‏ فقدت مصير أيام ماوكها البكيئة النو بة وطو رسيئاء وفاسطين » ول ببق إلا 
وادى النيل بين البحر وأسوان يتنازعه الاجاني . وتقلد تاجه ملؤك ه 
اللبييين والنو بيين . ١‏ 
كان مقر الما وك اللييين؛د, ط إسطة فى الدلتا وأشيرهم ان قَالذيكانت 
له صلات بسامان ٠ل‏ كفالسطين. وف أيام م الليبيين ظ, رحقوة الاشو 1 يينقىاسياأ 
قبل وصف اغارة الد وبيان على معمر جدر بنا حالهم فى بلادم . 
عارك النو به كدث -- الفراعنة عه 0 كاد 2 تاماً وقامت فيها 
“الفا ارق المصرية . وصار لسكينة آ مون فيها تفوذ 0 وعل الاخص فى الاقلم 
الاطلي بن الثلالين الثالث والرابع ( مديرية داقلة ) ومر ركنم هناك مدينة 
تنبا وافتقارا ماروا يقيمون هناك مأوكا لم عابر اأولئك املو ك أن 
ملكيم يجب ألا ينص ر على النوبة بل يجب أن عد د ثمالاحى ا 
وكان ٠‏ من أثر ذلك ا ١‏ إغنسطو ة 5 ٠‏ وكان 


بغلحج ى فاتمارحما يجرى فعر وقهدمالفراعنة 2 و مخطىء ٠ن‏ يرى ف اغارةالنو وبين 


تغلب الزنوج الاثر شين عل فى مصر فالنو 4 ة بلاد و َ م ن قدم ال مان 
وف أيام اللوك النو بيسين تغلب أء سر مر حدون » ملك الأشور يان علىالدلتا 
سد ٠للاق.‏ 0 0 مصزر الاو ريون الو يون 0 أن قم أمفر مصرى 


شن الاغريق فى الاستقلول :م عصر وكانا ذلك م أفحق: 1 


ب وقد اعتمد على الاغربق: 6 وشجعهم م على الأستيطان ف البلاد ا 
تنم الزراعة والصناعة 7" 


اللأوك المبيون 
"511 قعم 


الوك النوييون 
الا«الاس كلاق 


ا 
7 


الاشوريون ومصر. 


والنبضة المصرية 


08 سب 


وقد بدأت مصر أيامه نحيا بعض الشىء ويسم المو رخون ذلك الدور من 
تاريتها بعصر النهضة المصر ية . 

و نكن تلك النبضة إلا شحاكاة الصريين الحضارتهم الاولى وتقليدهم 
الفنون والاداب الاولى والمالغة فى ذلك حتى أءادوا كل شىء م كان عليه 
ول .ينسوا أتفه الاشياء . ويجب أن لا يغرب عنالبالان مصر بذلك لم تستعد 
شبامها الاول بل كانت كار جل الهرم يقلد الشاب فىهيئته و يخفي أثر الكبر 
فيه بالدهان , 

لمضة فارس إنما كانت النهضة الحقيقية إذذاك نهضة الفرس والاغريق . فتغاب 
والاغريق الاول على دول الشرق القدم وانتشر الاخرون فى البحر الابيض المتوسط ثم 
تصادم الشعبان وتتازعا السيطرة ما سيفصل بعد 
ملوك لنيضة المرية خلف بماتيك_الاول ابنه نخاو» وقد شجعه سقوط الاشوريين 
( سنة 517 ق. م. ) على الاغارة على فلسطين » ولسكن ل يلبث أنطرده عنها 
البابليون . وقد اهتم بالتجارة فكانت له سفن فى البحر الابيض المتوسط. 
والبحر الا حمر » وحاوك توصيلهها بقناة . ويقال إنه هلك فى ذلك نحو 4.٠٠‏ 
عامل . ولا تنبأ متنىء بان القناة ان تنفم إلا الالجانب أقلم عن فتحها . وقد 
قآل ديودور بأنه عدل عن فكر يه لا عرفوه أن البحر الاحمر مرتقم. عن البحر 
الابيض المتوسط وان فت القناة قد يغرق الدلتا . وقد ظال هذا الرأى الفاسد 


حتى القرن التاسم عشر 
ويقال إن بعض ملاحجى تخاو باحو حول سواحل افر بيقية كلها 
5 ومن »لوك هذه الاسرة أيضاً ابريس » وقد ثار عليه المصريون لما رأوا؛ 
اس من شدة «يله للاجانب » وتولى مكانه قائد جنده احقس أو اماسيس 
سن وم يكن احمس هذا بأقل تحيزاً للاغريق فأسسوا فى أيام مدينة نوقراطيس. 


القرب »ن فرع النيل الغربى وكانت مدينة اغريقية. صرفة يتبادلون فيها 
حاصللات بلادهم ويصنعون مها الصناعات الاغر بقيسة ومها معابد أغريقية. 


88 لم 


وكانوا مستقلين فى حكمها ٠رتسطين‏ بالحسكومات الاغر يقية فىكل شىء حىان 
دار الك فى نوقراطيس شيدت على نفقة المسكومات الاخر يقية (21 

ورعا كان الدافم لاحمس على اتباعهذه السياسة رغبته فى تشجيع 
التجارة . والثابت انه كان شديد تلوف من الغرس الذين اءتلكوا غرلىاسيا 
وقضوا على الدول القدعة به» فظن أنه قد جد فى الاغر يق حلفاء منعون 
الرس عنه 

وقد وقع ما كان عخافه امس فى عهد خلفه بسمانيك الثالث وذلك أن 
قبيزغزا مصر عام ه؟وق.م ولغاب عليها . 
وصارت مصر جزعاً من الدولة الفارسية ولم تستعد استقلاها إلا أيام 
البطالسة . ْ 
ا لض 





١ (‏ ) نشيه نوقراطيس ف الوقت الماضر الاحياء الى يسكها الاجائب فى بعش الدن 
الصينية. مثل شتفاى 


تغلب الغر سعلى مص و , 
ماه قل 6م ات 


الفرات ' 


الدجاة 


الارضغر.ي االفرات 


الارض شر فى الدجلة 


الارض شرفى الخليج 


الفارسى بلادعيلام 


0 6 د 
الفصل التلسع 
أرض بابل وأشور 


يجرى الفرات فىثلاث مناطق : الاولى أرض جبلية » والثانيةسب ل لاشجر 
فيه » والثالثة تنته عند المليج الغارسى وتتكون هن رواسب النور . 

وعر الاجلة أيضافى ثلاث مناطق كناطق الفرات * وقدسكن الاشور يون 
ف اسذرزء الجيلل دن خرأه : وف خط عرض بغداد ,ترب الدحلة من الفرات 
قلا تيد المسافة نما عل خمسة وثلاثين ميلا 5 م جتعدان 

و قيض الرات والدحلة غثة عند ما دوف اجليد ف الجبال ) بان 
شور ى مارس ومايو ( و يرتم 9 لشهران ن ارتفاعا َي كرف السدود 3 ى شيمها 
الناس لجاية الارض . هذا الى انها يليان كية كيرة من المطين ويرتقع 
اسفلهها ار تفاعا س ربعأ وترسب منهماأ رواسب اعيكة فكان مصياهما أيام 
الاسكئدرالا كبر ينعد احداها عن الأخروالاً ن يلتقيان عند البصرة على 
بعد #80٠‏ ميل من البحر .كل ذلك جمل مسائل الرى فى أراضى بابل أدق 
ب ف فصر كثيرا 

والارض غرلى الغر أت د أما مراع ى وأمأ صحارى جرداء ممصلة بصعحارى 
ش 4 رز د اله رب 6 وكان لاحلا تأثير كبيرف تارعغ البلاد الزرا عية ةُ الفر المة ة منها 

والارض هر شرق الدجلة جيلية 0 رتمعة متصاة ميضية إران ٠‏ وى عبارة عن 
سلاسل من ٠‏ الجبال وقمسه | وديان 5 0 ى الانسان 6 و لكنها مهال بعضبا 


0 عض ٠‏ وفيها ا عيرات كيرة مثل فان دارفنا 2 الشمال وشيرازى 


00 وق ع تك 00 8 انيس والبعيود. | 1 : 


باد لاه جد 


على سفوحها الامطار فصارت أرضاً كثيرةالغابات»وصارت يطمح فى امتلاكا ٠‏ 


أهل السوول القليلة الشجر » وهذه هى بلاد عيلام 
١‏ () اختلاف انجاه الانهار : يذبع النيل فى الجنوب ويتجه ثمالا فصار 
الل الكيال فق نواقية ( معيو )اق سطقة داشا مدل در وق لا بذاك ارد 
بم هن الجنادل فيسير الماء هادما بين اسوان والبحرء ثم لاتحمل الى ذلك 
زء الشمالى من محراه إلا ما خفمن الطين الذى لا يعوق الملاحة علىء عكيي 
0 ات الذى بصل الى الدلتا وم كع قن وسو اه ا روامن اانا فيه 
.فتموق الملائحة عند الذلتا وسوس :طفيان الماء :مل الأرضن., 
تكن نااك ف عرافاف التاباييت قصص اطوفان عظيم خرب العالم كاه 
وبدها المصر يون القدماء ينخيلون الشر ظلاما وبرداً كان : با ليون يرمزوك له 
يوان شرف بترسل الماء مدر ارا . ا 
آنه قامت المدنية المه ر ية فى الوادى والمابلية والاشورية فى الدلتا . 
٠‏ (س) اقتراب المدن اليابلية بعضها من بعض وتباعد. المدن المصرية ممتدة 
على طول النور كله 
> (4) بابل بلاد لا أحجا بار فيا على عكن مصر اما . وكان لهذا 1 بين 
فى حضارتها » فالطين ولو جذف عاءا لا يصاح لعمل العاثيل ولا مكن 
عليه . فالُن ن البابلى اعو زتهحياكد المادة : الى عرف المصر يون والأعر بق ا 
حلدون مأ فنهم 
وقد استعمل اليابليون الطين المجنف استعالا غير مألوف » ققد كانوا 
يكتبون عليه 
(6) وبابل أيضاً أقل من مصر مناعة » فنسكن الصحارى غر بيها قبائل 
البدو الرعاة يدفعهم فقرجم نحو الاراضى الزراعية 
أذا ضاي الطشارة ف الدولنيق تبواراجد وش حفيك ارقن تهنا 
الفراغ اللازم للابتكار والتفكير . وتتوقف الحضارة فى كلتيهها على حسن ند ببر 
الرى وعدم الافراط أو التفر يط فى استعال الماء 1 


موازنة بين معي 


وبابل 


علاقات بابل 
الخارجية 


بره 5 


3 رت فى تارع بابل علاقاتما بالبدو و بسكان عيلام وبالاشور يبن 
ا ن السدو قد كانت طبيعة بلادمم هى الدافعة 5 م على الاغاراته 
أوقل؛ النجازة 
ونقل التجارة مبنة قدمة جدا فى الصحارى إذ الصحارى تشيه البحارفى. 
كونها تصل بين أقالل مختلفة » وكا تقوم المدن التعجار يعلى سواحل المحارقائها 
تقوم كا نا تصال ١‏ الصحارى الاقزر الزراعية والصناعية أوفى الواحات. 
مثال ذلك دءشق ويخارى ورير 1 
وقد أثر البدو سكانالصحارى بالغزو والاغارات فى تاريخ البابليين تأثيرا 
كيرا لشُعاو | لغتهم سامية مثلا 
اماءن الاشوريين فند نثأت دولتهم فى المزء الجبلى من نهر دجلة وهو 
جزء منسم كار فيه النبيرات» ويقع على بعد من بابل فتمكن الاشور يين. 
من انشاء دولتهم بلا تدخل منها ء ولكن لم يكن ذلك البعد بكاف انم 


الاشور يبن من هه فد بابل عد ضعهها ش ِ 3 


م 


د 


الفصل العاشر 


بابل 

مر ناريخ الحضارة البابلية فى أريعة أدوار متميزة : 

يعاصر هذا الدور عهد بناة الاهرام فى مصر وينتهى عند ما أسس 
حم راني ملك بابل فى عام ٠م‏ 

وفى ذلك الدورلم نكن الارض خاضعة لملك واحد بل كانت فيها مدن 
مستقلة بعضها ع. بعض كثيرة التقائل . ويعرف هذا العهد بعهد المدنية 
السودرية من سومر وهو اسم يطلق على جزء كبير من تناك البلاد 

وليس للمؤرخين علم يقين عجنس السومر بين والظاهر أنهم كانوا بيض 
الالوان جنفوا المستنقعات و بنوا المدن وعرفوا طرق الرى والزراعة ورعوا الغنم 
والماعز. وريما كانوا أول من استعيل العجلات تيرها امير لنقل ٠‏ وكانوا 
لسن بين إذ ذاك يعرفون اليل وهم خبرة باستعيال المعادن وصنع الأوانى 
النحاسية ورعا وصل العم مها اليهم من وادى الثيل 

كان مكديوق ال خاكة عل المت قبل تجفينه فصارت كتا ينهم عرف 
بالخط المسمارى وقد تقدم وصف الطريقة التى بها فكت رموزها . 

وكانوا #سمون السنة مكونة من اال عر فوا قربا ء وقد نمم ذلك 
عنهم الاسرائليون والفرس 

وقد الحُذوا مدينة نيبور مركزعبادتهم وبنوا نا عد كا أ زعم 

بعض المؤرخين أنه برج بابل المشهور فى الاساطير . وقد كشف العلماءع نآثار 
| بورعام مدا وزاد علمهم بتارم السومريين بذلك زيادة كيرة 
0 وحول عام ماقام . نزل فى أرض اكاد شعالى سومر البدو 
الساكنون غرنى الغرات وقام ببنهمو ببنالسومر يبن كفاح شديد انتهىانتصار 


الدور الاول 


ل ع7 قم 


الدنية السومرية 


اازراعة 


الكتابة 


الشهور 


نبور 


الا كادبوثه 


الدور الثانى 
00 
2 م 


حمورانى مؤّسس 
ملك بابل 


برسائل جمورانى 


التتجارة 


التمليم 


سم و" لد 


الأكادين على بد دهم » مرجون وكا ان ذلك حول عام لالاق.م. ثم كن 
سرجون م" ن فتوحه. لكا واحدا أ خلفاوه الى عام وبا ف ”م .واختاط 
الشعبان وص ارا ع واحدا مويح صر 0 رأ ضارة 00 4 ونثأ لينهم أدب من 
ا ما فيه قعبة الطوفان : 
73 ضصعف مؤلاء الملولك 35 5 د سوهر وأكاد ودخات ت بلادم بحث 
حكم أهل عيلام الساكنين شرق الخليج الغارسبى » وتات ذلك إغارة جديدة 
من البدو غر بى الغرات اكوا فيها على مدينة بابل نفسها ف كن إذ ذاك 
إلا مديقة صعيرهة ا مله ٠‏ وقد تمذلك حول عام ٠‏ 0 ق. لم 
وقام ف بابل ماك 59 ف التارم مر وهو جمورابى 
٠‏ هزم موران أ أهل عيلام ولك مخلهم عام 5٠٠١‏ ق م | 
وقد أسهد الحظ المو رخين فعتروا علل. ان وحمسين رسالة جور قرأو 
باامأ ببدل على شْدِةَ أههامه عسي . ٠.‏ ن تدثيق ف فى جمم الاموال فى أوقتهاونظر 


ش فُْ 8 المعا 3 وعكذا . 


وغثروا لَه أبشاعل القوا ينات متنا للاكم الدولة وص أ قدم م ما وص الينام 


ْ : الشريع بع الشرعين .والطاه ر أنجمورانى جم ال الاوالاد الت الول 0 


واضاف القع وسطرها حقية تأعيل أو .مم : بن الجر 3 وفوقها رد 
القوا: سن 0 الي ألم ى كانوا العدكوها, ٠‏ وقك وجد. هلا اللوح ف معيك 5 
وكان مورانى حش صرب ابه على ألدى العابثين بالامن وأخزر .الناس 


: 7 فانتشرت فىظل|ل نظام 42 يارة بايل ولع التاىفىغرلى آسينا اللحطالمسمارى 


ن التجا ر البابليين 
'وعى انضاً بالتعيم وعبلى وجه أخاض «١‏ لأعداد الؤظفين. 6 وقد كشن العلاء 


ف سنة 4هم١‏ عن آثار مدرسة وغثزنو| فيها على :الواح التلاميذ . والظلاهر ان 


البابليين كانوا |..شدرون! ' حودة الانشاء » ١‏ لكان بلقنون. ن التلاميذ أن الانغاء 


. الجانسنء المي‎ ١ 


ولك. أن لم يتكشف الملماء 5 له : 





ش شكل )١14(‏ لوح ثوانين حورابى 
وفى الدورالثاك ظهرت شور وقد أقامهيا البدوفى الاصل <ول عام 
و 3 وتعلم الاشوريون هن السوهريين خطوم وعناصن حضارمم.. 


وقد ظل الاشور يبن خاضمين لك بابل » ولسكنهم كا أوأأمة حر بي 


الدور الثااث 
م 
ملك آشور 
دع تاريخ 
الاشوريين 


بثواسراثيل 
والا رآميوذث 
مدنية الاراميين 


استيلاء الاشوريين 
على دمشق 
عامل . قم 
سرجون الثالى 
وستئخاررب 


استيلادٌه قي بابل 


اسيس لداوى 
ا 


الاغارة على 2 


اليش الاشورى 


أتقنت شن ل وبا ومارسته صد جيرانها الحيثيين والفيئيقيين الذين كانوا إذ 
داك تحاولون انزاع ملك مصر فى اهأ . 


وجد الاشوريونحائلادون تقدههم فى استيطان ببى اء رائيل والاراميين 
فى فلسطين وسوريا <ول عام 4٠١‏ ق. م. وكان ان للاراميين حضارة توق 
ما كان للاشور بين إذ ذاك. كا نواتجارا تعاموا الحروف اطجائية الغينيقية ونشروها 
فى آسيا حلت بذلك محل انخط المسمازى » وكانت دمشق مقر حكبم 

الخلاصة ان الاراميين تركوا أثراً كبيرا فى تارعخ العالم» أ كبر كثيراً 
و ن أثر الاشو رين فيه » فالاشو ريون لم. يكن لبحدهم الاحر يا مخضا.. 

وفى القرن الثامن قبل الميلاد أخن القر يون 0 الجد 


١‏ الحر بى » فاستولوا على دمشقعام +76 قى .م وصاروأ أقوىذولة فأرض الفرات 


ذلك بفضل ملك عظم هو مبرجون الثاني ( ؟"/ا ‏ وءلاق م وأبئه 
الاعظم منه سنخاريب ( 7٠6‏ ه54 ق.م) 

و | استولى سنخار يب على بابل وهد.ها وأجرى الماء فوقها . وكان 
رجلا غليظا اذا فتح بلدا أثق لكاهل اهله بالضرائب وكانوا اذا ثاروا امد 
م بغلظة كبيرة ٠.‏ ش 

5 سن لدذوى ى والخذهاعاصمة ملك و لامر قي . وكا 11 
عظها » نظم به البريد دم ثم اتصاله بعاله فى الاقاليم التائية 


وأغاز تحار ين 2 مصر » ولكن : نم قنحها بده ع بك اشور بانسمال 

وكان اميش الاشورى يكون من مشاة مسلحين بالسهام والمراب وءن 
فرسان وتحجلات - رةه و كنب شهرة هائلة فى الشرق القديم “ويه دوخ 
الملوك الاشور يون اللبول القديئة وجمعوا نفانسها لتز يهن قصورهم. وأشخهرالمسكر 
الاشو ريون بالةسوة و فى معالة 00 فكانوا ساخون الا مرق وم أحياء» 
و يقطعون رؤوسهم على ا لناس وى كتب اثنياء ببى اسرائيل وصف 


لكل ذلك . 


خاب © 


ولك الأشوريين فافعو إتساعما (حى !شو ربائي بال ) 








نامور عفرالوس و ريز 7 
2 
وقد جنيح أشور بانيبال الى السلم بعض الثبىء » فترك مكتبة عظيمة ؛فى :ككتبة اشوربائيال 
المتحف البريطانى الان *0٠٠٠٠‏ لوح من محتوياتها » و«وضوعاتم! دينية . 
عل رادي 0 
ثم اضمحلت دولة اشور واتحد عليها البابليون والميديون والفرسواستولوا اشمعلاكالاشورين 
على نينوى عام 6٠5:‏ تق . م . ودالت دولهم ول بق آلا أطلال حضاتهم ١‏ ويه وام 
وتنضس أهل الشرق القسديم الصعذاء . وقد وصف أحد أنبياء ببى 
اسرائيل ناحوم فرح الناس بسقوط عدومم نيما فقال : « و يل لمدينة الدماء! 
عيدوا يا بى اسرائيل أعيادم . تمست رعاتك ياءلك اشور . نشنت شعبك 
على الجبال . ليس جبرلا نكسارك . جرحك عدم الثناء .». * 
5 0 3 مقرل عبرة ٠‏ إلا 1 اشتان المترط واضية : 00 اي 
اللوك فى التتح قعم لير الامة . واقي الصناع » واجيد الدولة .م حكدمولام ْ 
نائية عختلفة عنهم كصر استازم جهدا كيرا ' ا 


دولة التكاد انيين 

ما بو ولؤسار 
لأسثيلاء ناو <د ناصر 
على أرشام كله 


0 


١‏ اقنامة 





00 


٠‏ ولوكان الملوك أقل رغبة فى القتعم لانصرف الاشور ين الى تأسسر” محمد 
غير حرفى » فالاشوريون شعب عظي . وقد برعوا فى صناعة القاثيل واتق: 


تيل الحيوان على الاخص 


رمم الميوان 
وبعد 0 أنوى ودث 3 7 ناستوات بابلى على سوريا 


الثهالية 5-0 1 : : 


عظمت بابل 
و 00 5_6 أوله: اس انق 00 دككه). 
الى بلاد . ١‏ 1 ير 


0 وبق قصراً عاثلا وجعل فيه حدائق على عد متبرونها. ن حجا؛ ب العا 











3 


السبع ٠‏ وبى ممأبك وص ارت نابل فى أيامه مديئة عظيمة 2 


با 


ولسكن تك العظمة لم تدم , فالفرس حلناء الكلدائيين صاروا عظيمى 
القوة ا 15 تورش ماء كيم بابل عام 085 ق. م. كدشتولي 
والفرس قوم يتكامون لعة آررية وم أل الآريين ظهورا فى التارجخ . ١‏ 
كان للسكلدانيين ولع بالناك والنجوم فوصفوا الابراج السماوية وباغءن الحضارة الكلدانية 
درايتهم أن كد وامن اله ا الكسوف 
ويتوقع العلماء أن البحوث فى اطلال بابل الى لم تبدأ إلا فى عامة جم ١‏ 
ستكشف عن م برجع عهدها و 0 ألى 


وصف فلسطين 


التوطن فى فلسطين 
والأرد ج من سهسر 


2 


الفض ل احاكة عفر 


". شو اسرائيل 


فلسطين موطن أمةلم تتركرسوما وبما ثيل ومعا بد ضخمة و لكنها تركت 
د واذابا» ارت بذاك فى تارم الحضارة 0 لاهل عن ائر الاغريق . 
أمة كانت أول هر عرف عقيدة الوحدانية السامية وعبدت الله ول تنخ له 
من الاوئان زلقى . 
تلك هى أمذ بى اسرائيل نثأت فى الصحراء ثم سكنت فاسطين وه 
ع مكونة من هضبة ووديان تتنوع فيها الحاصلات ؛ فالمسطحات عل الهضية 
تصلح للرعى والوديان تاب تالسكرم والقمحوالز يتونوف الاغوار تاتف الاشجار 
وانت الجر ابرق اللنفتة وروفى كاله دوالك لق اسل وف ” 
لساحل سكن الفاسطينيون . وقد تقدم ذ كر قدومهم هناك (1) وف الشاليضيق 
الساحل ويكثرخصبه » وقى الجنوب ينسم ويل خصيه ويمتد نحو طورسيناء 
وعر فيه الطر دق بين مصر و بلاد الشرق القديم . 5 
تعر سر تياو لقا سان اتاو جاعزا آل لقي 
نظامهم الاجماعى الذى ما فى الصحارى حتى يصلح هم فى بيئنهم الزراعية 
التجارية الجديدة . وش على بى اسرائيل التخلىعن عاداتهم ونظامهم الاول 
وحاولوا الحافظة عليه ما اسنطاعوا الى ذلك سبيلا 
َك بلو اسرا ثيل العيثة اليدو يه ونو توطنوأ فاسطين . و يقال إن 0 بين 
سلى 011٠٠‏ ١٠٠اق‏ لعلو يول المؤرخون !إ هم ذهيوا الى مص و إنهم 
قاسوا 5 كدير على بد الفراعنة . وهن المؤرخين من بدعى أن الذى سامهم سوء 


(1) ص بره 


'العدذاب من | غراعنة كان ردسيس الثابى وموم من يزعم أنه منقتاح ُ م 
حر دوا ص مصر نحت زع أمة ة النى موسق ا جاء ف اللكين القدسة . 

هذا وقد تقدم القول أن خروجهم من مصر كانغالبا قبل ذلك التار يز (1) 
فالثايت أنهم كانوا فى فلسطين قبل زمن رمسيس الثانى ومنمتاح » إذ أنهم 
اننهدوا تفكلك ملك مصر ايام اخناتون للاغارة على فلسطين . وفوق ذلك 
فلا ضرورة نم أن يكو ن كلمن كان فى فلسطين هن بى اسرائيل من نفس 
القوم الذين خردوا من معس . 

ولاسك. أن بنوآه سراثيل فاسطين و حدواء | واالكننا: بيس و من جلسهم 

5 1 3 فاميز ج الشعيان امزاحاً 9 1 


ثم قام اللزاع بيهم وبات لسرن سكان السواحل وكانوأ متحضر ان 
مترفبين الا أن الضعف كان قد أخذ يدب فيهم . وقد كرهيم بنو اسرائيل 
لعبادتهم الالوثان » فاتددوا عليهم نحت زعامة شاول . 

الا أن شاول م يكن على وفاق مع رجال الدين ؛ فقد كان دؤلاء 2 يدون 
ملكا يأر بأمرمم ولله بع لصحوم فى كل ثىء 0 برض م اول اك يحون ذلك 
الملاك » فذتك بمد 0 ملم ) فساعد هن بقى منهم دأود على تولى العرش 
بيدلا 000 ن شاول . 


ماك داود وكان رجلا فوا أخضع رحجال الدبن بعد 0 سأعدوه 6 ولككصن 
ا شلم وتخلب على الفاسطينيين ونظو ملك على مط الدوا ل المتحضمرة الجاورة 

والسكن كانت غاب على كه 8 حر لمعه ةوقل فيه رفاهية اخضارة 

وخاف داود انه سلمان وكان اكه ألفم من 5 دأود شاول , 
فى سلمان امعد ونمد سذاحة ابيسه وسط 6 وقد عرف سلمان كت 


ااستفيد >ن موقم فلسطين الجغراقى فتاحجر مم حيرام ملاك صور المدرنة 








)١(‏ ض بام 


بنو اسرائيل 
والسكنعا سول 


مك شاول 


ملك دأود 


ءلأؤقم 


ملك ماهان 


الس كةقام 


الب لكين ة واتصل حتى مجنو فشبه جز برةالعرب » وله عم بلقي ملكذ 
غ قصة مشوورة وزوج إحدى كات فرقونة ." 

وقد أ تاركل ذلك اتحجاب بى اسرائيل وتحدث أهل الشرق القندم خا 
سامان ولغ قدرته 





سات حدودد وأة لمان 
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لخسفحع 10 
0 00 اث 3 .وقد بدت يؤرادر الضمف ىهتنا امالك 37 1 ماود الاسرائيليين 
الانقسام ١‏ حك غرات م ل 
7 5 الضرائب الى استازمتها اأمة ميان #فثاروا أيام أنه وأقسموا قسمين:؛ ملسكة 


عام ٠م.‏ اسرائيل فى الشيال ولك موذا في الجنوب ومقرم | أرشلم 9 


ا و بعك ذلك ليك الاسرا مك يلمون” “أس تال الفخار وانأط المسمارى وكتبواء على 
الورق بالمداد مستّعم لين حرو الممجاء مساق 3 الفينيقية ْم قص ور مول 


أول تارمم طم كوئه 1 مم 1( إرأهم وأبجق وعثرب 6 الوسف 


1 7 إلا أن الانقسا : ام أضمفهم 0 | مهم ة 2 أموس, 5 عم 0 اناقل 
سو ع 3 أهليا ٠‏ وقد عن ذلك فاستولى: الاشور تون على سا دري عاصمة 
المملكة عام #لالاق .م . وسقطت المماسكر الثالية بعد مائئى عام 0 ا 
تأسلشيا 4 وى الام | مرائيايون وَل ا ف بلاد أعداء حينم 


أما ممللكة مووذافظاتدقايمة ماثة وهسين سسنة بعدذلك وقا م فهانوعظيم 


حوالى عام ٠‏ ماق : 000 ودلاك وقت ظهور سار يب وى جه 


ف 0 . وق 5 مدا ف خطب بلغت ع 4 المصاحة يان سارب 
8 أن يتلح ف الاسكيلاء عل أرشلم ٠‏ وقك فقت تلاك النموءة أذ ورك يش 
سمخاره لاسن طاعون ميك ونجت ت أرشلي بذلاك 3 ثم سقّطت اثثوى عام بك 1 
لط رعل مهوذا م ن الاشور دان 
ولكن ظبر لهم خطراً كبر : فد قامت دولة السكلدانيين ' وفى عام 
8ه ق . م استولى ذا بوخد ناصر على أرشلم واقناد الاسرائليين الى بابل 
و بذلك انتعى ملك بى اسرائيل بعد أر بعائة وتمسين عاما من انشائه 
1 على ايك شاول : 1 
وق الاسر ازداد حليةهم الى بلادم و1 5 سه رأوثم ة ولسطين . 5 
على ا بابل حلسنا كا عندما تذ كرنا صهيون 
على الصنصاف فى وسطبا علقنا أعوادنا » لان الذذين أسرونا طليوا منا 
أن نرنم طم من ترئمات صهيون 
كيف نرتم ترئيمة الرب فى أرض غريبة » أن نسيتك يا ارشليم تشمى 
يابنت بابل طو فى لمن يجازيك جزاءك الذى جزيتينا » 


العينا أبة 0 


لوث كيو ريه 
العيال 


الى آنا 


التضاء على الملع: - 
الجنوية ك8 لم 


الامر 


لد ء/ا ست 


المودة الى الوطن وعد م استول رش ماك ارس على بابل عاد السو اسرائيل الى. 


وله قم ٠.‏ فاسطين وبئوا تعيسدم , وللكن اكيم لم يعد بل صار اأصحاب الآمر فييم 
رجال ديهم ويذلك كول ملكيم لى رياسة دينية 
الا داب الدينية 


نم جمعت بعد ذلك أخبار ملوكهم وأ نبيامهم وانشئت المزامير للتنى مها فى 

تسد ل ل : 
المعيد ٠عك‏ ظهور المسيحية عهوعتثت كلل تك الاشياء فى لتاب واأحد هو 
العبد القديم . 


بصت ١‏ ل 


الحضارة ١ ٠‏ لفينيقية 


سهل ضي بين البحر ألا بيض المتوسط غر با وجيال لبنان شرق » نية 
وتنبع فى هذه الجبال أنهار تندق السهل وتصل الى البحر وهى سر بءة الجريان 
عله اليعد بس ما بعها و مصامها 
وقد الخد أقوام يتكلمون لغة سامية مدنا لم على ساحل البحر اختاروا 
لواقعها رؤوس الساحل واأزر الصغيرة القرسة مله 6 م بذاك بن صماك 
ثم قاممت طم شجارة ف حششب غابات الجبال وحاصلات سوريا . وكانك 


2 ه 


هذه التدارة قدعة 0 تمع عها قاأعة فى أيام الاسرة السادسة المصصرية ٠‏ 
وانسعت التجارة الفينيقية اتساعا كبيرا 





لحضارة الفينيقية 


التنازع فى امدن 


الفيايقية على الحسكم 


الا ستعبار الفيتيقى 
50 طاحنة 


علاقات الفينيقيين 
مر وأشور 


قم 


استقلال الفيايقييث 
شن قم0... 


المضوع الاشوريين 
“0ن قءمء 


الفيئيقيوذ قى مصر 


6 ل 


وللفينيقيين أث ركسير فى التاريخ ؛ اذ كانوا رسل اللضارة الشرقيسة 
| لناشر ين ها فى أورا 5 

وأم مدوم صور وصيدا . وكانوا وثذيين : عيدوأ معيودا اسه بعل 
ورمروا له برجل فى رأسه قرنا ثور. وكان بعل هذا معيودا قاسيا لابد من 
أراقة ابذك كرض دورب نت ود كيكو أ يكنا ستترقة العا استدارية “ويروا 
ا بامرأة فى شعرها هلال وحمل جماءة وتمثل عندم الر بيع واب * وقد نفر 
قاقر قل عزن نه الساداتة الوثية 

ا 
الانساب ( الارستقراطية ) .حاولت أن 5 المدن فثارت عليها العامة » وقام 
النزاع بذلك . وكانت اذا تغلبت طبقة اضطبدت من تغليت عليه فيخطر 
المغلو بون الى التزوح عن وطنوم و الاستعار خارج فينيقيأ 


ريخم كان عبد ثورات داخلية » اذ أن طبقة الاغنياء وذوى 


٠‏ وأشهر مستعمرات القيذيقيين قرطاجئة وقد أسسوها حول عام 815 ق.م 
لم يتحد الفينيقيون فى دولة واحدة » ولم نكن هناك بينمدتهم الا روابط 
ضعيفة ٠‏ وفى أول الامر كان لمديئة صور شبه رياسة علييم 
وم يكن لانينيقيين أطاع سياسية ء بل تفرغوا لنجارتهم . لذلك كانوا 
يتزلفون الى الدول القوية التى قامت بالقرب منهم ولو استازم ذلك خضوعهم 
ها سياسيا . فخضعوا المصر بين أولا وللاشوريين ثانيا وللفرس أخيرا ! 
0 اضوع المصر فى عبد الاسرة الثامنة 0 دواتص أيام "ورة 
كاوه ثم أعا ده تقس الثاي ها تمل سد لس 
١‏ و فاك امعو دعر رساي ا و المخريت 3 الاستثلال 
وصاررا ت' اصور الزعامة فيهم » ونشطت حركة ‏ الاستعار ' 
ا واستمر الامر كذلك الى عام 5ل9ى ق . م عندما خضعت ينيقيا 
للجشور يان . ودامت سيادة | الاشور, بين حي سنة وق.م 2 1ْ 
وفى أثناء خضوعيم السريكه التراعنة لم م بالاتجار فها وأسكنوا تارمم 
فى أحياء خاصة مهم فى مدن الدلتا وعلى ا فى مديئة مئف 


ولا | اموا من سي أدة الصر , 0 اغطت 3 الس تعار اسفريا نا 

فبرص وم | انتقاوا الشواحل امنا الصة رى ولزيرة 00 دن حور 
الارخبيل » وطزبرة "مر رٍ يرانك ومنما اششروا ثمالا ف رافية قَُ شه تر 5 اليلقان 

وقد عبروا مضيقق الدرد نيل والبسفور واستعورواقى بلاد القوقاز . 

ولا قام الاغريق بموضته العظيمة وجدوا الفيايقيين أمامهم فى كل مكان 
1 بزاع بين الشعبين اننصر فيه الاغريق وأرغموا خصومهم على التخلى 

ن الاجزا “أء اليد 2 4 للب و الابيض المتوسط 

فاريحل لون الى الاجزاء الغربية 4 واستعمروا 2 إبطاليا وصقلية 
ومالطة وتعالل افر شما وسردينيا وجزاثر البليار. وعبروا مصيق جبل طارق 
والشدوا مدينة ؤادس فى أسيائيا ووصاوا لنت احل ريطانية وغل ( فراسا 
الخالية ( 36 يقال م زادمأ سواحل افر إلقية الشرقية . 

وكانت لط م أيضا ا ار براية عم و 4 وجليت قوافليم . حاصلات بلاد 
العرب واطزد ل قاز واشور واأسود نمثل اله ور والاحجار الكرعمة والذهب 
وسن الغيل وراش 5 رواحي والحكا 3 والبلح . 

ولقد ركدوا را عا ديرن ع هذه التسجارةالشاءلة العالمكله على هدم وقامت 
2 صور وغيرها صناعة راقية , وي ر صتاعتهم لس المسوجات وعمل الا وإلى 
من الذهب والبرويز واللى والزجاج الثما ف واشكهروا خاصة ميم أستخرجوه 
و اسان ا 


.م 
ويلغت صور اقهى قومها 2 عهل حيرام صديق سلمان . وقك ارسل عالا 


ل ل ل 00 0 


فينيقيين العمل فى بئاء معيدة رأر. ارشكء 
5 استولى الاشوريون على فينيقيا فى عام 5لام ق . م. واستخدم 
سشذار يب ملاحين فيايقيين فى سفنه 
0-0 ارا وف عام كله ق ٠‏ م. حاصرها تتوخد تاصر حصارا 
ام ثلاثة ع عاما . 


ولما تغلب الغفرس شَ الكلدانى ؤضاروا أترق قول: الشرق 
مادا 


مستعمر أت الفيئيقيين 


الا عُريق 
والفيدةيون , 


استعمارالفيزية.بنق 
غرلى اليج الاييش 
الملتوسط 


"جارهم البرية 


صناعتهم 


حيرام ماك صور 


1 لاقب كلوق .م 


الخضوع اغرس 
اه 28# قم 


الاسكتدو الا كبر 


انود ترطاحية 


.م٠ق‎ ١45 
المروف الهجائية‎ 


خضبعت طم فيليقيا “ن عام ممم الى لي لايم ف 5 م وكانت السيادة الفارسية 
عهد رخاء للفيليقيين ظبرت فيه مديئة صيدا . 

وف امروب باب ؛ الفرس والاغ ريق تقل الفيليقيون على سقهم عسا كر 
الدولة الغازية صاحية السيادة عليهم . فانتقموا يذلك من طر طرد الاغر سق طم 


هن ممتفور انهم فى شرق البحر الابيض المتوسط 


ثم ظبر الاسكندر الا كبر المقدوى وقامت الخرب بينه و بين ملك الغرس 
فتقد الفيتيقيون من طصرهم ويقهم عداء الاغريق . وف عام نفس 2 م. 
اساواج الاسكتناز على صور بعد حصار دام سيعة شهور ودمرهاأ م دخلت. 
ديكا ونال كور أرممان كدو و ونا 

' ورئت قرطاجنة عظمة صور وحكت : المستعيرات الفينيقية فى افريقية 

فقلة واسبانناة وورتت أرساعومة كاتا للافز يق واردنان .وساي 
كت لغلست روما على قرطاجنة وكف ددرتا فىعام 7ق.م 

قل الثينيقيون فم نقأوأ م فال الشرق المروف اطجائية الى ى اتخدوها 

من الدموطيقية المصرية وجعلوها مكونة من اثنين وعشرين حرفا سا كنة 
ومتحر تحركة وقد أن هذه المروف عنم الاغريق ومن الاغريق تعامها الرومان. 


بذ واياان 


الفصل الثالث عقر 
ايده 


يتكلم افر توالفية آوية وكذلك الاور يون لغانهم آرية . وبذلككان 
قيام دولة الغرسأول انتصار للناطقين بالا رية على الشعوب صاحبة اللغاتالساءية 

وحدودم الاول كانوا بدوا سكتون بالقرب من غير قزو بن : ومهم 
أقوام ار كرا وأ مواطتهم وأيههوا غربا 12 سكرا وأفشيه جز برة لد اقان » والي هؤلاء 
لاسب الاق رف والرو ومان 4 وأقوام رحلوا نحو الشرق فدهب ف بس الى اطزد 
وفريق سكن شرق الدجلة وثم الميديون والفرس . 

حوالى عام |٠6٠٠‏ ف م ٠‏ قام لمم بعل دري عظم أسور رروساكر. 
وعامهم أن هنا | اين أحدهها اله الاير وامعه أهورء ازدا وال : خر إله الشر 
وأسعه اه ر يمان وان الآ طين فى بزاع دام . 

كانت القوة ألا فى بد الميديين وثم الذن حالقوا بابل ودمروا تشوى 
0 ككل .م وكان المرس | إذ ذاك خضعون م وكالوا | غير متحدضير بن 

ليست ت لهم آداب أو فون أو كتابة ؟ 2 ظبر بن رد 6 عظم هو مؤسين 

ملكي ذلك ه وكورش 

تغاب كورش على الميديين 1 على ليدياء وه مملسكة اغريقية على 
شاطىء امننا الصغرى ملسكيا أفعه 5 روسن فغافس برد اف رداك قُْ 
سئة 55 ه ق مم 9 ثم حول 0 0 |( سكلدانيين فوزمهم واسترل علي ١‏ بابل 
سنة يوه قق ممم وصارت دولته أقوى دول الشرق 

وقد نم خلفاوه توسيع دولته 

ففتح ابنه قبيز مصر سنة ©6017 ق ق .م ولسكنه فشل فى حملتين أرسلها 
إلى سيوة وبلاد النو 7 . والفظاهر أن ذلك الفشل أَغغضه فأهان المصر بين 


النرسوالاوريوث 


زروستر 


مغو ملك الذر سه 


كورش 
قنح أيديا واسيا 
المذرى 
كه قَ ٠.‏ م . 
الاستبلاء غلى بابل 
ده قَ ٠‏ 0 32 


3 5 


فئج قبي مر 
كردن ق.م* 


اننا 538 


ديم معبودم أبيس ٠‏ وقد أسرع قَ العودة الى إ/ذذه ا اعم بقيام رحل مها 
أدعى املك و كه مات 2 فى الما ريق 
0 1 2 59 5 الثرس املك العفليم دارا الاول قنظلم اذيك وقسم الدولة 
الحم م 0 
ااه 186060ق0م الى عشرين اقلما كبا ولاة من قله . 
ول يكن الفرس غلاظ الطبع كلاشوريين فتركوا الشعوب المحسكومة 
شي من كر إل4 وأ كتنوا 7 بالا ناوة اواج ا 


سوسهةه 0 ووصل د ال 1 الام أخرلنسييل 1 رافلات ت واهم لتحقيق ذلك 


بالشاء الطرق والبريد وكانت عاصمتة سوسه وموقعها فى الشهال الشرق 7 
الخليج الفارسى . وكانتٍ له أبضاً مديئة ملكية لسكناه هى برسيولس . وقد 
تقل الفرس قن البناء من مصر وبايل واشور وكتيوا أولا أخخط المسمارى ثم 
ألا , رانى * 3 الباريي 
| وقد بقيت هذه ؛ الدولة العظيية اده السيا 2 الى أن قَفى عليه 
الاسكندر الأكير الامكتدر الأكبرفى عام مق . 5 _ 5 0 


:الناوك الفامسمٌ ذأ قعى ا تراعرا (ف لغرب) 0 5 
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اتيك ألاول ش 


كريد والحضارة الاغريقية الاول 


كريد وغيرها. ءن أطزر وأشياه الإزرى ' 2 رالارخيل بقأنا ا مادم 
دن اس الصغرى لآو ربا ل مره ها الماء لارتها عهأ 

وفى كر ول بد بيكة شد ندم التنوع ف المناخم والخاصلاات عل صيق دز برة 
فنها ان كوا غنات ومها مراع وارض زراعية » ف أل ب اعد 
ف البحر والرعى والزراعة . 

٠‏ والعيال 3 بك بغيرها لك ن اذْزر 7 ر سيل مش فقامت بها وس سوا حل 
البحر الابيض المتوسط ' جارة ف الاسفنج 5-7 وال زهيهة والتهيذ والاحجار 
والاوالى . 

إلا ' ان انصاا اذ الازيرة اع 507 0 

أو الللاصة أن أهل كز, بد أ ا بسطة فى العيش عت" 'الطنيفة ِ 
لدم | فامدتهم باجم امد أظر. ها بعث ميا لاعجيال وزقة ف.الظلع». , 

وقامت فى تلك اكازيرة لفطو 0 قذع تدا نا زتعظيمة ولكم اا أؤرخلن 


كلنوا .' الخار هن القرثة الا تالوم للقي ل افونا عتها. 8 31 كان 'لظنون :ان أول 


بحر الارخبيل 


كيف كشفواعءن 
سغارةحر الارخبيل 
شاهان سير ار راقائز 


تروادة 


تيريتس 


الكريديون 


2 


حضارة قامت فى تلك الهات كانت الحضارة الاغريقية المشهورة فى التاررجم . 

ك3 أو الكاشنين عن ٠‏ هذه المضارة شامان لاا ات ٠‏ وثلاه باحثون 
ووو أشبرم الاجليزى 00 شر أفاذ ز الذى رفم اللثام عن مد نية ة باهرة 
مقرها كر بك 


بدأ شليان بالخترق ثلآل تزوادة ى الثال الترى مى آنا الصترى ق 
عام +187 وفى ظرف أر بع سئين كشف عن بقايا نسع عدن الواحدة متها 
فوق الاخرى . وليست تروادة الى وصف هومير وس فى أشعاره تغلب الاغريق 
عاديا أقدم .تلك المدن اسع » بل قدر العاماء الزء ن بين تروادة هذه وبين 
أقدم المدن النسع بالف سنة . 

ثم انتقل شليان الى بلاد الاغريق نفسها وأخذ حفر فى طلالقاعة ميسيبنى 
بالقرب من خليسج 2 ماك رورم ن الجر وعثر مها على تاج 
وأئيةه ن الذهب الخالص ووحد ا 1 1 مشامة 17 فى مدينة ثير ينس عند 
ملت خاييج اوقن 

17 هبد ثلاك الس1ضارة فإ دن ع4 لاف عام |86٠٠‏ عاد 7 شيو 
اانا ينقب فى اطلال كنوسس في جز 1ه تدارا رار الور 
حتى وصل ل امور تلك الطضارة الى 0 آرجع الى 6٠٠٠م‏ سيةقى م 

متنك ذلك اكوك ميز المؤرخون بين حضارتين الاولى وءوطنهاج: يرة 

11 بد بعموها الحضارة الميئو به نسبة إلى مينو هن ماوك اجزيرة المذكر رين 

فى انار أفات الاغريقية والثانية وهى متفرعة عن الاولى وسعورها الاضارة 
الم نسبة الى بيسبى فى بلاد الاغريق 

اك الك يديون الذي: 57 تلك الحضارة ؟ الرأىالسائد 
أنهم من الجنس الافريقى الابيض أو دن جئس, البحر الابيض المتوسط 
ولّضدت 0 بالاغريق ١‏ لعروفين فى ال تاريع 

وبع تقدون أنهم كانوا على اتصال بالحضارة المصرية القدعة فنقلوا عنيا 


#4/ؤو سس 
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ازعىءصورالحضارة 
السكريدية 
5٠+‏ ا ء١.و1آ1‏ 
قٌ 2 
الصور على حدران 
اللكى 


اأقصر 


مسا كن السكر يديين 


خضوع كريد أهر 


دهم 


الك تيدزرة المدورة وفوا القت اكه واعتك ذارة يم سكنام فى 


0 6 وضع لم علاقات 2 3 عار, َُ كبيرة كصر 2 وقد وسوك ل ماحثون 
آنية 5 بك 35 ف القبور الصرية 
ول سس الكر ابد بس لب 3 حل التارر لم لدو امنا صضحامة علوم فعل 


د 1 المصر, بس 6 وللآن ن لم يستطمع الو رخون فك رموذكيا ثم 5 


أما أزضى عصور تاك الضارة فسكانءن عام٠ 15٠‏ إلى ٠٠5اق.م.‏ أى 
فى عهد الاسرة الثامنة عشرة المصرية س عهد مومس الا ول وحتشيسوت 
وفى ذلك العصر زين رجال الفن الك زيديون جدران القصرا ملي بكنوسس 
بصور يخيل الى اارأء م الحم فيها الطياة » 0 تكن صذ اعبم عمل ال نيقا ثانا 
ل يبلغه الصناع المدسريون ٠‏ ومثل تلك الدور مناظر الياة الكريدية يكل 
: يرى فيها الناظ ر السيدا توملا سون اليم فيلانكادف: تلفعن 000 
املاس وطوهن وغير ذلك من مناظر الياة اليومية . وقد سكن الملوك والمغياء 
فاهنا وك لدو وار فيبا كل وسائل الراحة التى تجدها فى العام اليوم 


تفصيلامها 


ن*ن 
مثل الجا أمات وتقسيم الى ن الى غرف ومناف د الاضاءة ود يك أله وأء وغيرذاك 


وق أله لقرن الامس م سر قبل 9 يلاد دم الك ارك يون لاسيادة صر د 4 


وقد عرو 1 احديثا على صعدن دن ع الذهب لي بالنقوش هذاه وعم الثالثك 9 


٠‏ الى قائك دن قوأده عم به حا ما على جزر الارخييل 


انتشار الحضارة 1 
١‏ الكريدية 


3 اننشرت الحضارة ار لوك ة الى بلاد الاغر اق ومن مرا كز “ها هناك 


0 ثير اس اوميسيي ٠‏ ولعرف اأطضارة هزاك باسإضارة الميسيلية . وعتد عهدك ١‏ للك 


. المضارة من مها الى مق مم 


دشرت يل ذلك الى نا يا الصضغرى حيتٌ بى || 0 3 دول ن لروادةة بل 


1 أن لظ وى الف سنة أ فى سنة -لوراق ٠م‏ وضار الوك تروادة أن 


امون 


0 د 


لأفل عن خأن نفك كرش وول لكاشمل إلا الساج ل فكان 
00 أطضية فى.ند الليئيين وقد تقدام النكلام عُلهيم 


وفى سنة 16٠١‏ ق . م . أو بمدها يقليل أغار على كر يد أقوام 1 ع الشهال 
وتغلبوا علمها وأحرقوا القصر الملكي إيكنوسس اولك اللطارةدامكدنت 
عق حالة عق شنانة نة ة أخر ىأىالى سنة ١١١٠٠ق.م.‏ عند دما تجددت 
اغارة أهل الثهال ودمروا كسس عامأ 

والطاغر أن هؤلاء المغيربن الآ" تين هن 0 الدور يون اد ورن 
فى شعر هوميروس ٠‏ 


كان 


تدمير “كنوسس 
اول مرة 
+٠5لق٠م.‏ 


تدمي ركئوسس النهائي 


:م0ق6٠‎ 


الحضارة الاغريقية 


من هم الاغريق 


الأخيزن 


الدوريون 


الايوئيون 


ااام نما 


الفصل الثانى 


قل لوم الاغريق 


بعد تدمير الحضارة الي بدية كانت فترة ساد فها التبرير فى حر 
الارشبيل وسواحله . واست.ر الام ركذلاك الى ان قامت الاضارة الاغريقية 

اذا قرنت هذه الخضارة حضارة مصر وبابل يدها أقصر 5 0 1 
فلا يدوم أز عصورها اكثر من مائتى سنة اذا اعتبرنا المدة بين سولون 
والاسكندر الا كير ولكن لماتين المائتى السنة أثرا خالدا فى تاريخ الانسان » 
فى 2 ضرب الاغ ريق إسهم فىكل عناصر الحضارة من نظم سيأسية 
وقانور: وفئون وعلوم وادات وفلسفة » ووضعوا الاساس الذى قامت عليه 
الحضارة المديثة . 

وللاغريق ميزة أخرى هى أن تأثير: م ل ينته بانقضاء عهد استقلاهم 
السيامى فقد نشرت فتوح الاسكندر حضارتهم فى بلاد الشرق » وتتامذ ف 
الزومان بعدأن أخضعوم !1ك بم فكانت الدولة ار ومانية العظيمةإغر يقية 5 


قدم الاغر ريق من مراعي وسط دوا 3 كا تقدم من المراع ى قرب 
حر زو بن ودخلوا شيه جز برة البلقان حوالى عام ا يم . وقضوا نحوا 
من الف سنة فى الاسدقرا ارفى شه الجزيرة 

وكانت أول القبائل قدوماً قبائل الآ خيين التى توغلت جئوبا فى أرض 
البلو بونيز ( بلادالمورة الآن) . و بمدهاقدم الدوريون حوالى عام 16٠١‏ ق. م. 
وأخضعوا ال خيين والكر, بديين الذين تقدم وصف حضارتهم وأسسوا 
مدينة اسبرطة الشهيرة ٠‏ وبين عام ى ١٠٠‏ نم ١٠٠اق‏ .م قدم الايونيون» 
7 حات سنة 1٠١‏ ق .م . إلا وقد استقروا جميماً فى شه احقيوة لين 


وسو احل ا الضذرق 


لابعرف المؤرخون مصير الك يديين بعد تدمير حضارت6م »وكحتمل 0 
اختاط معظمهم بالفاتحين . وكل ما يعرف أن الدوربين استولوا على كنوسس 
حوالى عام 16٠٠‏ ق . م وثقرأ فى أشعار هوميروس أو الياذتهحصارأهل الثمال 
لمديئة تروادة . والثابت أيضاً أن تلاك الاغارات الختلفة سبمث ققلة عظرمة 
يت شكان: لكر ق عرماً فا قار وت :درلة الاين فى انبا المردرى وصراد 
أقوام من أهل البحر نحو السواحل المصرية ء ول بمنعهم عن .صر إلا بأس 
رمسيس الثالث » واستولى القوم المعروفون بالفاسطينيين على ساحل فلسطين . 
.وعلى ذلك فا حلت سنة ١7٠١‏ ق . م . إلا وقد ضعفت الحضارةالكريدية . 

كان الاغريق وقت قدومهم متهر رين لابعرفون كتابة ولا زراعة وكانوا 
رعاة . ولا بد أنهم تعاموا السكثير من المضارة السكر يدية فأسسوا المدرن 
تشعو الوك وأخدوا بللتقذات العينية الك رديه وخزرانانرا » 

ولايد أن يكونوا قد تعاموا ع 
الفينيقيون منتشربن اذ ذاك فلا بد أن اتصل الثر يقان وقلد الاغريق الثنون 


دن الغينيقيين ٠‏ 3 قد تقدم كن كان 


والضناغات الشليقية . وهذه كان مر رة أو أشور به أو بارلية الاصل »توق 
ذلك فصدر الفن الاغريقى. شرق. ونع الأغريي اها طروت اذجاء 
الفينيقيه حوالى عام ٠١‏ ق.م. 
أما معتقد انهم الدينية فق دأخذوا الكثير ممهاعنالسكر يدبينوالغيذيقيين 
وقد عرف الم رون الكثير عن هؤلاء الاغريق الا ولمن شعرهوميروس 
وهو ارول . مكتوفت البصر من جزيرة خيوس وصف حصارتروادة فى قصة 
شعرية طويلة ٠‏ و تدون هذه القصه فى أيامه انمااكان بتناوطا الرواة ويحفظا 
الناس لشدة ايم بها ؛ وتعرف هذه القصه بالالياذة .وتاحق عرااقمة حرق 
5 لظ طوميروس واسعبا الاديسيه وفيبا وصف الشاعر ما ج, رى لا حد 
أبطال الحصار بعد الاستيلاء على تروادة الى أن عاد ابلاده . وللاغريق أيضاً 
.قصص خرافيه شائقه كان يرومأ الزواة المتنقلون من مدينة لأخرى 5 مها 


الغنون فى الوا لام والاجماعات . 


الاغريق 
والسكر يديوك 
الدور ْ ستولون 
على علو سس 


حصاو أروادة 


الرالحضار :الك ريدية 
فى الاغريق 


اثر الفيزيقيين 


بدع لم ن الاغريقى 
اموت ادا 7 


العتقدات الدينية 


شعن هوبيروان 
٠‏ ولاباق م 


الحرانات الاغريقية 7 


إلداهة ومن هذه الاشعار والقصص عرفنا أن الاغر بك الاول كانوا «متقدون أن 

آطتهم تقطن جبل المبوس فى تساليا وأنهم كانوا ستة من الذ كور وستة من 
الاناث » كيرمم زيوس وهو أ بو الآالمه والناس » ومنهم ابولو آله الموسيقى 
والنوروافرديتى اله الال ٠‏ 


ون" 


86 سس 


الفصل الثالث 
عبد الملوك ( ووءؤ اس +ولاق ٠‏ م ) عهد الاشراف (٠هلات‏ .م) 


يكن ع للاغ ريق هن أول ظيورم دولة وأحدة ' ممعم كوم ف حكرا 
ل كانت طم لك 5 دديرة ا للا انز بد وق الواحدة مما عن مداينة 
واحدة . واسكل ممه ا وشريعمما وحدشبا ومعيدها وعبادمها . وهذأ نه م 
اسى لاتراه فى وقتنا الحاضر فالدولة الواحدة الآن تشمل مملكة بأسرها 
وأحيانا تشمل أقطارا نائية عنْها 
و يعس المؤرخون ذلك باساب جغرافية : قبلاد الاغريق جملية وسواحلبا 
كثيرة الخلجان فيصعب قيام دولة واحدة فهها . والظاهر أن الاغريق ظتوا 
8 قيام الدولة الواحدة لايتفق معالحرية » وأيدضفى ظنهم مارأوه من الاستيداد 
فى الدول الشرقية العظيمة مثل فارس 


ولس معنى ذلك أن الاغريقكانو منفصلين انفصالا تاما بعضهم عن 

بعض 6 وقد 0 مم أزنات أدثت الى اشتراك المدن الخدازة ف حهود واحده 
وقايت بيهم ١‏ ع احلاف ي.ء دن المدن لاع راض ديلية تجارية م36 فكان هناك 

1 3 اللخ عام |٠ ٠.‏ ق2: ' ٠.‏ ماطح . أقدمها حل ف أرجوس |اذى تغلب على 


. ا 3 ع 5 : 
ملسيي وير الس ال زر يديتين واستولى على سول ارجوس » ومنها حلف 


الاكونيا أواسيرطة الذى استول على الاحزاء الجدو ب من شه جز بره 5 الملقان 
(المرولة عروفة باسم 1" دري 6 وكان ف لهال حافان أولما حول ميد ليه ة أثينا | فوم 
انيكا وال" 5-3 رحول مد ره ة طبية الاغر فية ة وأاتوى إوننا . 


وما أطين الوحدة الاغرقية الالماب الالمبية 4 وك ماعقدوها كاذفىعام 
+لالاق. م صارت بعد ذلك تقام كل اربع سنين مرة ويثيارى فما اللاعبون 
عن أنحاء البلاد :2 وبلغ من قيمها عندم هم كآانوا لأرحون الحوادثث مهأ 4 


المدن الاغريقية 


لاذا لم تكن الاغربق 


دولة واحدة 


حلف ارحوس 
حاف لا كونيا 


حلف انك 

لف بوشيا 
مظاهر الومدة 

الاغريقية 
الالعاب الالمبية 


؟ المجامم الديئية 


: وحدة اللغة 


ع-أشعارهومير وس 


عميزات هذا العهد 


١‏ - التطورالسياسيى 


2# الاستسار 
كد فو المضارة 


عمو الحكم 
الديموفراطى 


بت 35م م 


وكانت أيذا امجاهم الدينية العامة تمع فيها الاغر يق من مختاف المدن 

فى صعيدواحد وان أشبرها اجناعهم السنوى ف جزيرة 5 دياوس الاحتفال باولو. 
٠‏ وللاغر اق أ أغة واحدة وان :عددت طجام ' 

ولهم أضّ أشعارهر 0 وار اثالاغر بق جميعايحفظ اخاصتهمو عامتهم 

بذلك كله شم لاخر ّ أعم أ أمة واحدة على اارء غم هن استقلال مدنهم 
إعضها عن بعض » وأتغنوا لانفسهم إهما واحدا هو أبناء حلاس » وكانوا فى . 
أظر أ نفسهم م الناس ومن عدامم من املق / رابرة 

ولهذا العهد من تاريخيم ممين ات : أوها التطور الفاتن فى ادن 
الاغريقية » خخدث فنها خلم الملوك واتضخاذ ح؟ الاشراف بدل الاوك » 59 | 
اغتصب الحسيم فيها مغتصبون » وتخلص العامة من حك المغتصبين واستولوا 
على أزمة الحسم فصار لمكم فى المدن دموقراطيا أى 9 العامة 

وثانمها الاستعار يبن عاى */او0 59 قى. م. 

وثالثها ارتقاء الصناعات والأن والآداب واصطياغها بصبغة جسديدة 
مبتكرة بعد تعلمهم أصوطا من السكر يديين والفيئيقيين . 

تقدم أن الملوك كانوا أل ن حم المدن» وكانوا يعتقدون أنهم من أسل, 
الآلطةء 4 ولسكن على الرغم ا يكونوا تامى السلطة فقد كان يجا نهم ْ 
مجاسان أحدهما للشيو م والآخر لاح رار الناس . . وقد ربقى هذا النظام حتى ' 
عام “هلاقام وى لكت ا 3 ا مثلمقدونياواسبرطة. 

وحوالى ٠ه/اق.‏ .م الغيت اللكة ف ١‏ كردن الاغريقية وح للها 
النظام الارستقراط أو <ك الاشراف . وقد استمرت الارستقراطية فى بعض 
المدن ولكننبا حولت 7 الدموقراطية فى أ كثر الجهات وصار 2 ق. 
أيدى العامة غير الارقاء الذن كآنوا كثيرى العدد وغير الاجانب . 

ش وقبلأن تنتصرالد عوقر اطية حدات أن السلعة كان لغتصهار. جل واحد» ومن 


. المغتصبين من شجالفنون والآآداب وكان عادلا فى حكنه و بمد القرن السادس ٠‏ 


قبل الميلاد لم يكن هناك مغتصبون إلا فى بعض المستعمرات الاغريقية كصقلية ' 


الفصل أ لرأ بع 
الاسستعار الاغريق 


الفينيقيين فضل تعليم الافرويق كقشع ستورة الميان وكالنة رونا 
1م ذلك أننشر الأفزييق فى البحار. 
السياسة ف الوح الى أرض غر ١‏ سة إعميدان عن اعدائهم ٠‏ وكازكت الاتجار 
أضًا باعما قويا » فأسسوأا ذا الغرض تسرام فى الب رموه ؛ ومن 
أشهرها بعزلطة الى أنشئوها شئة لاهكاق عم ودن أخل التجارة دا حلوا 
فى قبرص وسكنوا و3 فرأطيس فى مصر 0 أ الستا. 5 0 : 

لزعت خركلا الاستهار وامتدت غربا فسكى الاغ ريق جنوب إيطاليا 
حيثث ل مستعم رأئم اعرف يهم ملينا حريشيا 6 وعلموأ أمشاتب الملاد 
اللا صليين كتاباتهم وفنونهم : 

سكننا أيضا حزبرة صقاية والنزعوا فا مستعهرة ا ا من 
أصحامها الفيزيقيين فىسنة لاق .م. و ناصبوا قرطاجئة العداء مناصية الند للند 

وول ساس الها القرم محريو الأركيين ال بلاة إغريقية متردة , 

و بلغ 4ن نشاطهم انهم استعمروا 8 ساحل غالة (فرلسا) اذو فى2 ومديئة 
مارسيليا الخالية اصلها ماسيليا المستعمرة الاغر شم . 

5 ن أخص مايذ كر صن الاستعار الاغريقى أن المستعمراتكانت مستةلة 
عن اليلاد الى أنشأنها 6 فكانت العلاقة بها علاقة حب وصداقة كالملافة 
بس أفراد اسرة واحدة مستقلى بعصهم 03 ن بعض ولاتر بطهم إ إلا أواضر القراية 

نشطت التجارة بالساع نطاق الاستعارو ً: ثرى الاغريق »فتطليوا الجديد 


فضل الفيليقيين 


بو عث الاستيمار 


ببزنطة4 80 ق ٠م‏ 
جنوب إيطاليا 


سيرا كيوز 


4 ق*م 


ساحلآسيا المخرى 
وجزر الارخبيل 


اسيلا 
العلامة بين 
ا مستعمر ات 
والبلاد الاصلية 
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» ومنها ظوور 


نهم سكوا النقود 
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فيان . 


2 أيدهم 


. 


ا 


4م - 
اسيقهيم اليه أحد م( وأردة 


3 
سيا 


8 


فى الغن والصناعة وأنتحوا فيبا 2 


الا ا من 


عيد المغتصبين ( 500 م٠هق.م.)‏ 


أصل الاغتصاب أنه فى أثناء التزاع بين الاشراف والعامة كان تمن 
الفرصة بعض ذوى الاطاع من الاشراف فيترك أهل طبقته وبتولى زعامة 
التجار والعامة ضدم » ويتدرج بذاك إلى اغتصاف السلطة فى المدينة لنفسه, 


ود داك و من السك 017 حوالى عا ماق 8 ف كثر 
المدن و#ءن ينها 5 1 


وكيغية سحدو 4 ف 8 أنه ف سنة 55 ف «م. . كان ينها وبسن مدينة 
محارا - شد ايك على ا متللاك اس 6 ققام بان الاثينيين سولون وهو 
شر« ف ا بالتجا ره 000 قومة 0 ) انيع بالقماب 00 ولغوا 
قوانين سوك 1 لو ل 1 الؤلاحين و 1 9 |( وسطل 3 لشر بعه 
مذاغطرة فيميولن الديكوقر املية لأ نه أدى إلى تساوى الناس فى نظر القضاء 
م وضع لاثينا و مهل لاشتراك العامة ف 88 و لعك م أن مله 
2 "ل عن ساطنه كحض رغستةه . 

ووقعمت السلطة يعلةة مناه ن عام 5ق مه إل مم 2 م. 0 5 
وز ستراتوس وكان م عادلا . ولكن أبذيه م ' بكونا على شا 8 
خثار الناس ضدهماأ وصار عافن اله و كاتنت . وقد كم هذا 0 
الارشتر اط ح فد على ساطة الاشرا اف ٠‏ لمن غرائب نشر لع ل 
" دن انوا يز نقى من تقضى مصكثرة الم ينين بأقصرانّه عن وطنه أدة 
عش مادوات 


موا 


امنتصيو ن 


سولوث 


5 لسترانو سس 


كلسشيئس 
النفى 


عد 


تقدم الحضارة تقدمت الحضارة فى عهد المغتصبين » فظهر شعراء مختافون منهم بندار 
ومنهم سافووهى امرأة شاعرة وعظم فن الكثيل وهو.فن سيكون له شأن أما 
شأن فى الاتدب الأغريق . وارئق كذلك فن البناء وصنع القائيل والآنية . 
واكدا الاغريق يبحثون فى الفاسفة والمم » ومن أشهر الغلاسفة الاول »الس 


ومن الرياضيين فيثاغورس 


سيت الي .و 
5-0 


81 


الفصل الس 
الكفاح بن الفرس والاغريق ' 


4لا4 ق. م. 


: ١ 
تقدم القول كيف قتح كورة ش ملك الفرس مملكة ليديا الاغريقية فى‎ 


امي ع وقد كان ٠.‏ ن أنر ذلك أن تقابل الغرس. والاغ ريق ف سا 


١‏ الصغرى ا لوده 4 وذلك لا( نََ اخضاع الليد دن 1 ن الرس من ن المستعمرات 
: الاغر ؛ اقية 2 .سنا يا الصغرى : ١‏ 


ْم مول شبيز 2 دواتة فشيات ت المدنالقينيقية وقرص ودر ومستعدرات 
الاغر سس ف أفر , بفية . 
وف 7 زم ق ٠م‏ تقدم الغفرس ع 5 زا دارا نراقي فى شيه 


ا أصبعح الفرس ؛ 4 عيطون بالاغر سق أحاطة الدواو امهم راع 
الاغريق ا أعداءهم لامهددون - تأجرثم فقط بل ل استقلاهم وحضارتهم ‏ بان 
نحت رحة ملك الشرق المظيم . فكالغوه لا للنفوذ والغى ولسك. لانن 
أعز ما تملك أ امة ة الى 0 


د الكفاحلا قاممنثك المدن الاغر شي قُّ وحه الرس 2 مده 303 وق. 2 


0 الاثبنيون مدداً للثوار يجح ى مخايص سردس عام 439 ق . 
و وار يجح فى مخليص. 0 م 


ف ذلك دارا قصمم على تأديب الاغريق © و بلغ منعزهه أن أمرأحدتباعه 
أن يكور أمامكل يوم : « مولاى ! لاتنس الاثينيين ٠‏ » 

وبعد عراك ست ستين بمكن دارا من اماد الثورة فى آسيا الصغرى 
وخرب المدن وسبى أهلباء وأعد المدة بعد ذلك لعقاب الاغريق أنفسهم 


نورة الاغريق ف. 
آسبا السئرى ٠‏ 


| ماد الثورة 


الما الفارسية الاولى 
“!5غ ٠.‏ م. 


الجلة الثانية 


.م 
ماراتوث 


اخجة الثالثة 
ا قءم 


نمو ست و كولس 


وائمة كرءو بولية 


مت اهل ةالفارسية الاولى فى عام , 7 قل.م. 0-7 ن الحظ خدم الاخر ف 
فثارت عاصفة شتدّت السمن الفارسية ايت تدبير داوا . 

و بعد ذلك بسنتين » أعاد دارا الكرة . ونج فى انزال جيشه عند ماراثون 
وتقابل اليشان فى سبل ماراثون ٠.‏ 

1 يكن للاثينيين فى تلك الواقعة من مساعد سوى علدينة بلانيه الصغيرة 
وكانوا أقل من الفرسٍ عدداً » ولسكن كان طم فى ملتيادس قائد ماهر ٠‏ وكانوا 
9 حكن الترس ما ا حرا حك ننسه بنفسه وكان وا على عكس الفرس أيضاً 

ار يون لا للفتعح ١‏ والغلب ولبكن للدفاع عن وطنهم ١‏ وأء عراضهم وحر يتهم . 

انتصر الاغريى ة فى ماراثون . وقد قدر هيرودوت خسارة الفرس بستة 
آلاف رجل والاغريق عائتين . 

ولانتصار الاغر 0 أر كبير فى تاريخ ل إذ أن ذلك الا نتصار حنظ 
طم حريتهم ومكنهم من توريث العالم كله «ن غرب وشرق آراءم فى السياسة 


والدن والعم أل دب والذن والفلسمة . 


ويؤيد هدا إلا نتصار راق الها اثلين أن حسن النظام والجاسة الوطنيةقد 
يملغان مالا تبلغه كثرة العدد وكال العدة . 

ماد ارا قبل نيان لنفسة » فقام ابنهاجز كيس حملةقىعا م*ميكق 8 
وكان الاغر بق فى'لك الاثناء قد أعدوأ عدمم 44 وذلك أن اعد ساستهم 
وسو 3 أمس سكن دن اقناع الاي رةه بضرورة إعدادقوة قرنة كبرة حى 
تسكون الحرب برا 0 . ْ 

تقدم الفرس برا نحوأئينا ول يبق علهم الوصول اليها إلا اجتياز مضيق 
من الارض بن الجيال والبحار . ذلك هو مصضيق ترمونولية 5 وقدوقن-لراسته 
ايونيداس ملك 0 طة . ولكن نائنا من الاغر يق دل الفرس على مسالك 
فق الجيال تمكنوا ن الاحداق بليوثيداس وحنده ْ ٠‏ وتركه عقا رحاله 
و دف معية 0 اسبرط قاوم كم إل لاف ' من الفرس إلى أ فنوا 
حي وتقدم ارس على اثينا وأستولوا علمها ودمروها 


وهنا ظهرت حكة بو ستوكليس . فان السئن الاثينية دمرت الاسطول 
الثارسى عند سلاميس . وعاد اجز ركسيس الى بلاده موليا القيادة مردونيوس واتعة سلاميس 

وفى العام التالى استأنف مردونيوس القتال» فانتصر عليه الاغريق 0 ش 
اتتصاراً حاسما فى واقعة بلاتيه حيث قتل مردونيوس فى سنة 485 ق . م٠2‏ واقمة بلاتيه 

وفى تلك السنة أِضاً اتتصر الاغريق حراً فى واقعة ميكالى . وبعدها ‏ واقمة ميال 
عدل الفرس غاماً عن اعادة السكرة واحتفظ الاغريق باستقلالهم 


ل ا 


حلاف دياو س 
#لاء ٠ق‏ دم 


ملك اثينا 


حلف ديلوس وماك انيئا 


اشترك الاغر ب قكلهم 2 الدفاععن بلادمم» و سكن اقل الاعياء كان على 
ائينا 1 فللا عحجب اذا اصبح لها إعدهزعة بلانيهمرك خاصور باسة بين اللدن 
الاغريقية . وانجهت سياستها بعد انتهاء الكفاحمع فارس الى الالحتفاظ هذه 
الررياسة . فكونت من مدن اسياالصغرى وجزر الارخبيل حلفاحت رزعامتهاء 
و أ فقت معهأ على أن تقو مكل مل ث بتقديم عدمح معن من اسن أ مقدار 
معين من المال كل سئة نحو الدفاع عن الاستقلال . ويعرف هذا الحا فياف 
ديوس نسية للجزيرة بهذأ الاسم حيث كانت خزانة الحاف » وتةرر ان جنم 
كل عام مندو بوك من المدن الختافة للمحث فم مهم من الامور : 

دم يليث الاثينيون بعد ذلك طويلا حتى تحركت فى نفوسهم الاطاع 
فأخذوا يسملون على تحويل الخلف عن حقيقته وجعله ملكا لاثينا » وأشاروا 
على حلنائهم أن لايقدموا للحاف سفناً بل مالا .ثم انوا ذلك المال فى تقوية 


05 


ميتس 


0 ' عه ص 
عر نهم و صدد<وأ بدلك من ألقوة حيتت صعفيت المدن الاخرى ضعما 2 
0 
وخضعت لاثينا خصو : عا لاق مم كسأو ى الحليفات 31 


وبعد ذلك كشت الاثينيون عن سياستهم القيقية فنقاوا خزانة الحاف 


من ديلوس الى اثينا والفقوا نبا م يشاءون . 


ابه ل 


الفصل الثامن 
مر كليس 


56م 580 ق.م. 


2 


| ثار ملاكي ثينا واستيدادها حلف دياوس ثا - رة الغيرة واللآوف والغضب 
فى المدن الاغريقية الكبيرة وعلى الاخص فى مدينة اسبرطة ؛ وكان أهلها 
يرون نم البسوا أقل من م الاثيئييت دأ ره ه بالزعا م بس إلا راق 7 
بذلك اك أارب بس أثينا واسبرطة 4 و تنه إلا 000 ضعف الاغر 2 


ري و ال ملك أثينا . 


وا 4 النزاع بسن المدينتين انقسم الاثينيون الى 0 رشن 0 ريق رأى 
ا أسيا ب اتخصام وحيك الما لد و على وأبدة 2 سيامى أموه سيموك 3 
وفريق زق وحوب العمل على حفط الزعامة لاثينا وأوأدى ذلك الى اجرب 
, 6ه : 7 عي 
وكان على راسه ان وك عام 14 ف 66م م عستتو ار رفع 
و بعد عن اثينا ٠وامعك‏ ذلك لعشر سان فى سيهون 
وظهر بذاك سياسى عظم هو 5 يكلس 
كان بر يكلس على رأى عوستوكوليس فى 
بوتدت عنام السرقاة الفد ابو له لطا 
حت : 
الاثينيين على الاغر الى سهيءأ : وقد موحت سياسته 
:وصارت مدة زعامته من م25 الى قل 0 
سه 0-9 
عصرا معدودا ٠‏ ولكن بعك موثه ':ظهورت للمعجة 





وقايت ينها حرب قات ثلاثين سنة اتوت 


بسقوط اثينا كا تقدم . 


شل ف 0( 5 


الحرب بين ائيتا 
واسبرطة 


سيمول 


اثينا فى عصر 
بر كليس 
الديموفراطية 


موازئة بين 
الديموقراطية 
الاثينية 
والديعوفراطيات 
لمديشة 


د © اح 


حول بريكليس الحم فى اثينا الى دموقراطية تامة » جرد ياس 
الشيوخ من السلطة ووضعها فى محاس من سمائة عضو منقسمين الى عشرة 
أقسام كل «نها مكون من حفسين. رجلا وتتناوب الاقسام العشرة المي . 

وقرر أرضاً أن يكون التوظف بالاقتراع فن خدمه الحظ فيه نال وظيفة : 
واستثنى هن ذلك النظام قيادة اليش وقت اشرب ولكنه لم يستكنمنهالقضاء 

وعدا ذلك كان هناك مجلس عام لكل الاحرار اشتراكفيه متهم ثلاث 
مرات فى الشهر الواحد وبرأسه بر يكايس . ْ 

ون الاننيى كلدت قوف النافنات المياشة وتقدى كين المفاءة 
فى المطابة فسكان يسود المم الغفير منهم فى اجياعات الجاس الاثتباهالنام 
وعلى الاخص اذا كان المتسكلم بريكليس وقد بلغ مابلغ اليه مقدرته اللمطابية 

تقوم الدعوقراطيات المديثة فى مالك قد يباغ سكانما الملايين مثل 
اجلترا وفرنسا والولايات المتحدة على حم نكانت الدعوقراطية الاثينية لايذ يد 
عد كانه من بقءة ]لاف فل ذالك ايوج فى الوقت الاش رخال 
عامة كالذى وصفناه فى اثيناء إذ لامكن لللايين الاتجليز والفرنسيين أن 
يجتمعوا فى مكان واحدكا أمكن لاف الانينيين . وكل ماعكنهم عمله هو أن 
بنتخموأ مندو بين عمهم لاي زيدون عن بضع مات و يتكلمون بلسان فو م 
فعلى ذلك تقوم الدبموقراطيات المديئة على فكرة النيابة السياسية . 

وتختاف الدموقراطيات المديثة أيضاً عن اثينافى أمر التوظلف : فالاققراع 
على الوظائف قد يؤدى الى حلولغير الا كفاء فيوظائف الدولة وعلى الاخص 
فى الوقت افاضر الذى كثرت فيه أعمال الهكومات واستازم نذعب الادارة 
كفاية خاصة فى الموظفين . ذءلى ذل لايقترع فى الدموقراطيات الماضرة 
لاعلى وظائف الدولة ولاعلى مناصب القضاء 

وقد سكن الاثينيون من القيام بنصيبهم فى الم>م لوجود الرق يينهم. 
فيازمنا تذكر أن الاحرار فى اثينا كانوا قليلين اذا قرنوا بالارقاء الحرومين من 
كل حق سياسى . أما الدموقراطيات الحديئة فليس فيه استرقاق أيداً . 


ّْ تظبر عيوب العو اط 0 الاثينية أيام بر يكلس لعظم نفوذه السياسى الحضارة الاثينية 
ولسن قيادنه 4 . وقد أسْغاها ا م بأغه الاثنامون أنامه فُْ العنون والآداب فى عهر بر كليس 





شكل )١5(‏ قاذف « القرص »> : مثال من الفن اليونانى 
فبنوا المعابد النخمة ومن أشهرها البارئينون الذى زينه فيدياس باجمل المناظر. 2 فداس 
وهذا المعبد فوق ثل عال مشرف على أثينا يعرف بالا كروبوليس » وجعلوا 
خارجه مثالا للمعيودة أثينا ارتفاعه سبعون قدما يرى على مسافة كبيرة . 
1 اهم بر بكليس ١‏ كبر اهمام لكشيل لا فيهمنتربية الذوق السليم فسكان 
بالقرب من ألا كر بوليس 0 ديو سيوس وهوعقام م ٠‏ شخص . 
دمل 





: 00 3 


شاص (١؟)‏ البارثيتون »م كان 


وكانت عثل فيه ااروايات التى وذعها اسكيلوس وسو وكيس ويور لبيديس 
ماب . بتر 5 ل 
وار استوفائس ولا ذال الناس يعحيون أعجابا كيرا بها ذه دؤلاء 


ا 
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أ لضان التاسع 


الحمرب بين ينا .واسبرطة 
581 - 4+4 ق.م. 


تقدم ذكر ما |: ثارته عظمة اثينا من الغيرة » وانها ادت الى حرب طويلة 
برهأ وين أسبرطة دامت من 5"١‏ الى 5 ق.م . وقد شطرتتلك ارب 
الاغريق شطرين ؛ فانضمت الي اسبرطة مدن الباو بو نيز والاجزاء الوسصطى 
من بلاد الاغرييق وانتصرت لاثينا الجزر 
وبين اثينا واسبرطة اختلاف كبير : فائينا وحليفاته! أهلما أصليم ايونيون 
أما أهل اسبرطة وحليقاتها فهم من نسل الدوريين »و يما اثبنايسود فهها الحم 
الدءوقراطى جد اسمرطة تسود فيها الارستقراطية . 
وف هذا اللاعتالالة فين اطول يفة الاركي وفرععلية الى اللزرية قماء: 
تقرغ الاسير طيون طول نارهم لاثقان فن الحرب فكانوا لاتبعهم 
السياسة ولا الا داب ولا الئنون ولا التجارة . وكانوا ثلاث طبقات : الطبقة 
الاولى كانت مكونة من الاسيرطيين الاصليين وعددم نحو ٠٠٠ة‏ وكان طم 
مركن خاص فى المددينة وليس لم عمل الا التأهب لقتال ويعيشون »ن عمل 
الطبقتين الثانية والثالئة . وكانت الطبقة الثانية مكو ثقمن نحو ٠.٠‏ هن شخص 
احرارا اعالست هم حقوق سياسية بزرعود الارض و بتاجرون . ور مما كائو ١‏ 
من نسل أصحاب البلاد الاصليين الذين تغلب علهم الدوريون اجداد 


اسر ين أما أقل الطيما ت ثأناً وان كانت أ كبرها عدد أ فكانتطء سق 


الارقاء وسلغ عددم حر ٠١ (٠٠‏ شخص . 
ذكر بلوتارخس صاحب الغراجمالاغر يقية والرومانية امشهورةأنالمكومة 
الاسبرطية من وضع مشرع أسمه ب زجس عاش فى القرن الناسعقبل الميلاد . 
وكآن فى اسبرطة مامكان يقومان بقيادة اليش وير أسان الحفلات الدينية 


الاختلاف بين أثينا 
وإسبرطة 


أسير طََ 


الايثورس 


القبية الاسبرطية 


وه مغ4ؤق. مم 


الحربالقانيةتبتدىء 
عام الوق ٠م‏ 


لد »هوة د 


ولسكن لم يكن لهم من الاتمر أ كثر من ذلك » فاك مجلس الشيوخ 
وأعضازه مان وعشرون من الاشراف كان | كبر منهها سلطة » إِذْ كانمحته 
وضع القوا نين و بعد الا ثنهاء منها تعرض على ما س عام ه ن الاسبرطيين أهل 
ف الاولى فقط . وكان ذلك المجلسالعام يجتمع مرة فى الشهرالواحدو يختاف 
ن مثيله فى أثينا فى أنهلم يسمح فيه بلمناقشات » بلكل الامر أن أعضاءه 
يرفضون ور رن ٠.‏ وقد 3ه طم بالتخاب حمسة ة موظفين يعرف الواحد 
متهم اسم ايشور وكانت مهمكهم مراقية سير الملوك والحسكام : 
كاك مدينة ابرطة شييبة بشكنة عسكر ية ؛ فلم تكن فيهاعيشة منزلية» 
اذ كان الرجال يتناولون طعامهم على ٠وائد‏ عامة . وكان الاطفال يؤخدون 
ويعرضون للبرد فى العراء » ومن سلم منوم تعبدت الاءولة بتربيته تر بيةعسكرية 
مخضة بعد بأوغه السابعة من العمر . وكانكت المسكومة تتعمد 0 يدم تحمل 
الألم بلا شكوى : : ثفن ذلك أن الاولاد كانوا يلدون علنا فاذا أن" أحصدمم 
سقطفى نظر رفاقه . ومن ذلك 15 أنه كان عنم عنهم الاكل فاذا وحجد أحدم 


. يسرق طءاماعوقب على اخفاقه فى اخفاء السرقة عقابا قاسيا . ولت مل المكومة 


الاسبرطية تعو , يد البنات على الالماب العنيفة فكن فى اسيرطة على عكس 
مشيلانهن فى أثيناحي ث كانت البناتلا يمن الا بالاع الا لتزليةولايختليان؛ بالرجال 

بدأ تالحرب ف 0 0ق 2 ٠‏ وأستمر تالى م ٠‏ و ترجح 
فيها كنة فروق على كع ل ب الك رء وانتوت على ذلك مهدنة حددت 
مدتها بشلاثين سل" 

وق الناوتلك الحدلة” امسق ادا ساسة ترقا وا ذلك عليناتها بلا 
هوادة واشتئطت معبن فى جموع الاتاوات . وم تكتف بذلك ازادعات بين 
كااقة والمدى مستفيزاتا . واستغا 2 رثثة باسبرطة ضى أثينا » قلبت 
اسبرطة الاستدانة «قامت آرت النائية , 

وصف هذه الروب مؤرخان عظيان لكتبهما قيمة كيرة الى الإآن هما 


5 دي ا 3 . . بم 
توسيداس ور لوفول . وقد مرث هده ارب 2 ادوار ثلانة : بص الدور 


هاه 


الاوك ف 15قم. :أ ادف بدي ور الفالي سق ةا الى؛اكن. 9 
وفيه هزمت أثينا هزعة ؛ ة ري ةعظيمة »وف الدور الئااكث أغارت اسبيرطة علىاثينا 

ستولت عليها فى عام 4 ام. 

اعتمدت أثينا على قوتها البحرية إذ أن جيشها كان أضعف كثيرا من 
جبش أعدامها فعلى ذلك لما غزت اسبرطة الارض حول أثينا التروقة سم انيكا 
أشار بر يكليس على سكانها أن يتركوا قرام ويلتجوا داخل أسوار أثينا» وفى 
أثناء ذلك مجدت السذن الاثينية على سواحل البلوونيز وحاصرت كورئئه 
عليه ابوط وك اما 

ولسكن ذلك لم منع الاسبرطيين من التقدم را فى انيكا حيث أحرقوا 
الحرث والنسل كا فمل الفرس قبلىم . وقد روى الأؤرخ تيوسيديس قطعة رناء 
خالدة ء ن لسان بر يكليس رى فها من سقط فى ألحرب من ن الاثينيين » ووصف 
فيها الحضمارة الاثينية ومرامى السياسة الاثينية ا بليغا . وقد جاء فهها 
قوله « العام بأجدعه قير العظاء وذ ذ كرام منقوشة على صفحات القاوب لا على 
الاحجار » 

وقد أدى ازدحام اللاجئين فى اثينا الى انتشار طاعون فنك با كثر 
السكان » وكان بر بكليس ننسه من ضحاياه . 

'وبعد موته استمرث الخرب عالية أعوام أخرى بلا ثنيجة ظاهرة . وقد 
خلا الجو عوتهفظهرى أثينا زعماء وصاوا الى ما وصلوا اليه بتملق المامةوالتغرير 
7 . وقد سخر اريستوفائيس فى روايانه الثثيلية من هؤلاء الزعماء الضلين 
بالشعب . وا تهت الخرب عام 4*١‏ قى 2 تقدم | 

م ظهرف اثينا زعيم جديد هوالسيبيادس م ن أقراء ير ركس وكان 
طائشا ادر امه إلى لشويبه الخرب وقد أشان ارفال ع نين 
برا كورفق جز بر 5 صقليةٌ . وقد أثيت ما حدث فساد و فان الله الاثينية 
المكونة من 14 سفيئة و٠٠‏ مره ١‏ جندى باءت بالمذلان التام ؤقد حكنت 
سيراكيوز بمساعدة اسعرطة من ارغام السذن الاثينية على النسابم ومن قتل 


الدور الاول 
0 سل ق.م 


الج لالجل مط لا 


موت بر بكليس 


و ق.م ٠.‏ 


السبيادس , 
ابردم 
الخلاعلى سيرآ دوز 
46 ق٠م*‏ 


21 0 
ا رد 0 لي ع 


اسبرطة كنزو اتيك 


تساي أثيناع 0 مم 


غ4 ا؟ ق٠م‏ 


فشل الوحدة 
الاغرقية 


ا 


قواد اليش وأمس 6 جلدى ور السيبياديس من غضب قومه ا الى 
أعداتهم الاسير. طيين . 

قضت هذه الضر بة على قوة نا » فارات اضعزطة “أرض اتيك 3 ؤوجدت 
أثينا نفسا مجردة من القوة منفضة عنها حليفاتها فسامت فعام 404 ق .م 
ونعهدت بنهدم حصوتما والتخلى عن مستعمرائمها وحاافت أسير, طة ححاائة 
الضعيف للقوى . و بذلك انت ملك اثينا 

وأصيوت اسيرطة زعيمة الاغريق ؛ ولسكنها م تتمكن فق الاحتذاط 
بزعامتها مدة طويلة » فقدكانت شد يدج 5 على الاغر والدلاك بهم ا ريق 5 
فائتوز وافرصة سيا 3 بفارس فى <رب عام كحلاق.م. . للاحاد علمها كدت 
زعامة مدينة طيبة » وهزموها فى عام "0١‏ ق. م. بفضل القائد الطيبى العظم 
ابا ميتتداس فى واقعة لكتر اه وحلت لما فى الزعامة طيبة . وأثتهت الإعامة 
الطيبية عوت ابا ميلد اسن فى عام “ق.م. 0 

غزى ذلك كله أن اثينا ثم اسبرطة ثم طيبة فشات في تحويل الاغريق 
الى أمة متحدة » وأن الاغرريق على تنوةهم العقلى لم يعرفوا كيف يوحدونف 
منفوفهم حى عند مأد مهم المقدونيون » وَأن عظ.مم ا ف نوم وأذاهم 
وفاسفكهم ولا تتجل فى سيأسههم ذقد ع وا فها قصر نظر كين وتغلينا 
للعواطف الحاية على مصاحة الجنس الاغر ؛ بق كله . 


وسكت 


55 ١ ين‎ 


غظياء كنات القرق الأامين 


:قبل اللسكلام على زوال استفلال الاغر بق على يد المقدوثيين يجب 
الأشارة الى اليضة |( | لفك 4 5 الي أو ر ازها القرث الخاهس قبل الميلاد على 
ساء ر العضور . 


ور الروايات المثيلية أرلقة ماضن ور عن الور ادس 


2 0 2 3 
وارستوفائيس ٠‏ 1 1 اا 2 0 7 امس مي 


0 ا ف ذلك لمسراسظ + عصر ا باد الوطى صد فارس وقد 


شيد 6 واقعى مارأ” تون وسلا.س 


5 ل 8 0 
وموصو عا كارا و ميف 0 ل ط كن ات عرو 8 00 


مثلا كيف اذلت الا طة اجزر رحس تنسكا بناء هيلاس( انا غررم) 


وقد ولد سوفو ١س‏ بعك اسكيا سس وف حداثة سردة احرز صب السبق 
علنه ف 24 آراة أدبية 0 يقول بلوتا تأرخس ان ذلك 57 اسكرلسن وحدأه على 


التزوح الى صقاية ٠‏ ومن أم رقأ؛ أت سواو إس م أدبيوس تيرانوس 0 


ا 0 اتنيجونى «( وموضوعها قصص موك طبية الاول اله سو وكيس ْ 


اياف عن قاسفة اسكنا سس 


ان واو سن عدار ادر كتين ركان أنه الكنانية لكك 
وطبقت شهرته آفاق العالم الاغر بقى ؛ وكا نأجرأ عن زءيليه فشك فى الديانات 
القائمة وفى قدرة الآ للمة وفى عماها على خير الانسان 

وقد تجلت روح الك فى ار ستوفانس . وأظهر »افى رواياته قدرته على 
البقرنة سكرس ل تو اراد عرس ل 4 ا حى على يور ديدس 


أس_كياس 
لاه وغ قم 


سو نوكليس 
5غ ماقام 


ريهس 
1*56ق0م 


اريستوفائيس 
"ققدم 


الؤرخون 
هيرودوتٍ 
444 - هعوءق مم 


يوسو د لس 
الاءد-٠٠ؤقءعم‏ 


زينوفونت 
6 هددلاق٠م‏ 


الفاسقة 

فرشاغ س - 
6 6 مه -وق.م 
انا كسا جوراس 
٠ه‏ الااقءم 


السثسطائيون 


50 


ه٠١‏ ب 


ننسه ولكنه اختص باحد سهاءه الزعماء الذبن ظهروا بهد موت بر يكليس 
وبين أن فصاحتهم جمجعة بلا طحن » وككشف عن ضعة أصلهم وسوء رأمهم 
وتذبذيهم . وأشهر رواياته «السحب» و «الفرسان» و «العصافير» . 
وقد ظهر من المؤرخين هيرودوت و .وسيدس وز يشوفون 
أما هيرودوت ققد سدق السكلام عليه »وحختلف عنه ثيوسيدس مؤرخ 
الخرب بين اثيتاواسيرطة اختلافا كيرا فبيما كان ثم هير ودوت جمع الاخبار 
وعل الاخص الغريب منها كان أ كير ماعنى به يوسيديس تحرى الاسباب 
وضبط الوقائع واستشلاص عير ها 0 حسن كويب وبلاغة فى التسير . 
عاش زيئوفون فى عصر يور يبيديس وكان قائدا "م كان كا خرج 
ف عام ققدم مع جماعة من الاغردق ,لفون عشرةا لاف رجل ودخلوا 
فى خدمة أحد الام راءالفارسيين وكان فى حرب مم مليكه ؛ وانتهى الا مر بهم 
الى الجلاء عن فارس فتقبقروا حى منايع الدجلة فى الجبال» ومها وصلاوا 
سواحل البحر الاسود بعد أن قاسوا هولا 5 . وقد وصف ذلك التقبقر فى 
كتاب قم : وله كتاب آخر خلد فيه ذ ذ وى الفياسوف سقراط . 
والاغريق فى تاريخ الفلسفة «قام خاص مو لد 00 
تقد م ذكر فيثاغورس كن مل أن 07 انرا دوو وه 
الشمس . ٠‏ ومن ٠‏ النلاسغة انا و اس وقد شلك فى وجود الآ لمةوقررأنالعقل 
هو منظم هذا السكون . وحمث آخرون فى أصل المادة والعالم وجاء فى نهم 
كلام على التطور بن الخخاوقات ش 
ومن الفلاسفة طائئة السفطائيين وكانوا يشتغلون بتعليم اللغة وانخطاية 
ولهم أ[ اراء خاصة فى الفاسئة . وقد مهدوا عرو 0 العالم القدم : 
سقراط وافلاطون وأرسطر . 
ا التعليم الموار؛ وكان دما بحث على أن يسى 
الانسان الى هه رفة كنه نفسه قبل أى ثيء 0 عن قبل الاشياء 
على علاما دون أن 5 المقل . وكان سقراط يعتقد فى خلود النفس وق أن 


داهووا 


الكون يد بره آله . وتعاستراط فىتعليمه 
الملقى موا كيرا فلا فرق بين الاخلاق 
الى حث عليبا والاخلاق النى حضت 
عليها الديانات العظمى 

واتهم سقراط فى لخر أيامه بتضليل 1 
الشباب وحم عليه بشرب كأس من |' 


السم ومات . 





شكل (00) سقراط 


ومن تلاميذه افلاطون » ترك بلاد الاغريق عند موت معله وال فى اظلاطون 
بلاد الشرق وبمد عودثه أخذ فى تعلم الفلسفة بطريقة الخوار. ومن مؤلناته 4117 -/4؟ق*م 
كتاب الجرورية وهو من الكتب الالدة. 2 . كتاب الججور ية 
فوا كز فلاسؤة المضارة القدعة » وكان لآ رائه تأثي ر كير فى فلسنة 0 2" 
الشرق والغرب . ويعرف عند العرب ياسم الم الاول . وقد بحثفى كلفروع 
الفاسغة مر اخلاق وسياسة وعلوم طبيعية وأدبيسة وهكذا . وكان مرلى 
الاسكدر الا مر 


م 


وسنت 


م15 


520 ألثائى * 
ام 


الجيش المقدواق 


ا 


ظبور مقدونيا . 
فياب والاسكندر الا كبر 


تغابت مقدونيا على المدن الاغر , ةكم قد كوم يكن ها شأن قبل 
«لكيا ليب الثانى الذى 5 من سنة 0+ الى +“ قى. م . 

وص بلاد جيلية :2 م تهالى بلاد الاغريق وفيها سبول خصية » وسكانها 
أشداء لغتهم اغرقية 9 وافى نظ ر الاغر بق أشنه بالاجانب علوم قل 
رفاهيتهم وحضارتهم . ا 

مدي تاينين هتاه ف سدكة ظلية وها ةن الازيع عل اتابن غير 
بالحضارة الاغر يقية ٠‏ وأدرك أبضاعن كثب ٠اعليه‏ المدن الاغر يقية من انقسام 
وما ساد بينها من شقاق . ولا تقلد ال 9 فى بلاده عزم أ أوة على حخضير قومه 
وثانيا على اخضاع سائر الاغريق كه وطمع فى آخر الامر أن بوم بحرب 
عظيمة ضد فارس فيرو رفيا ويدها 

ولتحقيق ذلك كرن حيكا فريدا ف اوعد اذ كآن عييها نايا نات 
عن جوش المدن الاغر إشية ة المكو ثة من متطوعين يعودون لمنازطي اذ انتبت 
الحرب الى تطوعوا فيها ثم عبأ هذا الجيش تعيئة تعلهها من أباميننداس» و بها 
جعل قلب الثرقة الواحدة مكونا من ٠٠٠‏ جندى مصطنين صفوفا فى كلمنها 
رحلا ومس طمحين برماح طويلة » ووضع الفرسان في الميمئة والمجسرة . وكان. 
فى الجوش أر بع فرق من هذا النوع . وقد أحسن تدر يبها حتى صارت الثرق 
تتحرك كانها فرقة واحدة . واهتم أيضابا لات المصاروكان الاغريق 
لايستعملونها وان كانت قد استعملها الاشور يون قدها : ومهذا الجيش دوم 
الاسكندن العام : 


را ١‏ 2 
عيذ فليب ب بِالمستَعْعَرابٌ الاغر : بفية. 02 فى ثعالى 4 ر الاتخبيل ع باعلما اثينا” وفامسبه 
فأثار ذلك" الغ 2 . وكان قليب مب الاثينيين 1 0 





فعرض علييم صداقته 6 ولسكن إلا يلون : م يتَعموأ 
على اجابة ظلبه' فبعضهم مال الى أكتسا أب وده 
و عضوم تقر وعدده هدو 1 يريك استعياد الاغريق 


وكان علىهذا الرأى دعوسينيس أخطب خطبساء 


دعو سكاس 

الاغر يق . وله ف استتفار قومه خطب رثانة 
اجتذمم ٠‏ مها إلى رأيه و يعتيزها الو رون ٠ن‏ أباغ الطب التلبية 
ماخلف الاغريقءو تَخْدذها الخطياء م يشسدون 
على منواله 1 

1 شكل (؟؟) دكوسئيس 

اتحدت اثينا وطيية على فليب وقامت ارب » لكنه هزمهم ف وأقعة ' واقمة سكر وتنا 
كيروئيا عام مع“ ق.م. وكانت حاسمة . و دق أمات» إلا التغاب قم 
على اسبرطة ٠‏ 

وقد دعا فليب الاغريق الى #ؤكر فى تورلئه أيسط فىعندو بيهم ا اععزم 
عليفءن ٠.‏ ألاما ارةعلى فارس ولكندقتلفىعام قل 1 5 لأن م هنا مشر وع 

وخلفه ابنه الاسكندر وحقق كل الاسكادر 


مشر وعات 1 ده وفعت بس عططاء 
الفاضمين اسما خالدا . كانت سئه وقت 
وليه اعرش عشر ين سئة وكان أرسطو 
قد باشر هثر بيته مند الثاائة عشرة من 

مره 7 وفك 18 أ الاسكندر كل م خافه 


الاغر يمن أذنن ولا ضام 2 





شديد التحمس لنشرها فى اللخحاقةين . 


شكل 0 ا ألا كير 


سارها 


'ورة طبية أول ماتول العرش مده الاغر بق وثارت عليه مدينة طبية ولسكنه 
اخضممها ودمرها اما وسى اهلها والتى بذلك عل الاغريق درسا فاسيا . 

الاغارة على آسيا ولاتم خضوع الاغريق سارفر بيع #4« ق . م . نحو اسيافعبرالمضيقين 
تمد * : يي ل 5 

3 البوسئور والدرد ثيل وهزم جيشأ فارسياً عند نهر جر نيكوس واستولى بذلك 


+"م قهم 2 على المستعمرات الاغريقية فى آسيا الصغرى . م :وغل فيهاوالتقى بالفرس مرة 
وائعة مهن أسس ثانية عند تمر أمس . وكا نالغرس يشودم ملكوم دا ر الثالك ول ولكن ألا 3 

التصرعايهم انتصاراتاما وفر دارا الى بلاده ليعدجيشاً جديدا و الامكتعر 

حوبا 0 المدن الفينيقية .وقد قاومته مد 3 صور ف سم إلا العك 





سيول 


حصار صور هم | م 


مه دده أ تمي 


قن مقر ثم سار 9 00 كانت اذ ذاك نحت حك الفرس . وقد عكن من 
فتحها بسهولة إذ لم ير المصر يون ضرا فى الانتقال » من حك الفرس الى حكم 
نا ميس الاسكندرية دوي .وق مصر أ س مديئة آلا الاسكيدة: ب 
5 ترك مصر وارضحل 1 سورب ومنها انجه شرقا نحو فارس . وقد عبر 
وائعة اربل الددلة قرب اطلال يشوى وهزم الفرس مرة ثالثة فى واقعة أربل . وهرب 
5035١‏ 0 ملكرم دارا ولسكن قتله أحد رجاله . 
انتصر الاسكندر ومزق ملك فارس 6 نه قد ثأر بذلك ممالطق 
الاغريق من دارأ واجزرسيس . 
ولهذا الانتصار أث ر كير فقد هبد الطر ببق لنشر الحضارة الاغريقية فى 
بلاد الشرق : 
وغل بالامكيو رق ارت و عبن نادها واستولى على نفائسهم 
وو خز انهم و يكتف بذلك بل طمع فى الاستيلاء على الطند نفسها ؛ ونييجى 
التغاب على افغانستان ونزل بجيوشه على السند . ولكن رجاله أبو التقدم 
لفرط مالاقوا من التعب » فاضطر ألى ار رجوع بم 
حتلم الملك عاد الى بابل فى عا م “08 فى ٠م‏ . بعدسيع سنين قضاهاق فارسواطاد 


0 لظم 67 


7 


اتخذبابل عاصمته وكانبريى الى إنشاء هلك مصطيغ بالصبغتين الاغريقية 
والشرقية . فزوج ببنت داراالثااثوتبعهعسكرهفزوج كثير منهم بفارسيات 
ووظف الفرس فى وظائف الدولة الحُتلفة 

وكان الاسكندر يطيع فى مد هلمكه حتى يشمل غربى البحر الابيض 
8١‏ ِ و 6 عم السمن اللازمة لاخضا اع ايطا ل ا وصقلية وذ فرطاحنة ٠.‏ 
ولكن ا نتابته حمى ومات فى بابل فى الثالثة والثلائين .عر عمرء قبل أن 
يفوم بذتك ٠.‏ 

و بعد موته يقليل القسم ملك أقساما ثلاثة ثولى الأأمر فيها قواده إذ 
كان ابئه صغيرا : وكانت هده الاقسام مقدوئيا وسوريا ومصر الى اختص 


مها بطليموس ٠‏ 


انقسام ملك 
الاسكئدر 


0 


دولة البطالسة 


جامعة اثيئا 
زيلو والرواقون 


أببقور 


عديئة برجاءن 


جزيرة رودس 


بر كليس ف اثيئا 


ملك الصلوكييك فى 


سوريا 


اهومس 


النصك الثاى عقر 
انتشار اللضارة الاغريقية 


أم مانتج من فتوح الاسكندر الا كبر انتشار المضارة الاغريقية فى 
بلدان الشرق القديم » وكان لتلك الحضارة فىالشرق هرا كز أعمها الاسكندرية 
عاصمة البطالسة الذين استقلوا بمصر وأعادوا لبا رخاءها المادى وجماوا لها 
اميا بين الدول . وسيغرد للمطااسة فصل خاص . 

وكانت | 5 دض كرف اخره من دراك اطقارة شيك فها جامعة 
كيرة 6 امور ت فيها طائعة م ن الفلاسقة يعرقوك بام الرواقيين وكيم 
الفياسوف زينو. وقد حث ز ينو على ؟ بح العواطف واشتنكر الرق والقسوة 
وكان لتعايده اثر كيرف التارك ردق فلاسفة أنينا أيضاً ابيقور. وقد اجتذب| 
هؤلاء المعادون التلاءيذ منكل صوب » وا كتسبت أثينا فى أيام 1 
السياسية نفوذا فى العالم العلمى » وحققت بذلك ما كان برجوه بر يكايس 

برجامن مديئة منمدن آسيا الصغرى نالت استقلالها عن ا ما * 
ونا وسارت رركا من مرا كز الحضارة الاغريقية » وجمعت 3 5-7 
مكتبة عظ.مة وأقام مها عدد من رجال الأن خلتوا تهاثيل قيمة . 

واشتهرت جزيرة رودس أيضاً برجال الذن فيها ولكن لسوء الحظ لم ببق 
إلا القليل ٠‏ عن نارم . 

وكذلك أثينا كانت فيها أيضا نمضة فلية م. نأعظم .رجاطا برأكميليس 

استقل دن 1 واد الاسكتدن نوريا وقايت فمها أسرة دن أله 

م يكن لسوريا ما كان لمصر من الشأن أيام البطالسة ولكن الذكين 
البعوا سياسة الاسكندر ونشروا الحضارة الاغريقية نحو الشرق فانشئوا 
المدن فى سنا يأ الصغرى وارض الفرات والدجلة وفارس <. بى حدود المندعلى قط 
المستعمرات الاغر يقي الاولى . وكانت هذه المدن هن وسائل نشر الحضارة . 


1 جه 


* ع 2 
كانت مقدونيا اقل من مهس وسوريا ٠‏ ؤدن اشهور ماوكأ ا تليجويس 
٠‏ 5 5 1 7 م 
الثاى الذى دع عن بلاده خطرا شديدا.فقد رد عنها اغارة اقوام متبر برإن 


"قدموأ من فرأسا وأسميم الغالة وذلك ف عام .م" ف 5 م 8 وح جلفاوه بعدة 


ملك مقدونيا 


أما المدن الاغريقية فى لك الاثناء فقد قامت بينها احلاف من المدن 2 باد الاغريق 
انشيه الاحلاف الى قامت فى سويسرا فى العصور الوسطى . ولبت كذاك ‏ 


إلى أن سقط تكاها ودخات فى حك الرومان 


عيذاتعهر البطالسة 


ع 46ت 


الفصل الثالث عشر 
ظ دولة اليطالسة 


لعصمر البطالسة مميزات خاصة تجعله مايرا لعصور الفراعنة : أول تلكه 
المميزات أن الاسرة الماكة م نك ن *ن أصل حرم ل كانت أغر قية 
لق ل س معى ذلاك أن صلم 5 ن دولة مسمقلة أ كان أغيرها سيسادة. 
35 مها 4 إذ أن 1 الاسرة لا كة لامهم ف ذلك وهذه انجلترة ا - ١‏ مند 
اتح النرمندى فى عام ١‏ الى وقتنا الخاضر ملوك من ا انجليزى . 
ادن من ٠‏ اعذملأ أن نضع عصر البطالسة فى مصاف العصور البى 5 مصر ف 
أثنامها 5 0 ن قبل فادس 3 روما 3 اطيلافة الام ويةوالعياسية أو 7 العمانية 
بل وب أعتياره عصر استقلال كالمصور الى سيقت القتسم الفارسى فُْ عام 
ات قَْ ٠‏ م 0 و مص فيهأ ٠أوك‏ 2# سيوك . ا 
وه4ن ٠‏ ثللك الممعزات ظهورالمصر الاغر ب بش فى فىحضارة مص رأيامهم ٠‏ حقيقة 
ع يكن ذلك فأرل عيدههوم د بالاغ راق وقداع 0 ع أيام ملو كها سما نيك وخافائه 


7 ولسكن لم يكو 0 وا اذذاك الا جارا أو حندا مرثاقة 04 و تكن فصر دن مر 1 


حضارتهم » 0 فى أيام البطالسة :تقد ثامت لم فيما حضارة باهرة 

ومن الموضوعات ل المهمة ف اريم البطالسة دراسةعلاقة العنصر ين المصرى 
والاغريقى أحدهمابالة” خر والبحث فى سياسة الملوك ازاء المصر بين وفىموقف 
المصر بين ازاء المضارة الاغريقية . ءْ 

0 بهل ذلك التتح كانت مر ولاية فارسية » ول , 0525 المكم اقارسى 
ميدأ رفاسا كاين لذن .ول ن المصريين لم 0 | للفرس | 8 مهم 
هو أن الفرس لم يحترموا معتقدات المصريين الدينية احتراما كافياً وان كائوا 
لم يحاواو التو يلهم لير محتقات. أحن وها يختلف عنهم الاسكندر 
والبطالسة اختلافا ناما . 


وو 


ضعف الؤرس فى مصر بمد ما افا دولهم من اط را علىيدالاسكندر 
فلما وصل هذا الذائح العظيم الى حدود مصر الشرقية لم تعترضه مقاومة تذكر 
ووصل الى منف وقرب القرابين الى أبيس وفتاح . 

يكذ 5لاف اركن الى تواحة سروه بوزار جعي الول الجاع ل ا 
الانسان لمم يذهب اطيبة مقر عبادة امون ويشمكن بذلك من أن برى بنفسه 
حالة الوادى كله . 

والظاهر أنه أحب أن لاقو للد ىن ةبت وروا الت 0 
بزور الواحة ليكون على ع تحدود مصر الغر بية» وأ 3 بنوقراط د 
الاغرشية . 

وفى سيوه دخل المعمد وقرب الة رابين للمعيود واقبه السكبنة ابن 0 
وقد قلره فى ذلك البطالسة بعده ول كن أليه الملوك أو على الائل الزعم | 

من أسل الآّلة أء 0 7 شرفي فقط ققد كان معر, و | الاغريق فى بلادمم . 

وعند 'عودته منسيوه اختط مدينة الاسكندرية بان وصل بون جزبرة 
صغيرة قريبة من الارض وقرية صغيرة على الساحل اتيهها را كو تيس قت 5 
بذلك مرسيان أحد هما شرق و الآخر غر فى 

وكان بالقرب من را كوتيس اخفاض من الارض هوموضع بحيرة مر بوط 
علؤة ماء النيل وقت الفيضان فسكانت الاسكندرية بذاك ميناء نمرية أيضاً 

وبعد الفراغ من ذلك عاد الى منف عن طريق الصحراء وانجه نحو 
الشرق لاعام فتوحه . 

وك الامكم هيه وان احا نمقي راح عي فترق زالانسر قراو 
دواته فحك مصر بطليموس أولا بام اق الاسكتدر رواحي يوق 
سَنة ه “اق .م ٠‏ لقب ب علك مر . 

والمعروف عن بطلتمومن أله كان و 1 سديد الرأى غير كير 
الاطراع ؛ فكان حكه بتلك الصفات موفقاً . 


وقد قام بطليوس نحروب كثيرة أنهت باسترداده بعض اراضى فى 
مدة١‏ 


تأليه الاسكندر 


تأسيس الاسكندرية 


بظلبيوس الاول 


نتوحه 


52 مله الل اخاية 


بطليموس الثالى 
١‏ لا للقهم 


التجارة 
أكا د 


هزارة الاسكندرية 
ولام ق ٠م‏ 


ااي 


فلسطين و باسئيلائه على جزيرة قبرص » وكانت له السيادة البحرية فى البحر 
الابيض المتنوسط . وكان 0 0 ذلك ارتقاء التجارة صر ؛ ف ف ذاك البحر 
١‏ نع امع بطاايموش من الاهيا م اتنظيم؛ الاددوتركية سوونباو يقال 
إنه 5 سس دار كتن الا سكندرية وداركفها أوكان على الاق لصاحب ا مشر وع 
وم كن بطليموس مواعا بالنظم السما مسيية ة الاغر إقية ة بمجالس شيوخها 
وحالسها 0 3 0 مح اهل الام لندرية دستورا من ذلك الذوع » ولكنه 
00 تحدث ف مدة خافه بطليموس | الى حروب مهمة ة وا صرف الى ثدمية 
ثروة البلاد ونش العلوم 
جدد القناة القديمة الواصله بين النيل والبحر الاحمر وأعاد طريق القوافل 
الموصل بين البحر الاحمر والنيل عند قط . فتقدمت نجهارة مصر فى البحر 
الابيض المتوسط وفى اليحار الشر قية مم بلاد العرب واطند والاحياش 


وقد بى طداءة اسفن منارة الأسكنةر َ المشهورة ف التاريخ وقد وصيها 











شكل (٠؟‏ ) منارة الاسكندرية جا كانت 





ال ل 


سترابون بأمها كانت برجأ ذا طبقات من حجر أبيض إشبه الرخام . وذكر 


يوسيفوس أن ثورها كان برق ليلا على بعك كلانه وثلاثين ميلا من الشاطىء 
وكانت تبلغ دن الارتماع مائة مير وقك ددرها زلزال ف عام وحن 7 : 

نى بطليموس الثاتى أو وسع هاتين الدارين العظيمتين وأصبحت بها 
الاسكتترة ا كبرهراكز الحضارة الاغراقية 5 

ويقال أنه شسجم برحهة التوراة 'نْ المبرية الى الاغريقية 4 والظاهر أنه 
مواطتههم ف الاسكتدوية قد.نوا الميزانية : 

ويقال أبضاً ال سمل مانكون غل كتابة تأر عه المشيور لوك معد القتماء 
| ولا يصح ان نستتخلص من ذلك أن بطليموس الثالى وضع نصب عيليه 
| إحياء الحضارة ا مصرية القدعة أو مزج العنصر بن ا لمصرى والاغريق فى 
حضارة جد يدة 2 

ولسكن ذلك لا ينافى اهناءه الشديد باكتساب حب المصر بين و تنمية 
روة موس فاقام الباق وشيد اليا كل معيو امهم ودن اشر مأ مه حدراع من 
02 الدن الوجود المعروف 8 

ونق الا كارن" الباق النلدة أن العين فدرم شيوةا كيرا ما 
يدفعه من الضعرائب الى تجمعها المكوءة . ومعناه أيضأ 'ثر بيه الشعب تر بية 


:ذلية عظيمة 3 ولس هناك مايدل على أن بطليووس سحر الناس فىافامةميا أيه 


وقد اهتر بطليدوس أيضا بالاغر بق وأقطع جنوده منوم أرضاً فى الفيوم 
ولكنه م بض المصر بين لاجلرم . فليس هناك | يدل على نه| تمزع الارض 
.فى الغيوم من أصحامها اوعلى وقوع التذاع بين الل ذلك الاقليم ٠:‏ 
وفى أيام بطليموس الثالث امتد هلك مصر فشمل برقة أوطرا بلس وسوريا 
مو بلاد النوبة . ومن ميانىهذ! الملكالشهير معبه ادفو ودندره .ولكن ذلك الملك 
.ألو أسع ريدم بل ضعفت مهس نفسها بعد بطليموسالثااث» و بلغمن ذلك انهادخات 


دار الكتب ودار 
البحفث بالاسك.درية 


ترجة التوراة عن 
العبرية الىالاغريقية 


تار بم مالارن 
سياسته | زأءالمصر بيت 
والاغريق 


بطليموس الثالك 
اضحلال البطالسة 


المضارةا بامالبطالسة 
3 آر السكقت ودار 
التحثت 
أ قليدس 


ير أتثو يس 


994 


فى سماية الجهورية الرومانية . وقد بدأت اذ ذاك تتغلب على البحر الاييض, 
المتوسط » وانتهى الامر يدخوطا فى حم الدولة الرومائية م سيأى بعت . 

تمتبر دار التحف مثا بة جامعة تدرس فيها العاوم التَلفة و يقوم فمهاالعاماء 
بالبحوث العلميه الراقية . ومن هؤلاء العاماء اقليدس الذى وضع قواعدالهندسة 
ومنهم ارخميدس العام الطبيى الذى لم يقم فى الاسكندرية ولكن كان على 
اتصال نام دلانا . ومنهم أبراتئوئيس الذى قاس طول معيط الكرة الأرضية 
ورسم 0 العام . 
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شتكل ( 00 ) العالم يا رسمه بطليموس 


1ك 


ومن الدراسات العالية بالاسكندرية دراسة الطب وقد التحق مها عدد 
كير هن الطاية أوقاء علماء الاب باحك مهم ش 
.ومن ٍْ كر كارتلك النيضة وضع ديونيسيوس لقواعد الاجرومية الاغر يقية 
وقد اثرت فى أجروميات الاغات الاخرى . 
وأما دارالسكتب فكانت محتوى على أ كتر من نصغ مليون#لد» وقد 
حنظت هذه الجلدات علم الاغريق وآذامهم إذ من جلدات الاسكندرية قبل 
احراقها نسخ النساخون المؤانات الاغريقية . 
ويقال إن تلك المكتية احرقت يوم تغلب ,بوليوس قيصر الرومافىعلى 
الاسكندرية أوعندفتح العرب مصر . والظاهر . أن محتويات المكتبة كانت 
قد تددت على تواللالعصور بحيث م + فيقمنرا لوم احراقها الادزء ما كان فيبا 
كنك قن الاسكنمدر 3 مقن أدية أعر شه ومو اشيومن خرن مق 
الكتاب يو توس . 
وجملة القول أنه كانت أيام البطالسة حضارة باهرة إلا أنه يسبل المبالغة فى 
وضف عاك الخضارة ».وقد كنب الاسوف الرومان متكا أن ينض البطالسة 
قصدوا فى انشاء الدور العامية الى التباهى » واستّشهدعلى ذلك بان العاماء عبد 
البطالسة الاواخر كان معظلم همهم منصرقا الى تساي هؤلاء الملوك الضعفاء 
كان للمصريين أيام البطالسة بعض حضارتم القدعة . وقد احتفظوا يما 
ورثوه عر ن ابأمهم 6 ىم يكن للحضارة الأغرشية سبيل اليم فكانت اه 
الاسكندر يتذورا الحينة فى أرض :ضر ولبس كي ذلك أن المضر: 0 
شم مبانا فقد كان لم حى فى الاسكندر يه مع كثرة الاغر يق والاسرائياء 


عب صوث مسجو 


فسن 


أجرومية 


ديو لسيوس 


عاق 
مكشة الاسكندرية 


الادب الافريقى 


السريون 


والجضارة الاغريقية 


أصل الايطاليين 


الرافات 


شبه الجريرة وقت 
قدومهم 


سكان الطاليا 
اليا روك 


مما جد 


تنما 
روما 


الفصف الاوك 


عصر الملوك ( «ه/ا ‏ ٠ءة‏ ق. م( 
التزاع بين الاشراف والعامة 


تقدم القول كيف ارحلت القبائل السا كنة فى الارض شالى بحر 
قروين الى سهول أو ربا الوسطى ومنها أغار بعضها على شبسه جزيرة البلقان 
وبعضيا عل شه حر بره اإيطا ليا 3 
ومن تلاك القبائل كا نت قبيلة الايطاليين وقداستقرت ف الادزاء الوسطى. 
والنو 5 دن شه سد ار وف حزدرة صقلية ٠.‏ وتاركها ف الالف والخسماثة 
السئة الى ناتك اغارتها عل إبطاليا مدير معروف 4 ولس لدينا مله إلا إعضص. 
خرافات لايمكن الاعهاد عليها : 
تحن ف إيطاليا وقت قدوم اولتك المغير ين حضارة مل الى وحدها 
الاغريق ف خر الارخبيل ١‏ والظاهر ان قدوموم أحدث اضطرابا ف شه 
اجر برة فغادرها بعض السكان الاصليين 6 ورعا كان هنهم من خدم فىالجيوش 
3-14 ع 
الصربية فد وجدوأ ف ألا كار المصرية الى ترجع الى القرن الك الثعشررسوما 
رعا كانت رسومهم ٠.‏ 
وكان فى ابطاليا غير الايطاليين ثلاثة أجناس أخرى : 
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أوها الاترور يون وموطهم بلاد اترورءا وهى أرض فى ثمال ايطاليا . 
ولا يعرف المؤرخون ألى أنوا . وقديكون م القوم البحر بين الذين أغاروا على 
لدلنا ورسم المصر بون صورم . 

وكان هناك أيضا القرطاجنيون وم يا تقسدم من أصل فينيقى وكانوا ذوى 


ه " 


جار ة ودراية كبيرة بالملاحة . وكانت طم فى صقلية مستعير 

أما الجنس الثالث فكان الاغريق أعداء القرطاجنيسين ومستعمراتهم 
فى صقلية وجنولى ايطاليا وأضورها سير كوا ومن هؤلاء الاغريق تعلم 
الابطاليون بعض أصول الحضارة 

دم يكن الطاليون هنا وين فك 2ع ردن بر كائرا متفددين الى 
قبائل داعة التحارب . وءن تلك القبائل اللاثين وقد سكنوا فى سو للانيوم 
جنولى تمر التيبر. وحوالى عام ٠هلاق‏ .م . تغلب الاترور يون على اللاتين 

تاعدة الك الانرورى حصنا على جيل البلاتين عرف بعد 
000 لمكم الاترورى العصر الملسكى فى تاريخ روما . وعلى 
ذلك ثملوك روما الاول كانوا اتروريين . ولاسبيل حينئذ الى قبول رواية قصة 
رومياوس ور عوس عن تيسن مدينة روما 

5 روما الملوك الاتروريون من عام #ه/ إلى 5٠٠‏ قى. م » ولايعرف 
المؤرخون كثيرا عن عصرم 

والظاهر أنه فى ذلك العصرتحضر اللاثين بعض التحضير فأخذوا عن جار 
الاغريق الخروف الحجائية والنقود المسكركة والمعتقدات الدينية فنجد الكل 
معبود أغر بقى معبودا ,يعادله فى الدين الرومائي فلا جو بيقر يقا بلز ,وس عند 
الاغريق وهكذا 

وحوالى عام 6.٠‏ ق . م . أدت قسرة الملوك واستبدادم وعلى الاخص 
سوء سيرة الخرهم تاركو ينيوس سو بربوس الى قيام الرومان ضدم . فطردوا 


الوك وأقاموا جمهورية ارستقراطية أى أن الك فيها فى أيدى الاشراف 


١‏ -الاتروريوث 


© القر طاجئيون 


* الاغريق 


اللائين 


الائروربون#كمون 
اللانين 


تأسيسروما 
عام مولا ق٠‏ م 


طرد الملوك 
عأم 6٠6‏ ق.مء 


التزاع ب 
الاشر اف والعامة 
القر يدون 


تعدد وظائف الدولة 


السك و يستر' 
السنسور_البربتور 


السنائو 


أدوار التذاع بين 
الاثراف والعامة 


الالواح الث عشر 


حوالى ٠‏ 6م 
الكوميتيا تربيوتا 


19. 


إذكانوا ثم زعماء الثورة ضد الملوك . وفى تلك امهو رية كانت الساطة العليا 


ف يد رجلين ياقبان بالقنصلين و يتجدد اتتخامهما آآخر كل عام » ولا ينتخب 


قسا 0 الاشراف فقام بزاع طويل بدنهم وبين العامة وحصلت العامة 
بعد جهد كدير على حق نذاب موظفين يعرف الواحد 1 بالتربيون لخايتها 
فكان لتر بيون أو برفض ال وافقة على عمل أى موظاف م ن موظقى الدولة 

حى القناصل وينتصف لاعامة بذلك اذا وقم مها حيف سما اسيم 0-7 

فى أول عهد الجهورية كان القناصل يقومون بوظائف الدولة فسكانها 
يقودون الجيش و يديرون المال ويقضون بين الناس ولكن لما كبرت روبا 
وزادت أعمال المسكومة ضيق من دائرة اختصاص القناصل وقام ببعض 
وظائتهم موظفون أأخرون . فاختص بأمور المالية الكو يستر » وبالاحصاء 
وتقدير الضرائب ونحر بر كشوف المنتخبين ومراقبة ساوك الئاس السنسور» 
وبالقضاء البريتور. 

وكان فى نظام الجمهورية ة بجاس اس 
التناصل باانصح والارشاد . 


فيه الشيوخ اهمه السناتو يتول 


د م الزاع 50 فق مايه هوا م فى بتساوى |لياث عراف والعامة ف الحقوق . 
7 ا طليته العامة دوين القوا: نس 5 فى عرف كل اشارن ماله 

وه اعليه ولحت قَْ ذلك 4 فدونت القوانين المعروقة بالالواح ألا:. 2 

وطلاب رجال العامة بعد ذلك أنّ يكون ظ م صوت ف وضع أله وانين أي 
قُّ التشريم 34 ومكدرا 
أى يحالس الى 1 مال 2 التربيون . 

وعدا هذا الجلس كان هناك أيضا اللماس المثوى أو الكوميتيا سنتريانا 
وفيه جتمم العامة على دسب اكات المنتظمين فهأ _ 2 أول الام ركانت 
للاشراف القوة فى ذلك الجلس ولسكن العامة جحت فى التساوى مهم فيه . 


حصالة العامة ما 3-3 تصييب أوفر مم كان طامن الا أذ العامة 
3 راصىالعامةو: 


8 أن يكون طم 7 عرف بأ مالسكوميتيا نر بيوثا 


اناه 


حق النز وجم نشاء وعلى حق المتاجرة . ْم بعدذاك حصات على حق الا نتخاب 

يعك ذلك النساوى التام قات ف روما ا شر بهة ولكنيا من أصل الاثشراف الحديثون 
عاجى . وقد حرم رجال هذه الاسرات زمنا طويلا الجاوس فى السناتو ولسكنهم 
نالوا هذا المق أخيرا 

وأصبح بذاك السئاثو مكونا كن وو عضو من خيرة ذال روما كز السئاتو الجديد 
ودراية بالامور وات أرشاد السناتو علا شان روما فصارت سيسدة انطاليا 3 
سيدةٌ العالم : 


حب 


مس وا 


التحالاف مع اللاثين 


الاثروريون 


الغالة 
لامعل مدا ينه ئه 


عام لك 


الثالة فى روما 
عام وم ق.م 


اماف ا للاثيبى 


السامئيوث 


15 ده 


الفصل | لثاى 





0 تكنروما ف او 1 ها إلا مدينة صغيرة لح وم لا 1 ' بداتساعها 
عل ضع اماك وأول ما عملت روما لتوسيع 00 حالتها »ع اللاتين. 
وقد قرر السئاتو أن يكون اللاتين معظمما لارومان من المقوق » فاصيعم بذلك. 
لخلفاء روما باعث قوى على الارتياط مها . 

. وأ كترخطر على روما وحانائها كان من ناحية الاثرور بين واسكن لسن 
حظ امهو رية الناشئة وقع الاتروريون فى حرب مم سيراكيوز الاغريقية . 
وفى عام 2/4 قار م . دمرت سيرا اكيوزقوة 0 البحرية . 32 دم 
الاتروريين د عدو آخر : وذللك أن قبائل الغالة عار على ثمالى أيطاليا 
ونهمث مدن الا , روريين فضعموا بذلك » ومسكن الرومان من أطنجومعلى بلادم 
والاسئيلاء على مدينهم فى وذلك فى عام كحلاقام 

كذلك سكن الرومان أيضاً منرد بعض القبائل الابطالية عن 9 

ولسكنهم وقموا فخط رعظم : وذلك أنقنا ثل الغالة البىوذ كرنا اكتساحها 
0 الاتروريين مجمت على روما واستواث عليها 2 عام ولق م ٠‏ غير أن 

لغالة لم يمكنهم التغاب على خصتها وقيلوا بعد حصارط ويل أن ينجاوا عن 
0 مبلغ من المال فارتدوا عن روما واستقروا فى وادى مر الءو 

مجح الو 50 فى اجلاء الغالة ولسكنهم خشوا تجدد الاغارة فبنوا حول 


مل يهم سور ميا 5 نوأ 2 قتال الام ترئدر لوك والتغلب على عدم قلق 


١‏ اللاتين لتلاك أل سياسة وامشدواقية 0 ن أزدياد قوة الرومان غاولوا أن ينعصلوا 


عنهم ماما ؛ولكن الرومان تجحوا فى اخضاعهم بعد حرب دامث عامين 
اصع ابن ُ 5 0 ا للا أحلاة . 
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ويسكنونأرض ساءنيوم ف المنوب الشرق دن روما » ولا اتصال لا بالببحر . 

وكان السامنيون أشداء هزموا الرومان مرارا وتكالفواعامهم مم الانرور يعن 
والغالة ولسكن روما اننصرت عليبم جميعا فى واقعة حاسعة هوافعة سذتينوم فى 
عام لق ٠م‏ و بعدها صارت روما أقوى دول ابطاا الياتتحك فى ثعالها وسلا 
وأرغيت الاثرور بين والسناشيين حل عالقا 

بذلك الانتصار امتد نوذ الروءان الى حدود المدن الاغر يقية فى ايطاليا 
و تسكن تلك المدن خاضعة + 93 واحد بركانت ف حروب را للقن 
مدينة تارتم لم الوافعة فى أقعصى اللراء زء الجنولى م من أيطاليا 1 كبرتلك المدن .وقد 
وف أهلهامن ارتفاع شأن روما فاستغائوا بالملك بيروس وكان نحم الابيروس 
على الساحل الشرق للبحر الادرباتيكى . فلى بيروس النداء لاله كان يطبمح 
فى تسكوين حلف من الاغريق السا كنين فى إيطاليا وصقلية » وعجر البحر 
الى أيطاليا . وكانله جيشمدربعظم ولددراية بئن الخرب | كأسبها من القائد 
الطربي السكبير أبامنند اس وفيليب المقدونى . فيزم الرومان فوافمتين كبيرتين 
فى عامى ١٠8؟‏ 6 لالاق * م . م تغلب على جزيرة صقلية * فاثار ذلك عليه 
القرطاجئيين وطم فامقانة ضير لت خيووا أسارلا إساعنة :روما ضدة» 
فعول بيروس على الرجوع لبلاده لما رأى أنه أن بمكنهالاستيلاء على روهأ بعد 
أَنْ هزمته جيوشها فى واقعة بطم »وكا راف أنْ لاسبيل مع كلة الاغر يق بعد 
أن أَلنوا التغرق عهدا طويلا 

وبعد عودثه خضعت المدن الاغريقية أروما الواحدة ناو الاخرى » 
وأصبحت روما سيدة ايطالياء و بدأت الكفاح مم قرطاجنة لاسيادة فى 
البحر الابيض المتوسط . 


سلتينوم وولاق,م-” 


الدن الاغريقية 
فى ايطاليا 


تارتم 


إيرو سن 


ذوة قرطاجنة 


قوة روما 


الحرب البولية 
الاولى غ55 ق مم 


ا اده 


الفصل الثالث 
السكفاح بان روما وقرطاجئنة 
03145-4م. 


ولواشؤويا 1 ينغيو أعن كديرا ون الروريين: والعامين 
والاغريق» إذ كانتقرطاجنة أقدم من روما عهداً بسياسة الماك » برجم تأسيسها 
العام 414 ق .م . وا مستعمرات فى أفر يقية فصقلية واسبانيا وكورسيكا 
وسرديليا وحزر البليار» وطا نجارة عظيمة وقوة نخرية كيرة .و 5 يكن روما قوة 
نحرية » ول يكن ع لا من الغنى ما للقرطاجنيين . 


ولكن الرومانكانوا أقوى برا وكانوا وإن أعوزتم المال 1 0 
خصومهم و ألوع منهم د 

وكان جدشهم 038 من رومان أحر ار يزرعون الارض ولا سيد طم إلا 
القانون سيد المي من كير وصغير على حينكان القرطاجنيون لاضوت لمم 
فى ادارة شؤون بلادم » إذ ان الم ك5 فى بلادم كان فى يد التجار الاغنياء 
علسكون معظم الارض و بزرعها لم م ارقم . 

وكان الآ الروماتى فى ابطاليا فكأ على حسن معاملة سكانها فأخلص 
هؤلاء له وقت محنة روما . أما اسم القرطاجى فقد قام على أستمياد الشعوب 
فم كلك قرطاجنة قالوب رعيتما ولم تأمن لما 5 الىتحجنيب المرزفة من 
كل القدوسة 

قاممت ارب الاولى المعروفة بالدونية أو القيف فيليقية فى عام 5 م. .وذلك 
أن مدايثة يا 2 جر هَ صقاية كان خاصرها هيرو صاحب سسيرا 0 زْ 
واستغانت مسيئأ بر وما وهير و بقرطاحنة فتدخل القرطاجنيون واستولى قائدم 
هاثو على حصن مسيئا وتدخل الرومان و بدأت الخرب . 


1١5ه‎ 


ف عام 5 ق .م . ترك هيروجانب القرطا جنيان وائة 0 لأرومان وتمكن 
الفريقان من الاستيلاء على المزء الشرق من صقاية ول6. نالك ن أروماقوة 
بحرية 1كتسح القرطاجنيون سواحل, اود مرواتجارتها ف نجدروما ,دمن بناء اسطول 

فحدت: اذاذاك امغر يبن هو اتتضار اونا فى البحر على قلة خيرتهم 
ا به وهز ككهم برا على طول عيدثم بالخرب البرية . 

وفى آآخر الامر ثراضى الغر يقان على الصلح » فدفمت قرطاجنسة غرامة 
ارك للرومان معفم صقلية والمزر الجاورة ها . فكان ذلك أول فتوح 
الرومان خارج ايطاليا 

لم يكن ذلك الصاح الاهدنة مؤقتة» قامت اهرب لا احتسل الرومان 


سردينيا وكورسيكافق عام 0* ق . م . فقام القائد القرطاجني هاملكار بتجهيز 


قوة كبيرة فىاسبانيا للاغارة مها على ابطاليا » ولسكنه قتل قبل أيهام مشروعه » 
ققام من بعده قائد اعه هاسد روبال لأكال العدة وقتل أيضا ققام خله 
هائيبال أ كبر ابناء هام لكار و وكان اذذاك فى التاسمة والعشرين وله فى 
التارخ الح ربى ما لقيصر ونابليون من المقام المظيم . 

ترك هانيمال اسيانيا فى ؛ عام 714 ق 5 ٠‏ يجيش بزيد على الماثة الالف 
من مشاة وفرسان » وتقدم 7 واحتاز جمال الالت ونزل على سهول أيطاليا 
الثمالية . وقد اختار تلك الخطة الحفوفة بالمصاعب نلحوفه من الاسطول الرومالى 
وارغبته في الاستعانة بالغالة وغيرها من القبائل المتبربرة النازلة فى تلك اللهات 

تغلب ها نبال على الجليد والير د ومنع امير برين من العطيل حرو 
واجتاز الجبال» ولكنه فقد فى ذلك جزءاً كبيراً من جيشه . وعلى الرغممن 
ذاك هزم الرومان ف وافمتين متتاليتين واستولى على شالى ايطاليا وجند هن 
المتعربر بن ددا كي: 

وفى عام 7١9‏ قم اجتاز جبال الابنين وتقدم على روما فاسرعالقنصل 
فلامئيوس للاقاته وم يكن الففل ماه رأ رأ فوقم فى كبن نصيه له هاثيبال عند 


نحيرة تراز عين وهزم الرومان فى أرض ضيقة ببنجبلين فى يوم اتنشر فيهالضباب 


بناء الاسطول 
الروماتيى 


الصلح 


الحرب البونيةالثانية 
هاماكار قَ اسيائيا 


هائييال 


اذارته على إبطالبا 


استيلاؤه على ثمال 
ابطاليا 


التصاره عنك 


تحيرة ترازعين 


خطة 58 رك سس 


وائعة كالى؟ الاق*م 


هانيبال إستولى على 
حاو ىا يط ليا و صََاية 


«الحرب فى أسيا نيا 


حرج موئف هائييال 


- 


م ينقد الرومان شجاع6م بل وضعوا السلطة كلها فى يد رجل وأحد هو 
لأفوض مكتتنيوتن جوكاق هك يز أو لاز 5 شديدة ولكن لادان القدرط 
إذ أنه كان ع أن هانيبال لاعلك شيئًا من آلات الصار» وانه ليس لديه 
مايتمكن به من هد يدقوته » على شرط أن جئعه الاسطول الروماتى من الاتصال 
بقرطاجنة . فكانت لط المثلى فى نظرفابيوس هى أن يتسجنب الرومان الوقائع 
الخاسعة و مكتفوا باجباد هاثيبال الى أن ينته الامر به باجلاء عن أيطاليا 

ولسكن الرومان ملوا الصبر » وهاجبم | كتساح هائيبال أرضهم وفابيوس 
هادىء لاير ع ولايتعجل الامور » فعرفوه بفابيوس المؤجل وعيئوا بدلهقنصلين 
وجبزوا جيشًا عظلما 

ولسكن هائسيال أوقم بذلك اليش وهزمه شر هزعة فى واقعة كانى وقتل 
من الرونان عددا كيرا . وتالف هم فيليب ملك مقدونيا الذى تعهد بانزال 
ججش على ساحل ايطاليا الشرق وانضءت الى هائييال سيرا كيوز حليفةروها 
القدعة . وصار بذلك لاقرطاجنى الامر فى جنو لى ايطاليا وصقاية 

ولسكن الرومان لم نطر قلومهم شعاعا » بل أخذ السنائو فى تجبيز جيوش 
جنار وجنت الكل متي الأرقاء والطها لاو يداك اللدوة: الزوما ليه النسترة 
ااثه تقان وفطت أفيطة رأاى فابيوس فان ها زيبال على الرغم هن عظم انتصاره 
م يتمكن من ديد جيشه فل يقوعلى منم روما من استرد'د سيرا كيوزفى عام 
.م ومن فرض جزبة كديرة عليها ومن 3ه جز برة صقلية كابا 

وق تلك الأياء كاتنت ارت قاعة فى اسنها ثيابنن الرومات والشرطا جنيئين 
ولا حاول هاسد رو بال أخو هائيبال ترك اسيائيا لمساعدة أشيه هزه القائد 
الروءالى سيبيو هزمة كبيرة فى عام /11؟ ق .م . . 

أخذ هانييال بعد ذلك برى أن لاخلاص إلا اذا أمدته بلاده بالرجال 


والعدة م ولكن القرطاجنيين كانوا قد ملوا المرب وأخذوايفكرونفى دةدالصاح 


متخلى ؤليب المقدونى عن محالئتهم وانحاز يروما فىعام "٠‏ ق . م . ولامكن 


1 


جدش قرطاجى نحت قيادةهاسد روبال من الوصول لايطاليا هزمه الرومان عند 
2 متوروس قىء أم 17م ق٠م.‏ وقتاوا قائده 

ظهر فى اسيائيا أثناء ذلاك القائد الكبير سيبيو وعند عودته الى بلاده 
انتخب قنصلا وغزا قرطاجنة نفسها جيش » فاضطر القرطاجنيون الى استدعاء 


هأ 3 ال ىَْ عام و حل قَّ 5 م . بعك حمسة عشر عاما قضامها ف إيطاليا 


5 إل هأ سال وسيبيوق واقعة آم بالقربمن فرطاجنة و نتعير اأر ومان 
وقدات قرطاجنة الشروط الرومانية © وقى دفم غرامة كيرة وحز:؛ د سكو به 
وتسلم أسطوطا عدا عشرين سفيئة والزول عن مستعمراتها فىاسبانيا 

غادر هانببال بلاده على اثر ذلك وقصد الى الشرق ليثير العداء على الدولة 

:. دروت 0 رطا احنة 0500 ن الخربالثا | نيت خذولة ولك. ن بقها استقلالما وتيا رنها 
ذامكنها فى خلال سين سن اعادة ما كان للها من الرخاء القديم على الرغم من 
از , 4 ة السنوية 0 0 فساء ذلك 0 5 قوب من 000 السنا مانو 0 إيرىأن لاحياة 
اروما اله اذا قضت على عدوم ا عاما ٠ودن‏ أنصارذلك الرأى« كاتو» وقد اعتاد 
أن م خطيه بكلمةذهستءثلافى اللغاتالاور بيه «لابدمن تدمير قرطاحنة) 

وفى عام 145 ق. م . سنحت فرصة لتحقيق ذلك الرأى وذلك أن 
القرطاحجنيين وقعوأ ف حرب نعم جيرامم سكان توميديا حلفاء روما ؛فأعلنت 
هده الكرب و بعك ثلاث دنين أستوات على قرطاحنة وعفت "ثارها وحوات 
أرظتنا! !له ولقية وويانتة قرا الردقلة 

00 روما ولا ماأشن لها ف لحر ألا دض امتوسط 4 وامتلمكت 
اسنانيا وضقلية وأرضا فى افر يقيا الشرقية 

وثبتت دعا ثم ملكا فىايطاليا فبزمت التبرير ين السا كنين ف الثمال 
رارضا وه 0 جبال الال وعاقيت المدن التى اتحازت الى جانب 
القرطاجنين وحمات وطن تاك المدن 7 لا ووزعته بين صغار 31 زارعين 


واقعة زاما 
عام 5 هم 


عباية هانييا ل 


الحرب الثالقة 


< لابد من تدمير 
آر طاحئة 2< 


تدمير قر طاحنة 


نتائجالحر وب البونية 


-١- 


قلت الايدى لدان 5 ازراعة 0 النلاحين الى 0 لدمة 
المسكرية 6 فنتتج من ذلك حاول الارقاء محل الاحرار في فلاحة الارض ع 


5 زارع الصغيرة فى ضياع كبيرة علكبا الاغن 3 


تناخ اروف البوني: نيجه : 

مبادت زوها مون الع ال بيص الللثو سيف بعر ترمير قرلاجنه 
“سنوت عل لواو وا سسبانيا و صفليه واأووسيية وسوويناق البليار 
برقت عددها فى ايطاليا وت ا حتبردرين 

عا قبت مرن الت ساعرت ا لاعرام 

00 أهلاكها بين مساو الفلرحين 3 ا مو ابعين 

١‏ املو الؤباعه باكتنال المزايعين ى اإزمد العسكريه 


علض اس كد حي و 


مكموعتة 
- 0 


11 
الفصل الرأ بع 


فتوح الرومان فى مقدونيا واسيا 
38 مداق مء. 


راذا كف اشوت دولة الاسكندر ثلاثة أقسام : مصر ويحكها 
البطالسة » وآضيا أو سوريا ويحكها السلوقيون » ومقدونيا . أما المدن الاغر يقية 
فقد كونت أحلافا : 

كانت مقدونيا اوليةة الاقسام 0 فى الل سم الرومانى وذلاك أن 
ملكيها فيليب امخامس حالف هائببال فى أثناء المرب البونية الثانية . فقام 
العداء بذلك بين روما ومقدونيا والقدم الاغر يق الى فر يقدن ١‏ ريق قاذ الى 
زوما والادر ال فيليب . وم تحدث فى تلك الارب وقائم ذات بال » اذ كان 
الرومان منه مرفين إلى 26 هانسيال » وكان فيلاب غير قاذر على أعانة حليقه 
إعائة جدية فمقد الصلم بن اللوانين عام و ؟اق ام. 

5 قامت الحرب الثائية لما هاجم نا ثينا واستغاثت هذه بروما . و 
هله نحالنه ع كاك اهمها وطن الم الاغر يقية » فهزمه الرومان وحردوه 
من ممتلكاته فى اننا الصغرى وجزر الارخييل وشيه جزيرة اليلقان» و0 يتركوا 
له إلا مقدونيا نفسبا . بذلك تخلصت الاحلاف الاغريقية من نفوذ مقدونيا 
ولكنها دخات فى حماية روما . 

وما حاول ملك أشيا اتتيوخوس الاعتداء على ٠م‏ وعلى الاحلاف 
الاغريقية فى آنسيا الصغرى وشبه جزبرة البلقان أعان الرومان عليه الحرب 
وأرغموه على «غادرة بلاد الملقان 

م يستقل الاغر يق بذلك فان روءاحلت أحلافهم و بسطت عليهم سرادتها 

وتبعالرومان اتتيوخوسالى آسيا الصغرى وأزالوا سلطانه عنها » ولكنوم 


ل يضموها للم بل قسموها بن صديقتمم رودس و برجاهون. و يدل 1 
م عا ١‏ 


الالة في الحرق 


معدو 5 


الاولى 
ووء! قام. 


الحرب الثائية 
0 لأحاق.م. 


المرب بون روما 
وأندوخوس ملك 
آسيا ١‏ فاق ١م‏ 


وومأسيدة الاغريق 


وساب سة وما 


برحامون 
ولاءة روماية 


الرب المقدونية 
الثااثة 
الاذ د هووداقم 
قم ١‏ 


معر "نحت 
الجاية الرومائية , 
4 قءم م 
السياسة الرومائة 

والنتوح 


0 


على أن الرومان لم .يكن قصدم التوسم فى الملك بل تكوين دول قوية مكنها 
الدناع عن نفسها . وى عام م١‏ ق . م . جلا الرومان عن آسيا اعتادا على 
قوة حلفامم . 

وفىعام #سلاق . م ٠‏ أوصى ملك برجامون اكه ار ومافصارتبرحامون 
ولادة اميا الروءانية وأول أرض امتلسكتها روما شرق بحر الارخبيل . 

وقيل ذلك كازت مقدونياقد ققدت استقلالها . وذلك أن مقدونياهضت 
واستئفرت الاغربق واستحثهم على الثورة باسم الاستقلال فقامت الخرب 
الثالة وانتضر الرومان فق ؤاقمة بيدنا #وقسمث مقدونيا أر بعة أقسام مخضع 
لروما ولاحاوات التتخلص من ذلك الخضوع فى عام ١44‏ ق . م . حولتها 
فعا لادلا روما 

وفى عام هه ق . م . دخلت صر فىحماية الرومان أيضاو بذاك انوت 
دولة الاسكندر. 

كانت السياسة الرومانية قبل واقعة بيدنا متجبة الى مجنب الملك خازج 
ابطاليا والا كتفاء يسط نفوذها السياسى فى الشرق الادبى . ولكنها 
وحددت أن تلك السياسة م نانك بالمقصود منها بل أفكلية تدخلا مستمراء من 
جانب السكومة الرومانية ووجدت تلك المسكومة سياسة الضم أقل مشا كل 
وأسبل تنفيدا 

فعلى ذلك يخطيء من يرى فى انساع الدولة الرومانيسة أمرا مقصودا أو 
مشروعا منصلا » بل كان فى القيةة أمراً حتمته الظاروف وحاول السنائو تبه 
مده طويلة . 


م1 


الفضل الخامس 
عصر الثورات 
145 سا ءسمق.م. 


بره وا تمل بلادالبحر ألا يض المتوسط» ولعد أن كانالستاتر 
مجلس شيو خ مدينة صغيرة من مدن ايطاليا أصبح محكة تتفصل فى أمور املوك 
بوالشعوب 6وقصد روما الملوكوالا مراء هوب ليقيموأ فيها امزلفونالى السئائو 

وما لت هذا الميك المظم حى أثرف الرومان أنفسهم وف احكوتهم . 

كان الك الرومانى فى الولايات سيئاً أيام الجبورية وذلك لات أهل 

الولارات ل يكن طم شىء من الحقوق الى كانت للرومان وقد وضع ا 
كوا نين لحم الولايات ولسكنها لم تراع : لطا م الروما قف الولارة كانت سلطته 
تامة »فى بده الامية الرومانية والاموالالنى 00 » وهو بعيدعن أعين السناتو» 
بولا سبيل لوصول شكا وى الاقاللم النا كية فب 

وما زاد الطين بلة أن العادة اقتضضت أن لا 0 الحم أ كبر من عام 
.واحد » فسكان الغالب على المسكام اثتهاز الفرصة جع كل ما بمكنهم جمعه من 
المال ولووقع اليف على الرعية ٠‏ وذلك لان ل كان لا يعين فى الحم 
إلا إذا يذل المال بين ذوى النفوذ ف روما فكان ممه أن يسترد ما بذل من 


-جنوب احسكومين . 


وكان لكر شعون فى ح هم الاموال طريقة فاسدة هي المعروفة بطريقة 
'الالتزام: . وذلك أن رتعهد عض 9 بدقم' قعامأ على الاقالبم» نْْ اله مراكنت ل 9 


.واحدة 'ويقومون م مها "م ن النا عن السو ٠.‏ وعيب هلده الطر د شه أن 
الملمزمين كانوأ برلدون 0 ذلك م اي ذقك كانوا تشدمون للحكومة أل 
حم لما و جمعون من الناس أ كبر مما علوم من الحقوق . 


الحكم الروماق 


فى الولايات 


الالثزام 


981 


المرابون ساءت الخالة فى الولايات وعد أهلبها الى الاقتراض من طائفة المرابين» 
وكانوا يقرضون أموالحم بربا فاحش » وليس هناك من يحمى النقراء هنهم ومن. 
الاغنياء فىروما وقد اعتادت تاك الطوائف هن المسكام والمازءين والمرابين الرجوع, 
الى روما بعد جمع نروة عظيمة فى الولايات والاقامة فيبا والانفاق على سعة . 
فبئوا قصورا تفمة فى العاصمة وزينوها بما جمعوه فى بلاد الاغريق والشرق من. 
النفائس ؛ وحاطوا أنفسيم بالجم النثير من الارقاء واتخدم . وكانت معيشتهم 
أبعد مانكون عن معيشة الاشراف الذين بنوا مجد الجهورية . وصار طؤلام 
الأغنياء بفضلمالهم نفوذ كبير فى السكومة ؛وصارك لأ عضاءالسناتو»نهم وشغلر | 
وظائف الدولة العظيمة كلها » وانته الأهر بأن المجالس العاءة فى روما الى. 
سبق ذكرها ل يصبح لها من الأمر شىئ 
فساد العامة 5 يقف الآمر عند ذلك فان الالغنياء عماوا على ١‏ كتساب نودم بافساده 
العامة بطرق ختلفة : متها بيمومالنلال لهم بشن س» ومنها الا كثار من المواسم, 
والاعياد والعاب المصارعين وسباق العجلات . فضمئوا بتلك الطرق أصوات. 
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الشعب ف الانتخابات » ول يجرؤ التقي ركذ لك على ترشيح نفسه ةين 
الوظائف . وحّى الجند فسدت أخلاقهم فوضعوا أنفسهم نحت تصرف قوادمم 
الذبين كانوا كنونهم بالاسلاب والغنائم اضيا فى أيديهم آلاكت لتحقيق 
مطامميم الذاتية . وجسلة القول أن الشمب الرومائى الذى كان كير الفضائل 
السياسية والكر بية استحالالىجمهور من الرعاع يميش على فتاتموائد الاغنياء 
وأخذ الاغنياء أيضاً فى أبتياع أرض صفار المزارعين وتو يلها الىأضياع الزارعون 
كبيرة » وعملوا على استخدام الرقيق فى الزراعة بدلا من الاحرار. ومعظم استخدام الرقيق 
الرقيق أصليم من أسرى امروب فى قرطاجنة واسيائيا وغلة ومقدونيا و بلاد 


ثورات الارقاء 


تأثير الفتوح 
فى الحضارةالرومائية 


الجوود فى سبيل 


الاصلاح 


يبرو س حرا كوس 


معارطة السناتو 


ا 


الاغريق وآسيا . وكانت هناك أسواق يباعون فنها ويشرون » وأثرى أناس 
كثيرون من تلك التجارة . ش 
قُ سن السادة مم أملد أرةاهم ققاموا مرارا وثاروا طلما للحرية : واحتشد 
منهم ف إحدى الثورات جع يبلغ و ٠وملزه>‏ وحعلوا دن احدمم ملكا “ىم 
مد الشكية خر كتين إلا بعك درب داميت ساسن عدة 
نتيجة كل ذلك اضمحلال طبقة الزارعين الصغار» اذ أن الزارعالصغير 
يجز عن مزاحمة امالك || مكبير ف يعكنه أن يديع حاصلاته بأثمان ‏ حاصلات 
الضياع العظيمة 3 بأعان الغلال ملستو ردة من 2 5 صقلية و أفر إنشمة 6 
فاضطر الى بيع مزرعته والارحال الى روما م فمل لاف عبل شا كلته ب 
والعيش فها عيشة المتشردين . 
كان من شأن التو سما تصالروما بالحضارة الاغر يقي ةفأخذ أغنياء الرومان 
بيدرسون الآ داب والفلسئة الاغريقية » وامخذوا لا ينابم مؤد بين من الاغريق . 
ولم يكن كل ذلك خيرا فقد صحب انتشار المضارة الاغريقية اقلاع الرومازعن 
بساطتهم القدعة وفقدمم إعانهم باطتهم وتذكك أواصر الاسرات .وقد قاوم تلاك 
لمان م جالأشبرهم « كاتو » الذى كانطول حياتهمثال الحافظةعلى العادات 
والنظ م الروما لية ة القدعة . والسر فُْ اهام 0 توواكله بالاشياء القدعة رو ينهم 
أن ار الآرا 5 يدم لايد أن يؤدى 2 انا الىالقضاء على النظام الجوورى 
تانسة 6 فان هذا النظام 5 قام ف الاصل على 1 ساس أجماعى خاص 6( ف شأن 
نقضص هذا الانا عن سقوط جهو و َّ ف آخر الامر 
وكانت هناك دهود رع لاصلاح الخالة الاجياعية والاقتصادية. وأشهر 
من قام هذه اطهود الاخوان تيبر روس وكابوس حرأ سس 
3 انتيب تمبر يوس تربيونا فى عام ١6‏ ف م. وأقهن فرصة ذلك 
لاصلاح نظام الإراضى . فسن قانونا برمى الى انزاع أرض الدولة من اغتصبوها 
وتقسيمها بين الفقراء » فمارض السناتو فى هذا اذ كان جل أعضائه من عسهم 
١‏ 


داراو 


ذلك » وحاول تيبريوس التغلب عليه باعادة ما كان لالس العامة من سلطة . 
وقد أدى ذلك الى قثنة قتل فيب يإريوس وثلامائة 0 ن أنصاره . 

وف عام ١‏ .2 م. انتخب أخوة كاروس : ٍ يونا الحاو ل تنفيذ مشروع 
تيبر يوس ولكن م يكن حأ احسن من حظل أخنة فقتل ف عام لفلا ق.م. 
هووثلاثة لاف من م ا . 

رأضن: حرب العامة بعده حتدىي ماهر هو مار يوس وكان م دن أصل وصيع 
حك على الاشراف والشيوخ ا ماظير كان عندمأ تولى القيادة قُّ افر لقية 
لاخاد حركة يوجورثا مإك توميدا الخاضعة للنمود الرومالى .وكانالة وأدالذين 
عينهم السنا: و صد يوجورمًا فك فثلوا دى ذاك الوقت فشلا و أ. انتصر 
عار يوس وهرم يوحورثا وامة 6 خرن 0 ار يوس الشعب واد لتعخه قنصلا , 

م قام فى عام غ65١‏ ف مم . لاحاد قف بال السمجر والثيوتون يعد 3 تحن 
القواد الآخرون عن التغلب عليهم » وتمكن من هزمهم هزعتين ساحقتين» 
درجم رجوع الظافر . 


وى عام ٠١4‏ ف . م : انتخب مأر يوس لاقنصلية هرة سنادسة 5 . 


الاصلاسم وأحيا اقتراح الاخوين جرا كر س وفتح الانتظام فى الجندية للبيع 
الطبقات وجل الترق فيه تبع الكفاءة لا الالقاب وامال . 

ولكن قبل أن ينم عمله نشبت ثورة عظيمة فى ايطاليا أدت الىمايعرف 
بالحرب الاجماعية ( 7 دحم ق.م ٠‏ ) وسيمها استياء الايطا لين من عييز 
الرومان عليهم ف المقوق السياسية على ار غم من نساوى الغ يقدنف التكاليف. 

ثار الايطاليون وأقاموا دولة مستقلة وجعاوا لها سنانو ونجاسا عاما . 

نه الوونان تلظ الاركة» وكفت ازا مم عن التطاحن » وانصرفوا الى 
اماد حركة الابطاليين . وقامت بين الفريقين حربلم تنه الا بعد أن ال 
الايطاليون مطالمهم . 

ونبع ذلك مجدد نزاع الاحزاب فى رزوءا وقيام الحرب فى الشرق .وذلك. 

9 الما 


كايوس جر| كوس 


ظبور عا ربوس 


الجاد ثورة نوميديا ' 


التنلب على قبائل 
السمير والت.وتوث:٠‏ 


اصلاح ماريوس 


الحرب الاجماعية 


المرب مد 
«تراد اتيس 


عودة ماريوس 

موت ماربوس 
عودة سلا 

النتك باعدائه 


موسلا الو 
قَ 3 7 
ظوور إو*ى 


الحرب ضد القرصال 


بومى و.ثرادائس 
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أن مترادائيس ملك بونتس فى الثمال الشرق هن أأسيا الصغرى الهز فرصة 
اشتغال الروهان فى ايطاليا وناصمهم العداء . اول حزب العامة تميين مار 5 
للقيادة في الشرق وحاول الاشراف تقليدها « سلا » وكازكف قائي 1 7 
١‏ كنسب شهرة في المرب الاجماعية . 

زحف « سلا » على روما تجيشه ‏ وهذه سابقة خطرة ‏ فهرب مار بوس. 
والقاره نتهاء وال« علد ٠١»‏ كان برو آليه , مس ذلك أن الاامر نووم 
أصبح فى بد صاحب السيف لافى يد من له كثرة الاصوات . وفى مثل تلك. 
الظروف لايستقم نظام جموورى 

غادر سلا زوما الى يدان القتال فى عام 497 ق . م . ومابرحها الا ورفم. 
عونا الثانة راميسة ورجم مار يوس على رأس جيش من الابط لين والارقاء 
وتغلب على السناتو وانتخب قنصلا للمرة السابعة ولكنه مات بعد قليل : 

وفى تلك الاثناء كان سلا قد هزم اراد ارين وعاد تجرشه غاعا ظاذ 1 4 
و بعد قتال مم انصار حزب العامة اتتصر سلا وأصبيح الما 5 المطلق 

أل ماعمل كان الفتك باعداثه و يقال انه قتلمهم ره لاقو 5 
بذلك بل انزع ملكيم » ثم أعاد ما كان للاشراف من السكلمة وحرءالعامة 
حةوقها واتزع من التر بيون حقرفض القوانين . ولا انتحى من كلذلك نزل. 
عن السلطة فى عام هلاق . م. ومات فى العام التالى . 

تقض ذلك النظام القائم على القوة العسكرية قائد آخثر مستندا أيضاً على. 
جنده . ذلك القائد هُو بومى . وأول ظهوره كان عند الماده فتئةفىاسيانيا. 

وفى عاغ "٠‏ ق. م. انتنشب قنصلا وكلف تطبير البحر الابيض الوط 
من رضن انثثروا فيه وعدوا بالتجارة المحرية وه أمرهم فتطعوا عن 
روما الغلال الآ تية من مصر . وقد نج بومبى اع باهر وتنب القرصان الى 
حصوتهم على سواحل آسسيا الصغرى ودهرها 

وفى عام 54 ق . م٠‏ تولى بومى قيادة درب ضد مثراداتيس وكان قد 
أشهلي نار ارت ققضى عليه قضا. تام 


- 


وردف ذلك بفتعم سور يأوحو يلها الى ولاية رومانية وضم الى «لك الرومان سور ولايةرومانية 
أيضا ارشليم و بذاك صار الاسرائيليون رعية رومائية . 





شكل < "١‏ 4 يوليوص قيصر 


ظبر فى أثناء غياب وى ف الشرق رجل آخر هو إوليوس قيع سيكون ظهور يوايوس قيصر 
له شأن أعا شأن فى تار روما . وأول مابدأ حياته السياسية كان فى حوب ٠5‏ 
العامة لقرابته من «اريوس . ثم اتصل يزعي اسم هكائيلين وكان رجلاسىءالسيرة 6 مؤاءر:كاتلين 
طائشا دبر مؤامرة لقلب الحكومة . وقد كشف عن تلك الؤامرة شيشرون 
أخطب خطباء الرومان . وظن النامن أن لفيصر ضَلماً فها فساءت تمعته وقتأما 


التحائف الثلاى 


خم مب لسلسمل 


المربقغة 


“اه 9م ق*م. 


التزول فى بريطانية 


ووما قُ أثناء 
غياب قبصر 


كدير يعبرالروبيكون 
اقل م 
فرار اودبي 


الحرب بين 
قبصر دبودى 


قيعس فى أسبائيا 


واقعة فرسالا 
م4 ٠.‏ م ٠‏ 


دوعو 


وعند عودة بومبى من الشرق عالى الصدرت واسع النغوذ اتقق هو وقيصر 
ور أسوس عبل اقنسام الح بينهم » فائتخب قيصر قنصلا فى عام 4 .م. 
وكآن اذذاك فى الار بعين من عمره 
كان قيصر كبير الهمة ,يطهم فى أرنف دن 567 لبوبي 
وكان على النفس لاير يد السلطة لذاتها ولكن للتمكن من اصلاح ما اختل 
من الاحوال . 
عين قائدا لغالة ( فرفسا الحالية ) وكانت اذ ذاك تسكتها قبائل حربية 
شديدة الشجاعة لكن لاقبل لما بالمنود الرومانية المنظمة ٠‏ أخضمع قيصر تلك 
القبائل بعد ع دامت ان أعوام » وخلد بذلك اسمةه فى الناريخ الحرن . 
وقد ترك وصفاً يديماً اتلك الارب فقد كان كاتا عظلماكا كان جنديا كبيرا . 
و١‏ ثناء حروبه فى غلة اجتاز البحر الى بريطانيا وتوغل فيها حتى تم رالتيمس 
اوجن السناتو خيفة منانتصا مم الباهر . والظاهر 5 أن ومى م 
2 الشبرة العظيمة الى ١‏ انتسهها حليئه » فحاز الى جانب السناتو » وكان قد 
قلف تلاك الاناء ؟ ا رأسوس ثالث الثلائة ف حرب على الغفرات 
08 مر السناتو قيصر بتسريح عسكره والرجوع الى روها » وحاول هذا أن 
ينعم العدول عن أمرمم حقنا للدماء فلم يجح ولم ير بدا من الرجوع على 
را جدشه » فعاد واجتاز الرو ب مكون ن وهواخد الفاصل لقيادته عن ايطاليا يا وتقدم 
واو أصبح الس لاسي . 
فر يوبى وزعماء السناتو »رد روما ودشل المدينة قيصر ظافرا 
وانتخب قنصلا 
ذهب تومي الى الشرق حيث كان له ام ا ف ا ن قوته مماستهان 
اء اذ كان طوع 5 ره الاسطولالذى هزم به 0 رصان وكان له له أنصار فىاسيانيا 
أَغ ار قيصر على اسيانيا فىوعام 49 ق .م . وتغلب عليها ورجع الى روما 
قبل أن يشمكن وى من العودة المها 3 ثم للقه فى شيه جز درة 0 وهامه ف 


وأقمة فرساليا » ففر وى امغر ونيل فباقدرا: 


جوأ 


ذهب قيصر وراء عدوه الىى موس وكانت تكبا إذ ذاك كليو بطرة 


تغضعت له وام معها وق ثم غادرها وأخضع أنصار بومى فى آسيا الصغرى . 
وقد كنت إذاذاك رسالنه المقبورة سناو : انيت رايت فغلبت: 

وما حلت سنة 40 ق. م. إلا كان قيصر قد أخضع الدولة الرومانية كلها 
واد رس ماوعا انها نالا 1 الطلق.: 

كأن فرعي وجل سياسةها كانارج سيف وق :ل ينيج منيج مأ ريوس 
وسلا السبىء َعم عن أعدائه وحى الع 7 بلغه هم عامه بعدم أهليته 
وك شر تومن كل سلطة راق أساء من مظاهر المكم الجبورى 
اكات الموظنين. 

9 اهم بتنفيذد مشر ع الاخوين ‏ 7 ن » وأصلحم ما اختل م من نظام 
الحم فى المدن » وشررع 2 0 روما » وأدشل أصلاحا فى حساب 
السنين » وانشأ الطرق الكبرى . 

وقد فكر أيضا فى التغلب على القيائل المتير برة السا كنة بالقرب من مر 
ارين ومد حدود الملك الى تحر الشمال . 

ولكنه قتل 0 منومك فى اصلاحه . قتله نفر حت رياسة بروثوس 
وكاسيوس المنعه من قلب النظام الجبورى . 

تجددت الفوضى بعد قتله ؛ خاول السناتو إعادة الحالة الى ما كا نتعليه 
يام سلا ؛ ولكن قاومه حزب العامة وعلى رأسه رجلان قادران أنتونى صديق 
قيصر الذى نهض المطالية بدم صديقه » واستهْر غضب الناس على قاتليه عرئية 
مشهورة » واكتافيوس قر يب قيصر وكان اذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره 

وف عام عوق. م. . انتخب قنصلا وأقلسم السلطة هو واتتوبى ولميدوس 
وأو لأعمالهم كا ن الثأر لقيصرمن أعدائه ؛ فتتاوامنهم عددا أ كبيرهم شيشرون 
وتعقبوا بروتوس ومن معه الى شبه جز إرة ا وهاموم هم فواقعة فلبى وقتلوم 

وبعد ذلك ذهب انتوتى الى مصر لاحيازها 1 أعناء قيصر وعاد 
اكتافيوس لايطاليا وتولى لبيدوس حم أفر بقية 


فيصر فى مصر 
قيصر فى آسيا 
الصغر يى 


الاصلاح 


تل قبصر فى144ق0م. 


اتتواق 


اكتاليوس 
التدالف الثلاني 
بيك بك الثالى 

واقمة فلى ' 


اتوت فى ٠هر‏ 


م٠قالأ‎ 


عصرولاية رومانية 


عانتباء ععير الثورات 


0ك 


وفى مصر أحب انتنى كليو بطرة حباً عظما » وعاش معها عيشة ترف 
وخمول » وفسكر فى اقامة دولة شرقية لها ولنشه . 

فائتون أكتافيوس تلك الفرصة وأثار عليه غضب الرومان» وأعلن السناتو 
المرب ع كليو بطرة وهزم 1 كتافيوس الاسطول المصرى فى واقعة ١‏ كتيوم» 
واقتغى أثر انتوتى وكليو بطرة إلى مصسرء وقد انتحر الاثنان قبل وقوعها فى 
قبضته . ودخات منصر فى 9 الرومان 

آم صبح بعد ذلك عا وف لا لا منافس له » اذ اذ ل يكن لبيدوس ذأ خطر 
كير » وقد قبل التخل عن النياسة وصار كاهناً كبيراً » وانثبت بذلك 
الثورات والحر وب الاهلية الى بدأت باصلاح جرا "م كوس فى عام 18 قى. م- 





شكل (89) أاحسطوس 


عاش اكتافيوس لمك انتصاره ف | كتيوم أر لعة وارسين عامأ صرف: . سياية اكتافيوس 


٠. 


فى اثنائها جهدا كيرا فى وضمالنظام السيامى على أساس ثابت فكان بذك 


ملقيهبلةب اجسطوس 
معنى لقب امبراطور 


بناء روما 


ضع 1 


المؤسس للاميراطورية . بيد أنه ا كبيرة بأن لا يظهر يعظور امام 
المستيد 6 فاق وظائف الدولة ما 2 ولكن جمعها كلبا فى شخصه »6 ووب 
التاقب بلقب الحا كم المطلق (دكتاتور) وا كتنى بلقب اجسطوس أو الفخم 
أءا لقب امبراطور قل يكن اذ ذاك يدل إلا.على قيادة الميش » وترك مظاهر 
الح الجهورى على حاطا . فاستمر السناتو يضع القوانين » و بق الموظفون 
يحكون باسسم الشعب كل ذلك فى الظاهر فقط . 

0 اجسطوس عيشة متجردة عن أمبة الماك : يدهب الجالين العامة 
0 الث كمامة الثعب وتجلس ف السئانو ومخطب فيه و بواب ميزله 

70 كان ف اللقيقة ة الخا؟ المطلق » ويعاونه فى الحم مجاس من 
أخصائه » وله حرس ا ا » ويعتمد عامهم فى ذلك وف العناية بتدبير 
00 الازمة 9 را 3 و تل فاده هق ذلك الخأن 4 وظلفون من العتقاء 
العابثين به واخذت الرفاعية حل ل البؤس 

واهم اجسطوس بتعحد بد روما وتحسينها وقد باهى بدلك فال : إنه وحد 





شكل (8") مثال من الجارى الرومانية لجاب الماء 


١888 


مبانها مبنية بالامن وتركبا مبنية بالرخام . ون توزيع الماء علي دورها وجلبه 
ن مسافات بعيدة عجارى عالية وخصص له طاشة من الموندسين . وحاول 
املو الاخلاق فأحيا العيادات وقيد الطلاق ى عنع تفكك الاسرات . 
أخرج الامبراطور معظ الاقلبم من حم ل ووضعها فى بيده ء واهنم 
بازالة النظام السبىء الذى هدم وصمّه . فكان هو الذى يعين الولاة ويجرى 
عامهم رواتب ثابنة وبراقهومراقية نامة . وجعل اسكانالولايات حق انتيشاب 
مجالس ا أن ترفع الشكوى للامبراطور نفسه . 

95 قام باحصاء دقيق لاولايات وحدد بده مقدار الضرائب فعل الناس 
عد ماعليهم بالضبط » وخلصهم بذلك من ظ الجباة وتحسم المرابين . وقد 
أردف ذلك باصلاح جليل هو اففاق معظم مايجبىء من الاقلبم فى الاقليم نفسه 
فى انشاء طرقه وقناطره ويجار به وغير ذلك من المنافم العامة . 

ار بذلك المج فى الاقاليم عادلا ثابتا . 
كانت الدولة تحدها حدود طبيعية : نهر الررين فى الغرب والدانوب فى 
الثمال والفرات فى الشرق . و بالقرب من تاك الحدود كان المتمر برون . 

وقد لضم اجسطوس يشا عظما لقاية الحدود 000 ثلاثة وعشرين 
لواء » وجند أيضآفرقا احتياطيةمنأهل الولايات» و بلؤعدده جميعاً ٠٠مره 4٠‏ 
حجلدى » ووزعه فى معسكرات فى النقط المهمة » و بذلاك ساد السلام : 

وقد فكر الامبراطور فى اخضاع المتير برينثمالى الدا نوبوءد املك الى نهر 
الالب ولسكن الميش الذى أرسله لذلك الفرض هزمه المتعريرين وقفل راجا 

وكأن قفر ةع اذه المصورسارة.. 

وقد تقدم أن الرومان اتصاوا بالحضارة الاغر يقي فأصبعحمتعهومشديدى 
الشغف بآ داب الاغر ببق » ح ىكانوا يمضلون استعال الاغر بيقية فها ينهم على 
اللاتينية لذنهم . ولما قام شيشرون وكتتب باللاتينية وأجاد .إجادة عظيمةأ ثبت 
بدك أنها بت للتمبير عن كل المعالى . ولا يرال ما ما كثيه شيشرون ل فىالخطابة 

ا١واسم‎ 


اصلاح ال 
ا 


الدولة الرومانية 


الجمش 


عمير اجسطوس 


شيشروفث 


زمايسيئاس 


ليغى 


هوراس وفيرتجيل 


١1غ‎ 


والادب والتراسل تموذجا للاديا ء من جميع الاخم » فضله على اللانينية عظيم 

وكان اجسطوس عي الى ًا لطة الادباء وتيعه فىذلك بعض عظظاء ارو ومان 
ومنْهم ماإسيئاس ويغسرببه المثل فىتشجيع الادب ورجاله . وأنثأ اجسطوس 
دارين عظيمين للكتب ف روما . فلا حب أن ظهر فى عصره رجال توابغ 
برزوا فى مختلف الغنون . فكتب [ بف ثاريا لروما استغرق وضعه اربعين 
عاما ٠‏ وظهر من الشعراء هوراس وفيرجيل ٠‏ 

هذا 0 أبن الاقت امك الرومان لم يصاوا فى الرسم والبناء 
وصنع الكاثيل الى تسل اليه ام بق » وكذلك فى العاوع ٠‏ يدلك على 














« شكل 4" » 
تمثال دوماتى روضح أثر الفن الاغريقى فى الفن الروماتى 


عا ات 


ذلك أن المؤلف العلبى الوحيد الذى وضع فى عهسر المطرتوهو جغرافية 
اب رابون ول يكن اسطرابون رومائياً بل كان اغريقباً يسكن في روما . 27 
كذلك فىالفلسفة م | بلغ الرومان ما بلغه الاغريق . 
وجلة القولأن الرومانامتازوا حك السياسيةفسكائوا ا نالاغريق 0 0 
فى النشر يع وا كفا منهم فى الك والحرب » أما الاغرريق فكانوا شعراً واسم 3 
امميال سر يع النهم بلغ فى الفنون والآداب مبلغالم بر التارعخ له مثيلا 
مات احسطوس ى عام كام وهوق السادسة والسيعبن من حمره و موت اجسطومه 
.ترك ولداً قال اللس؟ الى ابن زوجته تيبريوس د 
كان تيب ريوس قا دأماهرا وحايا حازماً » ولسكن الناش ل حبوهكا أحيوا نيدن 
اجسطوس أذ كان أميل للاستبداد ؛ وأقلعنابة,امحافظة على المظاهر الدستو ربق 1448 -"؟م 
واكثر اقتصاداً فى ننقات الملاهى العامة . وفى آدر حكه فسد تدبيره بعض 
الفساد فأصبح كثير الشكوك تخامره الاوهام ؛ وقئل عدداً من الناس ظهم 
بأكرون به » واعيزل النامن وعاش فى جزيرةكابرى بالقرب من 2 نابولى 
.وقد ترك المؤ د خ العظم تاسيتوس ع ديا لتيبريوس فى آثخر أيامه . تأسيتوس 
ونجدر بناأن ند كر أن تاسيتوس لم يكن ثمن يحبون الامبراطوربة . 
وحلم بعد م كاليس للا 9 كاوديوس ولس لها شأن كبيرء ولكن بنضيل كلإجولاوكلودبوس 
(النظام الذى وضعه اجسطوس لم لذن عكم ا فالةة. < 
ترق كلجر ل رد ل ادام والفقن ومن عرة وقد لقتل حا 
"ول تلاك السلطة المائلة فانصرف الى الشهوات و بدد ماجمعه تيبريوس ٠‏ و بلغ 
-من اختلاله أن عين حصانه قنصلا مظهرا بذك احتقاره انفلم الجمهورية . 
ثم قتل بعد 2 اربع سئين 
وح بعده_كاود ومن وكانضعيف العقلو لحان . وأم مأ يذو عن عصره 
أخضاعه اللزء الجن وبى من جز يرة بريطانية ( اتجلترا الحالية ) الحم الروماتي ‏ بريطائية ولاية 
,وقد مات مسموها . رومانية 
وتولى بعده نيرون » ركان أسوأ من حك : ترك حبل الامورعلى غار مها »2 نيرون 


احراقررما 


موث يرون 
عام 58 م 


ا 


وصرف وقته لاهيا لاعبا » وأصيح بضرب بهالمئل فى القسوةء فق: لالفياسوف 
نكا مؤدبةه ووز إثرة وقتل أيضا أمه وهكذا. 

وق أيامه أخرقية مدينة روما ٠‏ وذاع بن النامى 5 أحرقيا ل لمكن 
شر أعادة بنأمها ٠‏ وقيل أ أله جا عن اغراف على و 0 كانت النارتلمم, 
المدينة 5 ولا صعديه فذلك وان كاك أ شاعة ندل على را أي الناء سس 2 تنرون. 
وأوقعهم ارثكابه اى جرم ٠‏ 

وقد اخد مم المال للمناء وأشتد ف ذلك فأثار ذلك أسايا ع عأما » وقتل 
نيرون نفسه قبل 1 بقع فى أبدى الثوار لما ء 1 عل بأن السناتو حم باعدامه . 


-1494- 


أ لعن أ 5 ب 
القياصرة القلافيين والا نتوين 


ا هن 5 قواد اليش يمك موث تيرون نزاع غلى العرش 4 ونج أحدهم 
فسباؤيان ونوك الامبراطور ؛ د ف عام 58 1 . 

عم فيا زيان ودن ٠‏ خلقة م ن أسرته بالقياصرة الؤلافيين 4 وكاثواحكا 85 
عظاما أعادوا للددلة ما كانت عليه أام أحسطرس من من القوة وأأره ذأهية . 


أصلحفسباز زان مااخ “لل من الامورالمالية 6وأء ادالنظامفى اليش 2 واحمد 
الثورات الْختَاة » وا أخرج من السناتو عديى الاهلية من رجاله » وألغى قانونا 
يبيح للاءبراطور القتتك ؛ اعلا اله :جل والعدة دوق خا ك1 


وتولى بعده أبنه تيتوس » ولم 5 الأاعاما واحدا . وق أيام أ أضة ارل 
2 ثورة قام مها الاسرا ثيليون واستولى على ارشايم ودم 18 . وقداحدث 
فى أيامه ثوران بركان زوف ودر يبه المدن على سفحه ومنهأ بومي 

انتبث مدة الثلائيين فى عام 55 م . وقامت بعدم أسرة الانتونيين 

ومن أشهررجال هذه الاسرة الامبراطورتراجان » وكان قائدا ماهرا دفع 
المدير برين عن حدود الدولة » واستعمر ولاية داشياوهى الآن جزء من رومانيا 

. المالية . وأضاف الى الدولة أيضا ارمينيا وأشور والارض بين الدجلة والئرات . 

٠‏ وقد نصب فى روما العمود المشهور باسم عمود تراجان تخليدا لهذه الحروب 

وكان تراحان شن اجسطوس فى شدة احترامه النظاهر الدستورية وى 
ساطة عيشته 


فسبازيان 
وو - كلام* 


حكم فسبازيان 


توس 4لا - 8٠‏ م. 


'"مخريسا رشام ١‏ لاع 


اد مير ترهى هلام. 


14-االم. 
ولابة داشيا 
الساع الدولة فى 
الشرق 


» كح لأ سس 








( شعل و» ) تراحان 


٠‏ مادران 5 وخافه امبراطور عظ هوهادريان » وكان أيضا قائدا عظها وحاكاءاهرا. 


ولا راق أ فتوح سلفه كانت مصصسدار صعف لافوة ل عنها وجعل الغرات. 
حد الدولة الشرتى . وبى أسوارا على المسدود الثمالية لمنع المتعربرين من 
سور هادريذ 1 التوفل فى أرض الأولة . وأشهر تلاك الاسوار سور هادر يان فى ثمالى امجلئرة ». 


0 


. 5 0 ء. 0 
وكانت عند شرقا وغثر با بين اله رين 6 ولا ذال أجزاء منهأ بأقية 


كان نمب التجول ف الولايات 6 َم حل ترك مايدل على عظم يه 


55 ١م‎ 


واهنم بنوع خاص باقامة المياتى امختلفة وترمم المائر القدعة . وكان حب أثينا 


حبا كبيرا وييل لاسكنى مما والعناية مها فكأ نت تعرف باسسم مديئة هادريان 


8 1 0 











رشص 9م ) هادرين 


ولذا الامبراطور أثر آخر فى التارعغ الرومانى : وذلك أنه حتى أيامه 


7 0 


كانت الادارة ف بيك العنقاء فانتزعها ملم 6 وأوحد ها موطس تابدين قَ 
وظائنهم من الاحراركا هو الال فى المكومات الحاضرة 


دا ذا جم القوانين المختلفة فى جموعة واحدة هى أول شضوعة 


من نوعهاأ ٠‏ 
وباجلة بلغت الدولة الرومانية أيامه مباغ 





م 


ال من خاو داك 


مار كس ارليو س 
18١ ١54‏ ق'م 
تأملات 
مار كس ارليوس 


8 5 


اغارات المتبر برين الى استمرت سنين عدة » ى تنته الا باتصلال الدولة وقيام 





اشتدت تلك الاغارات فىعهد أحد شلفاءهادر يان الامهراطو رالفيلسوف 
مأركس ارليوس » وقد خلف هذا الاءمرطو رج إداً صغيراً يعرفباسم «تأملات 
ماركس ارليوس » » وتدل تأملاته على أنه كن سعى طول حياته لباوغ غاية 
الكل الخاتى » ولكن اغارات المتير برين : تدع له الغتم بهدوء الفلسفة ؛. 
فعاش طول حككه فى حرب معهم . وما يس من الوصول لغرضه بالقتال اسان. 
سنةخطرة هى السماح لبعضهم بالسكنى فى أرض الدولة 





(شسكل 1" ) ماركس ارايوس 


لاوما 


الفصل الثامن 


ب عوت ارقي ارليوس عصر سادت فيه القوضى » وذلاك لتدخل 
الالوية الخختافة فى تعين القياصرة . وقامت بيمها حروب طويلة اضعفت الدولة 
اضعاقاً كيرا .ولا أدل على سوء الخالة من أنه 2 فنا اشنة قالدة وعشرون 
ازور : 

نتجت من ذلك تناج سيثة : فثارت عدة ولايات بخ حت عن 
الدولة » وعيث المتبربرون بالحدود وعاثوا فى ارضها قدا : 

وقد حاول الامبراطو ر دةإديانوس اصلاح ذلك » وكان يرى أن لاطاقة 
لرجل واحد 2 الدولة كلها فقا م معهأءبراطورأ "١‏ لخر مقر حكهميلان فى ايطإليا 
وأقام أيضًا قيصر ين آخرين 0 مرتية من دقلديائوس وزميله وتران 
الامجراطو رية بعد مومهما . وقد قدر أن ذلك الترئيب يعنع الجند سن التدخل 
فى نعيين القياصرة . 

اختص دقلديانوس بأمر الشرق وابتدع فى عيشته بدعة سيئة : تلك : 
الائزواء عن أعين الشعب وحياطة شخصه عظاهر الملكية الشرقية وظ أ 
بذلك تعظم هيبته فلا لجر فرد على مسه بسوء » ورا دأ ف فعدد ١|‏ 00 

لتوسيعه تطاق الكومة 

فشات سياسة دةلريانوس : فتقسي يم الدولة يود الى الغرض منه» م 
الحروب الاهلية » والبذخ والاسراف 7 كثارمن عبد الموظفين أققر 
الامبراطورية 

ولم يدم النظام الذى وضعه بعد موتّه » أذ انتصر أحد الرومانقسطنطين 
على منافسيه وتولى الامعراطورية ووحدها. ثانية . 

اسس قسطنطين مدينة القسطتطينية واتضذها قرا لدولته » ْم رفم عن 


عممر الفوشى الحربية. 


دقاد انوس 
غ+خم"ا همه مء : 
تقسيم الدولة 


فشل سياسة 
دتد بانوس 


١ 3 5‏ 9 
فلل" م. 
تأسيس القسطنطينية. 
ا" مء 


دا "نواه 


المسيحية دين الدولة المسحين الاضطياد الذى اله أسلاقه 5 » واعتنق د وحعرله دين 
6 عدا م0 سَ 


الرسمى يام 8 الدولة الرعمى ف عام 9ام. واجتهم فى أنه بشاء على مشورله اول ممع عام 
تمم نيقية كنا ين الشرق والغرب فى مديئة نيقية باسيا الصغرى 


لامها 


الفصدا لتاسع 
انتشار امسيحية 


عن فى آخر الفصل السابق الى انتصار السيحي على الوثنية فى أيام 
قسطنطين» وثبتت بذلك دعا مها وأصبحت عنصرا مبمأ دن عناصر اأضارة 
الاوربية الحديثة . وأثر المسيحية فى التارخ أعظم شأنا من القانون الرومالى 
والآداب اللاتينية والاغر بقية : اذ أمها دن الملابين هن اعلاق » أ الفلسنة 
والادب فلا تؤثر الا فى قليل من الناس » فلا يسع طالب التاريخ الا العناية 
بدراستها دراسة تارخية بعيدة عن الجدل الدينى 

لعا سراق السيح الناس الى اعتناق دينه » فاعتنقه أولا الكثير من 
فى اسرائيل » ثم أخذ بولسأحد المواريين حاول نشره بينغير الاسرائيليين 
كال فى اسيا الصغرى و بلاد الاغريق وألقى عصا النسيارق روما حيث أعدم 
فى عهد نيرون. وقد خاف بواس الرسائل الى كته فاثناء رحلاته وانتشرت 
اللغة الاغريقية وشغف الناس م امواتكرت أنا كت أرفة قن يرة 
المسيح وتتضمن تعايمه » وهسذه الكتب الاربمة سار بولس هى أم 
توبات العهد الجديد . 

اشير ادنر اننشاراً سريماً فى سائر أرجاء الدولة الرومانية » ولذلك 
الانتشار السر مرايع أساب : 

منها ضعف الدرين الرومانى 1 ؛ وعيبه وعيب العادات الوثليسة 


جيعاً ألما لا تصلح للانسان الا فى طفولة المضارة ؛ » ينث متها اذا تضجشكره ‏ 


وتكون خلقه » فليست العبادات الوثنية إلا طقوساً تربى الى اتقاء شر الالهة 
اا كنا خيرها . 

وقد حاولت الفلسفة تسكثيل مافى الوثنية من نص :فل النلاسفة الاغريق 
الفرق بين امير والشر و بينوا واجبات الانسان الختلفة ؛ واهتمت طائفة 


نتله فى روما 
ه56ق٠مء.‏ 


رسائله 
الكتب الاربعة 


النهد الجديد 
أسباب 
انتشار السيعية 


ضعف الوثذية 


ائر الفلسفة 


الروائبون” 


تأسباب اضطهاد 
المسيحيين 


يادة الاميراطور”' 


قسطيظين 


الالاد 


 _ ره‎ 


الرواقيين بالاخلاق لشتعلى الصبر والتجلد والتواضع ونهت عنالكبر والائرة 


واستنكوت الرق والقسوة ٠‏ 
اننشررتهذهالاراء ببن الرومانء وهذه تأ ملاتماركس ارليو سأثرمن اثارهاء 
ولسكن الغاسفة لا تنفذ الى قالوب الكثير بن ولا تبلغ من العامة ما يبلغه 

متما دين بعل الوحدانئية وحب لله والناس جيعاً وشرر 00 الخلق جميعاً . 
اننشرت السيحية بذلك » ف ثرض حكومة الدولة الرومانية عن ذلك 

فعمدت الى اضطهاد معتنقهها ٠‏ 

و يكن ذلك الاضطباد صادراً عن غلظة قلب أو كره لكل مالم يكن 
مألونا فقط ب فند اضطبد المسيحية بعض من | اه القياصرة خلا 0 
فك » إغا كان الاضطباد لشعور المكومة بأن الدين الجديد ينض الام سس 
الى قام عليها امجتمع الرومانى : 

تكرت المسيحية الرق والقسوة في معاملة الارقاء على حين أن الوثنية 
تعد ها م ما » وحثت المسيحية ية على التواض ع وأ نكار الذات والاخوة 
أما الطبقات الرومائية الا كة فسكانت ا الناس بعضهم عن بعض 
وتعد السعى الى القوة والجاه والّروة أمراً مشروعاً » فلا جب أن اوجست 
خيفة من انتشار الدين الجديد بين التقراء والارقاء 

. ورفض المسيحيون التعبد لقاثيل القياصرة المنصوبة فى المابد وكانت 
تلك العمادة فر ُ على ايع » فعمدتث المكومة ذلك عصيانا وخيانة » وحداها 
ذلك على اضطباد ا مسيحيين وعدم فته خارجة على اجماعة 

وقد بلغ الاضطباد أشده فى عهد نيرون ودةلديانوس ولكنه / أ 
بالغرض المقصود منه » بل زاد المسيحيين عسكا | يديهم الى ان أصبحوا فى أيام 
قسطئطين | كير عددا من الوثنيين فرأى هذا الامبراطور ان يجعل دين 

01 دين الدولة الرنتى . 

: ولا أن تمع عن المسيحيين الاضطباد بدءوا بنقسمونفرقا وقام فيهم سيوس 


7 أريوس لدعو الى ذهب عرف بالار, د أسية هٌ اليه 6 فاجت.ع دن رجال 


8م 


5 03 لبا وات الى 
وبعد قسطنطين حاول أحد القياصرة نقض ٠اعمله‏ . وذلك الامبراطور 
عووليان تشأنى أثيناو درس الفلسفة الاغر يقية وعمل على اعادة الوثنية » ولكنه 
مات وعكس خلفه سياستهة ٠‏ 
ولا اسئتب الامر امسيحية انا اي المكومة تضطبد الوثنية ة فأصدر 
الأمزاعون ثيودوسيوس مرسوهأ يحم اعتناق المسيحية وحرم عسادة الاوثان 
واغاق معايدها 
قامت الكنائس الختلفة فى المدن المهمة واشتورت منها كنائس روما 
والاسكندرية وارشلم وانطا كية والقسطنطينية » وجعات اقسسها مراتب 
متتالية وصارت فى جموعها شبيبة بحكومة منظمة ٠‏ ولسكنها كانت تاف 
اختلافاجوهر ياعن نظام الدولةالرومانى : فيه كانتسلطة الاميراطوراسئيدادية 
كان المسيحيون يشتركون فى انتخاب الاساقنة » وكان الاساففة يدبرون 
الامور المبمة بالتشاور معا فى مجامع عامة 
' تغلب على الدولة الرومانية المتيربرون وزال ملكها ولكن السكنيسة 
ببقيت وكانت عظيمة الاثر فى تارم العصور الوسطى والعصور الحديثة ٠‏ 


جولياك المرقد 


اضطهاد الوثنية 
عر سوم يود سيوس 
84٠‏ م. 


تنظم الكنيسة 


الحكئيسة جهورية 


قا ه الكنسة بعك 
زوالالدولةارومائية 


إسباب إغارات 
ا متبربرين 


حقيقة الاغارات 


لفظ متخ برين 


- ١1. 


الفصد العاشر 
أنحلال الدولة الرومانية وتأسيس مالك المتبربرين 


فى القرن الثالى بعسد الميلاد أخنت القبائل المتبريرة السا كنة فى وسط 
أوريا وتعالمها تحاول الاستيلاء على أراضى الدولة الرومانية . 

وقد شجعهم على ذلك مارأوه من ضعف الدولة ارب اذأن من المتير برين 
من خدم فى ايوش لرومانية . وطمع امير برون أيضا فى ثورة المدن الرومانية 
الا أن أعظم مابعهم على الاغارة على الدولة فرارتم عن وجه متعر بر ين أخرين 
قدموا من اسيا <والى ذلك الوقت 

ونخطىء اذا تصورنا المنيريزين جميماً زاحذين نحو الوب كيل هر 
الماء يجرف مايعتوره دن العقبات » أو اذا ظئنا أن المكومة الرومانية منت 
مرة واحدة عن صدم فسقطت ترآ لم يكن الامر كذلك قكثيرا ماردمم 
الرومان وأثبتوا أنهم أكثر منهم دزاية بن المرب . هذا الى أن كثيرين 
من المتير برين سكنوا فى الولايات الرومانيسة باذن هن القياصرة ودانوا للم 
بالطاعة بلك وتلقبوا بالقاب وومانية ‏ شأما كن 9 ' 

ويايكا أن الثه هنا ال أنائط متبر بر ين لا.يصعح اطلاقه علييم جميعاً 
فقدكانت قبائل »مهم راغبة أشد رغبة فى الاحتفاظ بالمضارة الرومانية وعلى 
استعداد تام للتمدين والثر قى . 

حلت الدولة الرومانية انحلالا بطيئاً وقادت مهلها ممالك مختلفة متير برة 
هى أصل المالك الاوربية الحديثة . فلتاريم المتحر بررين حينئذ شأن كبير . 

كان القوط يسكنون فى القرن الثالث وسط أو ربا بين البحر الاسودو بحر 

بلطيق » واننشرت ينهم المسيحية ولسكن على مذهب أر يوس و ثم مجم علييم 
تتار من اسيا يعرفون بالهون وذلك فى عام 4/ا8 م . فسمعم الاميراطور فالس 
للقوط بعبور الدانوب والسكنى فى أرض الدولة . ولكنه خشى كثرتهم فانقض 


9 


عامهم ولسكنهم تغليوا عليه وقتلوه فى واقعة أدرنه عام مو م . وفى عام #لرم 
منحهم الاميراطور ثيودوسيوس أرضا فى تراقيا وآسيا الصغرى على شرط 
إن يعيئوه فى حرو يه 

وعند موث ثيودوسيوس فى عام مام انقسءت الدولة قفسمين : شرقية 
وعاصمتها القسطنطينية وغر بية وعاصمتها روه . ثم تولى أمر القوطقائد طموح 
ولع بالحرب هو الاريك . غزا ايطاليا واستولى على روا فىعام 4٠١‏ م. 
ولكنه مات قبل أن ينم فتمح ايطاليا» وارتحل قومه ويعرفون بالقوط الغر بيين 
وا هوا مملسكة لهم فى جنوبى فرنسا وثمالى أسيانيا 

لم يستقر القوط اذن فى ابطاليا» ولم يكن سقوط روما اذ ذاك اتتهاء 
الدولة الرومانية » ولكنى كان اذلك الحادث أثركبير فى نفوس الناس اذ 
كانت تلك المرة هى الاولى لتغاب المتبريرين على اك المدينة العظيمة 

م تثته الدولة حينئذ ولسكنها فقدت ولايانها الواحدة بعد الاخرى » فغت 
قبائل الفندال. افريقية فى عام 575 م » وقد وصلوا المها مارين بفرئساواسيانيا 
وأسسوا مملكتهم هناك ٠‏ وكانوا على عكس القوط قساة القلوب نمابين » 
وانطمست على أيدههم معالم الحضارة الرومانية بافريقية 

وفى وقت ما اتحد الرومان والمتيربرون أمام خطر دهمهم جيعاً : ذلك 
هو اغارة الهون وكانوا متيريرين أسيو يين أغاروا نحت قيادة ملكيم أتيلا 
على شرق أور با ونهيوه حتى أسوار مدينة القسطنطينية » نم اتجهوا غربا حتى 
وصلوا الى فرنسا » وهناك عند مدينة تروى قابلتهم جموع الرومان والقوط 
وانتصروا علمم فى واقعة حاسمة تعرف بواقعة شالون فى عام 401 م + وفى 
العام التالى غزا أتيلا ايطاليا ولسكنه لم يحاصر مدينة روما »ومات فى عام 
و م4 

نحت روما بذلك منشره ولكن دهم الذندال فى عام 408 م واستولوا . 
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علمها ونهبوها نهبا تامأ . 


دا 


واقمة ادرنة 
عام ما 


ع 
إلار يك زعيم القوط 
يستولى علىووما 
2٠‏ 1 . 
ملكة التوط 
الغرربين 


ملكة الفندالك 
فى اهريقية 


هون 


اتبلا 


واقمة تروى أو 
شالون الك 


مهب الفندال روما 
م0 م.ء 

انتهاء الدولةالرومائية 

الذربية 14 م 


ادو كر 


إيطاليا بعد 5410 م . 


القوط الشر قيوث 
فى ايطالما 
ثيودور يك 


حستفيان 


اللمبارد فى انطاليا 


عملكة البرسجدبيين 


'مجاترة 
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ضعف الما ماصرة ف روماعندفم هده ال وارث 9 والية وأسكيد بالاهر 
دوهم قواد اند وكاوم م أصل متببر بر ٠‏ وف عام ذمباع م اغا ن أدوى 


1 صاب الأمر اذ ذاك اثتهاء الدولة فى الغرب والااكتفاء بالامبراطور الا‎ ٠ 


فى القسطنطينية 

قت الدولة الرومانية ري حى عام 1586م لا استولى مهد الغاتم 
على القسطنطينية وحاوات مراراً أن م الاجزاء الغر بية مثل ايطاليا واسبانيا 
وافريقية ولك. ن لم يكن جاحها فى كل تلك الحاولات الا مؤقنا ٠وكان‏ الاعر 
فى غرف أور با للمالك اجديدة ٠‏ 

تنازع على ايطاليا بد عام +40 م المتبربرون والفياصرة الشرقيون 
لاهميّها الجغرافية ولوجود روما بها 

انتصس المتبر برون فسخل ايطاليا القوط الشرقيون فى عام 444 م عت 
قيادة ملكبم ثيودور يلك ٠‏ 

حم نيودور يك ايطاليا ثلاثا وثلاثين سنة » وكان رجلامستنيراً عادلا » 
استعان بالرومان فى الك وترك لارعية ما ألفته من القوانين وثاثى أرضبا ٠‏ 
ولسكن القوط لم ختلطوا الابطاليين بلحال بين الشعبين اعتناق القوط ذهب 
أريوس وكان فى رأى الايطاليين لخاد 

وبعدءوت ثيودور يك 0000 جح القيصر الشرق حستنيان الذى 
خلد اسه جمع القوانين الرومائية فى استرجاع ثمالى افريقية مر الفندال 
وأجزاء من أسبانيا من القوط الخر بيينة وأيطاليا من خلفاء ثيودور يلك 

ولسكن حك القسطنطينية لميدمطو يلافنىعام 0:4 م ٠‏ أغارت على ايطاليا 
قبائل اللمبارد وعلكت معظم شسبه المزيرة واسكن احتفظت الدولة الرومانية 
الشرقية ببعض ممتلكاتها فى ايطاليا 

وفى اثناء ذلك أسسست قبائل البرجنديين مملكة فى شرقى فرسا بمتد 
من الالاب حى منابع الاوار 

جات الجيوش الرومائية عن بر يطائية لما هدد المتيربرون روءا وتركت 


1 


سكانها وشأنهسم / يقووا على دفم قبائل الامجليز والسكسون والجوت الى 
تركت مواطنها الاولى حول مصب نهرالالب وأغارت على بر يطائية فى القرنين 
الخامس والسادس سعد الميلاد : 

قامرت لمغيرين مالك متعددة صغيرة منها حجن ووسحجس وسسكس 
ووو عبرنا ونيا واندت صلا »ووقك للك المااك ا دروت طوباقة» 
لا خضع معظمها لسك واحد 

تقدم كيف أقام القوط الغر بيون والبرجنديون لسكا فى جنوبى قرلسا 
وشرقيها » أما فى ثهاليها فقام فيه ملك الفرئجة » وهم شأن عظمف التاريخ : فقد 
ورثوأ لماك المدر اران ألا خررين ونشروأ المسيحية وحكلهم 6 اواشط أوربا 
وتماليها أى فى أرض لم تطأها قدم أى فاح رومانى 

وكانوا فى أول أمرم قسائل متحارة ثم تولى فى عام 4١‏ م كاوضص 
زعامة بعص القبائل م بسط سلطا 1 على يع الذر 3 8 على البر. بحدد بس 
والقوط الغر بين وجح فى ذلك تجاحا عظما. 

ومن أم حوادث 1 أعتناقه الأسيحية ف عام ال مم وكان ذاك يدم 
صداقة بين الغريجة والبابوات رؤساء السكنيسة فى الغرب أثرت فى تاريخ 
العصور الوسطى تأثيرا كبيراً » اذ ساعد البابوات ملوك الغرئهة بنفوذم 
المعنوى » وساعد ملوك الفرحة المابوات على اسقاط ملوك اللمسارد وعلى امجاد 
ملاك فى ايطاليا كه البابوات 


ملك الث ر 'ضمة 


كلو فس 


الفرئمجة والبابىة 


علاثة الرومان صر 


.وأبوس فيصر 
فى مهر 


انتوق ق ير 


1د 


الفصل |ا1ادى عشر 


مر ولاية رومانية 


إذاث علاقة الرومان عصر أيام اليطالسة وقت أن كانت روما تسكافم 
قرطاجنة » وكانت تلك العلاقات ودية » ْم خرجت روما من ارب البونية 
ظافرة وضعف البطالسة فدخلت مصر فى حماية الرومان » يدفعونعنهااعداءها 
إل تين ن ذاحية الشرق ورسيطرون على علاقاتها انكار. جية ويتدخلون فيا 
يقوم بين أفراد أسرة البطالسة من نزاع .كل ذلك عملا بالسياسة الى تقدم 
وصفها والى كانت تنضل السيطرة على أم الشرق على حكهم 

وقد كان من نتائيج ذلك أن ملوك مصصر البطالسة لم يكن لهم بد ٠‏ 
الاشنياك فى حرب الاحزاب فى روما الى تقدم وصف ادوارها عند الكلام 
على عصر الثورات . ومن ذلك أنه عند ما فر بوبى بعد واقعة فرساليا الى 
مصر تبعه بوليوس قيصر . فاقام ما مدة م مكليو بطره ( من أشير شبيرات 
العام ) وانتصرطا وثبت قدمها فى المكم » وتنازع مع أحد القواد المصمرنيين 
واستولى 0 الاسكندر, بة عنوة . ويقال إن مكتية الاسكندرية الشهيرة 
أحرقت فى. أثناء ذاك اللزاع .ولكن قيصرلم بغير علاقات الرومان القدعة 
عصر بل “تركها 5 كانت ول يضم مصر الى ممتلكات الدولة الاخرى 

ولا قتل يوليوس قيصر وقام انتولى وا كتافيوس للثأر من قتلته اشتيكت. 


مصر أيضا فى حر الاحزاب الروما نية وانضم ت كليو بطرة الى اعداء انتوق شظ 
5 تفيوس وأراد الاول معاقيما على ذلك 4 و كاه عدا حدما سك 1 وأقام 
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معها فى مصر فى لهو» وقام الماع ينه وبين زميله اكتافيوس » وانتصر 
| كتافيوس فى واقعة اكتيوم البحرية عام اام وانتحر انتوفي وكليو بطرة 
وصارت مصر منذ ذلك التاريخ ولابة رومانية . 

تقدم أن اجسطوس غير من نظام الك فى الاقايم وانه أخرج معظمها 
من سيطرة السنانو ووضعها حت حكه مباشرة . وقد كانت مص من الولايات 
من هذا النوع ليس لاسناتوفى أى أمر من أمورها دخل 

ول بغير الامبراطور من نظام لحك اللنبع فى زمن البطالسة لجمل على 
البلاد والياً مقره|الاسكندرية وقسمها الى عدة مديريات حك كل منها مدير . 
وقد بقيت البلاد على هذا النظام حتى انتهاء امس الرويانى 

كذلك بدأ الحم الروءانى فى عام :م . واستمر هذا السك الى أن 
فتح العرب مصر فى عام 54١‏ م 

كان هذا المكم حك سكرب عذاً ٍِ دولة غلية أمة مغاوية » قر 
تكن مصر فى اثنائه مركا للحضارة الرومائية ها كان تأيام البطالسة مركراً 
للحضارة الاغر بقية . وليك حم مصر ولاة أجانبباسم قياصرة بعيدينما يمنع 
زوال الحضارة المصرية القدمة فم يكن اص ر أثرفى نمو الحضارة الرومانية 
ولا هى احتفظت محضار تا القدعة 

اهنم أفاضل القياصرة بحكم الملاد كا عادلا وبالعناية بتجارتها وغيرذلك 
من موارد ثروتها : فاعاد تراجان مثلا الخليج بين النيل والبحر الاحمر وأصلح 
دقلديانوس من مالية البلاد وآثر أهل الاسكندرية على غيرمم فقاموا عبوداً 
تذكاراً له هو عمود السوارىالمعروف » وفىعهد هذا القيصر وأمثالهعنالرومان 
بدفم المندربرين من عرب وثوبة وسكان الصحارى شرقى وادى النيل عن 


حدود فوس . وأقام القياصرة أضاً عض الميانى 01 قا ا جااء جد دمن :هأ بك 


مصر ولابة رومانية 


مصر ف عهد 
أجسطوس 


ميزات 


الحكم الروماى 


مود السوارى 
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(ش- مع( مود السوارى 


قدعة . ومن أشير عاثر الرومان حصن بابليون وهو بناء فد شال اله من 


صن الفرس ولاتزال بعض ابراجه قاعة بمصر القدمة 
و تكن الامورداها على هنذا اد وك ده فاستثت ييا أيامالقياصرة 
الضعاف . فكانت تقومعندئذالفينالكيرة بين الاجناس الختلنة الساكنة 
2 فصر وعلى الاخص فُْ الأمسككدو بين المهودوالاغر 20 أو حاو لعندئد 
ذوو الاطاع هن القواد الرومان الاستقلال بعصر ء او محاول عندئذ المصر يون 
رفم النيرعرء. ن أعناقهم ٠‏ وكل ذلك إيؤدى الى سفك الدماء والفوضى وققر اليلاد 


وكان المتبرير ون يتمهزون فرص القوذى للاغارة على جدود البلاد و بم 
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الامر أن تمكنت مملسكة صغيرة من الاسثيلاء على مصر وحكمها سلتين:هذه 
حبى مماسكة تدمر الواقمة فى الصحراء بين سوريا والغرات أنام ملكتها 
المكوورة ها | 

أهم ماحدث فى أثناء العهد الروماتى انتشار المسيحية فى مصر ولا به 
بالضبط متّى بدأ ذلك . والظاهر أن أول انتشارها كان بين الجهود القيمين 
فى الاسكندرية ثم بين الاغريق ثم بين المصر يبن 

اعتئق المصر يو نكلهم المسيحية وكانوا على استعداد لذلك : فالعبادات 
الوئنية القدعة كانتقد فقدت سلطائها على عقوطم ) ووحدوا فى الدين الحجد بد 
عقيدة الحراة الآ خر 5 »)و من أم عقائدم القدعة » وكانوا شم.أ 0 له 
فى تعام المسيحية الاجماعى سلوى 

هناك اختلاف بين الكنيسة الاغريقية والكنيسة المصرية ؛' فتغاب 
:فى الاولى الآراء الفلسفية وحب ادل » اما الثانية فتغلب فيها روح الزهد 
.والتأمل . فكمرمن المصر بين دن انزوى عن مساوىء. العالم وشروره » وأوى 
:الى السكروف والصوامم 
المصر يعن من آثر الرهبنة فراراً من الضرائب واشخدمة العسكرية . 

قاومت المكومةالروهانية انتشار المسيحية حي 1 يام قسطنطين كا تقدم ٠‏ 
ا الاضطهاد ماوقع أنام دقلديانوس فقد قتل بأمره عدد كير من المسيحيين 


٠‏ وقادت فى مصر الا درة الكثيرة . والظاهر أن دن 


ف 2 فيس الاق اط عصصره بعك مر الشهداء وحعلوا 1 54 قله 
85" 8 ( مدا تار هه ركهم 


ساءت الخالة فى مصر على توالى الزمن » فصارت البلاد فى قفر مدقم 
'لاتقوى على دفم ما فرضته المتكومة علمها من الضرائب » واشتد التزاع بين 
'الطوائف الدينية الخخحتائة » واختل الاءن فى اها وعلى 50 

كره المصريون حك الرومان فلم يسؤهم توغل الفرس فى أملاك الدولة 
“الروءانية وفتحهم الاسكندر ية سنة 117 م ٠‏ ولمكن لم يدم 2 الغرسطو يلا 


استبلاء زنوييا 
على مصر 
انتشار المسحية 


ل 2 


اعتناق 
المصربين المسيحية 


الاختلاف 
الاغريق والسيحيين 


الصريين 


الزهيئة فى معر 


دقلد يانوس 


اتتهاء الحكم 


اروماى 


اغارة الفرس على 
رطام | ١‏ م ' 


عب ايا انيت 


فقد قام الامبراطور هرقل وأجلى الفرس من ممتلسكاته وغزا بلادهم ودخل 

0 2 واعدة ملكهم فاضطر الُرس الى الاسحاب من مصر وعاد اليها الرومان » 
"اكامء* ١‏ 
35 وذلك فى عامم»5م. 

النتو 53 الاسلامية 0 تعد تإك الكرب للا الفرس ولا الرومان بل أضمتتهم جميعا وقت ودع 
الفتوح الاسلامية العظيمة النى مالبثت ان امتدت الى فارس نفسها وانزعت 


فتيم مصر 54١‏ م من الرومان سوريا وفلسطين ثم مصر فى عام 551 م. 





ثمر رثعت و 00 


ناظر مدرسة ب سويقت الثانوية |افتش بوزارة العارف العمومية 


٠ 
ل‎ 


( الطبعة السادسة »# 


دلسعير سنة ١5548‏ 


( جميع المقوق حفوظة للمؤثفين 6 


مطبء مسرت سكاس صرسصرة 
عو ؟/ ١٠6/1‏ 





مقممءٌ الطيم: الو لى 


2 1 ا 


ويه لحيل 


أول ما كتبنانى موضوع هذا الكتا بكان غرضنا مساعدة طلبة 
مدرسة المعامين العليأ » فاما عدل منهج التاريخ بالمدارس الثانوية وتقررت 
ذرافة سيور انيف و افك الا :22 اصيدرف الماجة ماسة الى وضع 
كنات يناسب مستوى طلبة هذه المدارس» ويلم بكليات المممبح وجزئياته 

لذلك عولنا على إصدار هذا الكتاب رجاء أن يسد فراقا فى تاريخ 
النذوو الإستل الذئلاتوحدفيه 5+ ب بلا ةالمر بية فيا نعم .وغايةمارجوه 
أن حد الطالب فيه خاصة » والمتعل عأمة » «رشدا ومعيئا » ومن أذ 
التوسع فى الموضوع ولاسها فها له علاقة بتاريخ 5 رباء فليرجم الى 
الطبعة الخاصة نطلية مدرسة المعامين العليا ي؟ 


إبولية سئة 6؟و١‏ قو لمك وقد ار مسوم 


الفربرس 


سسسب لقالا سم سمت 


عايحة طلحة 

ه الفصل الأول 9ه الدولة الاموية 
سقوط الدولة الزومافية الغربيبة - |5 الدولةالعياسية 
وظبرو الشعوف التفزيرة أهب الفصل الثالث 

. -السكلت المضاوة الإحلامية‎ ٠ 

؟٠‏ المرسان 


الفصز الا 
كم الفصل الر ع 
قيام دولة الفرنية 


٠١‏ الصقلب 
5 بدء غارات القبائل التبربرة 


5 قبائل البرغنديين 


ب « المون. .كج الل مب السلوس 
9 القوط الشرقيون ٠9‏ .لزهينة والاديرة. - 


١ قبائل الاتجليز والسكسون. والجوت] .... .ظبورالبابوبة والرهيئة‎ ٠ 


"١‏ قبائل اللمبارد فى ايطاليا ١‏ ١الفصل‏ السايم 

#*-الفرضية ظهور المالاك المديئة فى أوربا 

»٠‏ الدولة الرومانية الشرقية 2 ٠‏ 57 ظ 
.» الفصل الثاقى 9 اتجلترا 

١‏ 5 باتو إرطااجدستوطوولةشتولان. 
؟4 اعللافة :”" الفصل الثامن 

8 فتوح العرب | الكناستوو 0ه ور 





مس 3# تسم 


صفحة صفحة 

48 الفصل التاسع ١‏ الدولة العرية فى الانداض 
المروب الصليدية ٠‏ الفصل الثالث عشر 

د مصر منذ التح العرنى 
كسد نكي فطور) ١ ٠‏ |8 الدرلةالقاطية . 





م 
الفصل الحادى عشر سم الفصل أل إلع 00 
فرنسا واتجلترافى اية المصرالوسيط| ‏ ثشأة الاثراك المهانيين 


هذا الفصل الثانى عشر حضارة المصوبوالوسطى. 


الرائط 


صفحة [صفحة ٍ. 

ذم أوريا نيه ام : ونام الدولة الاسلامية بالثمرق 
“5 هحوم القبائل التبربرة .<< |9086 بلادالاندلس 

“#/ا؟ دولة شرلان ا" انكر وب الصليبية 


4 الامبزاطورية فى عبد أتوالاً كبر | +/ا؟ حرب الاثة السنة 


سس /ا اسه 


رئيس كلق 
فكه الكرية 
الديئة المنورة 


5 


يوم 
ب 


537 


5 داخل مسعولك مر بالقدس 

آا5 سفيئة لرمندية 

كئة فارس أقطاعي ىَّ القرن التاسع 
باه البارزة فى العصر الوسيط 


٠‏ فارس فى القرن الخامس عشر 
راهب فر أشسكان 

١6‏ قصر لويس التاسع على السين 
١1‏ قصر أميواز من عبد شارل الثامن 
قتال بين الصليبيين والصريبن 


قلعة الكرك 


ؤس الصور 


مرفيحه 

نمس صلا الدين على أحد جدران 
القلعة 

١9‏ قبر ادوارد الثالث ف وستمنستر 

5 شار ل السابع 

كذا حان دارك 

٠‏ بهو السباع فى غر'ناطة 

جامع ابن طولون 

917 مشكاة من الزجاج الى بالمينا 

صورة ححرة عأازل فى رشيد 

1٠‏ حندى الكشارى 

أسوار القسطنطينية 

9 ملابس سيدق القرن انخامس عشر 

+8؟ ملابس سيدة فى القر نالتاسع 

*ه؟ ملاس سيدق القر ن | +امس عر 

وه؟ برج كتدرائية لنكان باتجلترا 

5 بلدية بروج فى بلجيكا 

79 كنيسة ريم قى فرئسا 


بممس + مبية 


للسنة الثانية الثانوية 


دراسة نار العصور الوسعلى فى الشسرقى والغرب دراسة عامة مع العناية 


تار 5 العر ب 


أ 


ا 


مر 


حالة أوربا والثمرق قبل ظهور الارسلام 

ظبور سيك نا عل والنتوم العربية واتخلافة ومدنية العرب 
ظوور البابوية والرهبئة فى أوربا وشلمان والنظام الاقطاعى 
الحروب الصليبية وعلاقام! صر 

الكناح بين البابوية والامبراطوربة 

1 للك الاود بية وتطور نظم الك فيما 

فرنسا إلى ابتداء حك لويس اللادى عشثر 

انجلترا إلى نهاية حرب الوردتين 

أسيانيا من التعم العربى الى ظبور فردينند وايزابلا 
موسر منك الفح العر فى الى مهاية 5 الفاطميين 
الاأتراك العمانيون من نشأتهم الى فتتح القسطنطينية 


العَصّلالاوَ 
سقوط الروله الزوماتية الغربية 
وظهو و الوب ل 


فى القرن الثالث الميلادى كانت الامبراطورية الرومائية عند من 
الكل ار طلفي قن )لقو الاو كرفرقا رمن المدر اه ارق 
5 إلى الطونة والرين شثعالا . وكانتف يسكن الامبراطورية أقوام 
مختلفون جنسا ولغة وعادة وديا ؛ فكانت رومة تفرس فيهم حضارتما 
عجرد استعدادم لقيوهاء فى 3 تسم إقليم بدا صيخه بالديغة الرومانية 
وآذا كين أهلها ال ال كيد معكر ا عدو ديه زنا 4 حتوق أعل برؤية 
تفسبا . وقد تمت المساواة فى الامبراطور بة سنة 0م حين أصدر 
الأمتراطووه 5 كلا مالم ةفزقة #مرسوما بأعطاء جنيع 0 
الامبراطورية الحقوق الى كانت قاصرة على أهل رومة وباعتبار#مواطنى 
هذه الدنة والاانه رغ الفروق الوكانت فصل كل .ولا عن الأخرى 
شاعت ين اجميع مبادىء النهذيب الروماتى وانتشرت عوامل الحضارة 
الرومانية » خعلت الجهات المغتلفة نسمو شيعا فشيطا الى المستوى الراق 
الذى كانت رومة نفسبا قد باغته من قبل 

وسبب ترامى أطراف الدولة وصعوبة الدفاع عن حدودهاء لم 
بقسع امجال أمام الأأباطر ة لغزو القبائل التبربرة التى كانت تتاخم حدود 
: حب ؟ 


مما وأا سد 


الدولة في أورباء فاقتصروا على بناء الاستحكامات والقلاع وتحصين 
الحدود وأنشأوا الطرق لتسهيل تسيير اليوش وتعبئتها . ولا انصرفت 
رغبة الرومان عن الا مخراط فى سلك الجيوش لأ القواد والأباطرة الى 
تجنيد المتبربرين فى رتب الجيش المختلفة.فاماصار منهم رؤساء استكثروا 
من بنى جلدتهم حتى فاق المنصر المتبربر فى اليش والإدارة» وسيطر 
المتبريرون على الامبراطور والمكومة: وعرفوا مواطن الضْيف ق 
الدولة ومبدوا السبيل للبجوم العام فى القرن االخامس 

وأم هذه الشعوب المتبربرة التى كانت تسكن وراء حدود الدولة 


ولغير عليها من حين شقان الكلت والحرمان والصقاب 
الكلت 


فى القرن الر إبع بعد الميلاد كان « الكلت هنزون © يقطئو 6 
1ننو0 » وهى فر نسا ا حالية » والزر البريطانية ؛ وكانو | يعيشون قبائل » 
كل قبيلة تكوّن دولة يحكمها أشرافهاء وم ,يكن ن للسواد الأأعظم نصيب 
الكو مة» بل كان تالسلطةفى يدججاعةمن الاشراف و سمون« درويد 
دفتدط >كانوارؤساء الدين وخا وقوعا ٍْ أعل جع الذا مورالاخرى 
كلهي قانون ع جروٌ على خا لفنهم جردوا عليه سيف الحرمان الذي 
إيشبه المرمان اليابوى فى المصورالوسطى 

وكان «الكلت »كبارالاً أجسامأقويا دنا تأعخاطر ؛ بنى ارون وبء 
ا ال 5 ا بية ة التى كا نو[ بتقدمون لاقتال ل على ننهاتها 
الجاسية » مولمين الشعر تؤثر فيهم بلاغة الخلطباء . وكانت لنتهم كاملة 


9 


الشكوين مكن بها التعبير عن أنواع شى من الا فكار والعواط ف كذلك 
كانوا شديدى الجاسة لزعمائهم إلا أنه مكانو اسر يعى التقاب والتحول 




















ولعد ان فت « وليوس قيصر «ووع0 هدثانز » غالة » سرت فيهأ 


2 





0 
وأففن اطفاة الرومانية فاصطيغ الككلت هنالك بالصبغة الرومانية تهام) 
ونسى أ كثرم لغتهم الاأصلية وجملوا كلمن اللاتينيةء فأنشأوا مد 
كثيرة ذات معابد ومامات ومسارح للتمثيل لاتفترق كثيراً عن المدن 
ارؤمائية ., أماياق الكل كه الذين كانو| وسكتون رطا لبا وانراافدة فقا 
عل سذاجتهم وعداتهم أرومة 

الجرمان 


كان « اطرمان ممفسوة » الل 5 اراي الواقمة بين هرى. 
الرين والستولا وبين حر البلطيق ونهر الطونة؛,تاخمون الدولة الرومانية 
على امتداد نهر الطونة والرين ٠‏ ويعكن تقسيمهم بوجه عام الى ثلائة 
أقسام:_الجر مان الغربيين ومنهم الفرحة والا لان والسكسون » والجرمان 
الثهاليين ومنهم الدغر قيون وأهل اسكندناوة» والجرمان الشرقبين ومنهم 
الوط بوالونقال 

نظام اسياسى ‏ كان الجرمان يميشون قبائل مستقلة.وكان نظام حكوممم دمقراطيا 
كان خرن اركل ار قر تون ب لدي اق رم الحلية » أما الشئون 
العامة التي نهم القبيلةكلها فيشترك فى تديرها ججيع اخوأو الفيلة وان 
من الوجهة الاجماعية فتكنوا ثلاث طبقات : - الاشراف والعامة 
الأحرار والرقيق » وكان الاشراف ,تمتعون عيزات خاصة فى الت 
ولك هوت لحن ار كان مكار 6 تسوت ادرف ف السة الدامة 
الفروسية وكان ام عادة اطرمان أن لتف فريق من الشبان حول فارس. 


مشهور بالشحاعة والكرة بالمروب العيشول معة ولصخبونه ف غز واه » 


5-5 
وكان الفارس بفخر بكثرة من حوله من الشيان لأنهم إشيدون 
بذكره ويساعدونه على نيل ما ربه ظ 
راون اتيدوة الطيعة رضن و االءا ات وها قمر عن الخار ان 
الغربة » وم تنشأً ينهم طائقة من الأساوسة 6انها د اكات والمقالية 
أما نميشتهم فال #زانها العو الزواعة والحسية ركان ١‏ كن 
العاملين فى الزراعة والرعى من الرقيق والنساء . وكانوا لا عياون إلى 
إنشاء مدن مكتظة بالسكان » بل يفضلون الإقامةفىمنازلمتباعدةوسط 
5 . وكان الجرمان ضخام الأجساء أقوياء البنية حمر الوجوه لضرب 
شعرم إلى الشقرة » ولوعين لحري ودر و السو ٠‏ وبلغ من شغفهم 


بالميسر أنهم قا ون باولاد ُ ونسامم بل وريم 


أما القبائل « الصقلبية 0جوز8» فكان مقامبا شرق الج رمان فيا يسمى 
“الآ ن رفشيا »ركان كلا عرك اومان عا أ جنوي تبستهم القبائل 
الصقلبية واحتلت ما هجروه من البلاد حتى وصلوا إلى جر الأب غر 

وكانت حكومتهم دمقراطية إلا أنالتفوذ ال كبركان للشيوخ» 
أما دينهم فكان ضر با من الوثنية » وكان لرجال الدين نفوذ فى السياسة 
والحرب » وعلى الرتم من منخامة أجساموم | يكونوا مطبوعين على 
الغزو. ولضعف إحسأسهم بالقومية سبل امتزاجبم بالا جناس الاخرى 
وصبغ كثير منهم بالصيغة الجره مانية من بعد القرن التاسع لاميلاد 


الدين 


١‏ بين 


بلء غارات القبائل المت ربرة 


تقصد بالبرابرةالقبائل الس الفةالذكر اتىكانت نسكن الى الدانوب 
وشرق الرين وقد واصل الاأباطرة خطة « أغسطوسهدة هدوم » الدفاعية 
إزاء هذه القبائل ذا كتفو | ييناء الحصون وومع الحاميات على المدود 
وللاكانت هذه الحدو د ممتدة بدرجة لا يسهل فمها إحكام الدذاع وخاصة 
د أن دب الضعف فى جسم الذولة تيد البؤارة تيعدو القارد هايا 
0 2 ولقدكانتالملاقات فى أول الأمر بين الدولة والبرابرة قاصرة على 
تبادل التجارة » ثم تدخل البرابرة حبا فى الاستطلاع وطلبا لارزقورغية 
فى نعل نظام الحكم الروماى» ثم بدأوا يدخلون فى خدمة اليش 
عل المووم : مكننا أن 0 إنه قبل سنة جم كان وجود البرابرة 
ذال الخمر اطووية قاصر على استتخدامهم فى الجيش وف الإدارة» وأما 
بعد هذا التاريخ دا م الحرنى الذى أدى الى استيلاثهم على 
ممتلكات الدولة » 0 وجؤدم فى اليش والإدارة ة قد مهد هر طريق 
احتلال البلاد 
فر اد الحجوم العام لاقبائل المتبربرة فى أو اخر القرن الرائم دقان 
القررن الاين سد ايلاد والسيي فى هذه امرك ظبووفوة اجلديذة 
من جبة الشرق دفمت هذه القبائل أمامها +: توبأ وغر بان جاء هذا الضغط 
ن ناحية قيائل«الهون 5ه:1 »و السواامو لى وعهدم إل صلى وسط 
احا ءانا مقطو نكر دوا أمامهم القبائ ل التكونية أ واطرمانية: 


القوط الغرييون ولا| ندفع 2 الهون » الى دوا وغليوا الفوط الغربيين "مدان مم 1م71 * ' 


سس اق 3 امد 


على نهر « دنستر » عام 4 هرع هؤلاء إلى الطوينة يضرءون الى 
الأتين اطواو فاق دو وان أن سمح لم بدخول بلادمفأذذ م الإقامة 
فى ثمالالبلقان لان أ كثر هكانقدخربته ا حر وب فاصبغير مز روع فعبر 
الطونةمنهم عددير بوعلىمالة ألف وقد تحالف معهم الامبراطور الا أنهم 
ثأروا وعبيوا البلادسنةميت وخف الامبراطور لإخضاعبم فقتل ىمو قعة 
«أدرنة» وتبدوثعل جيشه.وقدكشفت هذهااوقءة ضعف اليش الروماق 
فد أن فار ١‏ لق برط السو ادم فق تبر رن » فطمع القوط وغيرم 
فى امتلاك الدولة وجعلوا #زحون المأ بأولادم ونسامهم 

وخلفهالامير اطور«تيودوسيوس هنالة706000 »> سنةةاهم. فانتتصر 


على القوط وعاهدم على أن يمنحهم أرها ف اناو اس لطر ارم 


موقعة أدرنة 
/لانام, 


عليهم أن شدمو ا لجيشةكل سنةأر ع لف جلدى بهو دم ضباط من التو طُّ : 


نحت إشراف الامبراطور ءولمنظبر خطرذلكأثناء ح؟ « تيودوسيوس » 
لشدة 3 و لكن لا خلفه أ يناه الضعيفان « اركاديو س 40201189 > 
فى الشرق و«هونوربوس مستدمدهة » فى الغرب » وعاصمته ‏ رافنا » 
التى أختارها مناءتها وكثرة المستنقعات حوطاء ارئق العرش القوطى 
«ألر كهنبدزى » وهو أشهر اسم فى التاريغ القوطى. كان متحمس لاحرب 
طموحا الفخارش ريما فى معاملانه ومسيحياخلصاً نشب ينه وبين الدولة 
الشرقية خلاف -ذاول أخذ الماصمة خالت مناعتها دون أمئيته» فئزا 
. إيطاليا سنة 4١١‏ فقابلته جيوشها عند« فيرونا» نحت إمرة قائد من 
الوندال اهمه م لب و مطعتلاة » وطرديه من إيطاليا لعساك هزعة 
منكرة و ال ثم من ذلك ليد سنة 401 نهاءة الدولة الرومانية الْربية» 


أرك 


يودب 
أذ من ذلك التاريخ بدا الرومان بجلون حامياتهمعن ااولايات الحاضمة لم 
خاية إلطاليا نفسها. 5 عض سنون قليلة حتى يت ا كك 
قرمة التصار سل وذلك أن الامبراطور حسد قائده فاغرى به من قتله 
سئة م١4‏ مفأبى اميش أن بخدم 0 واو ريوس + وانظ اه الى 
ولاك » فدخل أيطاا ليا واستولى على رومة فأ حس النا تن أن الأرض قد 
زلزات » لطول اعتقادم بأن رومة مالكة العالج» وأنها المدبنة اللمالدة 
الابدية:وتقدم أرك لإعام تسح إيطاليا مات ىجنوما سنة١٠4ففغادر‏ 
القوط ايطاليا وزحفوا إلى بلاد الغال ومنها إلى أسب بانيا حيث استقر مهم 
المقام 8 ا ادولة امتدت من نهر « أوار » إلى المضيق الممروف 
تحبل طارق وبقوا مها الى أن جاء المرب سنة ١1لام‏ 

فى منتصف القرن الثالث ثرك البرغنديون مو طنهم بين الفستولا 
< والاودر» ونزلوا على المإن والرئ ومنحتهم الامبراطورية الجبة الى 
حيط عدينة « ورمز » سئة 3 0 » ثم انتشروا فى جنوب ث 57 فونه 
ال ا فوصار لالتعالا نض عوبس اندرا تفلن إن ف 
هاجهم القرضة نفضيوا م سئة 4مهواندعوا .افيهمولايزال الإقليم الذى 
كونوا فيه ملسكتهم يعرف ببرغندية الى الآن 


قبائك الوندال 


ف شحاء 505 سند بارع عبر عد دعظيم من «الوندال» والسويشى 0 
- وكلاهما قريب من القوط- نهر الزين الاأوسط وتوغلوا ف البلادعل 


ريا كن ارش يتما ا ساون “حت دخارا لك القوط الاريين 
فطردثم هؤلاء الاقا نيا ثم عيروأ الى أفر يعية 


وكان« الوندال » ججوعاً من المدءرين النهابين والعرصان 5" هجية الوندال 


مكزاق زتاف الماد ف اذت حضازة أفرقية مد أن كلصن اف 
ولايات الامبراطورية وأعلاها كمبا فى الحضارة . ولا أقام ه جيفسرك 
ونومدون »> فى قرطاحجة تطلع الى بت حديد » وكانت قوته البحرنة 
غعيية فنثاك الدررالزاهة وغزت السرن الآ نض التريط ونين 
رومة نهب ريما سنة هه؛ وأصبح الوندال أصحاب السيادة فى تلك المبة. 
ولكن مناخ أفريقية لم يوافقبم؛فضعفوا وانتشسرالفساد بينهم فاخضعتهم 
الدولة الرومانية الشرقية سنة ؛مه وبات اسعهم فى اللفات رمز للتدمير 
والتخرريب 
قباقاك الهو ر ل 
وى أثناء المرج الذى أحدثه تحرّك هذه القبائل واجهت أوروبا 


ص 5 3 
خطرا داهماً من ناحية « الهون » أنفسهم إذ أتحدت قبائلهم بين الرين 


و القاحا سئة 5 يزعامة 5 دم « انلا ورقنة ») الذى كن من إعداديش. 


أ كثره من اللهون والرمان وجعل يغير على الدولة الرومانية الشرقية 
تم اخترق ألمانيا وأراد الحجوم على فرنسا وكان بمغمها بيد الرومان 
والبعض الآخر بيد قبائل الجرمان كا تقدم » فاتحد الجانبان على مقاومة 
داتلا» فقابلاه سنة ١ه؛‏ بقيادة اخر قاد رومانى عظيم وهوهانيوس5:فاه» 
فيزمه فى« شالون ) فتقبقر« اثلا )عن طريق الطونة . وق السنة التالية 
اخترق ممرات الل الشرقية وغزا إيطاليا حتى ميلان حيث ”فشت 


مم 


هجوم الهون 


هو قعة شالون 


الى فى جيشه فاجتاز جبال الألى قافلا ومات فى السئة الثالية . وتمتير 
موقعة « شالون .* ن الوقائع الخاسة فى التا, د إذ اهيف ا 
حك الجنس الغولى ف بلادهأ . وكان « أتلا » قد أوقم الرعب فى قأوب 
اروماذةو لمان فأنااتواعايه لقب «عذاب الله » . وعوثه تفرقت 
المبا كل 0 واستقات كل العغاء ار الصقلبية والجرما ليه 4 التى كانت خاضعة 
لكا و ليت رادم ها ملام افتيتت انول اوماق اعادة الكارة 
عليها ما كانت تفعل قبل جو م» لهو ن» 

مام الرول: الرمائئ فى الغرب :على انه رغم كل ما وقع بق طيف 
ال مبراطورية فى أإطاليا وبق فى«رافنا» شخص يسمى نفسه امبراطورا 
حوله حاشية صحضة 5 11 الهوة فكانت سد القواد الذين العاقبوا على 
قيادة الجنود بين || لاد يسمه وكا,م مكبوايزون تسق أنه ف سئة كام 
وج أحدم وهور<د ارستيز 065 »2 | شه 2 روميو لس أغسط يولس 


اعنام 8لالتاتامظ )6 أمير اطو ر 1 وكان برإبد أن 5 بالنيا 3 عله » ١‏ 
لكنق المند ا وأ بقيادة 0 السعى ا عع )كذقرتلوا دأره ستيز» 
وعزلوا نه 00 0 صا حب 0 ولو أراد 1 او 
508 الللك 00 0 5 أليا 6 ف حاحة الى امبراطور ا 
وطاب أن عنس لقب ب حاكم ا يطاا يا فكان ذلك عثابة اعتراف منه لسيادة . 
الدولة 07 ايطالياء و إن لم يكن ع للها غير الاسم بِينما كان ببيد 
2 د »كل القوة 


وبذلك انمهت فى سنة 404 الامبراطورية فى-الغرب الذى فيه 


50 
نشأت والذى ان عماد نوما ١‏ وان بقى قياصرة الشرق ياقبون أشنم 
٠‏ رومان باشكال شى حو الف سنة اخرى 
القوط الشوقيون دعرمسم 

باتتصار «أدوكر 6سنة 4/5 صارت الطاليا فى قيضته ر ثم خضوعه 
كنطو لطر » ركان يده جيش عظيم د مازخسم 
ااذه عت قرعا وأعاد الأأمى إل نصابه ونفة القوانين كيداث البالاه 
يفن انا العسف والظلم وشرع الرخاء برجم إليها لولا أن فاجأه 
عدو جديد وم القوط الشرقيون 

أقام القوط الشرقيون 5:ههه06 مدة على نهر الطونة الأوسط 
واضطر وا الخضوع للووق شرا فى اتتصارات « اتلا » وهزائه » ثم 
ٍ استقروا شرق البحر الادرياتى نحت 5 ملكيم المتوم» ثيودوريك 
0001 » الذى قضى عش رسنين فى القسطنطينية خبر اثناءها احوال 
اليلاد الاجماعية والدينية وعرف قط القوة والضعف فى الاميراطورية 
وفىسنة هم؛ حرضه الاميراطور «زيئو 260»_الذى كان بود التخاص 
أن «أدوكر» أيبوسيلة-علىغزو! يطاليا ذنزاها بي قومهوهزم (أدوكر» 
فنادة مواقع واتققر كترقوريلك وذاددكر» أن حك النلؤة مما لزه 
أثناء الاحتفال بالصلح قتل «أدوكر»وصار أص ايطاليا ييدهثيودوريك» 

ا بدى «ثيودوريك» نشاط) واسع النطاق وحاول أن ينشىء ملك 
قوية على أساس متين فأقام فى « راثنا » وأمناف حكديراً إلى مبانيها 
وكقالننيا مشركا معه فى بنائه وسياسته نوايخ الرومان . وقلد برا-م 


أعمال 
ثيودوريك 


ا 
وشكل حكومة الدولة الشرقيسة ؛ وكان غرضه انمع بين قوة القوط 
ودضارة الرومان 

وعاشت ايطاليا فى هدوء يز معهود إلأواخر حك 'ثيودوريك إذ 
أصلم الطرق وجفف المستنقعات وحافظ على الأمن وأقام مييزان المدل 
وشجم الزراعة . فبدأت التحارة تنتمش عد أن اضمحلت حتى اعترف 
اننا ماق الظائنانه هيدا روما جد هو امك لوي الداع وكانت 
له القوة الكبرى فى ايطا اليا وقون اوريل ترالظة صلات العياهرة أو 
الممالفة مع كر المالك المتبربرة التى انفلك احدار ا من برغنديين 
وفرحة وقوط غر ببين ووندال.وكانو العا ولفوق ل انرا الا ول 


الا أنه عند مواله سئة 5ه اليدد مك١‏ لعدم وحود وارث له 
قبائل الا لبز والسككسون والجوت 


ا أخذت الدولة ازوماة قالطدف اقغطرت إل معو عاماتا 
من الإهات الثائية لتتحمى وطنها الاأصلى منغارة « الرك منددلد » فترك 
الرومان بريطا نيأ العك ان لسن أهلبا صقامم الحر بية الاول 4 و هوا 
غير قادرين على الدفلع عن أتفسهم . فأغارت عليهم قبائل « الاتجليز » 
ونوا كسون توه لوقه القوي تو مق نايا اه الكرين 
الحامس والسادس عقب قوط الدولة الرومانية الغربية وسبل علييم 
التغاب ع ىالبر يط نيين ال بان احتموا | بامستنقعاتو الحبالالغر 550 
البلاد تعرف باسم « ائجائد » أى أرض الاتجليز ولذا حسمن ال 


1 م كن 
هؤلاء المغيرين بم الاتجليز ١‏ 


سم ال 552 
8 0ق ٠‏ 7 1 1 
كان الاجليز وليين عك ماهاجوا ريطا نيأ فاولعوا مبوالا ديرة 
0 
والكنائس 3 وله اليأبا « غرلغورى الآ كير 0 أرسل البهم الراهب 
03 5 ' 5 5 
« اغسطين ومةهدودط سنة اده م . فانتشرت المسيحية بين الاجليز 
ع 2 ٠.‏ ع 51007 5 ءِ هو 
أ مهم وارتيطوا من هذا العيد بأسقفية رومة ٠‏ اما من الوحية الفياضية 
٠ 2-6‏ اء. 
ذقد انشاوا مالك صعيرة متنافرة بقيت ىق زاع وشدناء حي الغليت 
« وسكس » ( أى مملكة السكسون الفرييين ) على حميع الايجايز سنة 
ع 0 . 
هوكم وأصبح 2 اددرت نااوداع 18 ) 7 عل اجاترا كلبا 


قيائ”ءك اللمبار دف أيظاليا 


(هده- 4بو) 


نزل بايطاليا قوم متبربرون من المنس الحرمانى يسمون باللمبارد 
وكانوا قوما حمجيين وثنيين قطنوا شمال ايطاليا فى وادى نهر «بو» ولا 
يزال هذا الجزء معروقا باسمهم للآن ..وقد استولوا عل كل ايطاليا ما 
عدا أماكخ مينة كانت سيا الامتراطورية الشدرفية بأسطونها مل 
صقلية وقرسقه وسردانيا 

وقد تحسنت العلاقات بين اللمبارد وأهل ايطالياء على أثر حول 
اللبارد الى مذهسى كنيسة رومة » فأصبح من المستطاع الاختلاط 
والتزاوج فتركوا .بذلك اسمهم فى مال إيطاليا » ويقوا عنصراً فى سكان 
البلاد وحضارتماء بنها لم يترك القوط الثر بيون ولا الشرقيون أثرأ بعدم 


بع 3 ع 
الفرتجة 


الفرئجة « نهد » قوم من قبائل المرمان يبدأ نارهم الحقيق 

من سنة 58١‏ م وهى ابتداء 39 مام دكلوثس أو ركلدوج 3:16ها0» 
حين كان مو طنهم وادى الرين الأسفل » والشإد واللوز الى دوفر 

حلة بلاد الغا وكانت بلاد الخال متنازعة بين دول مختلفة فكان وادى السين 

كحت 2 الزومالىق كه « سيحر نوس وتنتوعر8 » وكانت ثلاك الهحبة 

لخر مابق من الدولة الرومائية مال جبال الا لب . وكان القوط الغربيون 

قيمون جنوب نم رلوار» والبرغئديون يسكنون حوض الرون وما 

يليه ششرقا » والالمان نمسدسعله ينزلون فى أعالى الرين والثابة السوداء 

و15 هده لهات انتلكك او كلوقن »قبل عوك وفيت له أثناء 

قتال الالمان قصة أم م من كل اتتصاراته فى تارسح ل ةء وذلك أنه 

15 بر زوجته - وكانت برغندية مسيحية 0 التق السيعية 

اذا كلله اله السيحيين بالنصر »ء فاما انتتصر اعتنق الدين المسيحى على 

املا الكيسة التريةنكة كه ويه كقيوان الترضة اقندات 

العلاقات الودية بين الكنيسة وملوك الفرئجة » وبتىهذا الانفاق قروثا 

طويلة » وسه على الفرحة احتلال الأقالي | الشاورة ة وتكو بن ملكة عظيمة 

ولامات كلوفس سدية 8 #اقموت أماذلة القر عه يق أ ولاده 

الأربعة ولكنهم دعم ذلك وسعوا ملكرم بالتغاب علي ورجيا وبرغتدية 


وبيقاريا . 


وزدا الأرعة فى الفريه تان ضار اوماق اا مرا 


واختلفوا بذلك عن إخوانهم الذين بقوا فى الششرق محافظين على لظمهم 
عأدامم الجرمانية » وساعد على هذا الانفصال بقاء القسمين الشرق 
والغرنى فزة طو اعت 2 ملكين متعاديين؛ وسهى المزء الشرق 
0 3 اسيأ وتعد ميم > والغربى « لستري ريا هه » وكأن العنصر 
اران اا لانن التى نشأت منها ألما يا الحديقة » بينها التأثير 
الزومانى كان غالبا فى ا ل ارات ذه نسا فمأ عد 
ولماعظم قصر املك أيام كاوس » عين على خدمه ناظرا شرف ارين راسك 
عليوم صار مسئولا عن إدارة القصر» وكانت الوظيفة حقيرة فى 1 
. 
د رهأ الاأن صاحبها صار الواسطة بين الملك والرعية فء ظلم شأنه تدريجا 
حو أصبح وزيرا ا رأعل الملك . وقد مكن «بيين ماررةم» (للى" 
21211111111011111101110101105 
لونعل سر قصار م نجع البر>ة ورطع ذلك أسانى دول برلار 
الشبيرة وجاء لعده ابنه « شارل مارئل 6م11 وعاجوا0 » ؛ ذا 741) شارل مارئل 
وسع شارل ملكته شرق الرين بانتتصاره على السكسونواليثارين 
وعاضد الكنيسة داخل بلاده وشارجها كم عاضدها كل ملوك الفرية 
من لعده -- وشجع الميشرين على نشر المسيحية بين المرمان شرق 
الرين » سنت العلاقات بيه وبين اليايا . وفى عهده حدثنت موقعة 
٠‏ «:ور )سنة «*ل التى انتصر فبهأ شارل على عبد الرحمن الغافق عامل بنى 
أمية عل الا نذلين ااوتغلفة ابنه وين 1 
وق هذه اللا 'ناء كان الامبازد قت انتزعوا من الدولة الششرقية كل الفرئجة والبايا 
شمال| يطالياء وجاروا على الا راضى التىكان حكمما اليابا بالنياة عن الدولة 


فاحتابج البابا إلى حليف شد أزره على اللمبارد» ولم يكن فى استطاعته أن 
الستءين بالامبراطورية لمأكان سن رومة وقسط:طينية من العداء الشديد» 
ولهذا استحار البابا حاجب الفريجة وكان ١‏ يجين سنموم» ١‏ ع طلم إلى 
8 وحخشى ا 03 سل - الى ألى انا لستفتيه 0 , أت 
لقب لهء فأفت اليابا بأن صاحبالقوة 0 0 1 0 فتشجم 
«بييين » يفتوى الباباء وججم الأخراف ورغال لذن فرافقوا عل غول ' 
ملك الفرئهة الملاك م وحملوا « بييين» على أعناقهم حسب عأداتهم وولوه ملكا 
وعرفت 2 اسم إلج سرة«الكارو لئحية») أسية الى | بنة -7 قاول ا وكارل 
وهوشرلان.وكان لهذا التتوبح شأن عظيم فى نأظريات الملسكية لان الملك 
كان متخبه أشراف البلاد » فاما وافقت الكنيسة على توب « بببين » 
ومسدده ملما أصبح منصرب املك ا لاإستطيع ل أن يتعرض له 
دو نأنيستهد ف لسخط الكنيسة»فأ ار رآ ز اللكمصو تأم ىكل اعتداء 
ولك أت نظرية وال الى » الى مؤداها أذالملك إستمدقو نهم ن الله تعالى 


يبين فى ابطاليا وفى سئة 4ه7 نقد م بجبين إلى ايطاليأ يأ وهزم اللمبارد وأجيرم على 
ا كما 0 ن ألا قاليم وقدمه منحة (ا للباباء وصار اليابا 
9 ما انق راقن وتؤؤامة 6 مي د اررق انب عن املك وتابعله . وبهذا 
تكون ما يعرف ف التارسحخ بأسم « ميراث الرسول بعارس ». وقغى 
بين بفية حيأنه فى اصلاح شئون: بلاده وتمهيذ الطريق لقيام دولة 
قلات 4ه : 


سس هلا سم 
الدولة الرومانية الفوقية. 
الإميراطور مسدئيان تامتط امنا[ لاله -58وم 


على الرغم نما أصاب الغرب سبب فارات البرابرة ظلت الدولة 
الرومانية الشرقية قائمة 00 بقوتها ومدنينا 057 افسئة لمدسقوط 
رومة . وذلك بفضل مناعة قسطنطينية وخيرات اسيا التى كانت تتدفق 
إليها ولصغر مساحتها بعد فقدالغرب» إذ أن ذلك سبّل مبمة الدفاع عنها 
إلا أن الدولة لم تكن رومانية إلا اسم فقط والمّيقة أن مدنيتها ولغنتها 
نيما صحف أو 
ل أعظم الو بإقارة الأرن أملتعر سال الاو لة وسقاه ا لقن 
فى ناريخ القياصرة أشبر من اسمه .كان جستنيان ذا مقدرة عظيمة له 
ولع بأشياء كغيرة كالبناء والقاتون والذرى والتجارة والمتاعة والطرت 
والسياسة والادارة »وكان قوى الارادة حسن اختيار الرجال . ومن 
الأسماء الملازمة لاسمه اسم زوجه «تودؤرا «مة معط »© الى تزروج بها 
وكانت من الممثلات وقد لعرت دور هاما فى ناريخ جستنران»واسم قائده 
« باساريو فق و ادق حرزانتصارات عظيمة ينود قايلةورة رفم 
شهرة اريخ الرومانية الى أعلى مستوى بلغته وماضمأ 


فها ابن الاميبراطور بشو جشه ومبارةقا ده التفت الى الولابات استر جاع افر بقية 


الغربية الت لم يزل يعتبرها جزءا من ملك ء وأول مانزلت ضربانه على 
أفريقية التى دخلها « بلساريوس » عام “مه ووجد « الوندال » فى حالة 
لايستطيعون معما المكاومة ففتحبا فى رسنة واحدة 


م1 


سس 8 سس 
ااسترجاع اليا ولعد فنسم الف توجه «بلساريوس»الىغنيمة أ كبرءفمير ومعه 
٠6ل‏ رجل الى صقلية فاحتلها بدون مشقة عام همه » ونزل مجنوب 
إيطاليا فى السنة التالية فوجد الوط الشرقيين قد انحطوا كثيرا وإن 
لم يصاوا الى درجة الوندال . ولذا اكتسح « بلساريوس» كل ثىءأمامه 
فسقطت نابلى ورومة . وعبثاً حاول القوط استرجاع رومة مجبش قدره 
٠ر6٠‏ مقأبل 5.٠١‏ كان يقودم بلسارريوس 
وفى سنة ٠ه‏ سامت « راقنا » سبب 0 وعصيان المزد وعاد ' 
بأساربوس ضرا إلى قسطتطينية فصار جستنيان | 1 قوة 2 35 


ّم أضضاف فى عصره جثوبت شرق أسانا بن 26 


000 00007 م حستئيان وقائده بأفيحت م ا كيه 
الامال التى كانت تنتظر فى أوله . إذ حصل تأزمة ماليةشديدة نايجة عن 
ا ة المبانى العظيمة التى شيدها والتى تشهد سراعة المندسينق عصره 
واهرا كنس #التدية ضوف 

الت واه و اق التى حالت دون نحاح تصمهات جستنيان مقاومة 
افر والمبةا ليق ذأنا الفرس فيلغت متنتهى ق وما فى عه د كسرى الا ول 
اه 518 فم إستطع اذ مبراطور أن مخضد شوكتها » بل اضطر 
تن جهرد كير اذا يدفم جزية للفرس ويتنازل مم ء عق قو من م5 

وأما الصقالية فأقاموا فى البلقان فما شرف الا ن؛ أسم يوجوسلافيا 

وبلغارياواليونان واندعوا بالسكان بدرجة عظيمة 


كم أما في ايطاليا فحكترت الشكوى من الجباة وساد السخطء 


53200 
ذعر ضْتالفرصة للقوط الشرقيين ثاني) » واستردوا ايطاليا ماعدا «راقناه 
التى بقيت وحدها فى بد جستنيان . الا أن الامبراطوريةل 'نيأس من 
استرجاع ايطاليا فارسلت عام ؟مه ذلك الرجل امسن« نرسيس ووسه1ة» 
وكان ذا مقدرة حر بية عظيمة » فتقدم الى ايطاليا برا ووصل الى راثنا 
ْم هزم القوط وأعاد ايطاليا موقت الى >> الدولة الرومانية الشرقية 


وأم م ذكر به عصر «حسكئيان 0 تائيه خنة 1 شتات القانون 00 0 
الروماق 00 م وضع ا مجموعة المعروفة رأسعه 6 خالية من المتنا قضات 
ومن الاأغلاط » وظهرت أأيضا تموعة بأم الأ كام التى أصدرها كبار 


الشرعين والقضاة . 


واشتهر جستنيان بشدة اضطباده للوثنية وكانت لا تزال بأقبة فى 
عض 0 شبه جزير 5 البلقازتف واد به عداؤه للوثنية إلى غلق 
عامنة عا الى لحن ركد للتعاليم الوثنية.وقد توالت المصائب على الدولة 
لذ ات 7 00 ورسبب انتشار وباء فتاك قفى على عدد عظيم 
من سكان الدولة وعادت الال الى ما كانت عليه قبل جستنيان 


وحاء لعد عمتناك ااه ماك ل بدوا الدولة إلا خبالا الى 
أن اعتل العرش « هرقل الأول .1 قنالاعويع ١()‏ 1-51 غك) خاولأن هرقل الاثول 
نمض بهاء ولكن النوائى ما فت حل بالدولة من جراء المنازعات 
. الددينية ال شغلت أ ذهانالناسحتى امنطرههرقل» أن بقضى أ كثر وقته 


فى محاولة حسما » وبسبس فداحة الضرائ الناشئة من يذب رالا باطرة 


20000 
وإعفاء كثير منالطبقات الشررفة منها » وازدياد قوة الشعوب الصقلبية 
النازلة فى اليلقان واللميارد فى ايطاليا 
ابرضه انوي “وها وان الذالةنيوء! تتوضجدولة القزس الندانا بة الى #امفسعة 
5؟مء. وأول ملوكرا « أردشير الأول » الذى وحد ديانة الدولة » ثمما 
لاق أن تويك المولة فى عون عاقه ف العف الذوة البو للنة و أحذك 
انطا كية ومنذ ذلك الوقت استمر الكفاح ون لذو لع مدي ويم 
الحرب اسيا الصغرى الت ىكانت ميدان النضال بين دولتين إحداهها تمثل. 
امسيحية والأأخرى تمثل الديانة القَديعة . ولا اعت كسرى الا ول عرش 
الفرس ( ١ه‏ - اه )جددت قوةالدولةالساسانية فاستولى الفرس على 
بل الممن الى كانت نحت 2 المبشة وكان كسرى من معاصرى, 
جستنيان واشتهر بحبه للعلم والعااء والفتوح . 
وفعبد حانه ل الثاتى ( ٠وهس‏ بع ا الفرس عدة. 
انتصارات بأهرة صّد الدولة البوزنطية فأخذ دمشق والقدس عام 14 
وفى 515 استولى على مصر وبذلك قضى على معظم أملاك الدولة 
البوزنطية فى الشرق 
الا آنه ما كاد كسس رىيستولىعلى هذه الاملاك حتى ظبر «هرقل» 
57 م على إعادة محد الدولة شمع قوانه وحارب الفرس وهزمم فى عدة. 
37 أهمبا موقعة « ينوى » 5007 ولكن بها كان الروم متتصرين ى 
الشرقٌ كازالفرس مهددون القسطنطينية فى الغرب ٠‏ وما ليث بث أن خرج 
ب على انة وقتله وعقد الصلح ممالا ميراطور على أن بق 
حدود الدولتين عل ما كانت عليه أولا 


2 
وينياكان أ كير ملوك الارض إذ ذاك يحدان فى توطيد ملسكهما 

وتنظيم قواتهما ؛ إذ وصلت الى كل منها سئة 504 م. رسالة من شخص 
ضيه ممروق نا ايذعونهها قله لاذكان انارق درك + آم الامبراطور فلم 
بأبه للدعوة » وأما كسرى فانه غضس ومزق الرسالة ورمى بها فى وجه 
حاملبا. أما الرسالة فهى رسالة الاسلام لصاحبها تمد عليه الصلاةوالسلام 





ذاو نم 


بلاد العرب شبه جزيرة واسمة تمتد من كراء سوريا ثمالا الى 
الحيط الممندى جنوبا » ومن الببحر الاأحمر غربا الى الخليي الفارسى شرا 
وتنقسم إلى عدة أجزاء متبايئة يختاف بعضها عن البعض الآخْر من 
حيث التربة والمناخ والسكان . وأهمها الحجاز وينحصر بين البحر الجر 
وساسلة البال الحاذية ل» وفى الزاوية الحنوبية الغربية توجد المن » 
ويطلق | سم عائة قل سول الف واطجار» وقد فر هذا الاسم 
أعيانا على جنوب الحجاز» وتقع حضرموت شرق الم ن على شاطىء 
لبط امه دوقن ف عد د كا توت ري لحار اعرف 
على خليسج ذا رس وف وسط بلاد العرب وجد هضبة 1 

ولق ره النرف ان ماله الاكلفة عا وعد نيراك 
وسيول قليلة مبعثرة تخصب التربة حولماء وبندر المطر بهذه البلاد ولذا 
كانت قاحلة» اليم إلاحول الأمواهء حيث الحصوبة موفورةكا هو 
الشأن فى وديان لين حيث يزرع البن والنيلة والنخيل وأشجار الفا كبة 
بأوافا وعيت الو مائل إلى العرودة شار . 

أما اللجاز مكفيزة. الأ ماد والويهاد ».ولا مها حول مكة بيت 
نسطع أشءة الشعس المحرقة على صخور وعرة ووديان مقفرة؛ قليلكاؤها 


ا 
تكن نقراياء ]لذ أنه إل لقتو مو > نوحنه و الطاقت موقا 
وأشجاره الضئّيلة من تفاح وين ورمان وعنب 

وماكان أ كثر هذه البلاد عراء جدياءء صعب التتقل بين قيافيها ورد وي 
القليلة المدن واللؤن والماءهوكان جوها على العمو م قاريا » ليحرو المياججون 

5 00 فيها ف فتمتم أهلبا الأطرة والمكلال ١‏ در عصورم ول تقر 
ينهم < ا 0 ييخضعلها جميع ال صل ضام هى الوحدة 
السياسية و الفا اردان 5 رامها وتقومحاجا م نع لمكو مة 
ا الك قر سنا أو الارجح عقلا ال أ دون أن 
إلتعرف رأى وحوه قومه »وقد أدت قلة خيرات البلادالى تشاحن القبائل 
المختلفة على امتلاك الوديان الخصيبة والواحات اليائمة » فكانت المرب 
سجالا و بق ننازع البقاء بين القبائل قا على قدموساقحتى جاءالاسلام 

ويقال إن أول من نزل ببلاد العرب قوم من أص ل كلدانى أسسوا أسل العربه 
عقارة لخرال ار ها باقية بالمن»وقد قشى على هؤلاء قبائل من المنس 
السامى جاءوا مسا يلى الذز هرا ونزلوا حضرموت والين وثم بنو 
تحطان ومن أسلهم «يعرب» الذى ميت البلاد وأهلبا سمه . ثم جاء 
بنى إسماعيل بن ابراهيم عليع| السلام» فتزلوا فى الاجاز وبنو الكعبة 
القن انق اول تال أقدسن هنة هقد الدرت :وسائر السامين 

1 وبنقسم العرب عامة الى حضر يقيمون ف المدن وبدو سكو 
الحيامو مهيمو نف الصحاوى والهضاب انتحاءا للمرعى. وكاذعر ب الطرف 

الشمالى الغرنى على اتصال بالرومان» ا أن أهل الطرف الثمالى الشرق 
كانوا متصلين بالفرس أما اين فاستولت علها الجبشة حوالى سنة. هم 


ّم طردهأ 2-2 يف ! ن ذى يرن عساعدة الفرس الذين يوا حكمونها لمأن 


بأدت حضارما فُْ فاق الشوق 1 


0 وقد بق الوواقى اكور الت اوداز الك الخرنه عل دنهم . 
أما العرب أنقسهم فكانوا يعبدون إل و ان شر 1 ككل 
ل اله كه ولت الكمدة 5 عبادمهم جيعا 6م | أصنا م تمثل آله# 3 
القيأ كل المختلفة وتعدم لأ القرابين حتى من بى الانسان : 


أعواق الفكية *' ولا سم | لعرب عر رالقتال جعلوا أرفة شرق 58 مج 
ل إل وره بيو نالهد نةالريانية مدي بطل 1 تنأءه ا المنازعات ونحقن ٠‏ الدماء» 
واستعملوا هذه الفرصة لتبادل المتاجروءقدوا أسواقاً كمكاظوذى الجاز 

للم ارات ف ميدان الفصاحة شعراً 67 ولتوزيم الحوا” ال عل التابغينء 

فتقاررت أذكار اوت ولهجاهم واخد له قرش أستوة غيرهأ حق 


كران بأ وأصبحت اللغة الأدبية والرمرية 


غبور نيش 22 وأشتهرمن بى إسماعيلقريش ف القرنالثالث؛وعلت منزلهم بين 
العر بم ظبر من يهم « قصى » فى القرن اهامس » فسادمكة #الحجاز 
كله» وأعاد بناءالكعبةءوابتتى قصراً أطلق عليهدار الندوة» مجتمع فيهارؤساء 
القبائل أيام الموسم للتشاور فىأمور العرب كافة. ونظم «قصى» الحسكومة 
وجع الضرائب وأعدٌ الطعام والشراب الحجاج»وورث أبناؤه عنه منزلته 
و قفا أن وصلت إلى هائم ثم إلى ابنه عبد الطاب سنة 00١‏ م 


ولم يكن لبنى هائم منافسون.سوى بى أمية وم أحفاد عبد الدار أحد 
إخو ة «قصى» لكسدوا ببى هاثم على رفيع 7 لهم وحاولوا اتزاع 39 


سس الا اسم 


مكة منهم فَأخفوا فى مسعام ‏ وبق عبد الطلب عم مكة نحو نسع 
وحجسين سنة 

ول فودفية لطن ارتع الميفية يجيدا ال سك اإتناذة ٠‏ ماين 
« أبرهة » وكان معه بضعة فيلة فوصل مكة عام ٠ه‏ الذى اشتهر نمام 
الفيل » فوقع الرعب فى قلوب العرب لانهم م بألفواالفزو الأأجنى وم 
000 ع باستعال الفيلة فى الحروب * فاستجار عبد المطلب بالكمية 





مكة الكرمة 
ومالنث أن اريد 2 أبرهة « على عفييه لتفثى الرض ف حلشه ولحطول 
مطر وبردأكتسح الوادى الذى كان لعسكر فيه حيش الممشة () 
بعر الذى على القر علير سام 
كان لعبد الطاب أبناء وبنات حكتثيرون اشتهر منهم أبو طالب نأة ات 
)١(‏ سورة الفيل 








922 





5070 
بإأمنة بننت وهب ومات ف الخامسة والعشرين ء ودمذ موته بأيام وضعت. 
.افق مدي زه ولد ماه جده « حمد] » وسامه الى حليمة السعدية لترطبعه. 
فنشاً معها فى الصحراء حتى بلغ السادسة حين مانت أمه » فكفله جده 
عبد الطاب فاما مات سئة وما هكفله تمه أبوطالب الذى خلف أباه فى 
رياسة ملك ولم يكن ثرياكاسلافه فقام بنوه وابن أخيه برعابة الثم 

فكان النى يفاخر بذلك ويقول مامن نى إلا وقد رعى الننم | 
ثم سافر سيدنا د وهو صبى مع سمه الى الشام فزاد عامه بالناس 
وحالهم وما كانوا عليه اذ ذاك من اطاط فى الاخلاق وانقسام فى الددن 
زواجمن غدية ١‏ وما بلغ النى أشده قام بتجارة لخديجة وكانت أرملة من أغنياء 
مكة واشرافهاء فر ب أرباحا وفيرة وعرفت فيه خديحة الدقة والامانة 
فتزوجت به لعد ان رفضت التزوج من اشراف العرب . وكان تمره. 
اذذاك خسا وعشرين سنة وصمرها أربمين فولد لا ثلاثة أولاد مانوا 
أطفالا وثلاث نات عفن عي بن أ عظمة 0 وتزوجت صغراهن, 

« فاطمة الزهراء ») من عل بن أبى طالب 

حانه قبل البئة ‏ قضى محمد بعد زواجه خمسة عشر عاما فى حياة هادة ع عرف. 
ثناءعها 1 نحلاوة ثمائله وطبارته وإخلاصه وحبه للواجب وأمائته حق 
لقب ل مين . وظبر ال شرعت قن قن ف إعادة بناء المكة 
واختلف أشر اف مك أ. مم يلضع الجن الا مرف ىمهف 3 
وأرضام ,أن وضع المجر فى ردائه وعلط ابروا الع ليا نه 


برفءوا الرداء 


ا ا 


وكان النى عليه الصلاة والسلام يحب المزلة ووبحكره الملاهى. 
ول تورك مع الجاهلية فى أعيادها واجماعاتها وكان أميا ولا يقول" 
الشعرء و١‏ 7 5 شيئاً من دين ابراهيم عليه السلام من قريب له |سمه 
دورقة بن نوفل الك سنك الع قاو «حراء » بالقرب هن 507 ا 
قرا كل سشةاشيدا شرا ش 0 

متشو كلالافيروة ]نو لرفايدة الوق بوشن اناد قزل ااه 
انر افناويها ١‏ اللا رمع تتا ماقي ريف ثم ل باسم ربك 
الى خلى عاق الالسان فرعاقه اقرا وويكة ل رم ؛ الذى علم. 
الم 2 الانسان مالم 5 » قارف قلب النى خوقاً وف ورجم الى خديحة 
واخيوها عأ سم عأ سمع » فصدقته وأخذته الى ورقة بن نوفل فقال«هذا النا ناموس 
ل ل الله على مومى » فقام عليه السلام ينشر الدعوة سرا بين آله 
وحكيه قامنت به خدجة ثم أمن على و أو 0 ويحر وحمزة وعهمان 

ولماعامت قريش بدعوة النى سخروا منه فها رأوا فوة تمك الغام فش 
بدعوته وشدة مراسه شكوه الى عمه أى طالب ب فنص له فقال رسول 
الله « والله يامى لو وضعوا الشءس فى عينى والقمر فى يسارى على أن 
رك هذا ال ص مافعات حتى يظبره الله أو أهلك دونه» مات فريش 
تؤذبه واشتد الابذاء بعد موت تمه أبى طال وزوجه خدحة ؛ وعد 
نهنا رق دان ا لو لان لع مان امة اسن رف ان 
أ بالسجزات فنزل قوله تعالى « سبحات ربى هل كنت إلا شرا 
وجرذ ون وفوسوك ب ون أقوى مسجزاتالنى 
صلى الله عليه وسل » و بلغ من غلو قريش ف العناد والمحودأنقلوا باسان 


57 مم 


سي انها ابي 

الرآن « الامم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الشياء و اثتنا بسذاب أليم » 

عند ذلاك ينس النى من كقار مكة وأ أضاءة الجرة ال المشة 

9 قصد «الطا؟ أف» م باب النا س دعو له فول على نشر ما أص به فى موسم 

المج 1 من بد جاعة و ن أهل رب وتعاهدوا على حمايته اذا هو انته نتهل 

الى مديلهم . فارسل نمض أجما به | مالم ترك عدا ف شه وهأجر هو 

1 اك ةكم الأهزاء قله قتله شه ؟ككام وى أول التاريخ ا لشجرى 

فلما وصل اليها قابله أهلبا بالبشر والترعاي”") 


سار الى صلى اللر علمم و او 4 الر بام 


سِ 5 5 5 





الدينة المنورة 





)00( أستقيله أهل المديئة و يترعون باللانشودة المعروفة يوسب رواية بعضهم : 


طلم اللدر علينا . من منيات الوداع 
وحب الشكر علينا مادعا لله داع 


أمها الميعوث فيئا عت بالامر المطاءع 





د ان فيه بنفسه وما العداء بين الأوس والأزرج وها سيق 
قبائل المديئة وكانت المرب بينها سجالا بتسميتهم جيم الأنصارء 
وأخى يدهمو بينالمباجرين فعاشوا علىوفاق بفضل قوة الجامعةالجديدة . 
وق .عن الاغاف. زافق :ال طقال والشياى وال رامل بالا رقاء 
والحيوانات ْ 

ولم يكن ببلاد العرب فى ذلك الوقت قانون أو نظام عام»بلكانت 
البلاد فى نزاع داتم وفوضى شاملة » فبدأ النى بوضم نظام ثلبت ل#ذه 
الجبورية الصغيرة ونشر عهدأً لنع الترات وإيقاف الشحناء وسأوىبهود 
المديئة وما حوطًا بالمسامين فى الممو ق » ولعهدوا م بالاشتراك فى الدفاع 
عن المديئة 

وقد اغتاظت قريش لفرار حمد وأصعابه وحقدوا على أهل الديية 
إلى اعم المسامين وتهددوم » فكان لابد من الاستعداد للدفاع . وبهذه 
الظروف أصبح رسو ل اللهءلا داعي الى الدرينفسب» بل رئيس لحسكومة 
لمدينة وقائداً لميشها.وقد أدى دفاع المسامين عن أنفسهم الى سلسلة من 
الغزوات مأ اننشر الاسلام لسرعة لم تعبد فى التارريخ » وقد اشترك 
انبى صلى الله عليه وسلم 1 نع منها 

وكانت قريشترى أنمدا وأحابه انعا م شرذمة من الثوار يحب 
قتلوم ونامها مداق صارت لهم القوة فى المدينة وعىعل طريق التجارة 
للى الشام » ود السامون فى مباجمة قوافل مكة ونالوا أو ل اتتصار لهم فى 
السنة الا ولى بمد المجرة فى غزوة«بدر» على لضعة أميال من المدينةوقد 


م المسائو 5 معاملة 0 


المهورية 


فى المديئة 


الثزوات 
ا 


أحد 22 أنقضت السنةالثانية فى هدوء بوجه عام إذا صرفنا النظر عن هدمات 
قليلة شنها أهل مكة على المدينة . فاماكانت السنة الثالئة ججع. .أو سفيان 
ابن ورم ا فيد إن هاثم - جيشاً جل ثلاثة ا لاف» هزم 
يهم السامين على سفح عبل تاحد» ولكنة لم يستطم التقدم الىالمدينة 
5 ره 000 
ات العد 0 ضمدت قرريش جراحبا جمت حلفاءها وهاجة أاديئة 
لعششعر 6 50 مع النى عو انه وحفر 50 حول حرء من اأد مه 6 
واعمق فى الدفاع عن الحبة ال ذو بية على حلفاثه من المهود وم « بنوقر يظة» 
1 لك هؤلاً: انقموا أل الأعزاء وسقرا اللتان عل التلمين هذةء 
0000 زالعواء “ل الطبيء مه ارت م خض ورريان أذ هيت 0 
مطرة قتلت كثي اف ن خيل الكفا ر أر وقلات من ن مقم فتفرق تعلهم "" 
0 ولا نكم الى ترريظة عيدم واكاروا الى الا عداء رأف المسه امون 
ملا يام تون على انفسهم مادامت هذه القبيلة قر ببةمهم فطلءو | وا إلهم 
00 فأوا »فقاتلوم وقتلوا منهم خلقا كثيراً . وكان المسامون قبل 
ذلك يعطفون عل لبود ويولونوجوههم شط ر أورشليم (بيتالقدس) 
207 00 0 العك هذا يقاب وجبافق 0 يريد قبلة ا 
الذذين كنا 5 1 9 0 م 0 ر الاسلام 
وفى السنة السادسة أعطى النى عبداً لأرهيان خاصة ولامسيحيين 
عامة المفيمين ف يلاد العمرب 0 أن م عنم الا حون وحن كالسينه 


)١(‏ سورة الاحزاب 





ءِ 0 7 محل 0000 داك ١‏ 
والا بطرد أسقفاً من أسقفيثه ول" 5 احدا مومعل أركّدينه» ولا ع 50 


و 


رج زاها مق بره وان ماعدة عل إصلاحكنائسوموا يم وال 
قوله تعالى اللجدد شد الناس عداوة للذين امنوا الممود والذين 
كرا » ولتحدن أقربهم مودة الذين آمنوا النين قالوا إنا نصارى ذلك 
أن مهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرن). 

كلك ارس التى رسيئلة” الى سلف فارنن زامار طون الدولة 
الرومانية ااشرقية والى النجانى الميشة وغيرم » يدعوم الى الاسلام 
فرق ملك فارس الحطاب وأحسن أمبراطور الروم مقابلة الرسول 


انيدل ا فوقس هدية وحار ية هى ماررية م ولده ابراهيم 


وفى السنة السابمة عقد مع أهل مكة هدئة على اخلاء لدم حتى : 


يتتمكن المسلمون من المج ففحلواء وحيج المسامون وعادوا الى المدينة . 
الا أنه بعد ذلك تقض أعل َي عل قبل غالفة المنطلين وقتلوا كتير 
منها فاستجارت القبيلة بالنى ا عام نام فى عشرة األاف 
ودخلبا من غير مقاومة لسيب انغمام قائدين عظيمين من قريش هه 
خالد بن الوليد وعمرون العاص . فأصبحت نحت رحهته قبل أن تنقضى 
اوس نك ذر رمسا نو تفاع أغلياء و لكتسكل الكنرة وجدل 
أصحابه يحطمون الا صنام وهو تاو ( جاء المق وزهق الياطل ان الباطل 
كان زهوةا ) و بذلك أسل أهل مك3 وعلى رأسهم أبو سفيان 

كان من أثر فتح مك3 أن جاءت وفودالقبائل أفواج) “نطاب 
اعتناق الاسلام » فكان النى بكرم مثوام ويرسل معبم من يرشدثم 
ويعامهم ويتولى أمرم فلما اتنشر الاسلام فى جزيرة العرب أحس رسول 


رسل آ: 


الى املوك 


عام الوفود 


بت 6 سه 


حبة لوداع الله أن مهمته قد انتقضت وعزم على أداء الحبج كاملا حتى لا يمنطىء فيه 

أحدء فليدن م5 فى ذى الحجة سنة ٠١‏ ه(١‏ مارس سنة بعد م( 
وقبل أداء الفرريضة اعتلى جبلعرفات وخطب خطبةالوداع الخالدة ومنها: 

(أما الناسإن دماءكم وأموالم حرام 3 ؛ الى أن تلقوا ربيعء 
5 يوك هذاء فى شرم هذا» فى بلوى هذا . ألاهل باغت ؟ اللبم 
فاشك أن ربا الجاهلية موضوع وان دماة الماهلية موضوعة» وان 
ماثر الجاهلية موضوعة » غير السدانة والسقاية . وأن لنسائم؟ عل 
ا :-فاتقوا أله ى, لسات> واستوضوًا يهن تخيرا .... أمها النا 
3 ربع واحد وأن 1 ع .كلس لآدم وادم من تراب + 
إن أ ص عند الله أتقامء لدس لمر 2 فضل على عجمى إلا بالتقوى 
أله هل بات ؟ فليبلغ الحاضر مك الغائب ) ثم نزل قوله تعالى ( اليوم 
ا ك ديع واعيك ليك لعمق ورضيت 5 الاسلام دين ) 

م مرض النى مل يوصى أصابه بالتقوى والحافظةعلى الدين حتى 
ثقل عليه المرض فقابل ربه وسنه مملاث وستوزسنة فى .بوم الاثنين ؟٠‏ 
بيع الأول سنة ١1ه‏ (م بوايه سئة ؟مم) و ترك بعده من يناه 
إلا فاطمة الزهراء 

٠‏ أمال الى صلى القم علي و-لم والممرق 

بحسن نقسيم حياته الى لاثمة أدوار متياينة : الاول دور التميد 
والنسك حي نكان يميم فى الغار منعزلا عن أهل مك ٠‏ لا يشاطرم 
هوم وسرزورم » وعرف بيهم بالنزاهة والصدق والأمانة حتى لقبوه 
جيعا بالامين . ٠‏ 0 


0 

والدورالثانى قيامه صلى الله عليه وس تو وا را ا 
وقد لاقى فىسميل ذلك من السخربة والاضطباد مالاقاه لبا من 
قبل . فتدرع باللد والصبر» ولم ,تزعزع إعانه ولا إإعان أأتباعه على قلة 
عددثم » بل ضحو| بكل ثىء لإعلاء كلة المق وزادوا يقيئا كلا زادهم 
قريش إبذاء 

ولا يمس النى وأتباعه من الننجاح ق 22 عاعروا ال النشة ود * 
الدور الثالث من حيأة رسول الله واضطر هو وأصابه اكقتو اموت 
الدفاع وأن يستعدوا لصد غارات قر يش. وزاد عدد المسلمين لعد الهجرة 
فكونوا جيشا بتوفد غيرة وجاسة ويشرئب للجهاد نصراً الرسول 
وللاسلام ‏ فصار النبى حاكاوقائداً , وأظبر مهارة عظيمة فى إدارة شئون 
اطبو رية الحديدة وقيادة جيوشها » فكان نري بنسه لقتال ويشعرض 
لأعطان داريا وكاو مالا عا واطة الى والاسيال وات 
التصاراته ودانت له شبه جزيرة العرب بأ كلها وبدأ الاسلام ينتشر 
قياوراءها 00 

ولقّد كان سيدنا مد صلى الله عليه وسلم أ كرم الئاس خلت ؛ 
لتر اطع عدا اكوا شو فيو را قد انا وا هين الك عار تداعا 
ولقد أجمل القران وصفه فى قوله تعالى « وإنك اءلى خلق عظيم» 


آم رول الزس ممم فى العرب 


تقد كان لظبور الاسسلام ق لاه العرت أثر عظيم فى أخلانهم : 
وعاداتهم؛ فقفى على المنازعات والمروب القومية وأصبيح للعرب ار 


ا 


واحدة وريس واحد يسهر على مصأ ل ينهم . وهذا هو 
2 ل 0 العرب عكر مة منتظمة فى بلا دم 2 إن الاسلام هذب 
أخلاق العرب وقغى على العادات الذميمة التى ا نتشرت ينهم فاعتدلوا 
فىمعيشهم و سلوكيم » ونظروا فى إصلاح أحوالم وترقية نحارتهم . 
وبالاختصار” نميا العرب لاستقيال عهد الفتوح ا 57 نية الاسلامية 1 
الخلا فق 
0 مات النى ا لصدق الئاس الخير ونسرب الششك والارئياب 
لل شوين الثابة وام درا أت بقع سيدنا مد حت اتأثير القوانين 
الطبيعية مثل غيره من البشر ؛ وأَنْ يكون هذا الشخص الذى أحدث 
هذا الاتقلاب العظيم فى التاريخ بشراً يحوز عليه لوت 
ظل الشك والارئياب فى أذهان انان تتفي ىماما 
ابن الطاب وفى يده السيف يهدد الذين 0 وار 0 5 
«ان رجالا من الناقين زحموا أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 5 
وأنه والله مامات ولكنه ذهب الى ريه كا ذهب مومى » والله ليرجعن 
رسول العمل العاروم عار أيدى رجال زعموا أنه مات » 
ناما جاء ابو بكواونا | كد من موت الرسول خطب ف الناس خطبته 
المعروفة التى ,يقول فها دأما النأس من كان لعميد تمد فان مدا قد 
عاك ون كاف ونية الل فان أ ى لاعوت. ثم تلا الآبة«وما تمد الا 
رسول قدخات من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اثقاب بتم على أعقا بيع » 
وذكر الآند أيضا « انك ميت نم ميتون » تف الحرج والمرج 


من بين الئاس ونحقموا خبر موت. الرسول ورفعوا اصواعم بالعويل 
3 ء .2 ته 
والنحيب وكان عمر [ كترم بكاء ونائرا ' 


مرف الى بكر ( اس سره سجس سام ) 


33 نحث الئا س فيمن * كاف اله انه قد مات 2 لعين له خليقة 6 لمنتكون الخلافة 
بل كك الاص شورى ينهم وحن لام المتبعة عند لد ب . فنشعيت 
الاراء الى ع,للاث شعبف 2 قال الانصا ر عل الخلافة انتخا بية من غير 
فوط : ؤقال فريق: عمل االألافة فى آل مدا بنوفالت الا كترلة من 
الماجرين عبداً الاتتخاب بشرط أن يكون الخليفة من قر يش 
وكان النى قد أشار فى حياته الى حكفاية عل بن أنى 1 ا 
بز افق قد اذكان عل ولا من أسل من الصبران واشترك مم النى 
فها وقع له م.- ن اضطباد فى مكة وكان من 1 - د راك 
وفوق ذلك كان صهر رسول الله وابن عمه ومن امير 2 ثم - كل 
هذا كان من شأنه ك3 دعو العرب الى اختيا ر سيدنأ عل اخليفة لبك 
أشراف قرش كنوا نحسدون ير نى هام ويتعهمون عبياءفم مع 
0 ختيارم عليه ش 1 
على أن النى كان قد عهد الى أى ف حكن أن بلصلل بالثاسأثناء عرصبه زايا أبو بكر 
ولعد هذا اعترافاً منه د أنة أى 5 لأرناسةلعده » وقدكان 15 
أ كوالضها به ا وفضيلا ولا لحن د المرب كانوا نارون الى كبر 
اللسن كعامل مهم فى اختتيار رؤسائم وكذاك وا فر قيها بقل 
ينهم من شدة عير له على الاسلام كا بجاريه | بأبعه مر خايقة 


الردة 


للنى وبايعه الناس ميم بعد. وبهذا قفى على الشقاق الذى قام بين 


| المباجر ين وال نصارءعقب وذاة أ أي 4 وفاز المذهب القائل بوجوب جعل 


الخلافة انتخابية شرط 0 0 نقريش. وقدخطاب يكن 
فى الئاس خطيته المعروفة التى يقول فبها أبها الناس قد وليت علي 2 
وأسبت ير ء فان أحسنث فاعمة باون وان 2 سأت فت وتموق «ى 

وما كاد بنتشر خير وفاة النى <تى ارمدت أ كثر القيائل العر بية 
عن الاسلام وقام كذابون ,يدعو النبوة ويحاربون السامين » ومن 
ا طااعدة وول 

وترجم سرعة ارتداد العرب عن الاسلام الى الأسباب الآنية : 

١‏ أن الاسلا مكبح جاح شهوات العرب وأ بشدة لاقبل لم 
باحهافها/كتحريم لخر والميسر والاأخذ بالثأر وتقييد حرية الزواج 

؟ أن الاسلام كان عم ججم الركاة وعد موق لمعاف 
الاقتصادية التى دعت الى 5 0 تَِ 

م أن الاسلام ا 1 مه واحدة و 0000 عدا بيجب على 
العرب اللمضوع لهء وهذا مالم يمتده العرب 

على ذلك غاد الاسلام | الميسابق عركزه . فصار يداف لهاو ن عن 
أنفسهم وحياتهم » ووقفت المدينة تجاهد كا جاهدت أيام النى ول بق . 
معبا الا الطائف ومكة ؛ ونى هذا الظرف المصيب أظهر المسادون 
المخلصون غيرة وثفانما فى خدمة الدعوة الاسلامية 6 أظبروا ذلك 


7 / . 
فى مدة النى . واحسن الد بير ألى بكر ومن ساعده من قواد العرب 


سس ل 8 مسلا 


المشبورين - وأولهم خالدبن الوليد النى قضى على مسيامة فى الهامة ‏ 
خضعت شبه جزيرة العرب وعاد الاسلام الى القوة التى كان عليها أيام 


النن صلى الله عليه وسلم 


فتوح العرب 

وكان النى قبل و قات فق عن حملة بميادة ( أسامة بن زيد : لعاقية ربح ألم 
بنى غسأن لتجرئهم على قتل رسول النى البهم .فرأى أو بكر أن من 
مصاحة الاسلام أن يواصل العمل فى تجبيز هذه الخلة ليمتقد العرب 
أن الاسلام قوة تصعب مقاومتها . وعلى ذلك خرجت الجلة نحو 
«بنى غسان» الذرين كانوا من قبائل العرب ء وكانوا يدينون بالسيحية 
ويعترفون الدولة الرومانية الشرقية «بالسيادة ) عليوم فكان ذلك 
مبدا احتكاك العرب بدولة الرومكذلك سير أبو بكر حملة نمو القبائل 
العربية السا كنة شرق تمر الفرات عند «اهيرة» . وثءرف هذه القبائل 
بقبائل « بنى تغلب  »‏ وكانوا بددينون بالمسيحية بع وحكمم أمراء 
من العرب خنضعون لسيادة دولة القرس الساسائية؛ و بذلك بدأ احتكالة 
العرب بالفرس 

متم اخضاع العرب المرتدين فىشبه المزيرة» نميا الاسلام للتوم فح المبرة 
المنان جية ووجدت القبائل المربية التمردة فى هذه الحروب مالا. 
واسعاً للغنيمة والظفر والاستشهاد» فسار خالد ين الوليد والمثنى بن حارثة 
الشيبانى نحو المدرةافنتظت فق أ يدق انين 


عند ذلك تفبه الفرس وخافوا ا نتصار هذه الأأمة البسيطة الفتية . 


ادبي 
وكانت دولة الفرس الساسانية لا تزال قوية عند نفوذها فى وسط اسيا 
إلى لحدود الصين والهند » وتسط سلطانما على العراق وخراسان وبلاد 
السجم وال قاليم | لتى حول حر قزوين . فالتفت الفرس للعرب وأخذوا 
عدون العدة لطردمم من « الخميرة » وودم الى بلادم .وف ذلك الوقت 
حدث انقلاب فى حكومة الفرس ء فاعتلى العرش الملاك «يزدجرد» مع 


مم عفا قويأ عن على 00 القائد الها رمعى الشهير 2 رسم « واضطر 


العرب 2 ييا إل مر الى التقبفر لهل عددمٌ وبا لوا بينتظروث المدد من 
المدينة . وكان أبو بكر قبل وفانه قد أرسل خالد بن الوليد الى الشام ؛ 
وعلى ذلك ا الخليفة يمر قوة تبلغ لابين الف حادق على راسها (اسدعك 
| و نأف وقاص» ونقا بل الطرفان قَْ واقعة «القادسية» سه 6 مواستمرت 
الواقمة اد به ة أيام م 507 أثناء با وطيين لقتال واد نمثت مركة ة الفقرس 
كك قال إنه كان 8 حيدش الفريق لعض الفيلة وهذه احقة اضطر ابأ 
عظها فى معسكرم لما أصابها من سهام العرب 

ولعك هذا من الاتتصارات الحامية سقطات بلاد العراق وما لوه 
الوم د ال ا هاء وارتد الفرس الى عاصمتهم « المدائن » 
الفرس وفر الك بزدجرد شرق وا يحرض قومه على الالتفاف <ولهى 
0 حا 2 فرأت العرب صرورة المطياء على ردحرد وحركته فساروا 
5 ودارت حنها واقعة 2 مهاوند «( يه ؟ ع" : 5 وق هده الواقعة قرم 
الفرس هزعة ليانية 5 لبق لهم قوة فُْ اليلاد وَفيٌ بردجرد الى حدود 


الصين حي قتل)و ف هذه ان ب نم المسامو نَْ غنم عظيمة وكان 50 زع 


م 3 ِ .0 5 59 5 1 5 
وبنى المسامون البصرة على خليج المجم وبنوا ( الكوفة ) على الشاطىء 
الغر فى لنهر الفرات وأصبحت الكوفة مقر الحسكومة بدل المدائّم 





3 : 
مجك باصفهان 


واعتاق الفرس الاسلام واختلطوا بالعمرب وصاهروم رادا 0 


الات هاف ولعرفوث عند قبائل المرب 0 بالموالى 0« 0 العرب ف 


باذ الارمو كوزنة قور بضرد تسا نك الل اقهن بن اطبا الا راق 
ورقك ذم رض بزرعونها 6 واهتمت لعمل إحخصاء عأم لكل 
م#صولات اليلاد 

واي العرب مع الششعوب التى خضعت لم نساعاً وفرضوا على 
من لا .قبل الالسلام منهم جزية نشبه البدل المسكرى فى بلادنافى الوقت 
الحاضر وفما عدا ذلك لم ,تدخلوا فى الشثون الدينية 

مرة: عور ( م١‏ اماه اه ؤي جح ووم ) 

وقبل كن 5 م على درب العرب مع الروم يحب أن 5 ان 
إلى فاك سئة ات مم عدن مكن سس ن لدبيره و بفضل حهودات 

0 بن الوليد وغيره من قواذ الشيلين أن لصون اليلاد من خط رالردة 
: أت تفط بوحدة العرب ووحدة الاسلام وهذا | أعظم شفر 1 كن 
.وقيل أ بعوت ودى باتذاب ممر خلفة لهالا ران الين ف حرب 
مع الدول الآ جنبية إذ كانوا يحارون الروم من جبة والفرس من جبة 
أخرى » فلو حدث أى انقسام داخلى بين العرب لساءت العاقبة 
ولذلك انتخب تمر بدون معارضة وواصل اللطة التى سار عليها أو بكر 
عن قيل : وكان مر من 0 2 الصدا 3 شخصية و أعلام مه و أشدم 
غيرة عل 0 والانصاف 

قرت الهربت ع اروم 

كانت البلاد الؤاقمة غربى نهر الفرات ( فلسطين وسوريا.) خاضعة 

للدولة اوماق العرفية ركان وطن كن هذه الأقاليم ع 


ع 
عرلى وججيعهم من الجنس السابى وعلى ذلك كانت تر نطهم بالعرب 
ارابطة اللنسة؛ 

وكانت الدولة البوزنطية قد أنبكت قواها فى حروا مع دولة “دي 
الفرس الساسانية ولم تكن هناك روائط طبيمية تر بط الدولة برعاياها » 
كانت الغيزين انق تل القترائن الى اكاك عنها اللسكوية 
ومن الاضطبادات والانقسامات التى سادت مدة طويلة فى أنحاء الدولة . 
على أن الدولة البوزفطية كانت لا تزال لما آسيا الصغرى والشام ومصر 
وفلسطين وثمال أفريقية وشبه جزيرة البلقان وجزائرفى البحرالا بيض 
مكل متذورها ان ادو ريو ها 1١‏ كت علدا مع حتوك المزت:. 
ولسكن جيوشها لمكن متجالسة ولامتفقة فى الشءور ولم تكن مندفمة 
بروح ماس ى كالروح الذى كان يدفم العرب؛ومما يدل على كره الشعوب 
للحكومة الرومية أنها لم تحاول القيام ند العرب أثناء قتوحاتهم بل على 
النقيض كانت تسبل الفتتح علمأ 

عد عو دة خملة «أسامة» حوزن 3 1 أر لعةجيوش لحف على المرب 
سوريات وأم هذه الجروش مأكان بقيادة أبى عبيدة بن الجراح ووجهته 
حمص والذى كان إقيادة مرو بن العاص ووجهته فلسطين . وجموع هذه 
الجبوش الارلعة حمس وثلاثون ألف جندى 

وجاء الامبراطور «هرقل» ليرقب الخالة الحر بية بلغ جيش الروم 0 
مائتين وأربعين ألقاً. فرأى المسامون ضرورة جمع قوام وتوحيد قيادهم 
رياسةأبى عبيدةىوكان المدو قداختار وما حصينا على مهبر «البرموك» 


وهوفرع من فروع «الاردث ووققك عند لاد فيالنهر يسمى «واقوصة» 
6م 


خالد ان الوليد من العراق لينم الى حش ألى عبيدة 6 قاصيحت قوة 
الوق ارين ألا .. وبقدوم خالد دارت المعركة وكانت القاضية على 





داخل مسحد حامم عمره بالقدس ْ 
اما 


اروم 6 ا الفضل فى هذا الانتتصار الى ممارة خالد 5 وهذه دض دن 


ع أماس 


الوقائم الماسمة التى كسبها العرب فلى يحدوا بمدها صمربة فى قتح المدن 

الباقة - ادق وانط 0 وروي كأن أو عنيدة الذى عينه تمر قائداً 

ا بدل خالد الذى قبل عن طيب ادر ارك مخدم حت إغة 

أى عبيدة - يفتح ليشا ام » كان تمرو بن العاص يفت فاسعلين ؛ فانتمر 
ا 0 أحاسما كواقمة اليرموكوعلى وانعة اجادين 
ات 0 ويافا والرملة وسو م فق إلا ننث المقدس فعاوم تع القدس 
البطريق مدة أزلمة أشير و يي افتوظ أن شمر تمر الئفسة لس 

القدس ء» خاء عمر بكل إساطة و استل المكان بعد الاتفاق م مع البطريق . 

وعى ا هذه الا نتصارات غادر ه, رقل الشام وأصببحت 52 وس» 

الحد الفاصل بين متلتكات الدولة البوزنطية وأملاك المر 


در مه 
22-62 


2 ر فى فتعجمصر .ذاما 


العيك 3 3 لعمرو بن العاص - فلسعاين 1:50 
خاطبت 0 ر المؤمئين 5-00 .جمرء لان العرب لم يستقروا ىن 
فو 3 الجديدة ‏ ولقلة الجنود التى كن الاستفتاء عنها وتسييرها 

ا 00 وافق عمر لإلماح تمرو الشديد ولسكن دليل 
تردده ظاهر من عافة اكد أب . إِذ وعد عمزا يانه سيرسل“له 5« تأبا ان 
أد رك وه فى حدودالشام رجم جم عن فتج مصر » وإن د وفوا خل' 
حدود مع استمر فى عنله 00 

وصل قور الحدود اعد تو يية ار لمة آلاف جند » وبلغ مدينة 


« الفرما » المعروفة باللاندلية بم « بلو زم:) فسقطت الو مدشين 


ثم واصل السير جنوبا الى « بلبيس ارقي حصن م فافتتحها بعد 
قتال عنيف » ويقال إن ابئة القوقس - حا »م مصر من قبل الروم -- 
كانت بها حى مها السابوة حا رهلا موق الوا نا سود سكرمة 
حمن بابليون 2 ثم سار قاصدا « حصن بابليون » وهو قلمة على الضفة المنى للنيل 
أمام د منف » القائة على الضفة اليسرى » شيدها الفرس قدا واتخذها 
الرومان معقلا لجنودم لتوسطبا بين مصر السفلى والعلياء ولان 
الالكتو تسوس لامر سك كل كو ركنا مالا نارافة 
أحوال البلاد 
أم دنين وق اللا شتوو انر طح حابي سورة بقرية «أم دنين » وكانت 
لاتق الزل الأ ع( شيك يوعد الآن سنالا رركي )وفاستون 
جمرو عليها 37 لضعة أسأ 0 
ولماراى قلة حنده»؛ اقتنع | نه لس فى طاقته مبأجمة « حصن 
بأبليون » قبل أن يصل اليه المدد الذى طلبه من امير المؤمنين » فعبر 
الثيل الى منف فى قوارب صغيرة وقصد الفيوم لاشغال عسكره ريما 
حضر المدد ولماماد الى عين تنيق وعداعتن كد إرشل ال فدادا كرا 
.يقوده حماعة من المدربين على القتال بر سوم الزيير بن العوام والمقداد 
ابن الاسود شقف الرومان لمناجزهم » وقسم مر و جيشه الى ثلاث فرق 
إحداها فى عين ثعس والثانية شمال قلمة بابليون ( شرق العباسية ) 
والثالثة عند أم دنين . ولاهاجم الرومان الذرقة الأول الى كان وده 
تحرو انقضت الفرةتان الاخريان على ساقة اليش الرومانى وجناحيه » 
دا نخس فدارت الدائرة على الرومان وتعرف هذه الواقمة بواقمة عين مس 


نه 6 واستولى الءعرب على مدينة مصرحيث وجد حصن بابليون . 
ولولا فيضان النيل الذى هر الأرض لفسكن م مرو من الاستيلاء على 
جيم أرض الدلتا » ولمذا اكت حصار حصن بابليون من الحبة الشرقية 


وظاق اللاي نل النبردان عيذ قاء افيه وى كب لوقت 
ن صد العرب » وعأهدم فتغرة الروفة أن م المصن -- غير علم 
ا - وأرسل بالمماهدات الى هرقل جرع + 3 ديد والضدين 
قوفي إلى الوتوائط ودتق المرف مار تفوس تلات 
الحامية بعد نحو كانية أشور وكان ذلك فى ابريل سنة ١4م‏ ويرجع ذلك 
إل فوط كرت ونيا متام ل وى تويطاية العو 6 
برجع اناا ذاه الربير بن العوام من السنالة واطرأة 
ولا أحرز العرب هذا الانتصار الباهر انضم اليهم الأقباط جهرة يون بيذي 
وأخَذوا ,ينتقمون من الرومان الذين كانوا يضطهدونهم أشد الاضطباد 
لخافتهم فى اللذهب الدينى » اذكان الروم من الملكائيين والا قباط من 
اليعقوبيين ؛ وقد يلغم ن اضطبأ د الملسكانيين للبعقو بين أنهم صادروا 
وفك ة عبادتهم » » وشتتو| مل قسا وسكهم ع وألأوا لطر يقوم الى الاعتصام 
بالصحراءعدة متويت الاقاط يساعدون العرسق بناء الاستحكامات 
والقناطر ويسهاون عليهم اللتعسوي كاذ الل ان 
وقد أسرع مرو بعد استلام الحصن إلى أخذ الفيوم» ثم ترك 
حامية صغيرة فى بابليون وسار الى الاسكندرية محاذيا فرع رشيد تغلب 
عل يدق الاين الرومان علد دموور يوا لحار م الى الاحهاء بالاسكندرية 


لد وه لد 


وفسكر المرب حولكا ف 7 ف مقدورم حصرها 1 0 4 ولذا 
القن الها ركدة اخن ثم سامت فى ديسمير سنة 54١‏ إسيس ما لق 
5-07 ححكوءة ‏ القسطنطينية من الضمف والوهن على ألرموت هرقل » 

دسا 0 م46 5 أهل لاسكتدرية 5 نأف ات الحم اليو وزاما لى وما لمعك من 
اضطبا ددينى »2 »ولأن المموقس اير بال أن القسليم للعرب خير همء ورعا 

كان عغرصه أن إستقل ببطر بفية 5 الاسكندر, ب عن , القسط: تطينية وق 1 
شروط معاهدة التسلم أن يعطى الرومان عولة 0 عر 00 حلون 
أعن الاسكندرية . وأن يترك المسامون لأهل البلاد الحربة الدينية 

نبا عور 
وكان عم 0 من أنشأ الدبوان وعين ' الفضاأة وجعل السلطة 
القضائية مستقلة عن . السلطة الادارية ( ووصع الما تاريخ الاسلادى و 
ل جك هدشب لني سل الله عليه 0 مك الى 
0 .وهو أول من ع أيه 0 ار 
وهو يلصلل بالناس 0 ميئة ياه ب 81> 1 
فمرف عقا ( وجب وسره ب وى .هه م ) 

اختيار الخليفة لعد 4 طمن عم ر أزم البيت و ادر احكاة ودخل عليه البادرون 
1 أن استخلف علوم م قره صميره على اختتيا رى أحد . فالختار 
سه و على ويا وطلحة والزبير بن العوام وس_ معدل نْ ن أبى وقاص 
وعمد الرحممن بن عورف وواقدكة ابئه عد الى الرأى ' نشرط آله 06 


له اتأملافة . وأوصام أن وروا لذعة أيام ختارون فى أثنائها خليفة 
من بدنهم . فاختار المجاس عنمان وكان من أحب امقر بين الى رسول الله 
ورءا لبن الجانب 1 , يكنلهحزم أن كن وعريء تحور سكومة 
فى بد أهله ولااسهاء بإواقاين ال كم شار 

07 انس العرب ضْءف عمان تجددت يلم الا نقسامات . وئارت شمف عئان 
القبائل تريد استرجاع حر تالا ولى ؛ لعد أن كدت احم شخصية 
الى وهر ب يعم أن نكر وشدة عمر » وزاد الطين بلة اونفاك جعل 
مزل الولاة الذرين عينهم حمر و حل حلمم رجلا أقل . منهم كفا ابه من أهل 
قرابته»فمزل مرو بن العاص عن معير وام بدله عبد 0 بن + فى السرح 

وقد الحتمل النانى غل مضطن المتين الث الأول مق حاكقته ع 
وما ذلك إلا لتخوفهم من الانقسام فها بيهم ومم معرصُون افتكالاعداء 
مم » إذ كان الاثراك مهددوت الحدود الشرقية و دميرون على ما فتحه 
المسامون ٠‏ فاضطر هؤلاء لصد هذه الغارات وامتدت الفتوح شرقا 
الى للخ و وكابل وهرات . وكذلك قامت *ورة فى جنوب فارس الزمت 
الورك أن هر لجان ونان 

أما فى الكمال فقد أغاريك الدولة الشرقية على سوريأ فردمم عنمأ 0 
تنا و بق نوه نوع | الا نامر ل نض رفاسو ار« البح الا سوبد 
وفى السنة نفسها هجم الانتطول الإوان عل الامكسىة واسعوي 

مه ن العرب يله أراق سا سرورة إنشاء ١‏ اطول 
ووافقه الخليفة على ذلك فأئقاً عر لاء وصار للعرب السيادة فى 


حر اأشرة ف 


0-5 كم مسيم 


أوا+ 
9 


متئل عمان 


التجارية والمامية فصححوا نسم الّرانالتداولة وعنوا بالقوانين الشرعية 
واللغة والفلسفة والمنطق . وكان أ هذه النمضة على بر:_أبى طالب 
وعبد الله بن عباس اللذين قاما بالقاء حاضرات أسبوعية فى هذه 
الوضوعات يحامم المديئة 

ْم بدأتالاقاليم تشكو >ن جورالحكام الذرين عينهم عنهان وذهريت 
إلى الدينة وفود مصيروالمراق وغيرهاوشكوا الىالصحابة سوءتصرف 
حكامهم فقام على وغيره من كبار الصحابة بنصم الطليفة وأنذاره سوء 
التق باذا هو م.ينظر فى الأمر ؛ فعين مد بن أبى بكر عاملاعل مسر 
ويدما هوف الطريق إذ وقع فى ,بده كتتاب كم مان يأمر عامل مصر 
لض على زحماء الوفد وقتل مد بن ألى بكر ء فماد الوفد الى المدينة 
وأ نكر اللليفة الكتان وقر عزم الوفود على مباجنته ؛ وأرس ل الصحاية 
أبناعع وفيهم المسن والحسين للدفاع عن عمان. ولسكن رجالامن الوفود 
لسلةوا الجدران وقتلوه من غير أن يشعر المدافعون عنه فى ١8‏ ذىالحة 
سنة ممه ( ١7‏ يونية سنة 505 م ) . وقد الحفاعل انوك الشاضيه 
أنه أعطى خس ريع أَفرمية لرؤان» واعند ا كثر الولاة مى قرا عدا 
وترك شورى اللباجرين والا نصار 


غمرف: سيرنا على (ه* ‏ لعي اه سوم ) 


العيك مقتل عمان اتتتخب على بالإجاع يه ف الدينة لكاجه 


مس /ياجم اس 


التكوق وود الوك لآل ما كان علان #نايعيه لع أمة لما رمس ستيه 
هؤلاء منذ الساعة الأولى . وكان معاوية بن أنى سفيان قد حك الشام 
نحو عشرين عام وجمع حوله «مائة ألف ار ىكل بأخذ المطاء ء مع مثلم 
1 بنائهم وعبدانمم لا يه رفون علا ولاكر ابته » فأعارن العصيان 
واستعد لمقاومة على » فوم غيره من بنى أمية ة وحلفامم وامموا عل 
بالتقاعد عن نصرة عمان . فنقض طلحة بن عيد الله والز بير بن الموام 
ببعة عل » وفرأ الى مكة واتفقا مع السيدة عائشة لما كانا بعلمان من طول 
لغضها لعلى 
م اثتذل طلحة والزين إلى الكوفة ولقت نيما عائشة وجموا مومه كن 
جيشا لقاومة الخليفة » وقد بذل على كل جبده لإقناعهم بالتسايم فأبوا. 
وحدثت واقعة الخمل بالقرب من الكوفة وفها قتل طلحة والزيير» 
واخذتع :قائقة اميزة و1 وما اطليقة وودها ال الخرقة تزه مكنية ‏ 
ومن ذلك الوقت اتخذ عل «الكوفة» سسكأ لاخلافة بدلا من «المدينة» 
واعتمد معاوية على كثرة ة أعوانه وتقدم عو الف اق قلا لال سلف ولد مان 
| «صفين » غربى « الرقة » وحاول كوه ادل اوم يفاح » فعرض 
علية ح نا للزماء ب أن قازله » فالى معأ 0000 با مجومفرز مهعل » 
عق ثلاث مو اقم استعد بعدها معاوية للفرار 
وجددك الدع 7 رو ان الماص على قاين إن يفم جنئوده خدعة جمرو 
المصاحف عل أسنة الرماح ويطلبوا نحكيم ران اندع جنود على » 
وعبعًا حاول أن يقنمم أن هذه | إثما هى خدعة والكنهم امون فضاع 
ايان سد اوه قناض] ال الكونة 


مسدام 


التحكيى 


نتيجة التحكم 


ندا جر عد 


التخت مداوية مرو ين الماصض وهنا اوعنم على أن يعين 
8 اله بن عباس . طاءه حديه 0 | بلزوم لون ا 2 ى الاأشعرى 
ا وضاكحة تاذ ن لطلبهم عل اروفتة برواةى: اسان أن 
لصدر أقرارها لءد ستة ة أشبر كنا اقتضى الحال ؛ وعاد معاورية 


الى ذنشق وعل"_ الى الكوؤقة 


لا سير جيش على الى ممّر خلاقته فكر رجال من جيشه 
كر #من قبائل غيم 00 - أن إصرارعل التحكيم كانخطأ يجت 
3 0 عنه ععاودة القتال ضد معاوية ؛ وندم حزن على مخاذطهم 
ن تمضيد الخمليقة وطابوا إليه 1 برفض التحي بم النى أ كرهوه عليةع 
-00 يرجم فى وعده ؛فاجتمع منهم اثقا عقر لقا و#ردروا 
الحروجج كلل وه أوية على السواء . ولأ هؤلاء الخوارج الى الصحراء 
فتنبمهم عل وقتل منهم عدم كيرا فى زاقمة «التيروان موف درق 
الى البحرين والاحساء وكونوا نواة فرقة الموارج . ومن مهم ألا 
خضعوا لمكو مة سيأسية 


وفى أثناء ذلك كان لكان قد اجتمما فى«دومة الجندل»حيث تفوق 
تمرو تحذقه ومبارته . فأقتم أب | موسى بخلم 9 وعارية عاك انين 
لانتخاب خايفة جديد 5 الموغد أعاء ١‏ فون ص عل من 
الحلافة » ثم قام عمرو فأقراخلم عل وثدت معاوية . فاحتيع قي 
عل هذا الغدر والكيانة نه وذهل جنيع اااذامي, و لجرو مم أوية أن بلقب 
نفسه خليفة إلا دمد سنين . وأراد عل" أن يحضم الشام فتخاذل عنة أهل 


ا 2 


اله راق أوائك القوم القاب. وانتهى الاأمس لعزم ثلاثة من اللموارجج على 
قتل على ٠‏ ومعاوية وتمروء فقتل عل 00 

كان على شهماً مهاباً حكها ذا مروءة وبطولة »حريصاً على المصلحة أغلاق على 
العامة مهاو فى حقوقه الخاصة إلى حد التفريط » ولو أتبحت له شدة 
وا أى بكر لثال الخلافة بد وفاة ان صبى الله عليه وس . 
وبموت على سئة 561 انقضى عهد الجبورية الاسلامية الأولى المروف 
عبد الخلفاء الراشدين 

مرف ا حسى بى على 

ولع بعد على | بنه اي د المسن ب بالعه أهل الكو فة ومابابا” 
وإ كد لحتو ف دراو لويد »حت غزأ معاويةالعراق فقصدا سن . 
اذا ريو اك سني ارو افر ريو اوم أ مهم بريدون. 
املد ا لإشارية ها ١د‏ أن اهل العراق ند الزن غرونا رالشسي” 
لمكن الاعتماد علييم فقفل راجعا وقابل معاوية وتنازل له عن الللافة 


فأخذ معاوية بيعة العراقيين . وتعرف هذه السئة سنة ا 
بالسنة الجاممة لاجماع كلة المسامين فيها 

ول يعمر الحسن بعد ذلك الانضعة شور 200 فى الغااب 

)0 8ه اككبء هلام ) 56 0 


لعد تنازل الحسن صار معاوية حاما على المسامين و'قل مقر الملافة 
الى دمشق عواعا 550 عل ذلك أنه ظل م عل الشا م عشران عام 


عر ع 
افريقية 


عبد مماوية 
ألا ينه ريد 


ننم ]5 اعسم 

مكن أثناءهأ من إلحاد جيش و امول قوبين »و حبس الى الناس 
الأعطية والوعود . وقد اعتمد معاوبة 5 عل تمرو بن العاأص الذى 
ولاه مصر وزياد بن أبيه ''" الذى ولىّ الأقاليم الشرقية 

وكان معأو 35 انها غان) 0 8 حاما و حد كلة السامين ؤمدك 
فتوحهم فى أفريقية . وكانت هذه البلاد -- عل عكسمصر وسوريا- 
قد صبغت بالصبغة الرومانية » وكانت قريبة من صقلية التى كان تترسل 
اها الدد 0 ٍ وأذلك صمب م #وإزاقع اه الفحوة أذ افا اكان 


000-05 المال: 1 ا دخل العر ب بلادم قاوموم ا 0 
قلعم أفريقية ستين عاما 

وقد رض معاوبة عقية ,: ن نافع ( سنة وم ام ) لفتسم أفيقة 
دما وأ سفن مديئة القيروان جنوبى توفسء ولك 
الور كدوا لهو شاوه هو را كل سي ايينة أن 

وى ح كله أبضا قم البلب ؛ فى ادقن 5 يه أخضع 
القسم الشر لس اا تن . وانتصر معاووية على الرومان راو 1 | 

وقد خالف معأوية المبدأً الجبورى منترك الناس ختارو نخليفتمهم» 
وعبد الى أبنه « يزيد وطابالى الناس 3 بأبعوه واستعمل فى ذلك الدهاء 
والهديد والترعيب والشدة والرشوة حت بايعته وفود جميع الجهات » الا 


الحجازحيث ل بزل فى السويداء رجال ينتتصرون للفضيلة وريأبون أن 


)١(‏ زياد هذا ابن أمة يعسترف معاوربة يأنه أخوة لابه الا بعد أن ظهرت مواهب 
زياد وخدماته ْ 





3007 
تحكمبم رجل متبذل كيزيد . وأم هؤلاء الحسين بنى على وعبد الله بن 
الزبير وعبد الله ,: اال اقيق أ 1 . ومات معاوبة سئة هوت معاوية 
مه وقد نشيه بكبار الملوك ف: فى مأحككله وملبسه وأقام الحراس 
عه مته بيصرف | كثر وقته 
فى النظر فى جلائل الاأمور ودقائقها ١‏ 
ليم ب معاوي ( 1 سمدم ) 
كام بالأعس بعد معاوية ابنه يزيد وهو - بصرف النظر عن مبالغة 
أعداء بنى أمية فى ذمه - ظام غليظ القاب لا يبأ بالدين ولا المبادىء 
السامية » ولمذاثار عليه المسين إن على . ولو بق المسين فى المدينة المسين ويزيد 
أوسكة لبايعهالنأس ولم له الأمر» ولكن ع اهل الدزاق اوسن اليه عون 
عليه أن ينتقل الهم » فنصح له أسصدقاه الك ال المرافيق © ولكنة 
الدع ووقع فى الفش الذى وقع فيه و ون فار و 
العراق مم أهله وقليل من أتباعه حتى وصل إلى «كر بلاء » قرب الفرات كربا 
كرون أن 0 ليشن قراف لد درف ام 1ه لانهم خافوا 
فتك عبيد الله بن زياد بن أبيه الذىئولاه يزيد عليهم .ثم هاججه جيش ابن 
زياد وحال بينه وبين الماء . فطلب اين ان سمح له فيرجع الى المدينة 
1 يتقدم الى الحدود الشرقية التقصوى لاية البلاد من فارات الاتراك » 
وريؤخذ الى بزيد . فأبى الأعداء إلا الحرب واستشهد الحسين وكل من 
معه من الرجال .ولم ينيج إلا النساء وطفل صغير وهوعلى زين العابدين 
ان المسين:ومه 9 ذرية النى صلى الله عليه وس 


وي 4 
ف فد اثارت عافد كاه امقاءة لمشيل هيا وخاضة الفرس 
والحجاز ول يزل هذا الاستياء نمو فى فازس حتى ساعد على اقامة الدولة ' 
العياسية على انقاض ملك ببى أمية ظ 
تخريب المديئة أمانى الححاز فثار أهل المدينة وعصوا يزيد» فأرسل لم جيداً 
بعيادة « مسل بن عقبه » فقابله أهل المدينة ف وقية وا ار حيرت 
استقيد كثير من سلالة المباجرين و ا لصار » واثتقم تيد م اهل 
المدينة نقرها حيشه ودمرها فعادت الى حاللها قبل الاسلام 
مك 0 ثم انتقل الأأمويون الى مكة حيث قام بالحلافة عبد الله بن الريير 
وشاضينا وعد كف مل وو اراد لتقاوا افيه الا انه 
فاجاتم موت بز بد فرفعوأ الحصار وعادوا الى الشمام 1 
معاوية الثانى وخاف يزيد ابنه معاوية وكان شاباتيا شب على حب إنى هام 
تأغلى الئاه ابر انه بباقه و كنات عد او اقرض فرع 
200 


ره 
مروابم ب الى ( سيره - 6ام) ل 


موت معأوية الثانى انقسم الأأمويونعلى أنفسهم واستعد مروان بن 

اله وشو زعيم كبر درب الأمويين أن يبأيععيد الله بن الز بير 

عبدائين ازي الذى باريعه أهل المجاز والعراق وخراسان وفارس ومصر ولم تخل الشام 
من أعوان له . ولو خربج عبد الله من مكة وأظبر نشاطا وإقداما لنال 

البيعةكق الشام أبضا كولكئه ونا و حتى لشجع روا اع العلى 


زعماءقويه 5 عانؤه خليفة دو امعان بالقحطا انبينوممتقدم الىلةا لصا : 


57 ا 0500 
عيك الله دن المضر بين هودم «الصحاك ن قس» الذى ولاه عيك اللهعلى 
57 5 5 
الشام »فقأ بلوم عند « مرج راهط » وهى على لطعة اميال شهالى شرق 
دمسشسقى ونشب القتال حي فى المضربون عن اخرم 5 و صم دروان 
خليفة فى دمشق » ولكنه مات سنة مم عد ان عبد رالخلافة لابذية 
عيد الماك 3 عبد العز 0 
عبر للك بى مروالم 
(50- كم همي ولام) 


م 
كأن عبد الملاك 252 من إنى أمية فى نشاطه ودسانسه وعد 


١ 


تقيده اموا بل ليا دبية وقد 5 عمدر الك الها القةعلى ” و 5 ركزه 4 


فارسل 08 بقيادة عبيد ألله بن زياد لاخضاع عل دارج ف العراق » 
و سكنهم أادوه انتقاما لمقتل للنيان. .ثم وجه حيثأ 0" أدة الحدا حاج إلى 
5 فضيق التاق علمهأ حتى دفار اه ماعة عظيمة وأ' فض ن لكين من 


أتباع عبد لَه عنه 5 سق معة إلا ر قليلء قث شازت علية أمه 0 
نت أنى .بكر أن كوت ويك 1 '" فباجم 0 عداء وصدم إلا 5 0 
تكائرو عليه وقتلوه وحملوا رأسه إلى للدبنة نم إلى اشام وبذاك اتنت 
خلافة عيد الله بن الز بير لععد َ ا لسع سئين يطب بأسمه و ويم 
المالم الاسلابي ماعدا الشام 
و أم فت حصل ف عهد عيك للك هو إعامفتح أفر 000 كا شح أثريفية 


سئة 9" شوده «زهر») المسعقية بن نافم فتوغلق اليلاد 3 ولكن 2 


(01 ما قالته له فى ذلك « ياببنى عش كرما أو مت كرا » قال « ياأماه م يوان الا أن 
عل القوم 52 1 قاأت 2 ياننى ما إضير الشاة ملكي العد ذحها 0 


أصلاحات 
عيد اميك 


06 
المدد الى الرومان من صقلية فقتل زهير وارتد جيشه الى برقة . فرأى 
عبد الملك أن يهاجم أفىيقية من طرريق البحر وتغلب عامله « حسان بن 
نعمان» على الروموالبر بر واسترجع القيروان. وترك الرومازافريقيةللعرب 
سنة هه » الا أن البربر ناروا بقيادة أمرأة تلقب « الكاهنة » وفتكوا 
يميش حسان وددوه الى برقه . فأرسل عبد املك جيشأ آخر استتطاع 
دهان أن يقضى على قوة « السكاهنة » نفضع البرير واعتنةوا الاسلام . 
ولم ببق الامراكش التى فتحبا موسى بن نصير سنة :»فى خلافة الوليد 
وأم اصلاحانه أستعال اللغة الع بية فى كتابة الدواوين بدل اللغات 
الحلية التى كانت نستعمل فى الولايات التافة ؛ وضرب قود خاصة للعرب 
مد أن كانه ينو املون 'بتقود ال وماق والفرمن فضيرف ف :مهكد الداريار 
وهو نصف جنيه بالتقريب» والدرم ويساوى أربمة قرو 217 
ومأت عبد الملك فى الثانية والستين من عمره سئة 8ه وكان حمس 
الشعر والشعراء حر يصاء قاسيا جريئا قوى الارادة لابنثتى عن عزمه 
الولير بن عبر للك ( 5م احذه :هلا هالام ) 
ون اليه ارذوك الملاقة عع أ يده لان عه عي الو و موا 
كان قد مات . وفى عهده بلغت دولة بنى أمية أعلى درجة فى الفتوح 
والثروة والمدنية ‏ فان الاثراك تقضوا عهدم مع اللسلين وقتلوا منهم من 
وقع نحت يدم » فتقدم « قتيبة » عامل خراسان وأغار على بخارى 


وطخارستان وفرفانه؛ ولا فتحت هذه البلاد لم يقنصرعلى امتلآكها بل 


)١(‏ والديئار معرب عن اللاتبنية والدرمم معرب عن الاغربقية 


ااه د 


بزلت يبأ م عربية بقصد الاقامة ونه شر ذيهم خنهاء اسامين» فاعتنق 
أهل |١‏ بلاد الاسلام واشتد تعلقهم به ونبغ منهم علماء فطاحل 
كذلك وجد « حمد بن قاسم » عامل مكران أن القبائل اتى بين 
السند وبل وتشستان لا تنفك عن مناوأته فم الليقف وعادان ونووء ا دن 
البنجاب » واستوظن العرب هذه المبات أيض) ونشروا الخدم فا 
وكان مسلمة بن عبد الملك 0 المايفة ‏ يود الجيوش فىاسيا 
الصغرى فقول عل ١‏ ها 


وعين الوليد بن مه عمر بنعبد المزيز عاملاً على الجاز فسار على 
3 الملفاء ااراشدين وأحسن ادارة البلاد وتمر مك والدينة وحفر 
الآبار وا اصِلم الطرق لصيل على يك » فماد الى هذه البلاد روتقها 
الأول ا لو اهل المراق فراراً م من الحجاج بن بوسف الثنى , 
فشكا هذا الى الخليفة أنه له لستطر يعأن 4 بحسم ولابته مادا م نسح لاهلا 
أن يفروانال لمان واي 0 نعل من عد أن 2 حو خيس 
سنين أعادت الى الاذهان ذكر ى السلف الصا 


مر بن 
عبد العزيز 


وبا أقر إقية متمتعة بالقسأمسمو العدل كان تاسا اننم حك الو ط فح الانداس 


الغر مين وفظائع الاقطاعءوكاناليهود المقيمون فيبأ مضطه دين من جاب 
الاشراف .ورجال الددين حتى اعتبرواجميعاً عبيداً» ولهذا هر بكثير من 
المضطبدين الى أفريقية وظلبوا إلى موسى بن نصير ‏ عامل بنى أمية عل 


وعسدة 


انهاء دول 
بنى أمية 


3 
المهم أأبناء املك المخلوع و « الكونت 10" اله وسيئه» وكأن 
بن لون اد ( 

فاستأذن موسى بن أصير فى فتح الانداس واحتل جزائر ميورقة 
ومنورقة وأرسل جاعة يقودم طريف بن مالك الاستطلاع الاحوال 
سانا ١1‏ لسارت ين را الالادن وليفمينة العامة 
١‏ وتقدم داخل البلاد . وحاء المدد من أفريقية وهزم جيش « أزريق» 
فى موقعة « شريش » وغفرق اللك ؛ ودخل العرب قرطية وغرناطة 
وطليطلة وكانت العامة . ثم انضم موسى الى طارق وما فتتم 
اسيانيا الى جبال البرانس . وفى هذا الوقت استدعى مومى بن نصير 
الى دمشق فوصابا اعد موت الوليئد و َ ساء الخليفة الجديد سليارت 
ابن عبد املك مقابلته مات ا 

أما العرب فى الاندلس فعبروا البرانس وقتحوا جنوب فرنسا » 
والتحموا يجيش « شارل مرتل » فى موقعة « بواتيه أوتور» سنة كما 
تقدم . ومات قائدم «عبدالرجن الغافق» وار تدالعربالىأسبا نياوم يعودوا 
لفتتح فر نسأ لعد ذلك 

لك بعد الوليد أخوه سلمان بن عبد للك . وأم ما حدث فى 
مناه اريتاة جيه عزن لدو يدو أخضع تراقيا وحاصرالقسطنطينية 
سنة همه ه » الا أن الجاعة واأرض ألزما السهين رفم الحصار . ومات. 
سلجان فى المالم التالي ١0‏ وأعقبه بن مه تمر إن عبد العزير وهو. 
ينقسب الى عمر بن امطاب وشهرنه بالتقوى والعدل أشب رمن أن تذكر 1 
وكان قصده توطيد دعائم الحلافة ورد لالم وحسين حال الرعية » غير 


ا 
كم لادوعات الخارجية وجاء دده يزيد الثاى 0 

ومروان الثانى : وفى مدة هؤلاء ظبرت الدعوة لبن ها 6 الى أدت إلى 

انقضاء الدولة الامو ل يي 

وأم مبزات هذه الدولة : 

ا 5 كنا دينية فكان كثير من خافام: م 
لايهتمو نكثير لأمر الدين » بل كان بعضهم غير مكترث بالشمائر 00 
الاسلامية يدمئون الجر ويتلبون بالصيد » واسكنهم على العموم كانوا 
على جانب عظيم م من المهارة السياسية والكفاءة الادارية » فامتد سلطانهم 
قرم وقن ]ا ووحدوا كلة السانيق وأحستوا ادارة الأقاليم 

٠‏ كانت دولة بنى أمية عربية حتة تمشمد على العرب فى الأمورز 
الحر بية والسياسية . وكان العرب إذذاك شما مقتصداأ قويا متفانيا فى 0 
نشر الاسلام.و قد استطاع الأمويون أن يستفيدوا منجبودالقحطائيين 
والعدنانيين » وا نتشرت ف عهدمم اللغة العر بية وارئق الشعر 

م اعتمدت الدولة على ما أوتدت من قوة وساطان ول تركن الى 
ارأى العام وم > نحاول كسبه » حت مال الناس عنهم وأتحازوا الى 007 

2 انهم كما 2 5 لعد 


الىولة العتاسةة 
39١‏ كفده :نوما مها م( 


لا جمل الاموبون يضطهدون ببى هناثم ظبر حب إعأرض" الثيعة 


الأموين ولمضد أبناء على ولءرف هذا الب بالشيعة 5 و خالفون 


قثل زعماء 
بنى على 


أبو ملم 


أهل السئة فى اعتقادم ببطلان خلافة أنى بكر وعمر وعهان »وبأن ليل 
ل الممدس فى الثلافة . وشاءت هذه الدعو فى العر اق وفارس 
وغراهانه لبندها فن مقر المافقة وان الموالى من الفرس وغيرم 
أذاكوا أن بنالوا نصيبا فى إدارة الحسكومة » فصارت الدعوة تناوىء 
ابية تخامة ##والمرب عامة 

وقد حاول كثير من بى على اللروجج على الأموبين » وانتذاع 
الحلافة من أبيديوم فل ريوفقواء بل مناعوا ضحية هذه الثورات حتى 
انتهى أعرم بقتل زيد بن على زين العابدين وابئه الامام ى 2 
وخاعاة النداق لبى السالى 1 الوا دوق الخاوفة 1 يضا لانتسابهم 
إلى العبلس عم النى صلى الله عليه وسلم | 

و عر عضد للمياسيين ا 85 مسلم او مجان الذى دخل خدمة 
زعماء بنى العباس منذ صغره» ولما ظبررت خسره وذكاؤه صار زعها لنشر 
الدعوة فى خراسان وما زال ستحث لمم 0-7 كن سئة 407لا من 
نشر الملم لقا لاشو "١‏ عرزو طايه كو انان قت ترم 
اشتغال الأمو بين مم 'نورات الموارج . فطلب نصر بن سيار عامل 
الأ مويك إل موواك اناق أن ليقن لله هاء فل الدع 

)١(‏ أختار العباسيونالعلى الاسود لان النىكان يحارب فى بعض غزواته ناشراعاياً اسود. 
وقد يكون سيب اختيار هذا اللون دلالته على الانتقام والبغض , أما الاثمويون فكان شعارم 
الاون الابيض . بماكان الموارج يرفعون العم الاجر 
(؟) ولا أبطأ مروان الرد كتب اليه امسر 
أرى خلل الرماد وميش نار وبوشك أن يكون لهضرام 
لن م يطنها عقلاء قوم يكون .وقودها جثشا وهام ٠.‏ 


أقول من التعجب ليتشعرى أأفاظ أميسة أم نيام ثم 
7 ذفان كانوا لبهم نياما | فقل قوموا ققد ان القئام 





0 روا على رهم زعم الساميان قله # ولك الخرية 
أبا العبا س السفاح وأرالعنفن لمشيو رس الى الكوقة حي اشنا به 
وتقدم أبو مسلغ غريأ سئة 765 واسةولى على العراق . م تقابل يش 58 
العياسيين شيادة « ابن عون ») وجيش الاموياة بقيادة مروان عند 0 
« مه رالزاب» قرب الموصل فانمزم مروان وفر إلى دمشق » فتتبعه ف 
العباسيون واستولوا عليها وطاردوه إلى أن قتل فى أنى صي ر لصعيد مر 
سنة 76٠‏ وعوانه انتقات الملافة لبنى العباس فالتقموا من الاأمويين 
فو م ا ول ع8 منهم إلا عبد الرمن بن معاوية بن هشام 3 
الى فر الى الأنداس و أنماً فا دولة مستقلة : فت 
0 5 اماس عبد الله لسفاح فى الكوفة فى م٠‏ ربيع 
الثأنى سنة ١‏ ه ( 5؟ نوفيرسنة 25 ) . وكان السقاح دنم قسوائه 
كر عا ملتفئا الى واجبائهأخضء الثورات الؤقان تف دمقق وفلسطين: 
وو على الاقا! ليم رجالا من بتى العياس شق بهم » وعبد 0 لأخيه 
أى جمفر النصور 

مرف ألى ععفر اللتصور 54لا س وبال 

ووس ال لمق للدولة » لأ أي الرابطة بين 
القوة الزمنية والسلطة الدبنية؛ فكانت الثانية مصدرا مهيا من مصادر 
قوة الدولة وعماداً متيئا للها بدا :سلسلة الاصلاحات وجلائل الأجمال 
التى على منو الها سيج من أتى نمده . وأهمها استبدال المال لغيرمم حيئًا, 
لمحينء وعزل من مخشى استقلاهم اسم من ذوىالمصبيات القوية 

و أم إعمالة بناء لغداد على الشاطىء الثربى الدخلة قرب ألدائئ ناء بنداد 


الزنادقة 


500 
سنة>"ادوقتلأبأمسلم ا أسانى خوفا من عض تفوذه » وأخضع الو رقالق 
قام بها أتباع أنى مسلم وحصن الحدود التى بين وبين الر وم واتخذ خالد 
أو نونك ورور له خيدات عظلقة الى امك القن قافو | باعناء الو زارية 
فى صدر الدولة المباسية» وكانوا من أحكبر دعائم التقدم والرق فيها 

وكان المنصور ,شرف على كل أع ال الدولة بنفسهويستعرض الجند 
ويفتش المصو ن ويراجع الدخل والمنصرف وبحاسي تماله حسابا دقيقا 

. ونا امك اللأعمالصةالمنصو ر قصد مك ليقضى فببها بقيةحياته 

ات على لضع ساعات منها سنة هلالا وخلفه ابنه المهدى 

تحرف المزيردى-هاليرادى. ( مما بلاله: ملا حولم ) 

كن جمد الهدى على عدي والده رع رحها وكانت دولة 
العباسيين قد رسخت قدمها فعزم المبدى على ازالة أركل إساءة اقترفبا 
المنصور » فعا عن كثير من المسحو نين السياسيين » ورد الى بنى هام 
مأكان قد أخذه وألده متهم » ووسع المدارس وزاد فى عددها 

وفى أيامه ظهر فى جرجان شرق بحر قزوين حزب من الزنادقة 
يدعو إلى عقائد محوسية واسلامية والى اشتراكية متطرفة » ويحتقر 
الآداب و 2 فقفى عليه المبدى . ثم أ 0 الروم من الأغارة على 
أملاكه فتقدم اليم هو وابنه هرون الزشيد وهزءهم وسارالى البسفور» 
فصااته « 0 بن »> القاعة الي فى قسطئطينية على دفم جزية سنوية 

وخلفه ابنه موسى الهادى ول نك غير سنتين وحدثت فى عصره 
ثورة فى المدينة ؛ فر على أثرها أحد أحفاد الحسن بن على وهو ادريس 
الى المخرب فعظبه البربر وأنشأ الدولة الادريسية فى أفريقية فها بمد 


اشير ( 1/١‏ سس و1 هس لياس .مم ) 


ا حكام العالم فقد كان متمسكا بدينه تقيا 
عستا : » محبا مع ه_ذا لظاهر العظمة تأغر اف قيادة الميوش » كثير 


التجول فى أملاك يقصد الضاء ء على الفوضى وتوطيد الامن ولعرف. 


أحوال الرعية» فصارت الطرق سابلة بالامن وتقلى فيها التجار والعاماء 
والحجاج من أقصاها الى أقصاها . وقد شيد من المساجد والكليات 
والمدارس والستشفيات والصيدليات والقناطر والترع ما يشهد له بالحرص 
1 صا رعيته وراحمهم 

ويفسب لعض عظمة عصر الرشيد الى الرجال الذين قاموا بادارة 
البلاد فى الجزء الاول من حكمه » لان يحى بن خالد البرمكى كان معلا 
شود نكا قيار اليقة :لمر وز وطاق ودف كل الور وادايها 
بالمكنة والبدل والاعمان ساعد اكاء الفهال وسكا وجاك الاعير 
والده فى الوزارة فقام مها خير قيام . 

ولا كرت الثورات فى أفر نل انقرفت أموارة وائلة ل 
ارقذة ان كرن حك ورانا ف بن اعم بن الاغلب نظير جزية 
ستورة قرفا أرفوق ١١‏ ف أقكاره قسارة افر ينه بذاك سسكتة 
استقلالا اداريا 

وقد مد الرشيد حدود الخلافة شرقا إلى جبال هندوكوش » 
وفضل المدوة الرروفائة عو يها رذنلا عت لمكم اليستري 
لتقوى على الدفاع وسماها العوادم ٠‏ وق سنة 1176 ه ( ١4لام‏ ) عبد 


البرامكة 


يدم انفصال 
أفريقية 


العواصم 


جح نار 
لابنائه الامين ثم الأمو نتم القاسم ؛ وأقام الامين على الغرب واللأمون 
على الشرق و القاسم على ما بين المرين و العوادم دبوكن ارقي كن 
العيك ألله اموق دون 0 من 
ألفتك بالبرامكة ولعك 0 كم المرامكة الدولة عدم عشرة سئة بأخلاص وحرم 4 
5-6 0 رو 0 على عدم وممروتث الارض وارضعت الصناعات 
5 بم على حين غذلة » وا( أسببيبى لمق مم قيضواء على تأصنية 
. و كان أء بيدم كل الدغل والأرج حدى أَض بم الرشيد لطلب ب المبالغ 
الصغيرة لا نحدها إلا بأذن م دن ل ل 11 0 الى 
عامة أل أل شعب 3 فسارت عديك,م الى كه مأن 2 وفاقت شه رمم شهره 0 
الؤمنين 6 ا بقغل جعفر وسحن كي ويفية 3 أبنائه دي مات دي 
والفضل ثم عفأ الأمين عهم ورد الهم الأ مول ف خلافته ضياعهم 
ثم مات الرشيد بعد أن 2 ثلاثا وغشر بن سنة بلغت شورة ميلة) 
. لم مبلغه خليقة 0 قيله و ى انصل بأميراطور الدين ونمادلة مر ا نالجدايا فحة م 
فأرسل البه الرشيد هدايا كثيرة تشير الى ما عليه الدولة من النروة 
واقاديق 2 ولا جنا الساعة المانية الع دهش لا أهل أوريا قاطية 
) الزعين 198 سد ورو| هاس حعل 2 اوم ) 
صمت الاأمبن كان الأمين فيا مسرقاً مغر ها بابذ والترف 6 فنشسدت أموال 
الأز زانةء وخر أذ رزيرءالتصل بن الرييع يخلم أو به لعن الى أنائه 
دوعمأ 070 يشا 1 بنك امون فامهزم عنقد الرى وأدا: ن المأمون 


سا اا لذ 
نفسيه أخليفة وقبلته فارس بأجعبا وحاصر لغداد هدم بوه لين منهاء 
9 وافق إل مين د يسم لقسسة لاه وك : ن لعضص الحنود الفارسيةفتلته انتصار الأمون. 
فى الطريق » خزن الأمون وأ كرم أب: ناء أخيه وزوجهم من بناته 


1 55 
الامودم, والسهدي والوائى ١54‏ عه لس سام سد ووم ) 


لعد موث الامين حصل 2 و فالء راق والث أم استمر ١‏ 7 
سناق 4 فاما عدا ١|‏ عاصفة ى 'ولى ط هر بن الحسين قائدا 0 الكرد 
وثولى أبئه عد الله بن طاهر سوريا ومصر كان عصر 1 أمون 00 
عصور الحضارة كما ا لعل 5 | يدل عل لعك لظاره وولعه الم أله عظية اله عوك 
يقنع سقاء كك عر التعليم موف عل سخاء ال مم ة 6 بل قرر مو الدارس 
ووقف أوقانا لصرف منهأ عل الدارس فى جيع أنحما ء الدولة » ٠‏ وأباح 
الاستخدام فى مداو كول نيع المتعامين على اختلاف أديا: 


ويحليم 


مم 


ايه أو امتتصم 9-0 ه بوجه عام » الا أنه أراد أن 5 يد متخا 
1 جيوشه الفارسية كول عدم 208 من الانراك وغيرم من 
الاجانب يقوده, ضباط من ينهم حت امرة ااطلينة مافرة :وكا 
ضاقت بهم بغداد انتقل المستصم وجيشه الجديد الى « سر من رأى » أو 
سامر! . وسرعان ما صار لؤلاء الا تراك من القوة ماكان للح رسال وماق 
حى أض عع حمر » ولعييهم .ولا تولى الوامق بالله تم خطة 
و زاه تقو ذالترك و أعل اللبوش" المن ده بوالقا رس ,ميق ان تين أشنا 
الترى سلطانا الدولة يقوم بأدارتما باسم الخطليفة . 


وكان الوائق منرم بالعلوم والآداب والموسيق مشجعاً لازراعة 


خاناعظة والصناعة . وعوثه انقضى عبد عظمة العباسيين اذل يلفه إلا رجال 


المباسيين 
يرتقون الملافة ولا قوة لهم » ويموتون غير مأسوف عليهم » يوليهم 
الفرس أو الانراك ذو النفوذفى الحيش ولعزلومم أو يقتلى 6م مق 
أرادوا . ولفلة أهميتهم فى التاريخ ء أهملنا ذكرم 
اس اسم الحلافة العبأسية ببغداد الى( سنة 5ه<همه١١م)‏ 
جين عا عليها « هولاكو »التتارى وقتل المستعصم آخر خليفة عيامسى 
فانقضت بذلك الدولة العياسية 


سا كيه سه 


الختضارة الاسلامية 


عربر الفا الراسريى و الل مويين 

كانت اطلافة انتخابية ؛ وكان الانتخاب فى الواقم بيد المسلمين اناب اطليفة 
القيمين فى المدينة حيث يحصل الاتخاب وتؤخذ البيعة عسحدها 
الجامع 00 الحليفة بهذه الطريقة بايمه باق المسلين عن طيب 
عادر كوافقي الفتوتيها 6 ونا الله اشع ويك الاؤقة الغاورة 

قصب أمير المؤمتين يمين خلنه اخ له البيعة فىحياته »مستعملا 
فى ذلك ساطانه وتفوذه » ومهذا صارت الخلافة ا لتخابية فى شكلبا وراثية 
استبدادية فى الواقم ونفس الاأعس 

وكانت الرياسة للخليفة يءاونهكبار الصحابة فى القيام بأعباء الدولة 
فى ردن ا بحكر مثلا كان يمر يقوم بالقضاء ٠‏ وكان علىكاتم السر 


لحكومة 


ومنوط بالنظر ف م الاسرى وفدييهم . وكان ولاة الا قاليم بو بول 
عن المليقة ىالا مون الديلية والسناضيةة 3 فصل تمر المضاء عن الادارة 
وحمل التادن سمكولا أماقة قوط و كت دعن الوا 

كانت أ موارد الدولة الزكاة وضريبة الاراضى وفرضة الرءوس مواره الدرلة 
والجزيات التى نصت عليها المعاهدات ومس غنائم الحرب ودخل أرض 
ا سكومة والسكوس ؛ وأ كبر أبواب المصروفات تكليف الإدارة» 
واءمادات الحرب والمعاشات الؤتافة التى كانت تصرف للصحابةوالجندء 


كلة عامة 


واضيط حساب الواره والنصرف استعان تمر بالنظام الفارى ورتب 
اللدنوان أو بيت الال يت كانت فيد الوارؤات والمصروفات + وكان: 
حمر لا سمح لجنده أن عابكوا أرضًا فى البلاد التى فتحبا الحعرب »رغبة 
منه فى الاحتفاظ «الصفات 11 0 وصيائة حقو ق فلاحى 
اليلاد الاصليين. أماباق نظ لمكي ف مم 2 | إلاأيام لأسي 


عير العياسييت و: ا 52 


نقسم 9 العياسيين الى قسمين متميزين : الاول من ابتداء. 
خلاقمم الى موت الواثق بالله ( 440-16٠‏ ) ويعرف بالعصر الذهى, 
والثاتى من ذلك التاريخ إلى مهاية حكممم سنة رهبا 

اعتمد العباسيون على أهل فارس وخراسان الذين أوصلوم الى. 
منصب الخلافة واتخذوا منهم الوزراء ورجال الدولة . فمين أبو العباس 
خالد بن برمك على ديوان الدخل". وزاد التفوذ الفارسى حتى بلغ أخة 
درجاته فى عصر الاوك ولا راف العوون اذ فعقاق مز اعلة بدك 
الاموبين وبعيدة عن فارس » بى بنداد الى فاقت دمشق والكوفة. 
والبصرة فى النبوغ العامى . وكثيرا ماشاعت العادات الفارسية وبدأت. 
5 الاغريق تترجم الى العربية وظبرت هذه النهضة فى عبد 
الرشيد بتشجيع البرامكة ولاسما عورا ليه امكل معو نا 
البر امك من الفرس العر 1 يقال إنهم كانوا 'عماائون الشيئة: 
الا أن كر مهمو معأضد مهم العم ومقدرم مم فى الادارة خقفت ت كثيراً أما 


يت 

كان ببينالعرب والفرس من التنافس <قق ظبريى ندم عد د كبير من 
الشعراء من عرب وعدم ومولدين كانى نواس وأبى المتاهية والعباس 
ابن الاحئف ومسل ؛ بن الوليد » ونبغ الواقدى المؤرخ والكسافى النحوى 
والااصمعى اللنوى وأو يوسف القاضى » فاضاءت مهم خلافة القند 
5 اتبيك حارة اللي واتدت قر ف إل المين وغ ) 
إل تأمين لوز نان كان لامر ]رلا بحاث العلمية فشجم العلداء 
على درس الفقه والشريعة والطب والرياصّة والفلك والتارئ الطبيعى 


ا كوم فى صرر الروك اهامس 


كان اظليفة من ال حمد صلى الله عليه وسم فكانت له الرياسة اين 
الديفية والزمنية » وقد ساعد تفوذم الدينى على عظم شأنهمما أطالفى 
مر دولتهم » لان احترام السلطة الدينية التى لاخليفة كان ممقيا فى قاوب 
اا واس ارك الحكام الذين استقلوا عنهم سياسيا لم يمكروا فى 
الاستقلال الدرينى بل كانوا داعا إطايون >ن الخليفة عم سوما حمل 
صمكزم مشروعا » حتى السلاجقة أنفسهم لم يصيروا خلفاء إلا بطر ين 

كان المباسيون يعبدون بالخملافة لمن بعدم ويأخذون هم الييعة من 
وحوة الناين أوكاق الفلقة إناما وقائدا وآميدا نيك الال امنا ا 
كانت الحال زمن الامويين . ولسكن انساع الملك امنطره إلى أن يكل 
القيام بوأجباة إلى رجال عديدين لعفم 6 مقر الليلافة ولعضهم ف 
الاقاليم و ام وظيفة :احدمهأ الغنا متسيو ن.هى و ظيفة الو زير النى كان. الوزير 


مجلس العزيز 


أثم الدواوين 


الفضاء 


نوب عن الخليفة ويستعمل السلطة المطلقة ياسمه» مخضع لدكل'الموظفين 
وبنوبؤن عنه فى واجبانه ؛ فكان الوزير ببدهكل مكاتبات الدولة ودخلبا 
ومصر وفاتما ولعيين اللوظفين وعزهم [ 

كان رؤساء المصام يجتمعون فى ملس برياسة الوزير يسمى« ماس 
المزيز » وآم الصالم فى ذلك الوقت ديوان المراج وديوان الضياع 
ودروان الجند وديوان الشرطة وديوان الرسائل وديوان البريد وديوان 
النظر فى الظظالم وديوان الزمام وديوان الأكرة 

وكان ديوان الخمراج أهمهاء أما ديوان الرسائل فكان واجب 
رئيسه وضع المرسومات والكاتبات السياسية وتسجيل ردود اللليفة 
على الطلبات والشكايات الختلفة ؛ وأما ديوان الزمام فأنشأه المدى فى 
لمن راكن الميمة فتتحسنت الادارة بوجو ييا 0 وكان لشيه قل 
المراجعة » بينها كان صاحب اليبر بد يراقب توزيع المكاتيات الرمعية 
ويستطيع الاخبار المامة وكان له أعو ان فى الاقايم يرسلون اليه التقارير 
السرية عن احو انها » عل ان هؤلاء ا إستغن بهم عن رجال البويس 
السرى ء وأما ديوان الآكرة فكان يمبى بشئون الفلاحة والفلاحين 

كل القضايا المدنية لير المسامين كانت توكل لقضاتهم ورؤساء 
دياناتهم واكا المسامون قكان يفصل ينهم القضاة وكان فى كل مدينة 
ع قاض ينوب عنه قضاة فى النواحى التائعة لامدينة » وبر نهم جعي 
تَاضى القضاة وهو يشبه وزير الْمّانية للرلة كلما 

وكان القضايا الجنائية فى بيد صاحب المظام » والمكمة العليا 'نسمى 
ديوان النظر في المظالم» رئيسها الخليفة وأعضاؤها قاضىالقضاة والحاجن 


وكبار الرؤساء وريدعى البها دعض رجال الافتاء . وكان هذا اللجاس غير 
الرسنى لا ينظر الافى قضابا المظراء » الى لا سئط ايع أن يفصل فيها 
ضاعب المظالم الذنى يشبه من بعض الوجوه النائب 0 
كن بكل مديئة شرطة خاصة 12 خاضعة لر ئيس وريه صا لعرمة 
لمكتو وراش و فاخن الشرطة يقوم بحماية أرواح الرعية 
وأملة فاونغنة لكر أما الحدسس فأول من عيئه المبدى وكان 
يدنس بو ليسا 5-4 5 يلاحظ الاسواقويختيرالموازينواللكابيلوالقاريس 
ويعاق ب كل من حاول الغش أو الاختلاس 
كان أمم موارد اللحزانة من الماريج والزكاة والفرضة وخمس حاصل الشرائت 
مناجم ورسوم العام وضرريبة املح والاك ولف ا 7 
الضريبة تقيل 0 ا ع عين المحصول 
كانت كل مدينة تقوم نغنوما اللاصة ال درحة كييرة «وكانرف للعربةافرة 
كك مة العليا لا تتدخل الا لقمع الامنطراب ء فسكان لشكل مدينة 
عبنة علس رترف «يديوان الشووى #مك ولام أعاة الدجة مرح 
ريارسة « الصدر » الذى ينتخبه الاعضاء . وكان هذ الدديوان ,يدير شئون 
المدينة ويجبى الضرائب ويدفم للدولة القيمة المهددة» وكانت المسكومة 
العلا يا تقتصر عل نعيين القامنى وصاحب الشرطة وصاح ب البر يدوالا 1 
اذى 6نث المكوية خناوه مو يفال المية وكذلاك كانت 0 
باستلام الغرائب وعراقبة الرى وغيره من الاعمال الرراعية 


سام 


5250 
المناع: والتجارة وزالث راع 

رأينا أنه فى عهد الأموبين صارت المربية لنة .الكانبات الرسمية 
والدين والشعر والسل في جيم أبماء الدولة » وأن الاعاجم .ولاسيا 
الفرس اشتركوا فى النهضة واشتدت المنافسة ينهم.وين العرب .ولكن 
عيذ النافدة عدف بجنت كعر اق عند الدولة الساندية ليان القرين 
امقر ينا القن وفاذانت نر سام وامتزج المنصران حتى م عد 57 
التفريق ينها أيام الأمون . وأخذ ابيع يقبارون - لا فى ميدان 
الانساب - يل فى مياد بن التقدم المادى والنشاط الادنى 

استغل العرب موارد ثروتمهم الصناعية فاستخرجوا الحديد من 
خر اسان وفارس والفضة والرصاص واملح الجبلى والكبريت من فارس 
أيضاء والنفط من القوةاز والمرء مر من يربز » وأشتهرت دمشقوالموصل 
/ لتطعيم بالفضة والذهمب وصنع الاسالحة الدمشقية المعروفة» وصنع 
الزجاج والاع: المصقول فى البصرة وعظم شأن هذه الصناعة فى خلافة 
المعتصم » فانه أقام المصائم فى لغداد وغيرها وشاعت صناعة المصا مح 
البلورربة امحلاة بالذهب وغيره من الآ لواننى دمشق ظ 

تفوّق العرب ف التظريز والسجاجيد والمريروالاطلس.والكتان 


| والوبر والشعر وشاعت صناعتها فى كل لهات ؛ وأن دمشق امتازت 


بالكتان والكوفة 0 عضوم اللاديل وكراسان الس اميد 
والاصواف وخوزنان 42 ران السكر والزروت والاعطار. ٠و‏ لشفت 
عماية مي نكر 3 0 وصنم شع الودق 5 0 صنع المحادن فتمتمت أوريا 


ا 
وكانت التجارة لاتقل شأنا عن الصناعة فصارت البصرة مركن 
لاتجارةمعالمند والصين طرق البحر»وأمجر وامع شاطىء ء أفر يقي ةالشرق 
وتوغلوا إلىالبحير ات العظمى*وكشفوا جزائ رآسورة واتجروا ممشاط» 
غينا » واخترقت قوافلهم صحراء أفريقية إلى التيجر عن طريق المذرب 
ونس فك | المغراء الا لاز ل مرةفى تاريخ المضارةء و نقفاك 
قوافل لغداد الى المهند والصين وحر قزوين والبحر الاسود وتغائلوانى 
روسيا حتى وصلت الئقودالعياسية الى شواطىءالبلطيق وداخل السويد 
وامقينة مجاهم الى قسطتطينية وثغور البحر الابيض المتوسط 
وقد صعب هذا التوسع حركه فكرية هامة إذ قام العلماء برحلات 
إلىالبلاد الاجنبية ودونوا حقائقهامة ع نأرضها وأهلها ولغاتما وعاداتها 
فكان أحياء الملوم فى الدولة المباسية لم يكن إلا مظير) من مظاهر 
النهضة المامة التى وسعت كل شكون الحياة» شأن إحياء العلوم فى 
النيبضة الاورمة 
كان العراق حت اشراف الحبكومة العليا مباشرة فنال حظا وافر) 
من عناينها فتحسنت طرق الرى التى ورتها العرب عن الفرس سا 
عظما وأصبم بالبلاد شيك واسعة النطاق من الترع والمصارف و21 رم 
بهية الاقاليم من مثل هذه العنابة بل كانت الزراعة وفلاحة السائين 
كمد من أول واجبات المسكومة 


وقد وجه العرب جهدم لتطبيق العلل على العمل فى دراسة النبات . 


ودرسوا صلاحية التربة لنيانات خاصة » واستعملوا الاسهمدة الختافة 
لصنوف النبانات المتباينة ؛وعردو فأ التطعيم وتوليد أصئاف ف احجديدة 2 


١١ مع‎ 


نَ 


ااتجارة 


الرحلات 


الزراعة 


والزخرفة 


أشد ار الفا كبة وغيرهأ » وحليوا | لى بلادم مالم , و 5 من 


قبلمواشتهرت الاهواز وفارس بزراعة قصب ب السكرءوأقام عبد الرمن 
ل ول لستان نبانات بقرطبة جلب اليه البذور النادرة من الشرق .وقد 
أدغل العرب الى أوربا نبانات كثيرةم كوموزوفة أغنا الأرز وقصي 
السكر والمشيش والارشوف 

لما جاء الاسلام وأبطل عبادة الاوثان جرى الئاس على كراهة 
اليل والتصويرء فوجه ذوو الكفاية الفنية هممهم الى البناء والخرفة 
مستمدين الفنمن الحياة النباتية والحيوانية والاشكال الهندسية والمناظر 
الطريعية » متحاشين (صو,, بر اللمسم الانسانى » فشادوا مساجد ار 

ابة فى امال ال والابداع المنسى م تشهد بذلك 1 تارم ف قصر اج راء, 

بقرطبة ومساجدم بالقاهرة ودمشق وغيرها ْ 

لا استقر العرب بالبلاد التى انبعت فيها المدنيات القدعة كسوريا 
وتشتو وفازيا و انيه وتو الللؤنة رزيل مساوق كالرشية يو الماموت 
واليكتي لدم ف أناء الدولة وتمها الرخاء » نوجبت الحم الى 
استتطلاع علوم الاقدمين » ومتايمة ال لسيد ف اتحائمم المامية الختلفة رحاء 
الوصول الىكشف ما حيط بهم من أسرار الطبيعة وتجائبها » واستخدم 
ماقد يتاح ل م من القؤانين العامية فى ترقية أحوالم المماشية من زراعية 
ناف . ظ [ 

وأ المدثياتالتى نقل عنها العرب مدنية الاغريق التى كانت آثارها . 
ل 0 
الطائفة المبيحة الامروقة بالفمظور :5 والى انمادهها أباطرة الدولة 


سد وي د 


الرومانية الشرقية ( اضطرت الى الالتجاء الى المراق وفارس فسهول على 
العرب الاستفادة مهأ زد على ذلك أن ال لفاء فى 5 فى صدر الدولة العياسة 
كانوا برسلون لوث للبحث والتئقيب فى السكتائس والاديرة عما خلفه 
الهدماء من لماوع وذهبف لعصهوم ؛ إلى المما 5 عليه ةوالهند عبد الأ أه ول 
أما العلوم التي أخذها العرب عن الاأغريق فأعظمبا :5 وأأقافية 
والجغرا افيا والهندسة والفلك 

ونا عن ٠.‏ الهند 3 العرب إل رقام الحسأ أبية ؛ والفلك وحساب 
الاغات واعأ عن الفرس 1 العرب انم لك او والبرريد ونمص 
الكتى الطبيعية التى تقلبا الفرسعن الأغريق 

وقن بدا العرب بترجة هذه العلوم إلى لمنهم ثم أضافوا اليها أحانا 
جديدة لم يكن قدطرقها الأقدمو ن . ف الرياضة أ نشأواعل الجبر وطبقوه 
عل المندسة واحكروا اتلط الاين المنشميل تعبات المعفات وثر انان 
اخرق جديدة فى هذا الملم كان فقن ابفيدل الكتون المشرنة 
أما ف الطبيعة اضر وقد صر بو العو صاب لاسما ف الكمياء 
فكتيوا عن المدسات ووضعوا نظر بات حل بده ىُْ قي الضوء وف 
شكل الصور ف الموايا المنحئية . وا كتشفوا خواص القلى والاماض 
و بتدعوا عن كات عر درن وحامض الكو شار ويد 
ترا شكروا اع ة لتصعيد والتقطير واللخاط والزيم 

وأمااق الك والضيالة تأميل المرىف فى الطلن: كناناث العراة 
كان حبلها اليونان كالراوند 1 والكاقوو ووضءوا علم الر احة وَوْصَفُو] 


الانه وعم أنه وجب رالعظامةوك: و1 ف أنواء الى ووصفو اجيم الحيواناث 


الدارس 


أثر العرب 
فىأوربا 


52000 
والبناثات: والا حجار والمعادن ذات المواص الطبية . وم أول من أنا 
المستشفيات والصيدليات 

وأقون المسكر ون والنافيى ف لفاك تمد سوس واخوهوالكيدق 
وابن يونس المصرى الذى بنى ص صدا جبل المقطم واخترع بندول السا 
الدقاقة سنة ٠٠١7‏ م . 

وفى الطر ببعة الحسن بن الحم المتوى بالقاهرة سئة ام . وف 
الطب ابن سينا ( ٠ه‏ +م١٠)‏ والفخرالرازى وأبو القاسم بن على وقد 
بقيت كتبهم درس 1 رباعدة قرون » واشتهر فى المادة الطبية ابن 
البيطار» وفى الفاسفة ابن رشد » و نبغ فى الجترافيا الادرسى المولود 
الأرى دنه ةوالع كيت حر يطلتدو كني لاريى باأورنا ١‏ كت رم 
٠وم‏ سسئة لمعك وفانه . وظهرفى التارسخ الطبرى ف القرن العاشر وال أسعودى 
وابو الفداء وابن خلدون والمقريزى فى القرن الرائم 0 

وقد اهتم العرب بشعون التربيةوالتعليم وسبقوا كل ماكانمعرونا 
بأورباف تلك المصور أو بعدهأ » فقامت المدارس والمكاتب والحامعات 
قْ أم مدزالدولة العربية ة كبغداد والقاهرة وقرطبة وانطا كيا وتيسابور 
وأمبا الطلاف من كل فج حضرون دروس الجامعات ا 

وقدوصات ابحاث العرب وعلومبم إل أوونا اننا المصيور الوط 
عن طريق الا ندلس وجنوب ايطالياء حي ث شاد العر بجامعات ومدارس 
زاهرة قصدها طلاب الع من اليهود والمسيحيين الذين كانوا حضر ون 
دروس الجامعات حناً إلى جنب مع العرب» فارتشفوا من عذب مناهلما 


ووصاوا إلى علوم الأغريق القدماء التي كانت "درس بها . وقد نقلوا 


ماعاموه إلى اللغة اللائينية فذاعت دراسةكتى ارستطاليس المنقولة عن 
العربية »كا ذاعت كتب اتايدس فى الهندسة وكتب بطليموس فى 
الحغرافيا . 

ومن الطلبة الذين تعاموا فى جامعات العرب وكان لهم شأن فى 
إنعاش الحركة العلمية فى أوربا فى العصور الوسعلى» الإمبراطور فردريك 
الثانى الذى لم يدخر وسما فى حث الا وربيين على هراسة العلوم الشرقية 

وقلومر اوه مدا مره ال و ربا على 7 العبال ورا 
بالنششرق فى الحروب الصليبية » فتكان جار البندقية وجنوه وغيرهما من 
تغور إيطاليا ينقلون الصايديين إلى الشرق على سفنهم ويعودون بها إلى 
وها يكقلة عا وغناك اليه أيتبيع من قاكين 'الشترق. ومضتوعاتة وكتيه 
وما لبثت هذه التحف الشرقية أن انقشرت مر: إنطاليا إلى بنية 
أسواق أوربا 

ومن ذلك ينضح أن أوربا أخذت عن العرب القبس النىسطعمقى 
إيطاليا أولا ثم فى بقية أورباء وأخذ شكله النهاثى فى النهضة الا وربية . 
فالأ ورييون مدينوللعرب بفاقتهم من سباتهم العميق فى العصر الوسيط 
بل ببعْهم من رمس العصور المظلة إلى هذه المياة الللأى بالأعمال 
والامال 


5 
قيام دولت الفرجة 


كرناه . حدما - ؤلم) 
لعن وياد توق ادس وميم أعظم 5 من شخصية 
2 قطان 0111 م ولس من شك ف انه 3 ملك طبر ف 
ذلك العصر 
كان شرلمان نشيط) جلدأ على مزاولة العمل لا يمتريه السكلال من 


كاري ارود أولم بتشبيد البانى الفخمة والقصور الشاهقة يحب 


ةلال العل ويؤثر مجلس العاماء وقد أداه ولمه باعل الىاستحضار العالم الاجليزى 


. 


والكو بن «انهلم » من مدينة بورك لفتحمدارس لتعليمأ بناأشراف 
الجر مان فاضاعت بعصره ظامة العصور الوسطى ول تنطؤء الجذوة التى 
أذكاها حتى هد موته . وقد بزل شرلان ا أرفع المستورى 
الادفنين أدر اف اللرسان»: مطل نما كان هوطله من اقرخ 
والاخلاص الدين والدولة وأهلبا (2) 

كان ,يرم الى جم ع كل قبائل الجرمان حت لواء مسيحجى واحد»ء 


ون ولم يكن مان من ايجادهذه الوحدةإلا قبائل السكسون الذدين بقوا على 


أخضام ان 7 س2 أن 8 ٠‏ 


الله تلوالخلة حتى أخضعهم لحمكده » ونشر بيهم الدين المسيحى وبنى 
السكنانُس ف بلادم ففاز لغرضيه جيم ٠‏ 
انتهز اللمبارد فرصة اشتغال شان بحملاته على السكسون فعملوا 


5-00 
على استرجاعمملسكتهم فى ايطاليا » فباجوا رومة واستغاث البالإبشر لان 
فلى الطلب سئة 7# وتقدم الى ايطاليا وحاصر ملك الاميارد فى« نافيا » 
سل وأضيف أماككه إلى أملاك شان فسمى نفسه ملك الفريجة 

ا شرلان أملاك البابا وزاد فى قو*وام, 

م يقنم 5 ل لان حك أمانيا بل عبر الآان ب وأخضم القبائل الصقابية 0 1 
1 كنك لمكم ولسددة وروت | ما أخضم ان 
ود الأفار» فما يسمى الآن اللفسا واللجر 30 الآفار أن يمتنقوا 
امسيحية » وطم به أريا 5 ةم . وّماة الحدود الشر قبةٌ لدولته» 
ون أمأر اك 0 رية شرق مر ل لب » لشبه العواصم الع ى كونها 
الرشيد » لصد غارات القبائل الممنهربرة التى كانت نغير على 0 

وق وخر القرق العان علق أمراء الروي فى أسنا يا واستمان غرو أسبانا 
أحدم لشرلان فدخلبا راق برشلونه سنة هموما فيك 0 جلوب 
البرانس كان مبد القوة الى طردت العرب من الا نداس بعد قرون عدة 

وبقيت كندسة رومة نعترف اسيادة امبراطور الدولة الشرقيةحتى شرلانوالبابوية 
قام التزاع بيئعا على عبادة الصور القدسة وغيرها وأصدر الباباء قرار 
المرمان مند الانبراطور . وشرعتالكنيسة فى الغرب ثرتيطبالفريحة 
وتتطلع انهم 6 تقدم. .ثم نشب نزاع بين أشسرا اف رومة واليايا « ليو 
0 . .]ا معز » وكان الاشراف يرريدون ل اعادة اجبورمة»ذاضطر 
« ليو » أن يفر إلى مان ويسأله الممونة على أعدائه فدخل شرمان 0000 
زوطة اما ]إل عرق الباوة وين هذ راكع 3 م النج ف كئيسة 
الرسول نطرس فى عيد ميلاد سئة ٠١‏ اذا بالبايا قد وضع على رأسه تاب 


الامبراطورية » فأظبر شرلان الدهشة كأنه فوجىء بهذا العمل ولشسكن 
لاشك فى أنه صادف هوى فى فؤاده ١ ٠‏ 
وإمادما البا! إلى توم شرلان أن الامبراطورية البوزنطية لم 
ان اعون اتوي لخين مدان نشأ الحلاف الدينى > فاحتاجم الباا 
اللاحكومة قورة اي افشاؤا عن أناكر لان خده نتوساته المظية 
ومنزلته وأخلاقه ذ 5 رى الامبراطورية الرومانيةالقدعة التى لم تبرسم 
من الاذهان فكان جديراً أن ريكون امبزاطورا 
ومهذا أعيد تكوين الدولة الرومانية الى سيت امد ذلك مقدسة » 
والتى بقيت رغم النوائب وللمن الى سنة 18-5 حين رأى امبراطورها 
أنه لا فائدة من سك يأهداب هذا اللقب مم وجود الامبراطور 
نابليون» فتنازل خا وم عن تع تراد 
ات 0 ال ارقطت ا ظالا وانانا رصان كلقا شر لان ملسي هه 
لصفتهم كنا أامارة الرونان القؤماء يب أن مخضعوا الطاليا .فقسموا 
2 جبودجم بين هذه البلاد وأمانيا وضعت قوة الامبراطور فيعباء وقوى 
أحمراء العبد الاقطاعى فتأخر اتحاد أمانيا وايطاليا إلى القرن التاسم عشر 
١‏ (؟) أخنالبابوات يذعون أنهمم الفذين عينوا شرلان امبراطورا 
وأن الامبراطور يجب أن مخضم لاباباءفنشب الكفاح بينالاميراطورية 
والبابوية طول العصور الوسعطى 
90 لان سعى شان فى توحيدممتلكانه فشد الرقابة على أسراء الأقاليم 
الذرين أصبح كل منهم يلقب «كو نت ؛مددت » وبيده كل المنلطة المدنية 
وان بية وجعل يرسل رسله د كنمنسء9 319581 » إلى الجبات الختلفة 


5-006 
ليتفقدوا أحوال البلاد وينتظروا فى شعكاوى الاهلين ويوافره 
بتقاريرم 
وكان شرلمان مثال النشاط يجوب البلاد ايحافظ على صا الرعية » نشاط.شرلان 
وينشر العلم ينهم يفت المدارس فى الكنائس والأديرة وكان قصره 
مع العاماء حتى #مى مدر 9 القصر 
و بلغ من لعد صيته أن هم ارشيد عصادقته حتى يساعده على 
الدولة الاندلسية.وماتشرلان سنة 14م بعد أن ترك فى أذهان الاجيال 
الثالية فى العصور الوسطى أثرأ لابمحى » وقد وسعت دولته المالك انع متى 
العروفة الآن بفرنسا وباجيكا وهولندا وغرب ألانيا وسويسره والفسا 
والهر وتعال ايطاليا ودزءاً من أسمائيا . وكانت عاصمته 3-1 ) وهى 
«أكس لاشابل » 


كرو دول مر طايه 


مكن وان ده كه اودري أن م أملا كك الشاسعةحكامستنيرا 
قرا الا أن العوامل الجغرافية والمنسية واللفوية كانت تزع الى تفكيك 
عراها؛ فكانت المبال تفصل اإطاليا واستراسيا ونستريا وكانت القبائل 
الجرمانية البحتة فى استراسيا متميزة عن أهل نستريا وأهل ايطاليا وعن 

خلف لويس التق ك8 1 وكان صَعيقاً منقاداً للكنيسة تاركاحيل أويس التق. 
الأمور على غار.ها قكثرت الثورات وزادت سلطة الكنيسةحتى| تخب 
البابأبغيرعامه .و خلف و يسأ بناؤه الثلاثة واحتدم االخصام يينهمءفاتفقو على 


و جح ك0 


سدم ويه سند 


هسم فردان انقسيم الامبراطورية في يعرف «جماهدة قر دان» سنةس 6 مذ ولو 2 
#عةناما » لتب الامبراطورية والارانىالمتوسطة فى أملاكبا وأهمها 
هو لندا الخالية وح وض الرين إلى قرب مايئز وحوض الرون وسويسره 
وتعال ايطاليا» ولا تزال اللو رين :ذكر نا باسعه الى الآن هو أ خذه لويس 
وما امن العيرق من امير اطووية قر مان وألعد سارل 616 + 
الجزء الغربى . ول ” ندم هذه المماهدة طو يلا إلاأنهاتركت اا رايافيةءلان 
القسم الشرق صار المانا فم تعد ؛ والقسم الغرتى صار فر نسا والقس 
ال وسطا كان ولا بزال موضع النزاع يبنعها 

لم يسكن نازع أحفاد شان السبب الوحيد فى انحلال دولته » بل 
يضاف إلى ذلك الموامل الجنرافية والحنسية واللذوية التى تقدم ذكرها 

0 0 3 كر الحمحوم على هذه الاملاك من :واحى عدة 
فكان الجر حكثيراً ما نر بون ثمال ايطاليا والاجزاء المتحضرة 


م 


فى ألايا درأء م هنذا ااقازات الى الع داكن هن 
اسكند ناوه والداعرقة ‏ جمات, تنبب شواطىء المانيا ؤفرنسا واتجاتر الم 
لعود الى بلادها . وعرف هؤلاء فها لعد ام 0 الرمنديين » ووكوا . 
آثارم فى ]أ كثر أنحاء أوريا ظ 
ريون ١‏ ولأرأى هؤلامء ضمف المهات التى كانوا ينيرون عليها شرعوا 
يشيهون بهاء ولا سم م ملوكؤرنسا نسا :والىهجومالنرمنديين|تفقواسنة ١ه‏ 
2 ر يهم « رولاى وزامع »أن يكفو اعن ال هجوم ويقيموا فى اللقاطمةاللتى 
صارت آعرف بنرمندية وسرعان ما اندم الترمنديون الف رئجة واعتئقوا 
السيحية واستعملوا لغة فرنسا وعاداما . ْم فتحوا انحترا طزية م 


بقيادة زعيههم «روررث 00 0ع ةا أرعط 10 ») وانتزعوا الحيى 
من الدولة الرومأنية الشرقية ثم عبروا الى صهاية سئة 1١5‏ وطردوأ 
العرب منهاء وأقاموا مملكة عظم شأنما أنام ملكها « روجر الثاى 


]]٠‏ معع850 ) حتىق ضارت الشدل صقلية والنصف المنوبى >ن اطالا 





اليالطائيق . 


نئأة الاتناء الماعدزت الحسكومة العليا عنصد الخارات السالفة الذكر امنطر 
أمراء كل حبة أن العتمدوأ على أأفسهم ف الدفاع عن 5 4 فساحوا 
أتباعهم لمايتها وكسبوا بذلاك رضاء الا هالى وورث أبناؤم مكاتهم 
هزه تاصيدوا شية مستقلين يد علكون الارائى كسب 4 بل كو 
المقيمين بها ويقضون يدهم ويودون جيوشها وجمعون منهم الضرائُب 
ولا السمجولن للك أو اميل طاو أن يتدخل ف هذه الشئون الى عدوها 
حم هم » وإن لظاهروا با لمضوع لمك البلاد وقدموا هعض المساعدة 
أثناء المرب 


وبطلق «الاقطاع » على الروالط الاقتصادية والاجماعية الت ردطت. 
وكات ف غرت ادرنا قزونا طوالا ومد ا عد كله النوان فى علول 
الققرن التاسع بعد الميلاد واستمر سائداً الى القرن الثالث عشر ثم أخذ 
فى الاضمحلال » على أن اثاره لم ممحبا إلا الثورة الفرنسية 

تلك الروائط كانت مؤسسة على ثلاث اعتيارات مهمة 


1 ملكية 


الارض 


كانت الأرض حسب النظرية السائدة فى عصر الاقطاع ملكا 
لله تعالى وأنه متحبأ لامك ون المللك أقطنيا لانناعه 5 و يدرك الناس 
إذذاك نظرية تماك الأرض التى تعرفباء القائمة على أن كل قطمة من 


كذ 
الأرض لما مالك خاص؛ يتصرف فيها بالبيع والرهن والهبة كينها شاء 
لذ نازع هد بل كانوا متعدون دكار سيد فوقه سيد آخر 
.وفوق هذا سيد 2 مئه وهكذا 

والعاقك: المكزية الركقة واحد لذو يتغل على الضميف 
1 من صغار اللاك عل لى أ تقسهم ولاعل أرضهم ال ار 
حلعا راان كيان الاك ووضهرا أرضهم حت سيادتهم وتساموها يعاسم 
نانية دشروط ووفون بها مقا بل حماية السيد لهم 

“ان الملاك فان الظروف قضنت علهم بالتفرغ للحروب الحلية 

دفاعي ة كانت أم هجومية » فوجدوا أن خير طريقة تعود عليهم بالمنفعة 
لطي كس أراضيهم الذاهمة أيسان خرن هين انا هم 
مقابل الوفاء بشروط معينة . والأرض الت يتساهها صاحبها بهذه الصفة 
ا ا 

وأخذت هذه الطريقة ننشر ين كل الطبقات فجيع | أحاء 
عر أورنا حتى ل ببق أرض غير مقطمة . وكثيراً ما كان التايع يأخذ 
القطيعة من السيد فيتطبا هو لأ ناس يصيرون أتباا له وهكذاء وكات 
القطيعة برها الأ بناء عر: الآباء مقابل رسوم يقوم بها الوارث نحو 
ديق رض 


الرا بطةبين 
التابع وسيدة 


أت بين التالم وسيده حقوق وواجبات لريكن بد من م أعامهأ 
بوبدقع عنه العدوان» و أن يفصل ؤالقض 7 لي . إلعر 0 5 ل لايم 
د 


الى 


أن لقسهم عن الولاء والاخلاص أسيده ف حفلة دبنية ِ فيكم عازى 


الرأس ولضع وده ين عذق سيلو رو يسم 
عل الانجيل أنكوين صادقا يما ليده 
ع سام 3 
مايا لا ماله ققيلة اسوك اكد بيذم 
وعلى التادع 0 ضر - مه ماله ٠‏ 
ودشترك فى نظر القضايا المعروضة علمها 
وان نحارب نمك لوائه 6 ويقدم له عر 3 
انه ى 1 قاف من الطرو فك القاؤة : 
الأئية وهى دفلة فروسية ابئه اله كن 
وذداج ابنته الكبرئ 0 وافتداوه #لرلك-ك 
00 هناك واحنات 5 باختلاف 
ل 0 ققدم التابع للسيد مى زاره 
قدرأ ا من الماشية أو الطير أو العسل ٠‏ 
وما الى ذلك مما حتايم اليه السيد 





001 ربوفل ٠‏ رعو دوا قير[ رسيي الحسكومة المليا مخاص كام 


الأقاليم و و را وظائفهم لا بنائهم ٠‏ فأنشأوا الحا م 
وبنو القصور الحصينة وقاموا مجميع اللأعمال الادارية والحربية التى 
كانت للحكو مة من قبل: وقلدم ذل ككلهكبار الملا فىجهاتهم المختلفة 
فقامت ألوف من المكومات الصغيرة » كل منها مستقلة عن الأأخرى 
فى الادارة والقضاء والحرب على الرغم فو اعقراق متاح العا ات 


5 
سيادة الملك أو الامبراطور .وم تسل السكنيسة نفسها من نظامالاقطاع 
بل اضطرت اللكنائس والاديرة ما اضطرتالقرى والمدنإلى الاحماء 
أقوى الاأشراف الجاورين لما . و بذلك صار الاساقفة ورؤساء الاديرة 
تأدمين لا ولك الاشر افمنجهة ومن جه ةأخرىقسم الاأساقفةورؤساء 
الأأديرة أرض السكنيسة إلى إقطاعات منحوها أناس) أصبحوا أنباعا لحم 


ا تريب سم عي ويس 


0ك 0-3 





وقد أضطر 5-37 م صعير 0 لعتمك عل نفسه قى ات كل 
3 تدعو الحاحة اليه إِذْ يكن ف استطاعته أن يعتمد على انتاالآخرين 
لسلب المروب التق كثيراً 7 الشحر بده وين حيراته واسلب 


الفوضى العامة وسوع طرق 0 





3 9 مهلو 0 #شيروكان 000 م بألا تاج من زر راعة و9 صئاعة رفيق الارث ص 
ف النظام إل 0 عي «رقيق ى الخرض» ماده الطبفة 4 لل 
الارقاء الياقين من عهك الدولة الرومانية ومن الاحرار الذي ا 





النوضى فى عبد 


الاقطاع 


الهدنة الربائية 


5257 65 شتت 


لا علكون أرما فاستخدممم الملاك فى حراثة الأأرض » وبتوالى 
الأجيالالتصقو | بمابحيث إذا انتقلت ملكينهامن سيد إلى اخر بقوا عليبا 


وكان السيد عنح الرقيق قطعة من الارض رزرعبا لنفسه خاصة 
نظير جزء من المحصول يقدمه اسيده » ونظير اتقطاعه للممل فى أرضه 
أياما مقررة من كل أسبوءع و يكن للرقيق أن يغادر رض سيدهولاآن 
يزوج أولاده بغير اذنه . ويجوز أن يتخلص من الرق مقابل مبلغ يتفق 
مع السيد على دفعه وقد رغب إلعض السادة فى جمع المال مبذه الوسيلة 
خصوصا عند ما أرادوا القيام بالمروب الصليبية 
وقد يتسرب إلى الذهن أن الاقطاع أوجد الاأمن فى البلاد وصان : 
مصالح الئاس بالدقة » ولسكن الحقيقة غير ذلك فد ظلت المنازمات 
اه سائدة وكثيرا ما كان التادم ' نحنث فى عينه وبنلوز أرلفتية 
لنتقاب ب على سيده متى ل فك ميقا : ولاسما اذا كان السيد قاصراً 
3 اعمرأة “فل تكد تفتر المروب بين الساده المتحاو رين وبين كل سيد 
اناق وبين الاتباع فما م ٠‏ وليس ذلك لعجيب من قوم شغهوا 
الحزت والقروسية إلى بعد: مهم كانوا إذا إذا أعوزتهم الحروب عمدوا إلى 
النسلى باقامة حفلات حربية يدعى الها الفرسان من بلاد قاصية بيتبارون 
الرماح والسيوف حتى تسيل الدماء فى هذه الالماب 
وبق الاشراف عا كفين علىهذه المنازعات حتى سئمت الكنيسة 
هدر الدماء وأرادت أن تخفف من وريلات الارب ؛ فأعلنت ال سراف 
1 الفرسان أن مكتراق ن القتسال ثلاثة أيام من كل أسبوع وصاددت 


بالحرما نكل م ن يخالف هذه ١‏ الهدنة الريانية 0 3 ثم أمزتفام الور 
الصليبية وات الخجاسة نحو الشرق 





المبارزة فى العصر الوسيط 


و م مساوىء الاقطاع أنه حال دون كو بن ممالك متحدة فقد لا 
كان فى فرنسا مثلا أ كثر م. وا ف اناوه لوف لا تون 
دولة مسثقلة » الى قطيعة لانتجاوز نضعة أفدنة » وكذلك المأ أن فى بفية 
عمالك و | . وعل الرغم غم من اعتراف الاصراء دسيادة الملك أو الاميراطور 
ل إسها ل كانوا 0 فى الانتقادة مق مردفه بوشن انمره كانه 
فى كل فرصة 
وسجّل عليهم ذلك 0 الولاءوالاخلاص 
لسيدم المباشر دون" الماك » فكانوا. فى حل مي القتال نحت لواء سيدم 
ولورضداللك .ولا ننسى أنه.م يكن للذلك فى عبد الاقطاع جيْش دائم 


ماع م١‏ 


1 
كالجيوش الحالية » ب لكان يمتمد أولا على الفرسان المتقدمينفى قطبعته 
الخاصة وثانيا على النئات التى هده بها أسراء البلادء وكان نظام الاقطاع 
يقغى على أمير أن يقدم للملك عند ارب عددا معيئا من الفرسأن 
1 7 بالميل و السلام والمؤن ؛ فكان اليش العآم عبارة عن وحدات 
متباينة نحت قيادة رؤساء ختافين 

فقن اوه أيضً) انقسام الع ]إلى طبتات هد ة الكل “طبلة 
مصا وأعدامن 'خاضة تسل هل الورفول المدا كرد عل عترق 
الطبقات الاخرى وأمم هذه الطبقات الاشراف والفرسان والرقيق 
العوامل التى لق الرقطاع : 2 

اللك والغمب ان الاشراف م و حدم الذين استفادوا فى عهد الاقطاع إذ سرف 
إلى أبديم الشطر الاعفلم من سالة الماوك أشي هو لخر يه يادوة 
عون ا كن لش الدكية اعدو هنون القرضن القطاء 
على نفوذ الاشراف واستر جاع ما كان لم من القوة فاسهالوا العامة الذين 
كانوا يألون من الفوضى والظل المقترن بالنظام الانطاعى والذى حال 
دون اس تتباب الا من كل اللازم لتنمية المبناعة والتجارة» و بذلك اموت 
مسالل الاك والشعب فعملوا منعأ على التخلص من تقوذ عدوم المشترك 
ديم نم أنه فى نمض امالك بقيت للاشراف أملا "كممو تام ولا سيا 
العد أن قناز الك مختار مستشاره وموظفيه من الشعمس 

لمروبالمليية الماقامت الحروب الصليبية فى أواخر القرن الحادى عشر كارك 

الاشراف والفرسان أول من لى نداء البباء وخرج متهم عدد كبير إلى 


5-00 
الشرق قتل أ كثر 7 وأقام آخرون فى الاأرض للقدسة» فقلَ بذلك 

عدد الأشراف فى و .هذا من جبة » ومن حهة 00 إعداد 

الجلات الصليبية اضطرم الى ع املاكهم 0 بعضها كا اضطرم 

ل و 1 نم مقابل مبالغ أداها اليهم الاأرقاء ٠‏ وقد أقام هؤلاء 

المقاء ءفى الدن و 5 | بالصناعة والتحارة فزادت أحمية الدن وقويت ظرور الدن 
الطيمة الوسطى واستطاعت المدن بفضل جدها وثروتها أن نشترى هى 

أيِضا حريتها من الأشراف ذوى السيادة عليها » وتكتق حاية للك 

أو الاميراطوز 


7 مرا أء اوطح العتمدولب م مناعة حصومم مع فرسامم م0 البارود 
لمم مه م |الاول 
فضمفت قوة الامراء وزاد سلطان الملك 

أما مع محاسن الاقطاع فانه صان اونا دن هجوم القبائل التيريرة اسن الانطاع 
الى كات مهددها 6 فد وقف زحف الصقاب والجر من جبة اشرق 4 
وقاوم غزو أهل الشمال من ترمنديون ودار قيين» كا قاوم أمس اء الاقطاع 
ف جنوب فرلا وق ايطاليا حاولة عرب المغرب فلم هذه البلاد 
وصعبت عليهم الاسمكانة الاك اناثمين لاد اف و ف 


اجاترا اوقفون اللاي بوجناعند حده وحبرونه كه مم١‏ عل أن رم 
« العبد ال عظلم 8 113603 الذى كان أبكا هر إية الشعب الاتجايزى 


ل 
الهر وس 


ود كان أ ما خلفه العبد الاقطاعر ى ظبور الفروسية الى تنعاوى 
05 قاض ء أكاذ الذات وإيثار الغير و الرودة والشهامةوفصرة الضعيف 
واحترام الرأة 
كان العرب يعتمدون على اليل و فى حروبهم فامأ قا با بم اش ارل مارئل» 
ف 00 دور» سئة بن 0 عا للخيل من الصفا 0 فون 
فرقا من الفرسان على النسق راان اضرا عم كل أ 
وكان الفرسان لبسون دروعا ثقيلة من ١‏ 
المادن الختلفة أوقاءة يه أجسامهم 3 ا ل 
بالر مام والسيوف 
وكآن أ بناء الااه شراف تعر اوسن 
اذاه إنازن: اللبااعة لدنرس قار ور يشا و مهمه و يوون 
مخدمته ويتعامون منه ضروب المنال واداب 
الائدةِ والحديث والاستقيال ولصحبوته فى 
الصيد والحرب . وفى سن الحادية والعشر بن 
محتفل بتاقيب الشاب فارس) . وكانت الحفلة 
بسيطة فى أول أمرها ولسكنها صارت ديفية 
فأصبح الشاب يقضى ليلة المفلة فى العبادة 
لركا سيفه على الذي لبباركة التميس » فاذا . 


2 قْ الثرث المسابزي ” عر 
أصبح حضر الصلاة ” 6 اتعليم سيده فضرب كتنه اعرد السيف قائهلا 








ا 
دق فأنت فارس » ويلقنه واجبات الفروسية ويقسم الشاب أن يكون 
خادم) للكنيسة حاميا للمظلوم والضعيف عفوفا طاهر الأديل كرها 
محافظ) على مواعيده مضحيا كل ثىء لجل ديئه ووطئه وصحيه 

ومن هذا يتضعح ان الفووفية 8 1 مظبران » مظبر حربى 
أولد من نظام الاقطاع » ومظبر إنسانى جاء عن طريق الكنيسة . 
وكان برجى من عبد الفروسية أن يخدم المجتمع فى عص ركثرت حروبه 
واكك فنه الأخلاق » لولا أن الفرورية 6 ا ستقراطية قبل كل 
ثىء فل عند عامة الس نيا كيرا 


استقلال 
المكئيسة 


سب #اوؤانت 


ل ل 2 9 
الواسطة فى غفران الذذوب » والواسطة فى دخول الجنة . وقد كان 
الاههام بشئون اللياة الأخرى شغلهم الشاغل ومن شدة خوف الناس 
من عماب الأخرة كاثو امكو ذفى وتم افون حيام لعيادة 
لله يمذون أنفسهم فى هذه المياةكيا يخف عتّابهم فى الآخرة . ولا 
كان رضاء الكنيسة ضروريا لففران الذنوب وكان غضيبا مما يؤدى 
الى غضب اله ودخرل الثارء أصبح للكنيسة سلطان قوى على ايع 


الفبدر الثاق لقوة الكنسة اهن انحتلاها إذ يفك السكتسة 
نحت 9 الامتراطورية الرؤمائية حين كانت قوية “فنا يقت 
الحتكومة المركزية ودخل البرابرة الأقاليم الرومانية أخذت الكنيسة 
كلصن اتدرعا برج تكن اشكوفة فى عكري ورةاتيا قلياء وجاهن 
أحد أساقفة رومة في القرن الخامس » بأن العالم كمه قوتان : قوة 
الكنيسة وقوة الملك والاً ولى تفوق الثانية لأن الكنيسة مسثولة أمام 
الله عن أتمال ابيع حت الملوك أنفسهم:» 


سد لهو ] مس 


يروي البابو يم 


كان لاني تتدون ان كقديةة رمه تمر ا لشو لطر من هناين 
النزلة الأولى فى نظر المسي عليه السلام والمسيحيين ولذلك اعتيرت 
اولوق اكنال فى الذري زه لس من بتبا امن تستطيع أنتفاخر 
ل مؤسسها رسول.وساعدعل ذلك أنْ روم ةكانت سيدة العال وعاصمة 
الامبراطورية » فاعتر أسقننا وال الاساقفة 
ولاسان قن ال انو عا جتيية ) اعيدا ويه ولاق 
طاةة اق امد شنواءا تنا لذماك والاطاع م املو 
البابوية بأن ع القناة القالك 8ه ارا طوز العرف أن 
الصدر سئة 14140 منشوراً لعلن فيه اع وماق علج سائفة 
الذوت فنوائة تبر المرجع الاعلى للحم جيعاً » وحتم على الاساقفة اتباع 
متف رمق يا 1 نالف ذلك باه ف المكرية 
وقوتها. وتعتس مساعى « ليو » الخطوة الاولى فى 'تفوق البابا فى غرب 
أورباء فاما سقطت الامبراطورية الغربية أصبح أسقف رومة بطبيعة 
الحال الوارث للامبراطورية واعتيره ابيع زعها وممثلا لهم أمام قواد 
البرايرة » وأخذ الأسقف ,باشر بعض أعمال الحسكومة 


البابا ليو 
ألا كر 


7 


أثر ظهور 
الاسلام 


ليبا غريفورى الوكير ( ده - 5.4 ) 


ولعتبر « غرلغوزى «جمعه:0 )1 ول ن وتغيهة مناراليابو, به لعد ان 
كانت عرد أشقفية » وذلك لا كان له من اليد الطولى فى ارسالالمسس 
والرهبان ليبشمروا بالددين » بين الوثنيين » واعادة المسيحية فى جنتوب 
اجلترا نعد أن اها السكسون الوثنيون 

وزبادة عل ذلك وادت قوة الكتشة ورونا م 
فصرف رلور عرد من وقته فى إدارة « إرث الرسول لطرس » 
إذازة نسار فل الاقةتوارحة :«زقدرعة «القاتة ايها :ال اتنس 
الطقوس الدينية واللوسيق والصلوات فى الكنيسة » وبهذه الوسيلة 
اجتذبت آلكنيسة غير اممسيحيين اجتذابا لم يكن لها من قبل » ول ,كن 
مله فقط هو الذى رفم اسمه بل شخصيته أيضاء فان الاحترام والتوقير 
الذى استحقه أدى تسحيله قديسأ بعد موته . ومن الموكد أن الكيسة 
م تفقد إلى الآن أثر الروح الذى بثه فيها غريغورى 

ولاظهر الاسلام واستحوذ على أم مرك رْ المسيحية فى الشرق 
حهودا الكانس الى امسنها ارس توف يفتك 9 0 
وانطا كيةع »ل إعد يناس رومة الا القسطنطينية ة وللسكن 
الأخيرة بو قت ساطلة الاميواطوو» يننا كن سقف ترومة ميد 
عنه ومستملا عن نفوذه 

ثم مالبث قرب الاسلام من ع الدولة الرومانية الشرقية أن أدى إلى 


00 
ازوم الاصلام باخراج الصور والقائيل القدسة من الكنانس » 
والامتتاع مرن عبادة المذراء » ووجوب تزوج القسس» والفم 
الامبراطور «ليو الثالث ]11 0ه » إلى هذه الحركة فأثار سخط الكنائس 
الفراطة واعاق فلن :زومة سنة 064 أن تحطيم هذه الصور زيغ»وأصدر 
البانا قراو الأرونان عنة ومنو القسة سدافة تلفت نين كنس ؤونة 
وكئيسة القسطنطينية . وزادت قوة رومة باعهادها على "نلك الدولة 
الفثية - دولة الفرئجة ذلك الاعماد الذى حدا باليابا أن,توبدببيين» 

ملكا سنة 001» ثم شرلان أمبراطوراً سنة ١٠مك‏ تقدم 


الرهبنة والادرة 


الأعينة د كر ة لانيدة رده ةن القيضة 1 
كثيرا ماكانت :نمزل عن العالم طوائف من الرجال وطوائف مر 
النساء زحاء أن يكوا عغة طاهرة 

ابتدأت الرهينة ف الشرق بحي 0 اأرهيان زرافات إلى ضراء ابتداء الرهنة 
عن وقيرهاء سقو ف الكوقن والا كواخ الحقيرة وليقطموا 
حياتهم فى التعبد. ومن السابقين الى الرهبنة القديس «أ نطنيوس»المصرى» 
) أن نداببنعوس ) دكن" د مأ ورعاً حج إلى بست ال اده 
ونصدق بشمهأ و1 3 إلى الصحراء واقتدى به 000 4 ومن ثم حعل 
اارهيان يجتمعون نحث سقف واحد فنشأت الأدرة حول سئة م . 
وا كل در نطانا تخاضة به ٠‏ ومن مصر انتقات الرهبنة إلى مال 
أفريقية وصعلية ومنها إلى ايطاليا وبقية أوربا 


0 


التدريس بندكت 


دير كلولى 


530320 

وبق نظام الآديرة غير مستمر حتى ظهبر القديس ١‏ بذكت 
لم8 51 )2 (١م4‏ سس +54 ) ووضع للأديرة نظام خاصا مكنا من 
أن تقوم بدور جدى فى تارم أوربا . وقد امتازت الاديرة التى انبعت 
تعلياته 

(0 بأن التى كان يدخل الدير صار يقسم ويتعهد أن يميش .ققيراً 
أعزب وأن إطيع رئيسه مادام حي 

) وبأن حيأة ااراهمسب صارت حياة كد وكدم متواصل فى 
الكنيسة والدبر والحقل »سكل ساعة من ساءات اليوم تمل خاص 
أملت الأ ديرة تقوم بالرراعة ورفمت من شأنها وضاءفتقى حاصلاتهاء 
فضلا عن أنها صارت معاهد لاء 

(0) ولاكانت الرهينة تفسر أحيا بالمزلة قاوم « بندكت » هذه 
الفكرة أشد مقاومة ْنم على اتباعه أن يميشوا مما يناما مما ويعاموا 
معأ ويقوموا بكل صغيرة وكبيرة - لا أفراد- بل بميئه جتمع 
(؛) وكانكل دير قوم جميع شئون نفسه ولا يمخضع ا 
يواض لدان مده 

() وقد أغفل بندكت فى قبول الرهبان كل.الفروق الاجماعية 
وألالية والجنسية فظهرت المساواة والاخاء داخل الاأديرة بين الرومانى 
والتبربر والعبد والحر 

وما جاء القرن العاشرحتى اطرق الضعف والفساد الى نظام الاديرة 
ولزم اصلاحها من جديد » فنهض دير «كلوى «سداك » بفر نسا الذى 
امسن لئاوع رور]سة بعامة من )كلا ا هبان'» عرقوا بالصلاح 


501 
والحزم والنشاط فنص الدير بالرهيان .وتفرع عنه عدة أديرة سارت على 
نسقه وأصبحت لظم دير «كلوفى » سائدة فى أ كثر الأ ديرة الا وربية 
سار دي ركلونى على قواعد القديس بندكت باخلاص وحماسة 
0 الا أله غير نظام الحم فالا ديرة فبعد ان كان كل دير ,لذتيخبف 
رئسهدصار رئيس دير 550 الم قالطلق فىنعيين رؤساءالاديرة 
الاخرى وكان القصد من ذلك ندارك ما عساه محدث من التراخى فى 
اليك الاديرة بادخال عنصر جديد من دير نشيط وف د ركاوق ع 
الراهب « هإرير ند » الذى تولى البابوية باسم غريغورى السابع وأدخل 
مبدأ حكومة الفرد الى نظام السكنيسة 


3 


وفى أوائل القرن الثالثعشر بدات حركة رهبنة أخرى على بدى 


العديس 2 فر لسيس 251 


كا درنوس مقعم نويد امسن فا يطالياوقضىمدة يود الإخوان 
صباه فى الترف واللووحتى مرض وجعل يفك رف البوة التىتفضل الاغنياء 
والوسرين عن الفقراء والمعسرين : فعطف قليه على المرضى واللساكين 
'ورغب فى مواسامم وتخفيف الامهم » 5 يأبه ديد والده إيامحرماله 
من الميراث اذل يترك كيه هؤلاء البؤسأ ٠؛‏ بل نزع ملاسه وارتدى 
ا ادر وخرج يدشر بالاجيلفوسط ايطاليا.واتة عماليه كثيرون 
من أمثاله ذأ نش :عيحيد و الاخوان" القر اشسكان ونال 0 اليانا 
5 الوك الثاللك 11[ 100681[ » سنة 17١9‏ م وقد كشبه الفر لشسكان 


5 لبيك امسيح عليه السلام فشرعوا بجويون اليلاد دماة علاس ري 3 


5-0000 

لعيشون بكدم وجدوا عملا ؛ ذاذا ع زم العمل عاشوا على الصدقات 
همتهم العتايةبالرضى وزيارة المسجو نين وريج كرت ناسين 

ول تمض سبمسنين حتى زاد أتباع فر نسيسفانتشر وا فى جنيع أمحاء 

اوري يمشرون بالدبن ويساعدون المحتاجين 

وقدخاف ذ 1 ظ كين أخلذق 


الاخوان اذا م قبلوا مأ عرض علوم من 
الهبات كم عليهم أن لعيشوا| فىهذه الدنيا 












غرباءلا بقتنوزشياً مفضلينالفمّر والتواضم 
ق خدمة دهم 

ول يكد فرنسيس ينادر المياة سنة 
5ل حى نوالت على الاخوان الهبات 
وزاد ابرادم ففسد الظاممم كما قث 
كل نظ الاديرة حين أغدقت عليها المطايا » 
فزالت عنهم الماسة الدينية والتقث 
الذى يها 


راهب كر نشسكان 


0 وينم كازفرنسيس,يكوّن جاعتهقام اديس «دومنيك»نهزمروم 625 
كوي عهد أن للرهيان الشحاذين»وهو اللمب الذى اطا لق على اتباع 
فر أسيس ودومنيك 


ع 
ولد « دومئيك »© بأسيانيا وكان على ءعحكس فرذاس مثثفا 


بالتعلمم الدينى» ربج فىجامعة أسبانية ودخل فىخدمة الكنيسة وذهت 


لد 8و ؤ ان 


سنئة ١:8‏ إلى جنوب فرنسا حيث رؤعه إطاد طائفة « الالبيجنس » 
فعزم على أن ييكرس حيانه لاقتلاع بذور الالماد وانضم اليه تفر قلول 
وطلبوا من البايا 0 لعترف لعبدم م تأجابهم إلى ذلك تعد “ردد سير. 
وإيداً ينشر دعوته حتى استطاع أن 110 قبل سئة :177٠١‏ 
وقد سارالاخوانالدو 1 سيرة الفر نشسكان فى جوب البلاد والتزام 
القن عي ان الدود- ن كانوا علما ا الددن مبتمين باقناع الملحدين 
وهداية الضالين وارجاعبم إلى أحضان السكنيسة » ولحذا ا 0 

البابافى تنظيم محا كم التفتيش . 

وعتازالرهبان « الشحاذون »عن سا بقمهم نهم لم يقضوا حياأتمم فى 
الاديرة » بل جابوا الآفاق واختلطوا نصنوف الناس رجاء أن مخلصوم 
3 غواية الشيطان » واعتبروا 0 السلام ؛ . كرون 
ا العبدكا أ يمر الحندى بامر قائده 


ولا أدرك الم أب عفلم المليات التى بؤدمأ الرهيائتف الشحاذون 
كي 6 من شأهم وأباح لم لأدية الواحيات الدينية ام |( ىكانت 
قاصرة على القس سس 6 ع العداء إن ا كبن | الرهيأنوالمساوسة- 
وفاز الأولون 0 رصاء اف اخلاصة وار و العامة . ولا كارت الهيات على 
الدومتيكان أصايهم ما أ صاب اخوانهم الف نشمكان 

ولقدكان للاديرة أثر عظيم فى الموته مع أم عناصره مأ أ 1 

)0 قامت الاديرة امباض الصناعة وإصلاح كثير من الأراضى 
البى ل" ررع من افا سسا ان ع حولها من الزراع والصناع 


أثر الاديرة 


0000 ا 


(0) كانت الاديرة ملاجىء يأوى لبها المريضء ويعول عليها ابن 
السبيل فى وقت لم كن فيه المستشفيات والملاجىء معروفة 

09 دما العلوم تحط ف كل مكاء نْ ائخر حافظت إل ديرةءلى جذوة 
دلواي مهأ علماء النيضة المدرثة واحياء العلوم فى تعد 

5( وأغ من هذا كله الخدمات التى م كا يدت الأديرة نظام 
المكنيسة وأعلنت سلطة البايا لانه نم تشاحها مع الاساقفة القرييين 
منها كانت دانها حض على طاعة رئيس السكنيسة كلها حتى أن كل 
نطور فى الرهينة كان يصحبه تطور عاثئله فى البسابوية وكان كل دير 
ا ونقطة دفاع عن بابا رومة » وسية) مس لولا على رقا كل من 
جر على مخالفته 


ولو - 


القصاالتتاخ 
ظبور المجالك الحريثق ف أوربا ١‏ 
١‏ -فرسا 

يدأ ناريخ رانين مماهدة « ردان » 6ه م حين صار القسم 
الواقم غربى الرين والرون ممامكة مستقلة حكبا «شارل» حفيد ثم رلمان 
وقد بشت هذه اليلاد عرصة لغارات العرب والترمنديين مدة #رل من 
الزمان وعجزت الحسكومة عن صد هؤلاء المغيرين واستفحل اللخطب 
أعا استفحال » فصارت القوة المقيقية بيد أمراء الاقطاع وكبار الملاك 
1 الاوك فكادوا ا بلا ملك ولاحئد ولا ابراد اللهم الا ماسح 
الباعهم تمدعه كم 

وقد اشتد غارات الرمنديين ف أواخز القرن التاسع حت حاصروا 
بأردسسنة وم » و جد الماك حيلة فى ردم عا فأنبرى«أودو 090» 
كونت باريس للدفاع عمهأ » فرفع الأرمنديون الحصار . وض “لات 
سنين حتى انتخب الاششراف «أودو »ملكا عليهم بعد أن عزلوأ أخرملك 
من أحفاد شرلان . ولكن هذا الاتتخاب م بزد فى قوتهكبيرا لسك 
كل شريف باستقلاله فى مقاطمته الخاصة» ولنافسة بقَابا أسرة ثسرلان له 
وأن خافوه 04 واد هجوم اللرمئديين الى سئة ألو حين انفق 
للك معهم أن يكفوا عن المشاغبة وأن يقيموا فى المقاطمة التى عرفت 
فها بعد بإسم ترمندية » فصاروا حكاون هذه الجبة مسستقلين فى الوأقم » 


انتشاب 
مي وكابت 


عد 


ولكنهم يمترفون للك فرنسابنوعم السيادةالاسمية»وةداعتنقوا المسيحية 
لعد ذلك واندعجوا فى الفريجة وأصبحث بلادهمن أحسن وأرق البلادبأوريا 

بق الملوك بتمتعون بسيادة اسميةالى أن ا نتخبسنة/حره «هيوكايت 
أعم03 اع 1 “ من اسر 0 اودو ملا على فر نساء ٠‏ ومن هذا املك كنا تنأسل 
كل الملوك الذين حكموا فرنسا منذ ذلك الوقت . وكان «هيو» أميراً 
0 استعمل هو وخلفاز وه هذه الموة أرفم 0 أن التاجج الف نسى حى اتتعى 
ل 0 بأخضاع ج يم أعراء ٠‏ الاقطاع 6 0 الود حكيون اليلاد 1 
منافس ولا كادون يتميدون إقيد مأ ش ْ 


0 «هيوكايت») وقت ايخايه كام أرضا يون بين نهرى السوم 
اا ا لضي «دوقية فرنسا» .. وفها عدا 

ذلك يحي فى كل مما طعة ال مستفل يعترف املك نشىء. من الطاعة 
مه بعض الخدمات أحيانا ٠‏ وقد قضى ملوك فر نسا ثلاثة قرون 
وضءون ون ملسكبم ودر هل املذك الا راء باشكال وطرق شتىء الى 
أن صارت ذ رسا كلبا الم 3 وصاركل فرئمى رعية للاضاوان بق 
للاشراف كتير من الاملاك 20 


جر السرلع دا . ليب الول (:0.5 11.1 ) 


هو ول ملك ترىفعبده زيادة فى فى قوة 3 وما ذلك إلى ذا دثين 
حصلا فىأيامه بعدا ملق ار زبادة «لطر ,بق غير 1 اولان ذ«ولم 
اط ذ !111 ) دوق برمندنة ‏ أقوى أتباع. اللك. فنأ اتملتنا سئةىه :م 


وهرام لاهر ولذ 4اه.دة! ملك الاتجليزوالسكسون ق ؤؤاقعة « هيسنتئجس 


سدسم 
11 62 وصار ملكا لايجاترا . وبالرتم من أذ هذا الفنم ماف قوة 
ويم ء الا آنه أبعده عن فرنسا التى صار لأ حفاده فها أملاك شاسمة 
استطاع الملوك الفرنسيون صْمبأ الهم . والحادث الثاى 5 عأم م١‏ 
دمأ 0 الى المرب الصليدية ال ول ف «كليرمنت 0110 2 2 
الى اله قوق كفو م اذواقكرينا الأقواء يرجع منهم إلا العليل وقل 
بذلك عدد المعارد صين لاملاك 


لوبى السابم ( 0م١١‏ --.م١١)‏ .ل 


روج من «اليأنور بمممءاع انق كيده أي . من المحتمل 
اضافة هذه الدوقية العظيمة الى أملاك : افرهي و لكبالم: سما 
فطلمها لويس بدعوى أرف قرابتها مئه نحرمبا عليه ٠‏ ولسوء حظ 
فرلسا أذ زوحت «اليانور» من « هنرى الثانى 11 تمد116» ملك اتجلترا 
قصار له فى ذ رنسا «ثرمئدية» و« انجو» ودأ كتين » وجموعبااً كبر 
من أملاك التاج الفرذمى . ولك. ن لويس جسم فىسياسته الداخلية»وأم 
1 0 الادارة فى دوقية فرنسا » وحصر السلطة فى بد 
الملك والتفاف رجال - لامن الا شراف هس | بل من رجال اللدين ”م 
وامحامين حوله » يخلصونكاهم فى خدمته » كدانوت اح 00 
الى صارت أقوى معاضد للملوك . 
كليب اغسيلس قنافعتاوسة ولللئطط زر اس ) 3 


هو أول مله ف ى فى ويل دوقية فرنسا الى مملكد فرنساء 
وذلك أ تاحمه دهترى الثانى» ملك انجلثرا ال بفضل المصاه را تاملا ما 


فح ف 


- 


عب اكه 

فى فرنسا أ كثر وأعنى مما علكد فليب نفشه. وورث هذه الاملاك 
ابنأ هنر ١‏ رتشارد لدمك:ة » ْم م نْ هتاه[ » وكان عر هيدا مذكها 
ضعيفا غبيا » اقثرف كثيرا من السيثات فدعاه مللك فرنسا لبحاسيه 
على خطئه فأنى الحضور أمام متبوعه »فعاقبه هذا عصادرة أملاكه 
الفرنسية 6 ١‏ كنق: وشافدت السكئسة فليس فانتصر ص 
موقعة بونين أعدائه فى موقعة « يوفَين مم8 ) سئة ١١١4‏ وهى موقعة من أم 

لواف فى التاريخ الأورنى بها أحرز التاج الفرئمى ترمندية وأنمرء 
صار لاملاك أراض أخرى وأسعة 0 علما باتتصا رانه» 0 
مدر أ كيذه 1 رن واس ووه لل ان 

بعية ة الامراء ظ 0 ا 
اصلاحات فليب ظ لم نس فليب أثناء” و سيع أ 010 ان 0 اصلاحات مهمة 
كر ن لما شأن كبير فى المستقيل لخحافظ على حسن الرا ا بطة بين التاج 
والسكنيسة 1 غم | الاختلاف فى بعض الاحيا ن؛وثابر علىسيأ س ةجع الطيقة 
ال حول الملك 2 بأن سمح لامدن دشط دكن المسكوية الذانية 
د اف يف لجار ضار برأم أغظم مدن فر نسأ 

وزادت مساحتها وثروما وأعميتها زبادة كبيرة ف عبده 

وفوق هذاء أو حكومة نظامية 3 ومالية * ابمة ة وجيشاً ل أما 
ا مو ظفو ن فاختارم فليب من الطبقة الوسعلى - دون الاشراف ‏ 
وجعلهم متوقفين عليه فى كل ثثى' . وام الموظفين م النواب الذرين كانوا 
عثلون املكف المبات الختلفة وتحافظون على خحقوقه وتقوذه . وبراقبون 
محا كم الاشراف ويقيمون ميزان المدل فى البلاد.. وم 157 


اا 6 


شرمان ت#نهاصمط نعدناة . وأما المزانة فلأها فليب بفضل اتساع ملك 
وبأعذة ود من أتباعة بدل الخدمات الاقطا اعية الى كانوا يشومون 
مها » وحاءة اليبود نظير هيات مااية يقشدموما له ران 00 يقنم 
فليب بالوحدات الاقطاعية التى كان برسلا اتباعهء بل أنشأ جيشا من 
رجال يتارم هو ويدفم مرتباهم » فيخلصون فى خدمته 


45 
لوس ني الأ 1 ساءسمو؟) اط 


كان هذا الملاك قديس) مخلصاً لا بقل من هذه الناحية عن اديس 
سيق رغم أن أحدها 500 ملاث ف وروا بها عاهد الآخر 
نفسه أن يعيش فقيراً . كان لويس تقيامتقشفاً متواضعا مخالط الفقراء 
وتعطف عليهم . وكان مم هذا حلو الثمائل دائم المر وو فووا لم ديق 





وهر لويس التاسع عل السين 


00 السيحي”, 0 6ق دون الأ وربية ترجع ,اليه لأفصل ى 
مشا كلها الام 


ول بحل صلاح وين ذون عمق هل معدو لجرا لاقي لف بل 


صلاحةه 


حد ]دحت 


إزاءالكنيسة والبابوية . فقد أ كد للأثشرا ف أنه لن ينقصمن امتيازاتهم » 


مك حفوقه الى ١‏ ع 
أزاء الاشراف فاما نأروا عليه سنة ؟4؟1 » قغى عليهم بكل حزم وباس حتى لم يعد مخشى 


والبابوية 


2 
مجاس الملك 
كك مخلس الملك العام إل عللاية اقساماو ظبوره بثلاثة مظاهر عتافة :سل قسم 


البرلان 


على التاج منهم . وحتم عليهم بعد ذلك أن يتعاملوا بالتقود التى يضرما 
للك وأن يسمحوا لنائبه حضور جلسات حاكبم : كذلك لم بحلصلاح 
لويس دون سك حقوقه أمام لبابوية تفسباء فل يسمح لما بالتعدى على 
الحقوق التى كسبتها الكنيسة الفرنسية من قبل 
ول داكو 3ه ضار ا خوه :وكارل دوق و ناه صق عنك ركع انق » 
ملكا على صقلية ونايل » وزاد هذا فى عظمة الاأسرة امالك فى فرنسا . 
وقد قام لويس محملتين صليبيتين سيأئى السكلام عايهما يها بعد 

أما أعظم أعماله أثرا »فهو ابتداء توزيم أجمال المكو مة وتقسيم 
يعنى بالاأمو ر الخارجية خاصة والسياسة عامة *ؤقسم ينظر فى المسائل 
المالية ويشمل أعضاء امهلس الذين لحم خيرة أو ميل إلى هذا العمل ملؤقسم 
يقوم بالقضاء وحضره الأعضاء العارفون بالقُوانين 

واشمهر هذا القسم الاخير بام داليرلمان ممعمعامدم »عو لكنه يكن 
كبر لان اجلترا يؤدى وظيفة التشريعء بل كان حمكمة عليا تست نف اليها 
القضايا البمة. وقد نشط البرمان ووسع اختصاصه وحرم 1 الاشراف 
من نعض المَضابا التى كانت تقدم اليها سابقا » فصار بذلك دعامة من 
أ كبر الاعاثم التى عليها شيدت قوة الللسكية ظ 

ظ وف < أويس صارت ممتلكات التابج تمتد بدون فاصل من بحر 

الشمال إلى البحر الا بيض المتوسط 


د 


فليب السابع (8؟- ووس ) 


كان فليب ملكا قويا جر كاسم , فيعهدمميدانأمال الحكومة ,نز 70 
راذع وظتوها ناد زان "الآ وين إلى يله يكل بوتيلة وض اطدة 
فى هذا وغيره موظفون اختارمم من الطبهة الوسطى من تشبعوا بروح 
القانون الروماتى وما ينطوى عليه من لمظيم شان الملك واطلاق بده فى 
جميع أمور الدولة . ويمكن اعتبار حاجة فليب الى المال مفتاحاً لسياسته 
انها جرته الصحارية فلندرة والشحناء ممالبا بوية 

وكانت فلندرة من أ الاقطاعات التابعة لفر فسا . وقد نشأت بها حرب فندرة 
مدن صئاعية تحارية زادث ثروتها نصناعة الصوف وغيرهمن النسوجات؛ 
ا اد فلم ان دو 0 اتدر عليه خيرام |. قتذاب على وي هأ ود ] 
007 الاأن ال هالى ساءم استبدادالماك بالسلطة » ولم يكونوا تمودوا 
المضوع الطلق ؛ كثاروا 0 هرد نسيين وانتتصروا علوم فى »وقمة 
ا همعنو 6سئة 10:٠‏ » فاضطر قليب أن يقنع اضافة جزء 


لسير من فائدرة الى ملك اتاج 
تشاحن فليب 


ءِ ع 
2 - 0 اه ٠. 0 ٠.‏ .1 2 
واراد قليب سنئة وة؟١‏ ان يزيد موارد خزانته » فغرض ضرائب والباوية . 


على رجالالدين أسوةبغيرممن رعاياهفأصدراليانا زان حرم فيه على رجال 
الدين دفع 1 الفسرائب 3 فانتقم اللك 8 اتتقال الذهب من فرلسأ 
إلى إيطاليا تفسرت البابووية كل ما كانت تحبيه من السكنائس الفر نسية 
وأضطر البايا أن يعدل عن كانه وآن صا ايب 
عو 
وكأن فليب مواما بتقليد « جستنيان » وباستبدال طرق التقاذى تحسين القضاء 


سا اا 


الاقطاعية طريدة التحقيق وإقامة ال دلة 6 وقد بعد قضياة النرمان فى 
قم فع مللكيم | سنوي الام ار الرومائى وجعله صاحب النقوذ 
الطاق #تاضيقت 16 القضابا المادنة التي تحدثف ممتاسكات التاب عرض 
عل البرلمان » وكثر الاستئناف اليه حت أَتم لكاهله فتضاءفت ساطة 
اللك فى القضاء » وفاقت ما كه عاك 0 








سر امنواز من عهد شارل الثامن 


ع 55 1 كس ٠.‏ : 5 
و يكن ملسالا مةالى ذلك الوق ت جزءا ماق المكوقة واقتصر 
0 2 و 
نحضوره على كيار الأشراف والأساقفة ورؤساء الآديرة ؛ فلما شخر 





الحلاف بين فليب والباياءأراد أن يتأ كدأن الأ مة فى جانيةفدما المجاس 
للا تعقاد سلة ؟ خوك وطلب ب إلى كل مل شه 5 ترسل ووه مدوم ا 


»0 لدعمو ا ما شول الللك ويوافموا عليهو ينفذوا ما يرث به) ذقرر 











د 8||ا سد 
الما س موافقته على خطة اللاك 4 ْم عقدهة 0 عدة مرات على 57 
الصورة اموي العرف 2 عجلس ط مقات الأمة ع«للة6656 ملواظ »؛ 
الأشراف واللكنيسة والشعس المسمى « الطبقة الثالثة) 
الي ده لنامة" ل 


ام 


منْ عبد سحيق انتمل قوم من الجنس الكلتى من سكان مقاطعة 
«رطانية» فى مال غربىفرلسا إلى الجزيرة الواجبةلى وم وهادر يطانيا» 
يلسم بلادم الاصلية» وفهاأ نزلوا اير لئده ل وقد بق هؤلاء الاقوام |ضاب 
الشأن فى البلاد عافظين على الماداث الكلتية الى سيق ذكرها الى 
أن دخلوا ضمن الاميراطورية الرومائية فى عبد الاميراطور «كلودبوس 
15 ) عام 4 م و بقوا خاضعين لها حم 507 الدولة فى الضعف 
واضطارت ع مدنة اك 00 .إل عدبت بعاميانا ن هذه الحبات النائية 
تعن ونا لايل كن ارات «التجو ين 1 اومان انا 0 
1 اذ نسى أهلبا صفاتمم الحر بية الاولى وأصبحوا غير قادرين علي 
الدفاع عن ن أنقسهم ٠‏ ؤاما عارك عليهم قيائل «الاحليز» لو السكجيؤن «0 
ا أل ,نارين سراد أدس عقب / 
00 بالستتممات واماائر 0 ل لمن 


1١٠ 2-5‏ ع 


“ث2 كان الاتجليز وثثيين عندما هاجوا بريطانيا فأولموا بنهب الاديرة 
والكنائس » ولكن البابا« غر يغورى الآكبر » أرسل البهم الراهب 
ليطن علو وى سنة لوهم فانتشرت المسيحية بين الاأنجليز أنقسهم 
وارقظر في ةلك اميد يا فيه روية 

تواتركان. ١ ٠ ٠‏ نات الونكة الس انين فشن اناو ا ساللء تتليوة بعتاترديا والك 
فى نزاع وشحناء حتى تغابت« وسكس» (أى ملك السكسونالثربيين) 
على جميع الاتجليز سنة 858 » قأصبح 0 أحيرت ع5 )ملكا على جيع 
اتجلتر أو أدخل لض اصلاحات نقلها ءنشرلان الذى كان يعرفه قفا ش 


ولكن عبد السكينة لم يطل » إذ أن « أهل القمال معسطاءهل< » 
النبين رأبينام يغيرون على أمبراطورية شرلمان وغيرها ‏ أخذوا يغيرون 
على انجلترا أيضا ؛ ولاسما الشواطىء الشرقية التى أصبحت عرضة 
هجوم فاك امو اندر نوق . واستمر السكفاح بين الطرفين إلى أن 

الفرد ان تررس س ملسكها « الفرد الأ كبر امكلاه راموك ة) فقاوم 
الاعداء مقاومة عنيفة حتى اضطرم ف الهأ ان لعأهدوه فى « ودمور 
01 » سنة ملام على الانشحاب من جنوب ل أو الاكتفاء 

بنصفها الثمالى الشرق ‏ وأن ييمتئق ملكهم الدين المسيحى . 
امداه 2 وبمد هذاء أصلح «الفرد» حال اليش والاسطول استعدادة 
للاوارىء » ووضع نظاما لغ مستوى |ل: ليم بين رجال الدرين » وشجع 
الكتشفين واهتم بالملوم والآداب وأمر برج ة كت الاقدمين الى 
الاتجليزية السكسوية فازتقت هذه اللئة» وبدأ فى عبده السجل 


شه 1 ]ست 


الايجليزى السكسو ي«عاءتمومتاه سمعجوك-ماودخ عكتكو هوأم المستئدات 
التارضية عن اتجلترا من الاأزمنة القدعة إلى سنة غهى١‏ 
ولا مات «الفرد» قامخلفاوه بتقورة وسكس وإضعاف الدع رقيين 
مدة قرن من الزمان » حي بلغت هذه المملكة الصغيرة شأوا عظماً ُْ 
عهد «ادجار تدواع »(ذهه واه) بفضل مساعدة الكئيسة ولكنها 
بدأت تنحط قوتها بها زادت قوة أعدائها بإنهمامالئر 1 الدعرقة فت 
ملك واحد وهو «كانوت ونومو » الذى استطا اع أن 5 انملترا 
أيضًا ستة ٠١07‏ فسار بالمعدل والرحمة و ا من نظام البلاد بل 
أئاب عنه حاما من أهلبا فى كل قسم من الأقسام الأريمة السكبرى 
و يطل عمر دولة كانوت بل تفرقت لعد موله وأصبح » ادوارد 
المقب بالق ممووهتمم 706 تندسلع ملكا فى وسكس وكاات 
حكومته ضعيفة فمظم أمراء الا قطاع .ولا ماتسنة ٠١55‏ دون نيترك 
ولداءادعى العرش رجال كثير وزمنهم وليمدوقنرمندية النعبر دا ماأش» 
وقابل « هرولد 19م:د1]» الملك الذى اتتخبه وسكس وهزمه فى موقعة 
( هستنحس 12511085 » سئة 1١55‏ وعررف باسم «ولم الفاتج : نم توج 
ملكا على امجائرا 700 
علو المْر نر يعن نرف حو 
أزاة وليم من أول الأمر أن يكسر شوكة أثباعه فى ملك الجديد 
وأن حول دون تقوية نظام الأأقطاع فى اتجلتراء فكان يمن كل نالع 
مساحات صغيرة فى أقاليم متباعدة حتق لا يستطيع م مل أعواته 
لمناوأة المللك ء وأقا م الحصى ن فى الحبات الختلفة ليشرف منما علوم 


1 


أدجار 


ولم الاقم 


مقاومة الاقطاع 


عذوواة 
ْم طعن الاقطاع طمنة تجلاء » اذكان المعروف فى أوربا أنه اذا 
حدثت حرب إل الماك والشرريف وجب على انباع ا كا قار بوا 
حت لواء سيدم ضد املك » ولنع هذا المطرالمظيم جم ويمكل ملاك 
الارض من جميع الطبقات سواء ! كانوا تلمين لهمباشرة امللبارونات ؛ 
فركموا أمامه واقسموا مين الطاعة والاخلاص أن يكونوا فى صف الماك 
اذا حصل نزاع بينه وبين أحد الأشراف . واستعان وليم بالبابا الذى 
شحمه على هذا الفتتح وسمم للسكنيسة أن يكون لها ححا كم متفصلة فى 

احلترا فعمل. رجال الدين عل نايد العرش 
الاخصاء وقد 5 و جم كسح جنيع الاآر اذى و احصاء كل السكانو الممتلكات 
والموائى » وأسس حكومة مركزية قوية أدت الى امتزاجج الترم:ديين 
بالامجليز واختلطت عادات الحانيين ولننهما ونظمها وصارت اللغة 
00 القرنية لنة البلاط والطقاك العلا :وكات مق ١‏ نتم الفتعم ان انصات 
ارا ثانية يق فنشطت الأركة التحأ ا فيكت هذه الملكٌ فى 
السيا اك فو الحانة #كمزودا 1 زاك تلتاق الدراسينة د 

ملاك ابجلتر | وتطلع ملوك فرنسا الى طردم منها كا تقدم 


ميئل ( 11١5‏ س كما ) 
هو | ل لد رة«أجو أو البلانتجنت )وقد سبق |/ كلام على 
متلكاته الواسعة فى فر لس اءأماأم أمماله فى انجلترا 0 يما تقر اح 
السك ملكي يعرف فى النصوز الرسظ. ولا ع ذلك اماد 
الشعب وو البرلمان وقد بدا مهدم الحصون الت بناها البارونات حدياء 


نين - 


واسترجع كثيرا + ار اش اللو 1 ابه فلم يستطم ان مم 
م له عر . وقد عبد لسيادة الملكية سين القضاء والادارة 
فكو نك اك الك » وجعل قضاتها يجوبون البلاد وحضرون الحا م القضاء 
الحاية 8 صبحت كل القّضايا المهمة فى ,بد قضاة المللك» ولا فى أن القناء 
ق لبور اولك كان ونوا مط وهر اواك كوه 
وكان ساعد القضاة المتحو لين اعيآن البسلاد الذين كانوا يقدمون أسل الحافين 
اسماء المهرمين ليتالوا جزاءث . ومن هذا الأصل نبتت فكرة وجود 
« محلفين ») وجرت المادة أن كان عددم الى عشر حضرون الحا كة 
وو ب ادال سين وو 
| ولاكان هنرى لا بعول على الوحدات ال مطافة ل ارسي لان 
همل طلما وفرض بدل الخدمة السك به ضريبة خاصة لعينه على 0 
يكن بحت 0 ه مباشرة » 6 من جيوش الأ قطلع 
دحم ا الاعال أن* نين البارونات أن امول للاستقلاهم اتعاد الثعب 
ارك فسان | الى التقو ى عليه الانضمام الى الشعب و داك للمحجى 
الوق الأقونة والليجة و تمانو اومن ورك ارا شرافمع 
عامة الشعس ذلك الاتحاد الذنى ستظبر نتانجه المطيرة ألم الملوك العاف 
وققاتوال رطا شاو اماار عا كته الو عحفةة ) الووو 1 
تياك لالد لش انل ١‏ انرا م لملا بان د وام 
بالشحا و الكرم والشعرء ولكن انجلترالم تستفد إلا استئزاف ثروتما 
فى حروبه وافتدائه من الاأسر 


وتوى العلة أخوه 2 حون محامل' 0 وكان ا دى)ء التصرف ميالا 


مح اد 
إلى الظلم والغدرءجلب على نفسه سخط رعيته من أول الامر»عوزادالسخط 
لما مز عن حماية أملا كدق فرلسا فضاعت ترمندية ثم هق بهاغيرها سنة 
سغط الشعب 4١؟١‏ عقب موقعة «بوقين دوم زمبرم8 »الى أوقبي] بدقليب نيعا صو ترق 
« ليل ءاانا » فاستاء عض الاشراف لا فقدوا كان لم من ن الأملاك 
فى فرنسأ واستأءالشعس لا حل يه من العار؛ و او أنهجو ن»لااتصعس 
الثورة فى وجبه. وشجعهم على ذلك وجود خلاف بين الملاك والياباعل تعيين 
رئيس أساقفة انجلتراء أدى الى اصدار قرار المرمان ضدالمملكة كلها » 
وحض الباباملك فرنسا على غزو الحاتر | فاضطر الملك «جون» الى اضوع 
امتعد ال قبل أ 6 اليلاد ؟ كتالم للبايا وأقسم عين الولاء على ذلك 
وبلغ استياء الشعبت أشده سنة 16ىى فثار الاشراف وضموا ليم 
اليثاق العظيم ربجال الدرين وأهل لندرة وغيدم وأرقوا الاك على منم « الميئاق المظيم 
8 11203 » وهو إعتير أساس حر ية الششعس الاتجليز ع 0 نصوصه: 
١‏ - أنهلاجوز لاملك أن يقبض عل شخص أو يسحه أو ينفيه أو 
يصادر أملاك أ أوبحرمه من حقوقه إلا اذا حوك هذا الشخص أمام 
حكة مكونة من ن نظراثه . وفى هذا تقييد لسلطة الملك التنفيذية وقد 
فسرث هذه المادة بأ؛ نها أساس حر بة الفرد و نظام «المحلفين ترد ز» فى امجلترا 
» ح ليس املك أن رض ضر نبة ا لطلب منحة إلا عوافقة 
المولس الاعظم ماعدا حقوق الملك الاقطاعية المعروفة . وقد فسرت 
هذه الادة بأنها بحرم على الماك أن يغرض ضريبة دون موافقة البرمان» 
وهذا تحديد لساطة الماك التشربعية 
عاد لمن لاملك أن لعيث بالعدالة فييكر حق ادا بوره 9 


د 
يساوم فيه بأى طريق » و بذلك أصبحت سلطة الاك فالقضاء محدودة 

ورتم أن المبد الأعظم م يضمن الحاكة أمام محافين » ولم يشرك 
الشعب فى القوة السياسية » ورثم أندكان مستندا إقطاعيا إلا أنه لابزال 
إلعد أساس) للدستور الاجليزى ا ن أن يتبيط به فأعلن 
الاشراف عليه الحرب واستعانوا علك فرنسا ولم يخاصبم من هذه الورطة 
الاموت خون سنة ١705‏ 1ش 

وقد تنيه القائمون ضد الملك أنه لا يكنى ارقامه على اعطاء وعد أو 
تهديده بالمرب اذا أنى تنفيذ وعده بل لاابد لحم - اذا أرادوا الاشراف 
على الحسكومة أو الاشتراك ففها - أن تسكون لم هيئة داق تمثلم 
وتنفذ رغيامم و د مثل هذه الهيئة حديداً فى اتحلترا بلكارتف 
2 أيام » ملوك الاتجليز السكسون مجلس من عقلاء الرجال يسمى 
« وتان دعا » لا كاد الملاك يعمل عملا مهما دون أخذ ال . وكان 
هذا الجاس حضره الاشراف والاساقفة » فاما فتح ويم اجلترا اعدقي 
الى كله من تسدوا أرضهم من الماك وسمام لهجا س الأعظ الذى 
0 ف أيام هئرى الثالثك يسمى « البرلان » 

هزرى التانث (5اا1 - م ) 

كان هنرى العالث 111 تمدع د من اك رغ طيشه وضيف 
إرادتهء وم يكن من رأبهأن يستمر ف المشاحنات التى أثارهاوالدهوكذلك 
كل النازواك يودون أن اتقاره ترعة فلرر انها العاؤجدو مائ8: 

ولكن الك أخطأ فى سياسته الخارجية وفرض ضرائف 


بأهظة للسير فيبأ 6 فقأومه الاشراف برياسة 2 سيمول دى منتفورت 


أصل البرللان 


سيءون 
دى منتفورت 


لشن 


]08 أأتماة 6ك سمسا5» وأجبروه على دعوة المجلس الى « 00 د»اسنة 
4+ حيث ندر ر أن مجتمم المجاس الذى بدأ يسمى «برمانا ثلاث مرات 
فى العام ويكون البرلان على اتصال تام مع لجسة عشر عضواً يعينهم 
بنفسة للاشراف على جيم أعمال الملك وكذلك اشترط البرلمان أن يكون 
له تعيين كبار الموظفين مثل قادى القضاة وأمين اخإزانة . و.هذا زادت 
حقوق الشعب وتقيدت ساطة الملك ولسكن كل هذه .الاحتياطات 

المرب الاهلية لم تمنع وقوع المرب الاهلية التى هزم فبها الملك وأخذ أسيراً وصار 
« سيمون دى منتفورت » ,بدير الشئون بام هترى الثالث لله سنة 
5" برلمانا هذا اليه البارونات والاساقفة وروساء الاديرة كالمتاد» ثم 
أراد أن يرهن لاملك أن الامةاجمعة على خطته فسكاف كام الاقاليم أن 

0 برسلوا الى البرمان فارسين عن كل مقاطعة وعضوين عن كل ٠دينة‏ 
تابخ نوان الشفي بقار توق التويلان لول سرع فاعدة المنتاواة 
مم عظياء الاشراف ورجال الدين ؛ وكان اليم فى أول الأأمر يحاسون 
فى قاعة واحدة ولكنهم اتقسموا نعد ذلك الى مجلسين : ماس العموم 
وجلس اللوردة ويحمم الاشراف ورجال الدين 


أدوارة انرول ( ١/9‏ ب 


ع 3 افو ارككمة نه ن آم العصور فى تاريخ تحاترا انم 3 
أحمرا 2 أو يشفى على قوة البرلان الذى عارض 
اق وعد وو كن وعدا لاه البرلان يككن ادال اوطيلة 
من وسائل المج . وقام فى نهدا الشأن بتجارب عندة حتى اذا كانت سنة 


بعسا* /ي3" ايه 


موب تورط اللك فى حروب مم فرئسا واس كاده ود نو 


هذه الفرضة للتخلص مَئْ رقا؛ 4 0 م4 عرد الى الاستمانة ة بها شمع برلانا 0 
عل و برلان سنة' 200001 تثيل الشعبس عشلا أقر ب الى الكل 
وضباز: هذا الاجباع عوذ 8 للبرلانات المعيلة داق البرلان على هذا اانظا 8 
بدوث لعديل أسامى الى عام م١‏ ش 
ولعد ذلك لعامين 3 أدوارفكل الموود الج تى مدت [لشءب ووعد 
برلان انتملترا 


ن عنديد ألا حى ضر يبة 0 يطلب منيحة الا عوافقة البرلان » فثيت وجمية طبقات 
39 هذهالفيئة ورسخت قدمها فى السيطرة على كن مة» بدماجمعية لصايره 
طبقات الشعب الفر نسية التى جبعها فليت الى الع سنة ؟١‏ ل تقو على 
مقاومة التكية . وما ذلك إلاالآن اشتراك الثشمب مم املك قديم فى 
ار 1ف كن ودر قبل الفتح الترمندى > ذكرناء بيها ل بوجد 
فى فرلسا الا قى < حك فليب ب الوالع اول و الولان الاتجليزى اتقسم الى 
:واب ولوردة فمط » وانقسمت 0-0 الاأمة فكر سأالك* مراف 
قال لي وشعس » فصارت الطبمة العليا للطبقتين الممتازتين » 
لان لقب اللورد وكرسيه فيتجلس اللوردات برثهما ابئه الا 05 
نما أبناؤه الآخرون يحتْمدون فى دخول ماس العموم » ولان البرلان 
الاتحليزى نجم فى التشبث بازوم موافقته على الضرائب والنح وعذا . 
وحده نال حقو يت من الملوك . أما عماس طبقات الامة رضي . 
ضار رار نسأ منذ سئة ١459‏ حقفرض الضرائت دون موافقته » . 
لان موقع فُرنسا بين أم معادية دعا الى ايحاد حش ع صار خطراً 


على حدوق قّ الشعب وحراته 4 5 ا الاتصيز ف عع نْْ “سل خيوش 


حباغ/؟؟ احم 
امستدعة بفضل محصتهم ا عق اج البحار . فتضاء لت هذه الحيئة ف 
تدع للاجماع لعد سنة 1١4‏ ألا قبيل الثورة الفر نسية سنة هر ١‏ 
وإ خل عبد أدؤارة الاول من حروب مبمة فد اتنصر على أهل 
ويلز واستولى عل جزء م: ن بلادمم سنة ل ولهبولى عبده«اميرويلز 
ع 05 ععمارط) ومن ذلك العردصارولىعبد امجاتر | بعر ف هذا اللقب. 
وكذلك حارب اسكتلئده وضمها الى ملك ولسكن الاسكتلنديين ثاروا 


والخيو ادروير وبرت بروس معنم و00 #ملكاعلهم واسترذو| استقلالحم 





ختلف اريخ القسم الشرق من أمبراطوربة ش لمان عن تاريخ القسم 

الغربى لأنه عماهدة « ردان دمع » سنة ؤم صارت « استراسيا » 
مقسمة الى ست دوقيات مستقلة وهى سكسونيا ويثاريا وفرنكوئيا 
وسوابيا وورحيا ولورين 

30 واكك وريه عا تن عافة بر فرطل قان مولل اا 
ولا تعبأ كثير بالصلحة العامة » ونم خضوع ابيع لاحفاد * ركد 
خضوءا أسميا . وزاد الطين بلة أن القيائل 0 لحر والصقالبة 
أ كثروا من الاغارة على الدولة وصمف الملوك عن حماية كر 
فاعتمدت كل دوقية على نفسها ووكلت القيادة الحر بية الى دوقبا » فتوى 
تفوذ الادواقوصمب عل اللو كاخضاعبم فعمت الفوضى وزاد الامنطر اب 
ونطليت ت الظروف رجلا مجدد عبد شرلان 


أسرة وتيا 
اسان هخ 8 . 5 ٠ ٠‏ 5 1 


اكد 
شرمان ولام الفرئجة » بلمن السكسون الذي نكانوا أشداعدائه والذن 
يخضموا له إلا لعد حروب طاحنة . إذ فى سنة 415 خلا عرش الانيأ 
وكانت الملسكية انتخابية ولسكن بطريقة غير منظمة » فاجتمع قوم من 
مكبؤ ناوا تكوق نو كيرا شرق السكس رولك ووافق لاون 
ص هذا الاختيار فمرف لدم « هنرى الأو 2 اللقب د بالصياد » 


قشو اط ( كلو دجسو ) 

كان هترى يلم أنه لاسبيل إلى التغلب على الادواق لشدة سم 
فىعصره فوجدهمه إلى الدفاع عن البلاد ومد نفوذه فها وراء نمالا لب 
واتتصر على عدة قبائل صعلبية وفتح البلاد الى سويت فأ عد م برد نبرج» 
اق سمكوناها شان قت فى 0 الائيا وكذلك احتل الشطرالجنونىمن 
الدكرقة وئشر المسيحية فيه . م 2 معطلة قابلبا هى الخضاع 
ان التو انوا سكم و بودن 00 الاوسط وترون بجموءبم 
ا ممحية البلاد الجاورة لمم . .فعالُ هرق مقاومتهم بدناء مدن حصينة فى 
الجهات التى اعتادوا الاغارة علمها و أظم قوة من الفرسا لاا ار م 
وتمكن بهانين الوسيلتين من كسسر شو كنم سئة عسرة 

أما حكه فى داخلية البلاد فكانمة سسا على كسب طاعة الادواق 
بالطرق الودية ومعاملته م كأنهم أ لفاوق نتعانت: لان غالنا 
من شت دوقيات لاملكية ع 33 

تو لوول أو الل كمر لصو 6000 


النفن تل اد | :3 فأتم مله فى الدفاع عن ألانيا وتنظيمما 


لس لا ١‏ 


هزعة الور 


لالطالا 


لس ل 


ولي اليك نم توج امبراطوراما توجوش ران منقبل.وقدوسعدأتو 
ع نطاق الاستعمار الجر مانىفيا وراء نهر الاألب. وللدفاع عن أمادكر 
الها عل ايدو مها ووقزات عيتك المت المسكرى نشبه المواصم فى 
عد ركيد فق أول هجوم يوم به الاعداء واشتبرت هذه باسم «مارك 
33 » وقد حارب الجر وهزمهم قرب اجزبرج سفة همه هزعة 
قضت على شرم فل بعودوا مهددون المانيا بل أقاموا بالبلاد اللتى عرفت 
يسيم فيها لعد ودخلوا الدين المسيحى وتقدموا تقدماسريما 

وتدساول :2 أت أن مخضم الدوقيات وينثىء ملسكة متحدة 
فنعجم داك نعض الثىء بأنعين أقار به بدل عض الادواقالثاثررينوربط 
00 برياط للصاهرة مع الاسرة الالكة » غير أن هذا ل .قض على 
أطاءهم بل بقوا نحاربون « 4 » ومن حاء من لعده قرونأ عديدة 

وكانت ايطاليا إذذاك فى أنمس حال تشملها الفوضى والاختلال 
لان الامبراطور النى ورث أملاك « ش لمان » فيها كان ,قيم فى الشمال 
بلا حول ولا طول لايستطيع حمابة هذا المزء من فارات الجر » وكان 
الوسط نهبا للعرب الذرين استطاعوا أن حكموه نحو ثلاثين سنة فى أول 
القرن العاشر » وأما الجنوب فكان بعضه بيد الدولة الرومانية الشرقية 


ولسكن قرصان الغرب كانوا لا يفتأون يذيرون عليه » فسكان النظام 


والاتحاد منعدمين فى ايطالياء وزادها خالا ضمف اليادوات واشتنا 
عصا هم الذانية حتى عد القرن العا شر أظ عصر فى كار 2 اليأبوية» إذ 
كانت رومة كزقها الاحزاب المتنازعة على خيراتاليابوية ينها الباوات 


| تقسهم لامهمهم آلا المتع بإبراد وظيفتهم 


سم لم 


وق اثناءهذا الاضطر اب دخل «اتو »ايطاليالان «اديليد علنواعلة» أترى ابطاليا 
ارملة د لوثير »:نهطنها » اخر ملوك الدولة الوسعلى من سلالة شسرلان- 
استحارت به لينقذها من « رار نتعدنيظ » الا ؟ ادير الذىأراد 
8 عه . . 1 6س 
أن كرقنا على اللزوج بأبئه » فمبر « انو» جبال الا ااسنة امه 1 
) ادطيد» بزواجه ممهأ واعلان أقسهما كا على لاردياً. وبد للكصارصاحب 
القوة ف ايطاليا والمانيا ف وأص. كرمأ “من المابا وزاد أهيامة لك 4 
وف سنة ؟5و اختلف البايا مع عض احزاب فى رومة أممته 
عخازى شايعة قطلاب الى 2 الو» المساعدة 2 وابد ساطة اليايا وأ عاده 
2 5 3 ع 
الى عرشه ؛ فانضح للناس أن « اتو » يشبه ثسرلأن فى انه حارب الونيين 
7 الدبين يدهم وصار 1 كين 8 6 عصرة وشد ازر الكنسة 62 
35 . ع 7 2 5 ٠.‏ 53 5 - 
ولعتبر الا مبراطورية الرومانية القدسة الى بدات 0 5 «( 00 
لاميراطورية 7 شرلان ع«( ووارثة انعد اتفراض الاسرة الكارو لنحية. 
ع : 
ولكنق م التشابه ب الامبراطورتين لوحك ا مشارقات إذكانت 
امبراطورية 2 ألو» ا تشهل ألا المائيا ونعضص ايطا ليأ بدا كان كوا 
2 ا 
ل فى فر نسا وأسبائيا ايضا- تلك المهات الت كانت متاثرة نحضارة 
« 3 2 اهو ٠.‏ هو بي" 
الأرومان | رأ ميم وعل ذلك 0 ك0 لاميراطورية 0 أو ع( دن الصفة 
الرومانية ما كان لامبراطورة شسرلان 


--_ 


و قد كان أتتو مث 2 5 «( تام العيبة الدى لآن أخلافه ورثوا أئر تبره 
عب يلا أمظ كاهار م عحاولتهم الاحتفاظ بايطاليا ودوام الرقابة على 


اليابوية 4 بدل التفرغ 5 بلادث.و لعد دروب ذموية 5 ذرحت 


0 
إيطاليا من أيديهم واستقات البابوية عنهم وبقيت الائيا متفرقة الكلمة 


بدل أن تتحد وتندمجالى شمب قوى 6 أتحدت فر نسا واتجلترا واسيائيا 


5 3 5 ء 
وفى حي خلفيه « أنو الثانى هو« أتو الثالث» بدأت تشكون بوائدة 
على 0 الاودر وشرقيهة » وقويت ملك الجر العك ان صارت مسربحية 


وأعذت عانانالترتان تراجان امنيا من ين لك 


السرم تكسي ( 101 م وبور 
0# : 


كاد الثاتى 2 أُولما « كثر اد الثانى »وقد زادساطة الامبراطور بكل الطرق المكنة 
ونال دوقية برخندية بطريق الوراثة وسل دوقيات المانيا لاقاربه أوحكما 
بنفسه » وحاول أن ,يضعف الاقطاع تجعل الولايا تكلها مازمة بالمحارية 
نحت لوائه وكسب محبة صغار الملاك حمل أرضهم وراثية ومن حرمانهم 
مهأ الالسيس وجيه. و بتوسيع الا مبراطوريةوتةوية حدودها بالاستيلاء 
كل الدوقيات وورط مثار الا يراق لشخصه مسد السييل ل ابنه 


د هترى الثالث .11 ورمع > وم سس جه.ى) 


“بوك2 كبح هنرى جاح الأشراف فى امنيا بتصدره لتتفيذ المطة التى 
وضعتها السكنيسة للمحافظة على السلام وهى اعلان « الحدئة الربانية » 
من مساء الارلعاء الى صبيحة الاثنين ومنع الحرب أثناء هذه الحدنة» 
وقد اتتخب الذتناء الااكناء اناف ورؤساء أديرة ولم نحاول بدا أن 
يديع الوظائف الدينية » بل شجم الاصلاح الذى قام به دير «كاونى » 
وبذل جبده أرفم مستوى اخلاق رحال الدرين بتطبيق هذا الاصلاح 


فق الاق ونرعن داري الا دير واذما تدارين لغ وغل الدن ركان 
لم على أبناء الاششراف دخولها 

وقد ذا إيطاليا سئة ه6١١‏ ليتوج امبراطورا فوجد ثلانة باوات 
كل إبدعى أنه صاحب الحن الوحيد ويستند الى لمضيد حزب من 
أحزاب المدينة فمزهم 1 وك عفدا باون شنا كع 
باوات كلبم'م ادر وساعد المصلحين على رفع 
الكنيسة إلى المكانة اللائقة بها 

فالا"باطرة اذن م الذين أنقذوا الباوية من خالل أ<زاب رومة 
وان يعرف لم رجال الدين هذا اميل فيخلصوا لم 
ولك شيعا من ذلك ا كن 3 بل انهوزت اليأبوية فرصة 'ولى هر ى 
وأ لهم الما وعغال الدين واستعد البابوات لتاهضة الااطرة ومزاجهم 
على القوة الزمنية 


وم 


الككفاح ع اليابو يةوالامبر اطوريق 


ما ساد نظام الاقطاعى اوووا التادارفزة اناق ممه اذ ١‏ بابوية 
وأصبح 3-9 ركزها بوعع بزاع الاحزاب فى رومة » واعتلى عرثم | اناس 
لاخلاق لهم كانوا سبي فى نشويه سممتها الدبنية فسقطت أههيتها فى نظر 
السيسين ٠‏ ويرجم الضعف الذى لق البابوية فى القرن العاشر إلى 
إل مور الانية : 


ل )١(‏ الاملاك المظيمة التىكانت لرجال الدرن . فأصبح الاساقفة 
وزوساء الأأدر لتنا علكون من الارضن تا هين فلك او لاحفتر ان 
حسب لظأ يه »ولا كانوا 5 يذ الدبنية غير قادرين على 

الاقطاع 7 زونك أرضيم أصبح لأمللف اوالاكر خناضو تلك الاستشني لكين 
1 رئس الدير وظيفته » تعد أن بم عين الطاعة والولاء وتسم 
بقار اك الرطلفة من ذلك وى أذ الباوية أو الك سن تفلك فر 


هاثلة باصأ اذ رح الالدرين وأرضهم بالسلطة السياسية 


(؟ ) كانت الكنسة يذ عدم الزواج بين رجال الددين ولكن 
زواج انس جاء القرن العاشر والهادى عشر فانتشر الزواج خصوصا بين صغارم 
نفشبت الكنيسة أ ان يتسرب إبرادها إلى أولادم وقد يسكونون من 

غيد رجال الدين أو العاما نينا 


لاجم د 


4لا مك رلا نت دن ة رركو ا فنا سي الا رسن 
الواسعة التىكانت تائعة لها أخذ الامراء يديعون هذه الوظائف» ثم البع 
الاناففة وينية رْعال المكتية علذه الطريفة وضاروا يلتخوث الولائف 
من م أقل منهم فاتحطت الوظائف الدينية فى نظر الناس 


واستمر اطاط الكنيسة والباوية حتى جا الا مشر اطوو :ل فار 
الثالك » فاهم بالوظائف الدينية وعين فما رجالا ذوى كفاءة وممدرة » 
وعند ذلك بدا الباوات يشعرون بهومم ويعملون على اصلاح المساوىء 

تى لعيدوا محد البابوية الأو لىو تتمتع اكيس باستتقلالها ور ثم اللوك 

والامراء على طاعنها . وعلى ذلك بدأ فى القرن الادى عشر دور كفاح 
بين السلطتين الزمنية والدينية . وقد نشأت فى هذا النزاع نظريتان 

الاأولىه أن الساطة الزمنية فائقةعلى الروحية»وهى النظريةااتقال 
ها حزب الامبراطور وأبد أقواله بإنات من الانجيل وشواهد من 
التاريخ فثلا وقول السيد السب : عرزو جار اما لوي ادي زا لله 
دمالا ١غ‏ إذالع! عض ها« بيين «امم » و «١‏ شسلأن » 
للبابا من شأنها أن تحمل القوة الروحانية تالمة لازمنية 

والثانية هى أن القوة الروحية فائقة على القوة الزمنية حتىف الشئون 
المدية البحتة . وهذه هى النظرية الى قال مما الحزب الباوى ويد 
هذا المزب أقواله كذلك بآيات من الاجيل » وما قالوه إن الكنيسة 
فتذراة عن أرواح | لعل واعماهم وفى مقدمة هؤلاء أعمال الاأباطرة . 


وشهوا القونين بالشوسن والقمر نقالوام أن اله خاق فى السماء : ورين: 


العا بيع الوظائف 


نظرية 


نظرية البا! 


هلد برئد 


اس 
نور الشمس ونور القمر »كذلك أوجد ف الءالم قوونين : قوة البابا وقوة 
الأنراطون ولك 6 أن القبر وقد ورم من القمين كذااة 
لستمد القوة السياسية سلطانها من الموة الدينية 
وانسم العام المسيح ى فى غرب اوربا الى فر , قين كبيدبن فريق 
البابوبةوفريق الامبراطورية- وشرعكل فريق فى اخضاع الفريق الآخر 
ْ بره الفاح 
توت البابوية نظبور حركة إصلاح فى الرهبنة مركزها «ديركاوق» 
فى برغندية دعت اللا ديرة الى زوم السك بالنظام الذى وضعه القدرس 
5-5577 و الذين قاموا بتقوية البأوية « هلدبرند دسدءطه1114ز » 
الذى ارق عرش اليابو بةفما بعد باسم «غ ريشورى السالع 1لا جرفو » 
ولس ف تارك الككيينة قالمصور الوسكن رول أعون ولا كار 
نفوذا من « هلر برند 4 هذا 
وقد قضى هإد بر ند زمئا فى دي ركل وى »ثم رك سنة به ٠‏ حين ذهب 
الى رومة وعين سك رنيرا للبابا « ليوالتا 7 وت ذلك الراقت 
صارصاحب النفوذ الا" كبر فى الأ مور الدبنية وبق كذلك الى أن مات 


.ا سئة ٠١86‏ » والعد هإدبر ند المثل الاأء على للبابوية »وكان صَئيل الجسم ذا 


عزعة لا تفل ورقين 0 بالزعزع » فى أن الكنسة صاحية السيادة فى 

العام كله » تستمد نقوذها مركا لله مياشرة وتمدص ملوك الاأرض 

وأعراءها بالنفوذ.وكان يعتتقد أن اليابا له مركز فذ فى الء مالمفهو الذى يولى 

الاساقفة ويخلمهم » وله الحق فى خلع الأأباطرة لأنه سدع الذنى لا يسآل 
ما يفعل وم ١‏ سألون 


35 

وفك بدا عنقية اخظعه ,أن مدل التتدات التانا: توالطة الكروننالات 
وم الرؤساء الدبينيون فى رومة »و بذلك. تخا ص من المّوةالزمئيةالىكانت" 
تسيطر على انتخاب البابا واستتحث البابوات على اجراء الاصلاح فى 
الكنيسة وإعلاء شأن الببوية وكلتهاء وكان مقتنما تهام الاقتناع بازوم 
فوقان البابوبة ونوليها ر ياسة العالم المسيحى المتحد 

ولاوصل فر يغورى الساء ال و البابوية سنة »٠١/#‏ أعان م 
خط النظرءة القائلة بأن الامبراطور ظل الله فى الاأأرض . وقال إرف 
الامبراطورية لا يمكن أن تكون كذلك لانها تمتمد على القوة النائعة 
وأنا الكسسة فتتدعل الفضيلة» وه بهذا متضرمة من اتلطأ : 
واستنتيج مووي كسمي ا اإيف د ل كله اال 7 


ء 5 5 م م 5 ع سس 3 5 سنا ١‏ 0 
رأى عرلءورى انه ىب أن ون الكنسة وحدة متدالسة ُُ اه 


مضع لرئيس واحد هو الباباء وعلى ذلك حم على الاساقفة أن ,قسموا 
كين الولاءلهوحرمم استقلالهم محلى » وأعان حق استئناف جيم القضابا 
المهمة اليه رأسا ثم أعلن أ نكلة البابا هى العليا فى الكنيسة وأن إراداته 
فوق | كبر هيئة دينية وهى امالس الملية» ثم أرسل نوابه الى كل المالك 
عثلونه أمام الملوك والامراء وينفذون إراديه فكانوا له عثاية عيون 
وسفراء مخبرونه بها يحرى من الشكون الختافة » وأخذ يحكتى لماوك 
بك ترمم بتبعية أراضهوم للرسول بطرس ويطلب اليهم ارسال الاعشار 
ورم غر شورق قدنة ها ١٠١‏ زواج القساوسة وحرمقبول المناصب تقليد الاسائنة 
الدينية من العامابين وهدد رجال الدين بالحرمان اذا مم قبلوها . و كذلك 


مس م١‏ 


هرى الرا بع 


الاة اف 
أفون 


نمو 
الاعبراطور 


2 
هدد الوك والاشراف اذا م ساعدوهعلى قبول تلك الوظائف منهم رأس) 
وفى سئة ٠١١6‏ بلغ هئرى الرائم 17 ممع » امبراطور المانيا 
١٠١5-١ 01)‏ ) سن الرشد فأخذ تك بمفرده وكان شابا نشياً ص 
3 باس عواهبه ولا ينقصه إلا قليل من صدق المزعمةوالشحاعة الا دبية 
ولد أوثيها لفدين كار رجالالتاريخ ؛ولكنه كان مدعيامشكيرا شدير 
ق تعاملية لا دواقة 
وا راع البايا أن شرق الرادم امبراطورامانيا لم يكترث بقراراته » 
ازفلل اليه 00 لطلية 0 وهدده بالأرمان اذا 0 بحضر» 
فاعته. بر هترى هذا عثابة إعلانلاحدرب وعقد ملسا سنة +7 ا عزل 
اليأباء فاجاب غرلغورى لعزل الامبراطور وحرمانه ومن 3 1 التزاع 
2 5 صاحس السلطة العليا 
واحرمان 8 سلاح استعمله غريغورى ومن جاء لعسده من 
الباو ات لتهديد معارضيهم وا كراهرم على الاذعان ؛ فاذا صدر قرار 
الحرمان ضد شخص هحره الناس» واذا كان ملكا أصبح أنيا عه فى حل 
بق االو ار عزوي وإذا مات حرم من صلوات الكنيسة ول يدفن 
دفنه مسيحية ؛ وإذا نزلت نمة الآ رمان عل أمة اغلقت كنائسها 
وعندكه اضوات واقسها ووقفت حر كنا الزواج والدفن . ولا 
ان بقل من أحمية هذا السلاح ققد كان الناس فى القرون الوسطى 
دون اس اهمامهم برضاء (١‏ 1 وطاعة 1 وامرها 
ولذلك ليسبغريب أن يضعف مركز هنرى بعد قرار الحرمان » 
انمز الاشراف فى امايأ فرصة ضع املك وحاولوا الاستفادة من 


سد لم1 سل 
نقد قدو مانا و عد فادرا ازول فارس عي مشاه الللكية 
وأزوم تعن الات الوم انان مد يقة 
عند ذلك أسرع هنرى إلى ايطاليا لبحول دون حضور غريغورى 
ل نه را أى فى حضوره ضياع سلطته السياسية . ووقف هنرى ا اذلال كانوسا 
على باب قلعة كا نوسا هوودمةع» فى مال ايطاليا بالقرب »ن « بارما » 
ف كان اننا التوعيو لطر يه إل لاما دو انين الفول ين 
يديه ثلاثة أنأم متوالية وهو عارى الرأس حافى الأقدام لابسا لبا من 
ا يرا أذن الباب له بالمثول وغفر له ذنبه ورفم عنه الثقمة . ويعد 
هذا إذلالا لللكية لا مثيل له فى التاريخ 


1 0 
أرب بين البابأ 


3 ع 
غير ان 0 هئرى بدا يشوى نعد حادثة كسا 6 سير ححاشين والأماطور 


إلى ا يطاليا والعة رومةسنة عم١ ٠‏ وكاد البابا يلقع د فى بدهء ولكن 
الثرم:ديين حاء وأ برباسة 2 رورت جسكارد ع5 نان أرعط1]0 )6 
فالسحبت هارى وبر كَُ م رومة فهبو هاو ا قو هاء ذثار أهلبا عل 
البايا وحلفائه وأخرجوم فنأ وفر غْرلءٌورق إلى د سالرنو ) وهى من 
أم المدن الترمندية » حيث ماتمنفي) سنة ٠١86‏ .ولكن البابويةلم تضف 
بعده بل زادتقوما بالدعوة إلى امروب الصليبية وبالتجاح الذى رز 
الجلات الأولى من هذه المروب . أما هنرى الرابم فات سنة 11١١‏ ) 
منقصأ لسبب حروبه مع أثاته , 
وم نحل مشكلةتقليد الاسأقفة إلانى عبد هنرى الخامس سنة ؟؟١١‏ 
باتفاق «ورمس 117015115 6 وعقتضأه زل الاميراطور لليأيا عن حق #ليد تاق ورمس 


0 2 
الاساقفة السلطة الدينية . وصار الاساقفة ورؤساء الاديرة ينتخبون 


فردريك 
اوس 


عو الد 2 


0 


بواسطة الكنسة حضور الاك أو من إعثله 6 م لدم الامبراطورساطهم 
الملمائيين »أما الماتم والمصا ‏ الإذان هما شارًا الوظيفة الديفية ‏ 
فتقوم الكنيسة بتسليمها للاساقفة أو لرؤساء الأديرة مباشرة 


أسرة هوهنساوفى (لم١١‏ - 4:ه؟1) 


م يحم أ تفاق « ورمس » النزاع بين البابا والامبراطور فتحدد, 

ا الامبراطور « فردريك ببربروس » وذلاك أنه ع أن 
اتقرضت أسرةفرا نكو نيأ انتخ سأميرسوابيا «كثر ادالثالث .111 هدمع 
ملكا سنة مم١‏ اوكانت الاسرة تنتسي إلى هوهنشتاوفن «#لنهاممعده1 
وهو حصن فى جنوب سوابيا 

وخلف «كتراد » سنة ؟6٠١١‏ ابن أخيه « فردريك الاول » الذى 
عرف فم لععك بأدم و فردريك بربروس وودممةط,ة8 عاء 1826061 » أى 
أ للح لتر او يوهي اجو اما ف الس ا كر 
فى ألمانيا عصر عظمة حربية ورشاء تجارى وتقدم فى العاوم والفنون . 
وكانت قد يعت فى ألانيا مدن لاتقل ء ن مدن ايطايا طليا للاستقلال 
ونا لارق العلى والقى د وكثرتمْ اد الوب ايه 
وروت فا 1 ولونيا ومايئز واجزبرج ا اء الاقطاع 
التجأت المدن إلى الاميراطور ليحمبها » فصارت قوة للاميراطورية 
لعيتها على الادواق وتساعدها فى حروما المختافة 

وكان فردريك قديراً واسم الميال طموح) الى العالى لا برضيه 


مد ]سد 


إلا أن تكون للامبراطورية فوة حسوسة فُْ سياسة أوريا 6 فكان السعى 
للتمتع حقيقة الملك واقامة حكومة قوية متحدة فى المانيا وبرغندءة 
وايطاليا باخضاعكل من يمارضه من أءراء ومدن 


وانهز فردريك فرصة قيام ثو رة فى رومه فدخل ايطاليا واتفق مع اخذاع لؤدة 


الباياههدريان الرايم امعو كل أن قويدة | ميز املو رابا 7ن 
عل ع الثورة » وتم ذلك سئة ١166‏ 
ولتكنه ما كاد يعبر جبال الألب عائداً حتى بدأ سوء التفام بين 
اليايا والامبراطورء وذلك لسبب ادعاء البابا أن الامبراطور مدين له 
بتاجه وأن الامبراطورية انما هى منحة منحما اليابا لفردريك وقامت المدن 
اللمياردية بقيادة ميلان ثعا كس الا«براطور وتماون البابا فى كفاحه» 2 
ولااتى الأندر اطون هته الكو ساقة ف مقاونة أرانفطارها 
واقق الآمن ,أن طترنت ميلان الى تي زغدة اتلك الما بنة عدا 
لعد عار لايق دن عن ذلك وسرت النان شاكدها فى الأعاذ 
نانحدت ؛ ومساعدة البايا « اسكتدر الثالث .ا! بعدمميواه » لكو 
«عصبة مدن الامبارد »سنة ١١57‏ . وباتحادها تحدد بناء ميلان وأسيت 
مديئة « السندرية » نسبة للياا اسكندر الثالث لتناوىء ١‏ باقيا دادم » 
التتى كانت موالية للامبراطور 
اما عاد فردر بيك الى اإطاليا وتقابل سنة “الا مع عصاية مدن 
الاميارد بالقربمن ميلانءامهزم فى واقعة د لنيانو مهدهع كوهى من الوقائم موققة نالو 
الجاسمة فى تاريخ العصور الوسطى اذ ب.دها اضطر الا براطور الى القاس 
العفو من الباءاأ فتقابلا فى اليندقية7١١‏ و أعيدت حادثة( كا نوس] )لعد مغىى اذلال البندنية 


د ل ة 
0 عقتضى هذا الاتفاق (اتفاق البندقية) لبعد الامبراطور 
نن التقازل لاد دوا كتف منها بالاعتراف له بالسيادة الاسمية 

بوك أما البايا اسكتدر العالك - الذى كان سببا فى هذا الانتصار - 
فكان ا نشاييا 0 شديد الراس » قاد العارضة ضد الأباطر 5 
وله عئية طهر نابا يدوق أن عل #واتقهه الأدرج انار البابورة عن 
ركم .الأمبراطورفردريك أمام اليايا طاليا الغفران فى البندقية سنة ببى١‏ 
ا ذكرنا. وقد كام ذ فردريك حملة صليبية وغرق فى الطريق سنة ١15١‏ 
عن 1 ليك 2 0 يا الصغرى 

'سلردوة ١‏ ومن أ ماحصل فى عصره استثناف نشر الحضارة المرمانية شرق 
ام أب به اننا كتسحها ممجوم الصقالبة واللجر » فى سنة ١١6١‏ 
صارت الاراذضى الواقمة شرق بغار 5" 0 0 الاوسط دوقية 
منفصلة سيت الفْسأ بعد قليل » وكأن القصد منها نا لمق المانيا من غارات 
مجر والها اثتقات أسرة « سورج وطدق © الق شافيت» اسزة 
هوهنتشتاوفن وسادت الانيا ,| 0 وبا عا 

وخوالى :ذلك الواقنك أ نضا ليرت الخال ذلك القوة الى :ما رعمت 

تقوى د رويداً حى ضارعت الؤسا بل وفاقهاء ألا وهى « دوقية. 

أصل بروسيا بر ندنبرج اناده دهده » الت نشت لتكون درعا لالمانيا يقيها غارات 
الصقالية» و 0 2 ا عنحه لهس «١‏ منتخب »سنة 1141 . ولا 
انتقل حي هذه الأقارة ا زر الوه ف يه 
ذلك بقرنين » الخذت ثثمو توا بطيعًا حتى صار أمراؤهاملوكا فى بروسيا 
سئة يام ابام فى المانيا سنة الما 


دسو 


الكفاع بو المابا لدت الدالثُ (!]! أتاعن411110 وفلفاك 


وائزءمراطور رد 290 الذالى ]ا عأع اه مم8 


3 


بعتبر «انسنت الثالث»(5-1194١١١)‏ وغر يغورى السابع اعظم 
ممثلين للباوية فى أوج عزها فى العصر الوسيط . تمل فسنت فى جامعق 
باريس وبولوى فى إيطاليا حتى صار ضليعاً فى القاو ن » فصبغ ادعاءات 
و تتالخص خطة « انسنت » فم الى 8 50 
() أن ليصبح البابا السيد اللمطلق فى إ يطاليا ٠.‏ وعلى ذلك منع 
الاميرا طور دن يدت تفوذه 8 تلك اليلاد 
(0) أن يكون البايا الرقيب الاعلى على ملوك أورما 
(0) أننخاص بيتالمقدسمن أبدى المسامين وأنخضعالكنالس 
الشرقبة و خصوصا الكنسة الشرقية البوز نطية -كنيسة القسطنطينية 
أساداة البانا وآن فين فل اللعدين فى كل كان 
والمدهش أن البابا انسنت هذا قد يحم فى تنفيذ خطته إلى درجةما 
1 م أ«الك ) خل؟| لناة 1 سنطاث الايا 
)0( اما من حيرث النقطة الا ولى ذان الحم قد خدم البايا 6 فأصبيح ف 0 
فردريك الثانى مك على صقلية سئة /ةا١ا‏ »6 و كن له من العمر 
الا ثلاث سئوات أو ماحول ذلك .لم ما لنت أمه أن مانت فتمين 
«انسنت الثالث » قها على القاصر و بذلك أصبم البابا بدير شئون صقلية 


َ ساطان البابا 


(0) أمامن حيث النقطة الثانية فان البااقد جح فى ذلك نجاحا ير بير 


-44 ب 
أذر ا لايك المسووعة ون تال واه و مودت التفاا 
أبحأنق أنافة هق كل اطرات مولس ادل عل قوة الفوؤه من الو اديع 
الآانية فى فر سا وأتحلترا وغيرهم| 

أمانىفرنا فانه رغم الملاك «فليس أغسطس» على رد ؤوجته الا ولى 
ا رف الاك اعد ده قرا للرهاة ف يسمه إلا الاذعان 
آنا فى امجلئرا ذان المايا حم على الاك «جون» أو « بوحنا » لعيين 
«اسكيفن لنحكن م د عد رجال الدرين المنتمين له 
رئيس لأساقفة « كانتريرى ب«ردضبهامدهك » ذرفض املك هذا التعيين 
وصادر متلكات الكنيسة وحرم ارسال النقود إلى الباب! . فأصدر هذا 
شيفم اران الطوناة | ول“ النقنة باعلترا وأعلى علريه عر ساي 
وحرض فايب أغسطس عل مباجة أملاك بو حنا وصّمما اليه سئة +10 م. 
فاضطر الللك يوحنا مهائي) إلى طاب النفران فنفر له البا! بمد أن قدم له 
ايجحلترا هدية ونساها قطيعة وقد اعترفت دول ا لسيادة اليايا عامهأ 
راقبا مد المقاكين والسو يد الاقرقة وال تقال :وا رعوانة 
ةم (م) أمامن حيث النقطة الثالثة فى المج فان البايادا نسخت الثالك» 
أثار شعور القوم فى أورا هو حرب صليبية جديدة » وهى ال1رب 
الصليبية الرابعة التى وصلت الى القسطنطينية » وهناك خلعت الامبراطور 
البوزنطى وأقامت حكومة لاثيخية فى القسطنطيفية وعلى ذلك أصبحت 
الكنيسة تابمة للباا 
كبذك ناوالا هونا خخ ادك اشير الذون روا فوت 
فرنسافى ذلك الوقت حول مديئة تولوز وعرذوا « لد اسن 


26 هم ١‏ 0-7 
م لسسية الى مدايئة 2 لين 0 وكانكت لحم مدا نية زاهرة فق هذه 
البقاع فقضى عليها بذه المرب 
شر ريك الثالى (/اذ1١‏ س .000 ) 
أما الامبراطورية فكان عثلها فى ذلك العصر فردريلك الثافى وكان 
تعر نيلا :إلا نهر افيه الذادرة وس كر اند الان كاز امال 
أأكسبته لقب « أعجو بة العالم» ولاشك فى أنه أرق ملك فى العصور 
ااام 5 ا 8 5 
ان من حيت التعليم والتسامح الدربى والكفابة الاداربةالسياسية» 
انقو كارشا ودال الفصور ادكه 
كان فردريك يقرض الشعر باللغة العاميةالشائعة فى جنوس ايطالياء 
نفل هذه النية بح احافق نيدان أميات اللناف القوسة 
الى شمات أوربا فى أواخر العصر الوسيط .كذلك كان فردريك يجيد 


بو فردريلئه 


ميث القاك عن ييا الأئة العوبية #بولوعا تشجيم العلوم والفلسفة ولذا , 


ع 


ً عو ا« 5 00 ٠‏ 5 ينا 
الشا جامعة ىم نأبلى ) ومدرسه للطب ق ١‏ سارو 0 6 وحدامة 
للحيوا ناتفى«بالرمومسمواوم ) فتحات فى <نوب ايطاليا ميضة عامية فلية 
إتعد الها بعد عصره ء وكان يسكرم العاماء ورتحب ب اليهم وخصوصاءاماء 
العرب . وبفضله نشأت أول حتكومة مستئيرة فى أوربا وهى حكومة 
الصقليتين» الا أن استنارتة وحيه لاعلو م جلياعليه سخط البابويةالى وسته 


بالالحاد وشوهت ممته , 
أماى المائنا نان اههال. الامتناطون: وأداق اقرزة الأبر اه وكا 
كل من البابا والاميراطور يتطلع ادق كن سيد ايطاليا ولذا أ 


١6 مب‎ 


التزاع بين البابا 
والامبراطور 


كتراد الرايع 


ظبور أسرة 


هسبرج 


3 

البابا على فردريك أن فى بوعده فى القيام يحرب صليبية حت ببعده 
تفرج إلى الشرق سنة م؟؟١‏ ونال اسياسته مام بثله غيره من11 قبله 
لسيوفهم من تامينضى الجا والاتفاق مع الساطان الكامل مللك 
مصر . م ذهب إلى بيت المقدس فتوجج نفسه ملكا عليها وعاد إلى نا يلى 
فوجد البايا دغ ريغورى التاسع ع6 اقل علا فلفسن )اليد 
وهب بلاده » فطرد فردريأث جيوش اليابوية وعمّد الصليح بدنهما . 7 
يدم الصلح طويلا لان البابا عزل فردرييك وساعد مدث اللمبارد ءا 

وكوت فردريك انتقل التاج الى ابنه «كتراد الرا بع 5١‏ 
وم الكن له قوة المارضة ولا حسن الادارة اللتين كائنا لا بيه ة فم يفاح فى 
ا بكسب ب معولة نايل قفاجأته مئيته 
سئة 56؟١‏ قبل أن نتوج |مبراطورا 

وبقيت المانيأدعد وفاته بدون ملك إلى سئة +/ا١١‏ و عرف هذهالمدة 
« بالفترة » التى انهت بانتخاب « رودلف هسبرج ودسطوطةط! #امون« > 
ملكا وهو و مؤسس ا ونوج العروفة ول تكن وله ولا لأخلافه قوة 
1 لان انا ذا اتويت إل كن انها ثة امارة اقطاعية 

وأم ماحدث بعد رودلف انغمام بوهيميا الى املاك ا هيسبرج 
الطريق الوراثة وم تمض مدة طويلة حتى ألف الناس انتخاب الامبراطور 
0 ة هيسبرج دون سواها . وقد زادت ممتلكات هذه الاسرة 
ل المصاه رات مع الاسر المالك فى برغندية ثم فى أرغونة وقشتالة 
فأصبح اليل بك ] المظلمة الامبراطورية فىءبدشارل حامس المعروف 
ل (ةلامد- مهو( ) 


عم 11/7 بم 

أما ملك الصقليتين فد قدم البابا « اربان الرادم 11 »انا  »‏ 
وكش ساك ناكا ال جار دوق اصوت أخى الاك وس التأسم الو 
عأم 171 ولم مض سبع سنين حتى قضى شار لعل بقايا اسرةهوهنشتاوفن 
فى ايطالياءوصار الاصفى ممللكة نا بلىللفر نسيين .و.هذا انتتصرتالباوية 
على الامبراطورية و لكنها لم قصل الى هذا النصر الا بعد أن استعمات 
وسائلمخزية كانت فى النهابة شرا عليها من الهزعة » اذ تذرعت بأسمى انسار النابوية 
الاغراض الدبنية وأجل القوى الروحية نيل مارب واطاع شخصية 
حتة . فلا عجب اذا لم نمض ثلاثون عام حتى استحال انتصار البابوية 
غذلائل: وان المذلان ا نولقة تقر نا الى #اتشسبي التعنازها 


على الهو هنشتاو فن 


ظبور الاتراك 


السلاجقة 
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وير : عالة الشرى: قبيل ا خروت صلوب . 


عرفنا كيف امثدت أملاك الدولة الاسلامية فى الزن السانم 
فو سعرت بلاد المراق والفرس والشام وممصم . 2< امقنتة هذه 
النتوعات فى القرن الثامن حتى ثملت بلاد لغرب والاندلس غريً 
وح وصات إلى م رجيحون شرقا . و يكن من الس لاع بقاء هذه 
الممتلكات الواسعة خاضعة الحسكومة واحدة مدة طويلة » وذلك سيب 
5 الاجناس اللو افة ورسيب النزاء والتناة س العام بين القبائل العربية 
(مثل مسر ويد ) وساي ذأ ظبور الشوارج . لذلك 1 !| يت الدولة أن 
فذقت وامتقلت الاعراء اكد فذا كلذ الابدلين تويادد الارت 
١‏ مصر ثم الشام ثم ثمال شرق بلاد الفرس » وعلى ذلك ضعف ساطان 
الحليفة العبأسى منذ القرن العاشر ول يتعد نفوذه بلاد المراق 

ُ "كرت المتو اللرترقة اق ارات لقتو جووة ريده وامتفي ا 
السلطة السياسية منه تدرا , فظبرت قوة الانراك السلاجةة فى القرن 
الحادى عشر ولعرفون بذلك لسية الى زعيمهم 2 سالحوق 6ه ومهدم 
الاصبى الاراضى التى حول بحر قزوين ووراء نبر جيحون . واأؤسس 
لساطتهم السياسية هو « طهر ل بلك » السالف الذكر اذ قلده الخليفة «القائم 
رز لله » السلطة الزمنية سنة ه١٠‏ واقتصر الخليفة عمل ساطته الدينية 


149 ل 
وقرن أسمه باسمه فى الخطبة . وأخذ السلاجقة يدون نفوذم شيقًا فشبعا 
حتى شمل بلاد العجم والعراق والشام وآسيا الصغرى 

وق عنل السلطان 8 أل أرسلاة:. الاق هات طبرل بيلك الب الرملان 
(مد.؛ - ٠١«‏ ) هدد السلاجقة ممتلكات الدولة اليوزئطية فى اسيا 
الصغرى وهددوا حدود مصر أيضا ؛ ولاشعر البوز اطيون بالحطر الدام 
ثاروا عل امبر اطورجم وول واعليهم جنديا اسه «رومانوس»فهاجم السلاحقة 
بقوة وزلطية عظيمة وتقابل الفريقان فى أرمينيا وانهزم البوزنطيون 
ا سئة ٠١071‏ فى واقعة « ملاذ ترد 812121186 4 قرب صيرة 
وانه الننتوانه الراكئة بون الوقاار الجاع ونا مرق طن 
عاك لزن عر عرره رد لقي فين الراك لز ا 
للخطر حت صار الأأمبراطور يدفم الحزية لاسلاجقة 

وإلىالسلاجقة برجم الفضل فىتجديد قوة الاسلام واعادةتكوين 
وحدانه السياسية فقضوا عل الدويلات لاتى قامت فى الاقاليم الاسلامية 
55 نعف الملافة . وكان الراك السلاجقة مفطورين على حب فل السلاجفة 
البساطة والحروب؟ كان العرب فى أول أمرمم ظٍ روا امكيف 
لمش ويك الررت» فادكارا روه ددا فى الأنعدلا وتوضرا نه 
لكلو ف لقوق ادير 

وجاء بعد «ألب أرسلان» ابنه السلطان جلال الدين «اللك شاه» الك شاء 
(علاو- ؟و؛() وهر أعظ سلاطينهم ووزيره «نظام اللك» من أعظم 
وزراء الاسلام وكان ملك عتند من تبر السند الى البسفور واهم «اللك 
شاه» نشئون الحسكومة بنفسهوظل طول حياته يحول فى الاقالم الختافة 


لد وهم؟ ده 


نظام اللاث ليتعرف ازول رعسشهة فنظم القوا؛ اس ونش المدالة وأهم بالتعليم وعصد 


لاناكة 


الشعراء والعاماء وظبرت المدارس والجامعات فى المدن الاسلامية واهمها 
اللدرسة النظامية والمدرسة الحنفية فى بغداد ومازال « نظام الك » 
براعنا ف شن العم حتى وثى به فعزل ٠‏ 

وما مات الملكشاه سنة؟١٠‏ ضعفت دولة السلاجقهوا سمت بين 
و 5 به الذين كان عينم نا لعا علمهم أ“ عم » الانا بك » - 
وعلى ذلك قامت على أنقَاض دولته حكومات صغيرة له ا وماك 
الانا بك » وكان هؤلاء يتشهون «باللاك شأه» ونحاولون مواصلة خطته 
من حيث الاههام بالقانون و التعلم بر 

ولسبب كزق دولة السلاحقة يد الاسلام ييا 6 كن قباد 
ظبورم كك اواصر وحدتهالسياسية وحرم زعياقويا ,#ودالقوات 
الخسلانية قن :لاحي مز الها ابوه ع سقو" يلال تقداك اميه 
١١‏ حين ظبور « تماد الدين 3 ساناقه 

00 الحرو ت القبلبية الى اعدات عد أربع 0 
الاك درس ١‏ مق او فيو نر قا اواك 
الثانلى 11 ههمءنا » اختار للحملات الصليبية الوقت المنأسب فنححت 
الله الاولل 


الخررت الصاد” 


الزمان من القرن الحادى عفين الي القرن: الثالي عشر . لتخايص 


5 
الأراذى المقدسة فى فلسطين من أيدى الاين » ولايحاد كنيسة 
وحكومة لاتينية فى الشرق .وانما سمرت بهذا الاسم لا نالذرين ادركرا | 

نيايق اهل أوزوياكانؤا يطبوق عاق العلس عل ١‏ كنافه إقار 
أيهم المقدسة . والاسياب التى دقعت أو ريا الى خوض تمار هذه 
الاروب هى : - 

١)‏ ) كان ال ناس فى العصور الوسعلى لعتقدون ف ةوة الكئسة الشعور الديق 
وشون 0 وعماها وعتثلرن ارات راكنا واوا لشدة جبلبم 
وا الحم رفون اثام) كثيرة ويحملون | نفسبم خطايا عديدة » 
ول يكن أمام المسيحيين فى ذلك الوقت سبيل رفم هذهالمطايا إلاالقيام 
بالأعمال الصالمة كالحم والصوم وتعذيب 0 00 فى ملسن 
واقتناء الخلفات » وأ هذه الأعمال فى نظر التأس المج الى لاما كن 
اللقدسة الى وطئما أقدام اميد المسيتم وعذب فهأه ا له الدينية 
واذاكان ثثواب الح فى نظر ال: اس عظليا 9 يكون عظما ثواب القتال 

فى سبيل ل بر هذه اليلاد من ا المسفين 
واقد ظل السييل الى زيارة الاماكن القدسة مكشرا فى فهد دولة 
الخلافة المر بية وعبد استيلاء الفاطميين على فاسطين . فقدكانت نلك 
الأمأكر: عترمة فى نظر المسامين كا كانت في أظر المسيحيين . 
ولسكن لما استولى السلاجةةءلى فلسطين سنة١٠٠-‏ وكانواحديثى عبد 


بالاسلام كاظوو: عي سيل 1 ١‏ بالدين ونسوا ا مؤسس عل التسامح 


: فتغيرت الخال فلم لعك ١‏ اتى حجاج بيث المقدس من التسامح ف الدين 8 ل بتسامح إلا 0 


ما كانوا يلقونه من قبل على ابد أ الث اناس معرفة محقيقة الاسلام 


لب سأاخآ لله 


مطامع البابوبة ‏ (5) رغبة اليابا أو الكنيسةالثر بيةفىالسيطرة على ججميع العالمالسبيجى 
وقد شاهد:ا '| نهوض اليابوية فى عبد غر يغورى الس سابع والسنت بك القاليك 
وعامنا كيف أن البابا أراد أن ييكون العالم المسيجى حت حكومةدينية 
واحدة رئسما البالاء فكان طبيم) ا برحب الكنسة بشرصة لكوك 
تنيجتها اخراج المسابين من بيت المقدس واخضاع الكنيسة الشرقية 
لنفوذهأ 
لووك مهاو كين النزبن ةر اناقل ارات 
والسياحة ورغبة بعضهم فى سكوين إمارات وحكوما تف الشرق ورغبة 
الرقيق فى التخلص من قيود الاقطاع التىكانت تريطهم بأراضيهم 
اللأروف النى مرررت السهيل اررزه ا روب 

(1) انقسام دولة السلاجقة عقب مو ت|لللك شاه وتفكك الوحدة 
الاسلاميةوعدم ظبور ز 0 ى جمع شتات القوات الاسلامية . 

() قيام المدن فى ايطالياوخصو 0 كوو لد ويا 
اذلولا 0 هذه القوات البحرية والتغات على قرصانالبحر الابييض 
التوسط من العرب وأهل بلاد المغرب واحتلال الرمنديين نوب 
إيطاليا وصقلية » لتمذر على الصليبيين عبور البحر الأبيض المتوسط 
إن بعلي 

له م ل الجر , بين الى المسيحية الام ر الذىفتح الطريق بين غر فى 
أوزنا والشرق 

(؟) انتصار البابوية على الامبراطورية » وتفوق البابا فى غرب 
اونا كه مسموعة وجمل كل الحسكومات تسارع الىتلبية ندائ 


سد موم] لد 


أما السبب المياشر لاحرب الصليبية فبى اسستنحاد امبراطور السب الباشر 
القسعائطينية بدول الغرب » فانه لا انتتصر السلاجقة و أصبح براق 
الامبراطورية 57 عمد الامبراطور إلى الاستنحاد بأقوى ا ف 
غرب أوريا وهو البابا » وصادف أن أول طلب للامبراطور وصل إلى 
البايا فر يغورى الس سالع سئة ٠١8٠١‏ فكان 0007 وول ماله 
بنزاعه مع الأمتراظوو ابد كاعر كه اروب الضليية فى عردهة 

5 ثم استتجد الاميراطور « الكسيوس 5دتععلة » مرة ثانية باليايا 
ما ربان ا ثانى 11 مهطءنا » وكان هذا البايا فرنمي ألا صل مرج فى در 
كلونى نزسناكت . وبفضل مأ و من العلل وما كانت عليه اليابوية 

القوة جع سئة ه١٠‏ ملسا عاما فى كلير منت ده سعوات » تمثلت 
فيه 0 الطوائتف من جميع احاء درت 500 ه من الأسائقة 
مان وي ون احا . لفطب البايا هذا اهم كا خطييم 
درا التو او اا 1 » فشمرح حالة يمت 
القدس وأعلن تزوم انقاذه من أيدى السامين وحرض الئاس على 
الانضمام للحركة . وأعان حماية السكنيسة لاملاك الحاربين وعاثلاتهم 
وغفرانها 9 ب اللخاطئين:ووعد الذين يموتون فوسهيل هذه الارب جنات 
التعمم » فا 
عند ذاك وضع الء 08 على أذرع الذين تطوعوا ولذا سميت امروب 
الصلبية 


»فا جاب ام ما صوك واحد ) أذ را الله نا © 1611 » هكذا أراد الله 


فررعوام هه غرب 3 0 خم مم عأئلاني مدؤوعبن هذه الفكرة 


لديم 
أ 


مخلة بطرس 
الناسك 


زحماء اجاج 


506 
الحديدة . والحقيقة أن أوريا المتنازعة التنافرة » المنقسمة إلى دوقيات 
والفرادات :غ1 كك" عت لا والبغرة عه قوط الذولة ارونانة 
و شيدق 7 واحدة كك ل ةعامة . وما ريدق أهمية هذه 
الحركة أنه م يظبر فى الشرق مثل هذا الشعور أمام خطر هجوم 
الصليبيين ء بل ظل الاأمراء السامون متنازعين حتى ظهر صلاح الدين 
عد قرن من الزمان 

فل ان انتقار الغو سنيف الفاقات لنلة من رف 
ومساجين واعية اء » وساروا من غير نظام ولا استعداد يريدون ا 
بدت المقدس غير عالمين دطول المسافة بين بلادم وين هذه الهة . 
واقترفوا فى طريقهم جراتم وفظائم أدت الى قيام المجربين والبوز نطيين 
ضدم وأخيرا وصلوا الى القسطئطينية ورأى الامبراطور ان يتتخلص 
منهم فساءدم على العبور» فوصلوا الى « نيقية » وكان عددم 'ثمائة ألف 
فقابلهم هناك الع اخيدعة وا فد م ان م سنة ٠١956‏ . واأسئول عن 
هذه اللة « نطرس الناسك » الذى جعل يطوف فى أوربا حث الئاس 
على محاربة المسامين » والفارس الفر نسى الملقّى « ولتر المفاس » 

الن الصلبي ارولى ( ٠.907‏ 2 و١١‏ ) 

فى هذه الاثناء كان الاستعداد لاحملة الأ ولى اما على قدم وساق 
واكك :لقا وف وق الدو امس والموق بو امف ا 
هذه الألة من طبقة الاشراف والامراء التى تلى طبقة الملوك . وأهمهم 


«جدفرى 000168 »6 دوق اللو رين و«ر عو ند 1230000 » دوق روفنس 


ههة١أا‏ سس 


2 جدأوب فرلساأ و«ومضال 622011101 ابن رو رت كسارة موؤسس 
مملكة الترمنديين فى جنوب ايطاليا 
فكان أرفعهم منزلة » وأما « بوجمند » فكان أقوام وأشدم عراس . 
وأخ ذكل زعيم 5 822 مع اتباعه واتفقوا عل ارت يحتمءوأ فى 
القسطنطينية 5 سك /ارة 1 يلان ذهامهم دين حمل لو ون صعية 
فاما احتمعوا فى القسطنطينية بلغوا مائة الف فارس وسعائة الف من 
الشاة من حجاج وقساوسة وغير ذلك خلا النساء والأأطفال 
وليكن الامبراطور الكسيوس مستعداً لقبولهذا المددالمظيم يم 
فىعاصمة 3 كان دين الصلييون خلمه؛ وكل ماكان بر اليه 
بو الأتكياة باورا عق أذ تريدل السعية تنفد عل اماقم 
فلما سمع مهذا العدد العظيم والزعماء ء الشبورين وعدم مبالاهم اسلامة 
دولته وذ لمر مطة لنفسه وحاول أنيستخدمهم يق راك .فكان 
لا كاد زعم لصيل الى الماصمة حدى قئعه الاميراطور أن برض |1 لى الدولة 
عمق 7 اقول عليةفى مدن 0 الع د قراب تالعة لماء 
نظير إمداد الصليد 2 بالؤن والذخائر ا نناء ثناء سيرم إلى الك القدس 
ولا اننم عقدمءعبروا إلىالة ناضول ه قوصيف سكة بنة؛ ١‏ وحاصروا 
«نيقية» فتقل « قليج أرسلان » صاحب ساطنة الروم عاصمته إلى قونية 
ولعد الا على لبافية اتقدم الصلييون الى دوريليم ١‏ ا شور ( موقعة دوريام 
حي ثهزموا جيوش ارسلان رامد لعترض سبيلوم.و تفرع الكسيو سس 


الى استرجاع أمسيا الصذرى وينْس من اتفاق الغريين فكف عن 


سم اذجؤ سس 


مساعد6م » بل جعل ينأهضهم رحاء أن تزع كل مادخل فى حو - 
ب العد موقمة دوريليم ف وقند أخاه 0 5-07 » للاستيلاء عل 
يكبا تعد الى 0 ها- ارفا- وووههظ »والتزعبامن بد الأ مير 
الترى وكون فها اول إمارة لا ندنية سنة مو١ ١‏ 





ضح انطاكية - أمأ َية الصليديين فزحفوا الى الطاكية وحاصروها فى | كتوير 


00000 


ييه /للةءه؟١‏ فقَأومت السعة 3 شور ذاق فا ال رببول ور دلاارت الموع والبرد 
والطاعون <يَّ كاد إستولى عليهم اليأس و اه ارا المسادين 


سوريا لقضوا على الل اذذاك» ولكن تقسامهم مكن الصليييين من 


الانتصا رنأذاقينا أهل الد نه سموءع العذاب وقتلوا مهم ل ابعر را تالالوف 


41/2 عدا 


و نتخيوأ 2 وممند 0( امراعل انطا كة وما يلمأ 


00 03 
ولعد ان استراحت الحنود تقدم كثير مم الى «اورشايم؛ ى يوليه ذتح برت المقدس 


سنئة ٠١99‏ وكانت فى بد حامية مصربة دغيرة 0 00 
ثم وعدما بالمحافظة على رجال الما ان ولبكيه ةا 000 5 
حدثت مذاحة عظيمة قل قم 2 من سيعين الا واف | إلى البأنا 
متتو نه بقوهم « اذا رول أن أغل. ذا حرق الاعند اننا متو أنه فى ابوان 
سامان وفعاف الث خياد و ض فر م ن ذماء الشرقيين إلى ركيتههأه» 

ولعد الفتتيح اتتخيوا « خدفرى» ملكا على بيت التق كيه 
اكت بلقب حانى قبر السيح . وانتخب لعده أخو ٠‏ بلدوين وشرع 
الغربيون ##ضعون المدن الياقية فى فلسطين » وسهل عليهم هذه الهمة 
الساعدات الى (2 كانت لدم الم أساطيل الدن الابطالية ا اعم 
سنة 1٠١6‏ » وصور سئة 4؟١1»‏ وانشاوا امارة طرابلس وولوا عليها 
ريم واد دوق تولوز 

تع ا مرب العلييي الرولى 

١‏ - نسكونت أريع إمارات لانينية فى الشام )١(‏ بيت المقدس 
وحأ كه جدفرىثم انه ا وك الدوين( ب) انطاكية وأميرها بوجمند 
أولا وأخرة كدان عاط أبانن وأميوها وه زم العا وعاكنا 
بلدوين . و 5 اول الصلينيون أخضاع بلاد الشأم ؛ بل اقتصروا على 
احتتلال السواحل وتركوا المدن اللهامة التى فى 00 مثل دمشق وحاب 

حم كيت الور لك الرون طايه علا عظما من اسيا الصغرى لعد 


2-108 
م بدأت جمبوريات جنوه والبندقية وبيزه :ؤسس علاقانها 
التتجارية مع الشرق بفضل مساعدة الصليديين ؛ وجاء الى بلاد فلسطين 
كثير من الأ ور 0 
اد اميك الخ فون اذ الصليييين و أشرافهم وفق نظام 
الاقطاع المتبع فى أورباء فكانت كل إمارة مستقلة تهام عن الاأخرى 
رغم أنهم اعتبروا ملك بيت المقدس سيداً لم 
81 امن الت اجو عل قي اسان 
الفرنسية هى السائدة وأطلق العرب عليهم جميمًا لقب الفرئحة 
الفرسان الرهبان ‏ 5“ --ظورت طوائف جمعت بيزميادىء الرهيئة ومبادىء الفروسية 
مبمتها حمابة المسيحيين والعناية بالمرضى والجرحى أثناء المروب » وكانوا 
0 على أنفسهم المرود المتبعة وهى الفمّر وااطبارة والطاعة . وأم 
هذهالطواتف «فر سان المميد وامصع؟ ع ذه وثطوني] 4و | عضاءهذ و المهد 
سمون وندامصء2 و «١‏ فرسان القدس وحن مول .51 ذه مأطوتم] » 
ويلمبون .سم 5ع الةاامده]] و « فرسأن التيتون » وغيرم . وما لبث ان 
الهم الأقيرا ف بوالفوشان 115 ة الى هذه الطوائف وانهالت عليهم 
المنتم والاراضى والاموال : حتى أصبحوا من أكْنى الطوائف 


امتزا- الصليب: ٠ ٠. ٠. 1 ٠.‏ 0 
لاما 8 17 مب ا عغخص جيل على ودود الصليديين بالاراضى امقدسة حق 


اندجوا فى الاهالى وتصاهروا معيم قالزنا اكه الور افة كن 
المسيحيون الشرقيون ضد الصليديين» والدليل على ذلك أنه فى الحروب 


المقملة ل يستنجد الصليديون عسديعدى القيرق مثل الشام وغل 


سالهه1 ل 


الخرب الصليي المائير 


رش 
:. من أم العو امل التى ساعد تالصليبيين على تجاحبم فى الحرب 
الاولى ؛ انقسام دولة السلاجقة وعدم ظبور زعيم يجمم شتات القوات 
الاسلامية 0 طن مالو ولك ل له خا لون أول 
زعيم من أسراء السلاجقة عمل على توحيد قوى السامين وإيحاد وحدة 
قوية فى الشرق تناوىء الصليديين ولطاردم * من ديارها» وهذا هو 
عماد الديين زكى الذى عين فى تنك السنة أنايك على الموصل والعراق 
ولاكانك آمل 5 ميقدة عرد الفلليدية ل الا وفك امنا 
النزاع بينهم . ثم مالبث أن استنحد به بمض مدن الشام مثل حاب 
وحماة ودمشق ضد الصليديين فسار إلى الشام واحتل حلب ولعض مدن 
5 
وفى سنة 1١44‏ تمسكن من فت مدينة الرها وكانت من أمنع وم 
متلكات الصليهيين . وأئناء ما كان يواصل فتوحانه مات مقتولا سنة 
١145‏ . وكان أميراً مصاح) شهماً مشجما للتجارة والعلوم ؛ أعاد الأمن 
فى البلاد والثقة فى نفوس القوم ويرك من أولاده « سيف الدبن » الذى 
خلف أباه فى الموصل و « ثور الدين مود » الذى خلفه فى الشام واتخذ 
حلىمقراً له 
نم نور الدين ففمعسكر أ بيه أميرأ شحاعامشر عاعادلا مسثثيراًء 
واصل سياسة أ بيه فى مكالخة الصليديين وتوحيد القوات الاسلامية ضدمم 


. تحاد الدين 


نور الدين 


اوها د 

وف ع / ١١‏ دس مدينة الرها على أثرفتنة قام مهأ 00 6 
فأئارت هذه المادية الشعور الدبنى ف اونا من حددل وقاممت المرب 

الصليدية العا أية و من تقدم المسامين بزعامة بو ر الد سن 

الخرب الصلءي التَائمٌ ١149-1141‏ 

از عبج الئاس فى أوربا وخافوا نتيجة اانتصارات نور الددين فقَامت 
ور دينية شيمهة الى 7 الى سيعت الحرب الاولى 4 م الفضل 
ؤتماء الخجاة ف عر يكسم المهار ريون هذه اأرة إلى الراهس اله 56 2 0 برنارد» 4 ش 
وكان ذا -- ف . غرت 3 4 ذكي فيا 6 ا مهذا 
التاثير أن يضم الى صفوف الا دين اللوك والامسراء. وفعلا انضم ملك 
فرنسا لويس السالم وامبراطور الانيا كتراد الثالث . وكان العنصر 
إلا 3 2 هذه 5 53 وق كل العناصر الا رف وقك أخذ ملك 


فرنسا زوجته معه وكثر عدد السيدات فى هذه الجلة 


انق د 1 بأ/ بالسير ثم الالان - ادة الامبراطور فاخن طُْ رف 
البر ورحب به الجربون والبوزنطيون للصلة العائلية التى تصله بامبراظور 
الشرق 5 5 شّ أن نتظرملاك فرنسا 4 فعير البحر الى نا الصغرى 

قاؤئة الج اشيرق روتكد عات عظيمة سبب الجوع ومباجة السلاجقة له . 

فاضط رالى الرجوع الى نيقية حي قا بل م مع الفر سدس وساروا ف 
طْ رق ازاء سواحل 58 يا الصغرى 4 و ل هحرات السلاحقة ننتقطع 
فأ كاو |اطريقبع روسل القن لعروة لك سور 

أما لامي طون كل اد فوصل الى عكا وانضم الفريقان بعد أن باد 


عض ا د 


لاثة أرباع قواتهم الأصلية وقصدوا دمشق وبذلك ارتكيوا غلطة 

سياسية لآن أمير 0 مواليا للصليبيين - وجاء أتابكز 5 فشل الله 
وأنابكة حاب واجتمعت قوات سيف الدين وقوات نور الدين للدفاع 

عن دمشق » فاما لم يقو الصليبيون على أخذها عاد الأ مير اطورثم مك 

نما 1" وزاك رفاك الذي الحلييةآقانة انهل نت نيه 

تقوية الوحدة بين المسامين وإظبار ضعف الصليبيين فى الشام» فمل عدد 

المجاءج والفقت ارون سن دوق قيام جلة كبيرة 


مقر م اشرب الصلفم المَالءءٌ 


بيت أمام نور الديين متكنات )١(‏ أخذ دمشق التىكان أميرم !سات تورادين 
وال للصليد يان / (١‏ محاولة أخدمه الهم الصليب بال مره ن قوبة تفوذم 
يهأ 50 ق فقد استولى علمها نور الدب ن سنة ٠64‏ اعلى أثر استنحاد 
أعلبا 4 صد الصليييين و لعك هذه خطوة 3 هامة تسيل 7 و حيدالقو أت 
الاسلامية . 
يعبت ا مصعم و لأ كان حكامها من الفأطميين الذرين من الشيعةلن تكو ن معسر ؟ 
لم بشأ السلاجقة الانضمام البهم . وكانت اكلافة الفاطمية فى آآخر أيامها 
فى منتحى الضعف » والقوة كلها فى أبدى وزراء لاه" له الا استبقاء 
السلطةفى 1 ديهم .لذلك طمع كل م من السلاحقة وا ده ف الاسكيلاء 
علمها وتسابق الى امتلا كبا الفريمّان ‏ أما الصليبيون فكانوا يريدون 
مس لمدة ا منها مركدها الحرنى والابراد الذى ىك ا ن المصول 


عليه منها َو لاهينها من جبهه ة الو اصلات البحر ب بس الصليديين ون 


مام 


كل 


اوزناء أما أعيتها للوررو ادق نفعن آنا استو يهل العيلينيى سباق من 
م ١ ٠.‏ دن م س2 . 8 

جهه الجنوب بحر بان نارين : وباشخصص التزاع من أجل فهر يان 

نور الددين والصليهيين فى الا دوار الآتية  :‏ 


الدورر الاول بدأ التزاع بين وزيرين مصريين وه أضرغام وشاورف عبد«العاضد» 


١1514 سنة‎ 


(ل- 101 1) آخر الخلفاء الفاطميين وكان شاور وزيراً فى الصعيد فم له 
0 

ضرغام وشاور ضرفا فاسةتحد بور الديين وقنم له شر وطاعظيمة وهى اث 1 أذمهسر 
يدفع مثابة جزية عدا تكاليف الذلة وللكن نورالدبين تردد فى ذلك لعدم 
ثقته فى شاور ولان ارسال الملة يعرصها لخطر مباجمة الصليديين . الا انه 
العك الالحاح قبل نور الدين ولى الطلب . فاما وصل هذا امير الىضرغام 
طن بالاممن ام ففكر فى الآامر و مر أنه عل ان يستتحد بالصليديين افق 
2 2 ا عألودة »> ملأك بدت القدس ١١(‏ جد 11 ( 

توه" اسل زو انو بره سكد قاف واب للفو شر نويه حقيدف 
الصلييين ومن ممم بن المصريين ؛ وقتل ضرغام نفلا الحو لشاور 
وأصبح وزيرا» فلماتم له الامر فى مصر غير سياسته واراد التخلص من 
السلاحفة وى كل مأ العيد به فم 17 3 ولث ل شرح كانتب 
الصليديين الذين سرعان ما جاءوا لتجداته و لكنهم عدزوا عن طدرد 

0 شيركوه بعد أن حاصروه ثلاثة أشبر فى بلبيس » فاتفق الطرفان على أن 


والصلبيين 
خلا موسر ولعيد الصليحيون لعم التدحل ف شئوها 
5 5 
الدو الثانى 5 ٠‏ 3 2 520006 5 م أم 4 أ 
0 : قبل أن غادر الصلجيون مر افق معرم 00 | نفاقا سرب 4 قامأ 


ى الى علم ثور الدين خبر هذه المماهدة اقتنم برأى شيركوه الذى مافقء 
اخضع لسبيده بشم مر 


لس 


وفى سئة ١١507‏ حرد أور الدين حملة بعيادة شير و 0 
مر واخترقت الصحراء وعبرت نبر النيل الىاليزة : وما فك ارانيا 
اللطلنون عش الالقاق الشرغورف > روا القتشاط: واراذرا ان 
يتثدتوا من المماهدة فاستوثقوامن ذلك بعدءقابلة الخليفةالفاطمى «الماضد» 
وامضائا مئه » ولعد أن وصل الصايديون للشاطىءااء ىهن الم رتقايل 
الميشان فى واقعة « البابين » حنوب النيأ نا قير هاب الوامث زم الصليبيون واتءة الباين 
وقكل ف كه الأسكتدوهة رعو ان احه صلاح الدين 5 عايبأ 
ولكن حاصره الصليديون عساعدة البوزلطيين من جهة البحر . ولام 
إتمكن من رد الحاصر ين اتفق الفر يمان على الهدنة مغادر 1 
عد أن أغة سيلتانن امال مو اللكبدامورى» وكذلك عادرها العلييرن” 
لعك أن تركوا ما حامية مهم 
اعترض عض الصليديين على الخطة التى انيمها للك أمورى فى الود انالك 
الأوين الل قو اطوونا" لالتووو اله ل كن لفت لالد 
الوحيد للصليديين امد أن اشتدالضغط عليهومن الشمال فدخل الصاييون 
نس فرتعا اودارا اهل بلي واقترفو! فظائم شتى لكى 
برهبوا البلاد وعسكروا قرب الفسطاط 
عند ذلك خشى شاور نجاح 000 7 للا 
ف لتقد.رم » فاستمرت نيران مه أرق وهسين و » ولانزال 10 
هذه الهرائق موحودة بالفسطاط بالهة الخنو بية الغربية من القاهرة حرق الفسطاط 
وعند ذلك استنحد الخليفة العاند بنور الدين لخاء شير حكوه 


للمرة الثانية قود حماته فاستقيله اللو ايا الي 5 


خلقه 


عو قُدُه 
ب 


عه الست 


154 ل 


بيت المقدس ههددة من الثمال بقوات نور الدين غادر الصليييون اليلاد 
لعد أو فشلواق الاستيلاء على مصر » وحاول شاور أن تود إلى 
شيركوه فل ,فلح وقتل شاور سئة 54زا وأصبح 1 وه 7 عل 
مصر و ببق ف لمكم الا كن بن م واخد ونه رو ايد صلاح الدرين 


انه 
سرع لديو 


تولى حي مصر تمد شير كرو نلة 1 اذرئ الذوي تفع يكل 
جهود تمه ولب ب صلا اللديرل بالللك الناصر وكان عمره اذ ذاك 
احدى وثلاثين سنة وكأن رحلا قيأهادىء ال خلاق سيطاق معيشته؛ 
عافد اكه وقد أن ول العم إن متدهيانه لطرع العا يق 
الشرق . وكان 1 صلاح الدين السياسى فى أو ل الأعر فى منتهى 
الدقة » وذلك لانه كان رئيس وزارة الخليفة الفاطمى الشيعى» وفىالوقت 
نفسه قائدا من قواد السلطان نور الدين الستى المعين من قيل اللليفة 
لعباسى ؛ وزيادة على ذلك لم يكن صلاح الددين أ كبر قواد نور الدبين 
00 فى مصر فى ذلك الوقت » ولذا كان مخشى كثيراً أن ,بدعوه 
نور الدين إلى الشام ويمين قائدا بدله فى مصر 
غير أن صلاح الدين عهارته وحذقه السيامى أمكنهأن يوفق بين 
التناقض الظاهر فى وظيفته وأملت عليه سياسته أن ثريث فى ويل 
الذسن الع فى بسن فبدا بذكر اسم السلطان نور الدين بعد اسم 
المليفة الفاطمى فىخطبة اللممة »ثم أخذ يحبب للناس التماليم السنية فقتتح 
المداوس واحفيد العلماء وأخذ يبيء اللوو للتغبير الدينى المنتظر ء ثم عمل 


ايد ه15 متي 


0 


عل أ قوق شر كه فى سطيو عن قن اثارة افك لك تون الع اندها 
اليها أهله وأقاربه واعتز بهم وصاروا من أخلص المؤيدين لساطته »ثم 
نحبب إلى المصريين وأحسن معاملهم وأجرى العدل ينهم 
ولاشمر صلاح الدين بأن أعوان المليفة الفاطمى يدبرون خطة 
ا لضعف من قوتهم وقتل «جوهر »رئيس حرس الكليفة وكان 
من السودانيين » وعل ا ذلك قامت فتنة السودا نيين فى الصعيد سنه فنة السودانيين 
5 وأستمرت مدة م وصل الى علمه ميل المليفة الباسق والسلطان 
نور الدين الى اقامة الشعاثر السنية فى مصر بدل مذهب الشيعة فغرر َُ 
ون خطية المعة يسم الخليفة العيابى وكان ذلك سنة ١١1/١‏ 
ونعدها أنام 0 الفاضفه | آخر خلفاء الفاطميين فى فردروان 
0 عا حصل وعو نه انقضت الخحلافة الفاطمية و 0 لت معسرالى المذهب لالد 5 
السنى نهائيا وأصبعح صلا اح ادن الام الل اش رن 
الصلينيون الذن فى بيث المقدس أرن يحولوا دون امتلا كه إياهاء 
ارم .أ بالاشتراك مع البوزنطيين ولسكتهم ارتدوا عنهأ 
وتكيدوا خسائر فادحة » وكانت هذه آخر حرب هجومية قامت بها 


ملك بيت المقدس فى مصر 
1 


لا قوى . لمان لبن 1000 تور الدين 0 الزعامة 
ف الشرق آل تتتقل اليه ” ورت العلاقات س الاين 6 وليكة ماف ٠‏ 
صلاح الذي لثبانة يطبن خشوعةوولارة لتور الدرين وينقك أوابه: 


صلاح الدين 
3 لو ا 


6 


ومبذه السياسة حكن صلاح الدين من وسيم تفوذه ففتت بلاد النو 3 
والهن » غير أن كل هذالم ينع نور الدين من أن يضمر له بعض السوء 
الى أن مات نور الدين خْأة سنة ١١04‏ وخلا الجو لصلاح الدرين 


ولا شك أن ور الدين دعر موسعرة فاوط الذين كينا 
فق الغر فاق آراءااكرفى لتقن والعليين ىق ذلك الرقت»ه 
إذهى الذي اح اندولة اللباط ا ماك عا ها عق اماق اه الدرى و كه 
فوحد القوات الاسلامية فى الشام وحال دون انقسام كلة المسامين ازاء 
الصليديين . بموته أصبح صلاح الدين أقوى أمير مسلم فى الشرق 


أما أبن ثور ألد, . ن الذى خامه وهو 2 الملاك الصاح »فم 5 م له من 0 
العمر إلا إأحدى عشرة سئة 6 فاع ىت نفوذ العضص وذرائه وحاول 
3 يلم اح الددين أذ رشق 2 الملاف الصا فيسكون 1 العا له 7 كان نايعا 
ايه هم يمل وقامت ا مرب بجنم| وكان طبيعياً ان يخارب صلاح الدرين 
حتى البق وحدة المسدين وإلا ضاعت الهو دات التى صرفت وانسم 
الملاون ل التدوق #احض ل عل اث سوق عاد اللدرع رلك ا راتييية 
الحرب بوزعة الملك الصا وأخذ صلاح الدين دمشق وأصبمم ساطان 
مسر 0 عو أفقة الخليفة | لعياسى بده 7/6 ١١‏ 
3 لم مات 00 00 كما ام د ع الديين صعو به ىا 5 
حاب أمالموصل وم ر السيدالو<يدفى غرب ا عاىذلكسلطنة سلا حمة 
اروم : وعلى ذلك 0 نورالديين وأصبحالصايبيو نف بدت القدس 


مخصوران بس قوات اسلامية موده من الشمال والمنوب والشرق 


سل 1 


عمرقات صمرع الربى مع العلبييين فى بيث الفُرسى 


عم 


ان المروب التى قامت قبل ذلك بين السامين والصليبيين فى الشأم 
كن ف الحقيقة الامنارشات اسيطة البيق نيدلة مم وبين صلاح 
الدين سئة ١٠مالا.‏ وما المرب العامة ااتى ستنتهى باخراج الصليييين 
مره بدثت المأقدس فسببها أنه سئة كنذا قام راع بين صلا الدين 
دعقيو متيا عا نا عفان 00 المنعي د وله 
حولاتته) غه للمستوع] ) صضاحت حم 1 0 2 م طشر بق صاحب الكرك 
الحجاجج والمسافرين إلى مصر وساب القوافل.وقد حدث أنه ساب قافلة 
فها أخت ملاح الدين فص هذا على الانتقام وزاده نصمها فيأم 
«ريجينولد» يحملة يقصد بها تدمير مك والدينة فقامت الحر ب العامة بين 


المساهين والصليبيين بقيادة صلاسح الدين وسقط حصن الكرك .ثم تقابل 





قلعة الكرك 


الفرمَان فى واقمة « حطين» فى يولية 1١80‏ فابهزم الصليبيون امبزاما واتمة حلين 
سما وقتل مهم عشره لاف ووقم رو وُسأوم أسرى 5 أبدى صلاح 
0 ومن هؤلا: الأسرى صاحب الكرك و «جاى دى أوزئيان 


فح شك 
المقدس 


م5 


قمع كنا عل 'رب6 »6 ملاك بيت القدس ثم سقطت عكا ونابلس والرماة 
وقيسارية ويفا وديروث 4 وكلبأ 5-505 00 هامة فشحصتك أوابها 
للمسامين من غير مقاو مة 

ثم فتحم بحت الممسدس عنوة 4 واظلن صلاح الدريين تساعما وليئأ 
مذروين بالشفقة والرحمة دم وفقراء الصايييين والنساء واللا طفال 6 فك 
ترك فم فرصة أرلعين .وما لاخلاء البلد » وفرض دبة شخصية كان يدقع 
العضمهأ من جيبه الخاص . وقد سم يفك أسر م جاىدى لوزنيان » بعد 
3 أقسم الذ حاربه 2 سق للصلييير” 5 من إمارامم ومتلكاتمم 


سوىق صور. 


١‏ امات المللك أمورى اعتلى العرش ملوك أطفال منعاف 
وسادت المنازعات الاهلية 

ا الصليديينكانوا منقسمين على انفسهم فلا أتحاد بين من 
كان منهم فى انطا كية مثلا وم نكان فى بيت المقدس 

#اسعي ]فل ل تف ال كوي لمركزية تفوق نظام الاقطاع 
بين الصليسين 

- فساد أخلاق الكليلون سي : ير البيئة فيهم 10 0ظ 
| عددأ ا ممهم كان من ين وضيعة قى ا 

ه - إن الشئون الاقتصادية أصبحت فى ابدى جار ايطاليين من 


جذوه واليندقية فل يستفد الصليييون من ذلك شيعا 


دوع ل 
لحب الصلبية الال 


ل ذاع خبر امهزام الصليبيين فى حطين وقَيم المسامين بيت المقدس 
وانكاش دولة الصليديين فى الشام »بيات أوربالحرب صليبية جديدة 
وكات الخالةاى أوريا قذتفيرك ف الآرقالناق عن غنا كاك عاية فى 
القرن الحادى عشر » اذ بدأ الملوك فى أوربا يتغليون على النظم الاقطاعية 
تدريحيا وأصبح سلطانهم قويا فى البلاد » وعلى ذلك ا ل 
ال محرك الوحيد لاحرب الثالئة ما حصل فى الحرب الأولى . 


وقد كانت هذه اللة مكونة مر +يوش قوبة منظمة لا من 


طوائف محية مدقوعة عامل اطاسة الدنة دن غير نظام ولااستعداد. : 


وزعماء هذه الملة م الامتراطور قر باو يلك بررزومن وذليق اغسطين مك 
فر نسا ورتشارد قلى الاسدم لك تجاتراءغير أنه إن صعب :نوحيد القٌوات 
العلنية اق لطرتب الأول ذان :يدها فى الرزت الثالقة كان ضمت 
لتتقدم روح القومية فى ممالك أوربا وما جرت اليه من التنافس . ومع 
ذلك كله فان وقع ين راوث القن فوس ااال اراسي 
فق تلقف لك التروق زالنافينات .وق اللدك فى ميدأ اللري الثالثة 

وكان الامبراطور « فردريك بربروس» أول من تحرك لاحرب إذ 
اجتمع الالان فى راتسبون «هدوةة« سنة ه١١‏ واتكخذوا الطريق البرى 
إلى آمسيا الصغرى مخترقين بلاد المهر والبلقان.ثم ذهبوا إلى آسيا واخترقوا 
حبال طوؤوس ودع لوا بلا الأرمن فى كيك ا سنة 6 وهناك عرق 


50 3 8 
الامبراطورقمر «سالف» اثناءعبوره.وكانلوت ذربدريك ربروس 8 
لحر 


بر روس 


5 ؟. 
كايب ل م مهاس 


وقاب الايد 





لاا سا 


سي ع عق قو ورل لاع فنشنتك تلم و 0 و يتخذلون لعد 0 كانوا 
مش مسر ان 3 00 حرء 7 ا الى المأ 9 ما وسار |( ماقو م 2 دوق 
ألط راق فتمدد اليا اقول 5 5 “هم إل 1 لىعما إلا العزر اليسير 
وف أثناءذلك اجتمع «فليب أفسطس» ملك فرنسا 0 « رتشارد» 
ملماك انحائرا وقاما من وساي ومعيمأ عوقييا 5-7 من الأشراف 
سئة ١١٠0‏ فوصلوا الى صمّلية وليثوا فيها مدة سئة » م قاما قاصدين ع 
ولكييا عر حا عد ى قبرصس فادتا 8 اما رتشارد وال هنأ نأك الى 31 أس نيحد 4 
الصليديون فى الشام > الآن شافخ دعن لو ردان بعاد ساك بيميئه ودعأ نفسه 
ملاك بنثُ القدس د بحام سر عم 3 خا 3 صلاح الدير ن بقوانه وحاصر ه٠‏ 
وصيقى عا عو وعلى من معك ال ماق لق طَو له 
ويلاحظ 3 صلاح الدين ان بتفوقه البرى 5 حاول و 1 
الصليبيين من جهة البحر » وعلى ذلك أصبح هؤلاء متصلين ,أوربا حرا 
0 نت أن 00 أو 0 00 والذخا” سر 0 الحصا أر حى حاء 
ع 0 سئة 1وا١ا‏ 
عند ذلك دب النزاء بين الصليبيين وخاصة بين رتشارد وفليس 
فغادر فليب الشام و 0 رنشارد كف رده 34 وأراد ان يواصل اتتصاراته 


8 
فا طبر ف حرو به ضد امسامين فروسية كه شورة عظيمة و تشصر على 


حاسمة . وعلى ذلك بدات مفاوضات الصاح بين رتشارد وسيف الدين 
د ع 4 َه مه 


إ/ا] لد 


صلح الرهلة 
١١5‏ 


ا صلاح لقي واتفقا ياتا سنة 1155 على صلح الرملة وهو عبارة 
عو عدنة عن «الشاجتر اك واي امن ريقف ذا بان 

د يترك بدت ادس م حك امسلين شرط كن سمي 
لمسيحيين بالزيارة والمميج 

ا أن نتحمى الصليديون ساحل الشام .ن صور الى بافا 

#ايت أن وو الاير الكفات اليا 


ص 


وغادر ره لشارد الك رف 5-6 ١١6‏ 0 وف أعناء الطر 0 وقع ا ئ 


ل )0 لب وياد دوق انما ) الذي سامه 
الى الأميراطور هرى السادس» و 
١ 5 8‏ ا . 
شك هذا اسره الا بعد أن دقع ديه 
ا 3 

مات سنة جوزذا 

وكانت نتيحة الحرب الصلييية 
الثالقة ان أضوت 68 مر ةا 


انها للصليديين بدل ات المعدس» لسر صلام الدئ 





وامتد أجل بقائهم فى الشام مائة سنة أخرى . أما أمليم فى الاستيلاء 
على بنت المقدس فقد تيدد ١‏ 8 
امحرب الصلييه اراب 107 - 1705 ) 
الفم الى الخلة الرايعة عدد كبير من الطبقات الوضيعة مثل الجلة 
لاولى . وكان السيب فى قيام هذه املة ريض البابا « انسنت الثالث » 


اس لإا سس 
وأم زعمائها «لدوين دوق فاندرة» واتفق الصليييون مع رئيس جممورية 
اليندقية م الدوج داوق فت وكآن وعلا كين السسن كفيف البصر 
نعاسا كين المسكر ويرك - عل أن يعدم بالسفن والمؤوية مقابل 
مبلغ م انال لودو له أن يقتسموا معه كل الغناتم والاراضى التى 
2 2 ا ديهم 
ادوج دندولو 2 وكان غرض الصليبيين الوحيد الوصول إلى مصر ولكن د الدويم 
ديذولو مامقمةط 6 عبارته أمكنه أن يؤر فى الصليديين و أن مسشتخدمم 
قُْ مص البندقية الخاصة» فساعدوه فى اخضاع مدينة «زارا» سنة؟١؟١‏ 
وكانت تابعة لامجر . ثم زارم امبراطور القسطنطينية المخاوع واستنجد 
بم ومنّام اذام ساعدوه فى استرداد عرشه . فقتصدوا القسطتطينية 
سنة 1٠١0‏ وم يلقوا صموبة فى الاستيلاء عليها . ثم طالبوا الامبراطور 
بالبلغ الى وعدم بهءواشتط هذا فى جمع النمود من الناس فماموا يالثورة 
ضد الصلييين . عند ذلك فر الأمير اطور وقام الصلييون يدافعوذ دعق 
انقسهمقدمرو | وقتلوا وسلبوا ونهبوا وكسر وا القائيلااتى كانت الميادين 
0 و أخذو | الصور الفزية »و صبحت القسطنطينية وباق ممتلكات الدولة 
1 يدى الصليييين والبنادقة مناصفة . والمدهش أن هذه امرك تسيب 
قيام المسيحيين فى 1 ضد ما اقترفه الصلييونى السطا نطينية . وهذا 
يدل عل أ شعور إل ورين من حيث اروب الصليدية أخذ الضعف 
وقد قابل البابا الفسنت الثالث قيام المسكومة والسكنيسة اللانينية 
2 القسطنطينية بالاستتحسان . واختار الصليييون « بلدوين دوق فلندرة» 
أمبراطو را على القسطنطينية وترحكوا للبناذقة اخثيار الرئيس الدنى 


سد سيا ملم 


للقسطتطينية ٠.‏ وقد قسم الصليبيون البلاد إلى اقطاعيات حسب نظام 
الاقطاع وأصبح أشراف الصليديين أدواا على هذه الاقطاءات » ونشأت 
وؤقات ق ستللايك ونيقية وى نضا أما الزادفنة فا كر اارالميليل 
الرافاءوالمؤاعل واصيعف عر ةذ الغازة بن يديهم 

وقد استمرت حسكومة اللانينيين فى القسطنطينية الى سئة +١‏ 
وقامت فى هذه الاثناء حرب لمم وبين البلغار أمزم فيها الصليبيون. 
وف الهاية تمكن أحد البوزنطيين السمى « ميخائيل باليولوغس » من 
تأسيس إمارة فى نيقية سنة.هه؟١‏ .ثم هاج القسطنطينية وزالت دولة 
الصليبيين الذى قاموا بالجلة الرائمة . واستمر بقاءالبوز نطيين ف القسطنطينية 
الى سنة سه ؛١‏ حين جاء الترك . ول يكن للحملة الصليبية الرالعة نقيجة 
سوى أضْعاف وسائل الدفاع فى القسطتطيئية 

أما المروب الصليدية التى تلت ذلك فهى حملاتثانوءة لبس لهامن 
الاهحمية مالسابقتها . وآخر مظبر من المظاهى الدينية التي استولت عل 
الأوربيين امل التى قامبها الاطفال سنة ١١؟1‏ فى أل نيا وفى فرنسا . ققد 
قام هؤلاء الاطفال واجتمعوا وصمموا على الذهاب إلى بيث المقدس 
بعد أن انتخبو! منهم رؤساء أما الاطفال الذرين جاءوا من ألمانياة 


فار جتعوم 
الباباء وأما اطفال فر نسا فذهبوا الى مرسيليا ومنها أخذم بعض التجار 


: 
4 
ل 


وباعبم فى الاسواق بيع السلم لعد أنمنام بأنه سيحملرم إلى بيت الأقدس 


نهاية الحروب 
الصليية 


الممرت الصلييب: التتى و عربت ص رمصر 
0 مانت صلاح الدرين عه مة١؟‏ وقسمث دولته بان اولاده الغلاية 


وبرت كوه وقائيهة لل ومفاف لزنا المائلة مرولكتور طون اللدية 
ما لبنت الال إلا قليلا حتى ظبر سيف الدين - أنهو صلاح الدين 
وساعده الأ .عن فى حرويه - فال دون اتقسام الدولة وكان يلق بالملك 
العاذلكى كان ١‏ الا القو اف رامين السياسبين ورجال الدين » فاتفق مع 
أحد أبناءصلا الددين واحتفظ بوحدة السامين فى غرب اسيا وأصبح 
لمصر المكانة الاولى بين :لاك الامارات وكان< القاضى الفاضل » المشبور * 


م 
بأديه وعامه لساعد سيف الديق وشئون اليلاد 


0 0 نَ أنه يه فائلدة م٠‏ ا بدك 00 


0 حملة 2 5 دى يرد يان 1ع 81 عل مدعل » سنة مادا 


له لايك هاجم الصليديون دمياط وعلى الرغ من مناعة الديئة وكير حاميتها 
سقطت وأتوا فيها بفظائع كثيرة » واستمد الصليبيون بعد اتتصارع في 
دمياط للزحف على القاهرةوفى هذه الاثثاء ماتاللكالعادل حز يتا والق 
مسئولية طردالصليييين من مصر على عاثق ابنه «الملك الكامل)»(5١؟١‏ 
امم؟١‏ ) الذدىو رث جميع الصفات المسنة الى كانت لان وتمه » فاقام 
الماك الكامل الاستحكامات الدقع عن المنصورة . ولا خثى من اطراد 


3 7 ف 35 5 م ٠.‏ 
بجاح الصليدين تقدم لم بشروط مدهشةه وم رك 0 واخذ جره 


القدس . ولكنهم لم يقبلوا لأنهم كانوا منتصرين ولآن مارب مكان 
المقضاء عل سر لما آم من لحك القدس 4 ولان اروم الديشية كانت 
قد ضعفت وحلات محلما المصلحة المادية»)و 00 بهتالمقدس اط بامارات 
إسلامية فلا السهل الاحتفاظط به 


ود اخملا السلسوة :عاذ الطزرق ال الثاهرة ساروا د 
وسط الدلتا حيث الترع لنتنشرة وركوأ الطريق الذى ترق الضتخراء 
الشرقية . وقد وقف حم الماك الكامل فى المنصورة مع النحدات القى 
جاءت إليه من جميع للك الاسلامية وكانالوقت أثناءالفيضان ؛ فقطم 
الفدروون السو راطع مياه بالصليبيين فل وواندا بو طب 
الصلح وعادوا سئة ١7١‏ 
صم" الزمم راطو قر ويك الثالى الخجلة إلثانية 
كان الامبراطور فردرريك قد وعد البايا انسنت الثالث بالقيام 
رب صليبية ولسكنه ظل ينتحل الاعذار حتى قام سئة ٠ 1١72‏ وكان 
قد تزوج بابنة « جان درين » واتخذ لقب ملك بنك المفدسن شرا 0 
وما قآم تحملته كان محروما من الكنسة 2 باذ معة سوى سمسمالة 
فارس ذكانت جلته غرة من كل الوجوه. ومع ذلك انه سياسته:ولأ 50 
اشمهر عنة من عطفه على المامين 4 صادفت عه احا 0 تصادفه 
ايلات السابقة إذ اتفق مع السلطان الكامل- وكان متخوفا من ضياع 
دمياط وتهديد القاهرة صرة اخرى - فسارع لمقد :فاق مع فردريكت 
الثاتى عقتضاه 


سني سم 
6 أعظل فركويك ينث ادن نشرط أن عضيل العامة 
بالأماكن الاسلامية القدسة » ومقابل ذلك ,تعبد فردريك عساعدة 
الماك التكامل ضد اعدائه سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين 
(؟) .تعد فردريك لعدم إرسال الئحدة للامارات الصليدية 
الموجودة فى الشام 
ولا ذاع خبر هذا الاتفاق أنكره المسامون والصليبيون فى وقت 
واحد » واللقيقة أنه من الصعب الحج على على مزايا الاتفاق وهل هى فى 
مصاحة اللسامين أو من مصاحة الصليديين. ولكن أهميته للمسامين هى 
أن احتفاظ الللك السكامل عصر أَم بكثير من بيث المقدس لأن مصر 
بلد خصب ورخاء فى حين ا بيت اللمقدس بلل حدب 
اما المييوة ققد كار”تف الاتفاق ضرراً عليهم انه نص عل 
لآ نيهم اناك مق اونا وهذا إضعاف لم » ولا يخنى م حكم 
ستالمقدس وحوله الامارات الاسلاميةءلان د لابد أن شتولوا 
عليه و ماما 
1 بورع ذلك فأن فردريك الثافى واللك الكامل قد قبلا هذه الشروط 
ودخل فردرييك الثانى بيت المقدس ونوج نفسه ملكا هناك » ولسكنه 
لاكان روما منالكنيسة ا نفض عنه الصليبيون فغادر بلاد الشام وعاد 
إلىأو ربا واصطاح مع ابابا روما تققفةالبارا من خدتة وق جع التدين 
فى أبدى الصليبيين حتى جاء الملك الصا أبوب واسترده سنة 4؟؛ 
لاقب وو لو بس الثاسع تنه 51 ملك قر تسا ماه ك؟ا 
لم تكن هذه الخجلة -ملةصليبية عامة ب لكانت قاصرة على الفر نسيين 


د 11/1 عد 

وكان أوالسن التاسع ملكا قاضال مقر 8 بالعمل الددنى وهو لشيه 
جدفرى دون يويون . 

قصد الفرنسيون مصر واستتولوا على دمياط سئة 1١49‏ . وارائد سنوط دمياط 
الصريوند الى المنصورة وحصنئوأ ٠و‏ قفوم هناك 6 ولكن لو بس التاسع 
ارتكب الفاطة التي ارمكيها جان دىبرين من قبل وهىالسير الىالقاهرة 
عن طريق الدلتا حيث نحكثر الترع . عبر الصليبيون المهر وأقاموا 
استحكامات أمام المنصورة عند البحر الصخير وبنوا قنطرة على هذه 
الترعة » وفى هذه الاثثناء مات الماك الصاط أوب الذى خلف أباه املك شجرة الدر 
المكامل بولق اوعم همعز النوع اندت مع باق الأمراء على 
مواصلة الدفاع ضد الصليديين من غير أن لعل الناس خير موت الساطان. 
داف امن الى الى أن جاء « توران شاه » بن الملك الصا 
وثر نت له ميمة الدفاع 


ثور اله باه 


يكد توران شاه يتس الامر حتى لظم قوات الدفاع» فتقل أجزاء 
السفن على ظرور اطخخال الى دمياط وعندها ركيت السفن ونزلت بالبحر 
وهاججت الصليديين فى دمياط . وفى أثناء ذلك كان لويس قد اعياه 
الوقوف أمام النصورة وفشا امرض بين جنوده وحاول الهجوم على 
المسسامين ضٍ فلح .وعلى ذلك قرر التقبقر حو دمياط وحرق كل العدد 
والاستحكامات التي كانت مع الصليديين ماعدا القنطرة التى كانت على 
اببح رالصغير . ولمقبهم السادون ولهقوابهم عند فارسكور وا سد أماميمواية 5 


ا 


أسر لويس 
التأسم 
00-7 


يدع المأ ليك 
البحرربه 


خدمات 
الايوبيين 


1 
العار بق لسيب وقوع دمياط فى أربدى المساين فامزمالصايبيون اموزام) 
حاسم . وقتل مهم كن تاقلى لذأ راشي اللاف ود تمن النلهات 
الشريفة » ولم يفك أسره إلا بعد دف دية عظيمة من امال 

أماتوران شاه فتتله الماليك لشدته . وكان الماليك من أقوى 
العناصر التى ساعدت على هزع.ة الصليديين فقوى مركزم وب لواعلى 
أخذ الملك م م دق الأونوة 

وعوت:ورانشاه انتهىعبد إل وبين فمعسر وجة عيوطت 
امالك البحر ية . وقد أدئ البو بيون مصر خدمات جليلة اذ حموها من 
هجات الصليديين .وكانأ كثر ملوكهم ذوىمقدرة وكفاية وكذلككان 
الوزراء » وقدكانت سيأستهم التحاربة حازمة فاتفقوا مع الينادقة وعقدوا 
تماهذالك كازية كان يو ها ان افك فى نروة مسن وقد عدوا 

بالعلوم والادبيات اهام عظما فظهر فى عهدم الكتاب والمؤرخون 

مثل القاضى الفا مل ويهاء ا لدي قد ثر التماموذ ن وانتشرت المدارس 
وظبرت مهضة 0 عظيمة 

و لعد أستيلاء حنود الك الصاح أبوب ليت المقدس سنة 
4 ل يبق للصليبيين إلا عض مدن عل الساحل وعادت الال إلى 
ماكانت عليه سئة لم1١‏ أى العد واقعة حطين . وأستمر لقب بدت 
المقدس يشوارقه أ ذاء أسترة لمرو ها كاوؤق الى أن اشر يرك هده الا سيزة 
ةرك انوس هنذا للقب (لأنهم من ذا ادع لاق 
وظلت كا أم مركز سياسى وتجارىف بدالصليببينواستهرتالمنازمات 


الداخلية قأمة مم وبين جار البندقية وجنوه 


سا ولا! سس 

وفى أثناء هذا النزاع كانت قد ظبرت دولة الذول فى الشرق 
واستولت على البلاد الشرقية واستولى « هولاكو » المغول على بنداد 
سنة 64؟1 ودمرها وقثئل الخليفة العبامى وقغى على الخلافة المياسية , 
وحاول الصابييون أن يستميلوا الخول تحوم ضد المسامين . ولك نجاء 
أحد سلاطين الماليك المدعو « قطز » واتتصر على المذولى فى واقعة«عين يي يلون 
جالوت » فى الشام سنة ١١٠١‏ وهى من الوقائم الحاسمة فى تارم الشرق 

2 تم جاء السلطان سرس » سنة ؟؟١‏ » وحدد عهد صلاح الدبن 
فى غرب آسيا .وأخذيخضمع متلكاق اميق مدن اد اشرق يمنا 
بعد لخر ؛ فاستولى على ياف سنقهه؟٠‏ ثم احه شمالا وأخذ انطا كية . 
وق انق ة 8:4 نتقطت را بلس وأخر] ستفات مكا سنة 1941 والنقن 
عبد الصليديين فى الشرق 

ناج قروب المليسخ 0 

كان للحروب الصاينية تام ظاهرة أههباما يأنى : 

١‏ - صانت دولة الوزاطيين وحالت دوت مماجة السلاجقة 
ورا ون رك الجاحدقة اناتن ع ذا ما 

؟ -ظرهور الدن فى أوربا وخصوصاً اللدنالتجارية وشراء حريتها 
من الاشراف بالمال والتقليل من نفوذ الاشراف وظهور الطبقات 
الوسطى وثقوية مركز ال لوك فى أوربا » ومعنى هذا القضاء على نظام 
الاقطاع وازالة بعض النوارق التي كانت تفرق بين الطبقات فى أورا . 
ومن أم الدن الى نمأ ت فى ذلك الوقت مدن ابطاليا المستقلة ؛ 
انك طقل للد تاه لفاك ين الفترز قور انارت فلت الل 


50 
ا بالكثيرا من نفائين العدومات العو لات الشرقية 

م اختاط الثريون بمدنية أرق منمد نيهم »فتعاموا منها أشياء 
كثيرة لطفت من شو نمم وهذبت أخلاتهم وقد أدى الصبال 
المسيحيين بالمسامين إلى خفيف حدة التعصب الدينى الذى ينشا عادة 
من جيل الدافن ,أسوال الشجوث الا خرف وود امهنا الاقفيال 
22 الى تسرب علوم المسامين لى أورباوا تتشارها هنالاك بالتدريم »حت 
أنشطت أفكار الاوربيين من عقالها وقفضتعنهاغيارالعصور الوسطى 
ومازالت هذه اللركة الفكرية تتمو حى أخذت شكلها الباق فى 
اليضة الأورمة . 

0 اهام الناس بأخبار الرحلات والاستكشافات وذلك 
على أثر ما مله الصليبيون الى بلادم من حوادث وأخبار البسلاد التى 
زاروها .وكانت نتيجة ذلك أن ظبر الر<الة « مركو ولو مامه مدلا » 
فى القرن الثالث عشر. وهذه الرحلاتمهدت الطربق لغلبور خرستوف 
5 » فيأ لعد 

وت لك شوب روا وار 1 عدون ا للق وذ 

و ابابا فى نزاعه مم الامبراطور 

س نشطت التجارة بين الشرق والغرب وصارت مصر وسوربا 
سوةااريءة بين الذرب والشرق» فزادت ثروة الحكومة والاهالى زيادة 
عظيمة ظبر أثرها فها شيده سلاطين الماليك من الأثار . وبق الاأعس 
"كذلك ال أن كشت مار .راس الرزسداء الصا وتحولت التجارة 


والنهضة من الشرق الي الغرب 


ب لما سه 
لانت 


إن فى قيام الحرب الصليبية لدليلا حسوسا على ماكات للبابا من 
القوة واللفوة فى أوويا: ف الممور الوشطى :دوان تأسين الامازاتك 
الصليية فى سوريا وفاسطين واتصال الصليبيين فها بالكنيسة اللانينية 
فى رومة بعد اللة الاولى جعل لليابا فى أوربا مركزا متفوقاء بلغ منتهى 
قوته عند ما أقام الصليبيون كنيسة لاتينية فى القسطنطينية من سنة 
8 المبسحة 15 دوقي نذا إذا دتقنا النظر ويغدنا أن هنذا التفوق 
: يكن حقيفياء وأنه قد بدأ يضعف ف القرنالثالك عشرء فقو ةالشعور 
الددينى التى ظبرت فى اروب الصليبية الأولى ل يءد لها أثر يذكر فى 
المرب الرابعة وما تلاهأ 

ويمكن فهم أسباب ضعف البابوية منذ القرثالثالثعشر إذاعرفنا 

أثم الاسباب التى ساعدت على اتقويتم! فى العصور الوسعلى 

توق سر ؟ الكياسة و التميور الوقط لضمق الماك واليباطات 008 5 
المركزية ولتفثى نظام الاقطاع عاينطوى عليه هذا النظام من اضطراب 
ل وانتشار الحروب الفردية والداخلية م6 ول حار رجال الدين 
لحكل وظائف المسكومة والاعماد عليهم فى كل ثىء لامهم كانوا 
1 وبحدة المتعامين ف المصور الوسطى 
ولسكنماجاء الّرن الثالث عشر<تىكان الاوك قد يححوافى يكو بن كاه 


ك1 
كر مات قوية » وق اخضاع الاشراف والمدن » وق اللقضاء عل نظام 
الاقطاع تدريجا » وكان قد ظهر من غير رجالالدين رجال وثقيهم الماوك 
فعينوم فى الوظائف واستعانوا بهم على نحقيق اغراضم ٠‏ وأم من ذلك 
كله تمكن الوك م نكسب الشعوب إلى جانبهم » فأصبحت الشموب 
أم عضد لم ف مناواةالكسة ش 

راع جديد 2 ولما شمر الملوك بقوتهم أ تكرو | على السلطةالديزيةتدخلهافى شئونهم 

“ول ” الداخلية والسياسية . ولم يقبلوا أوامرالبابا أو يكترثوا بتهديداتسج 
كانوا يفعلون سابقا . وعلى ذلك قام النزاع ثانيا بين السلطتين فى أواخر 
القر ن الثالك: عش و أو ائل القرن الر لم 0 5 قام فى القر ن الحادى 
عشر بين غر لذورى السايع وهارى الرالم ( ولكيق حي الول 
ون اح تقليد رجال الدرين الوظائ فكان النزاع الثانى من أجل 
فرض الضرائب على رجال الدرين لعد انكانوا معفين منهاء فرفضت 
الكئيسة ذلك واعتمدت على أن الأرض موقوفة لخدمة اله فلا يصح 
أن بأخد الملك عنها ضرائب . اما الملوك فإنهم لما اشتدت حاجتهم لامال 
لسبب كثرة مصار يفوم طمعوا فى ممتلكات رجال الددين الواسعةورغيوا 
فى فرض الضرائت علماأ 

"ا ينات وأول ماظهر هذا السكفاح بين الساطتينكان بين الباياه بونيفاس 
الثامن للالا ععمنمد8 » ( خذكد - م120 )وبين الملك« فليس الرابع » 
(ى؟ا تم( ) ملك فركسأ رغم ما كانت بدنهما من العلاقات الودية » 
وكان للك فرنسا المنزلة الأولى فى أوربا ودعد ستو طأسرةالمو هنشتاوفن 


رسيت الامبراطرر 


“3 
وكان البابا ونيفاس الثامن ‏ آخر البابوات العظام الذذين ظوروا 
فى العصر الوسيط - شيخاً طاعما فى السن شديد المراس متمسكا محقوق 
الم يبوم وضعبأ غريغورى السايع دم وكا شرعر | وتمذها أنسنت الثالك» 

ولكن لم تكن له من القوة فى هذا ذاالكنا اح مثل ماكان لهما 

أ ليب اأر بع ملك فرلسا فهو 0 قانا عنه إنه كان يساعده 
رجال القانون و حضون على التشبه بأباطرة الرومان . وقد فرض ضريبة 
ثقيلة على رجال الدرين » تاصدر البابا سئة هه؟؟١‏ قانونا ,شغى إعدم دقع 
ضراف لذية ساطة زمنية وبهدد باه رما نكل من يقبل دفع هذه الضريية 
مفر ال ل وكل من يصر-من رجال السلطة السياسية على أخذها 

وعلى ذلك بدا ال أ الكفاح ين اليابا والملاك. واعتمد الما على تعضيد 
الشممله فأصدرقراراً بحرم تصدير الذهب والفضة الى الخارج؛ والغرض 
من ذلك حرمان الكنيسة من الأموال التى كانت تحبيها من فرنساء 

فتتذوف ابابا وسعى فى الصلح سئة ٠٠٠١‏ 
إلا أن فليب صمم على عاب البابا وإظهار نفوقه عليه » سشمع سنة 

.م1 اس طبقات الامة » دعا اليه تمثلين الهدن والشعب زيادة على 
ممثلى الاشراف ووجال الددين » فقرر المجاس أذ لفن اانا اساطة راس 
إلانى الشئون الدينية وأنه لا رئيس للملك إلا الله و أقسم ' و الطيقات 
إنهم حاربون من أجل املك ويضحو نكل شىء فى سبيل تأبيده 
وينما البايا يستعد لاصدارقرار نمزل الملك » أرسل هذا اليه قوة 
قبضت عليه فى بلدة « أناني اهدده » فى ايطالياء فام أهل الماشة 
وخلصوه ودخل اليابا رومة ولكنه مات حزينا سنة .18 . ولعتبر 


وليب الرايم 
بسي الاي 


التبشس عل 


لبا 


سائمؤ د 

حادية « أنانى » انتقاماً لادثتى كانوسا والبندقية . ويجب ألا يفوتنا 
اناتقوق البايا الر كان عرفا بم وان وجه النزاع كان نشآن ل 
البايا فى الشئون الداخلية والسياسية 

0 كذلك ك قام | لتزاع بين « و نيفاس الثأمن .1لالا عممؤتدم8 » وأدوارة 
الأول 1 فعوسهظ ململك جاتر ا للسدس نفسه ٠‏ شع املك البى لان عرئة 
١‏ وقرر أن ليس للبابا حق التدخل فى الشئون الداخلية . وامتنمت 
اجاتر اعد ذلك عن تقديم المنحة التى 'تقيد ببدفمها الملاك بوحنا مع اليايا 
انسنت الثالثك ٠‏ ولعتس بونيفاس الثامن اخر العظياء من بأوات المصور 
الوسطى ؛ ومن بعده لم تمد للكنيسة قوتها الأ ولى 

الاسرابالى < واختاف الكرادلةى اتتخاب خلف «١‏ لبونيفاس الثامن » وانقسمو 
إلى حزبين :حزب يؤريد .لك فرلسا وهو الأزب القوى وحزب ضعيف 
تحبذ مافعله البابا ونيقاس الثامن؛و قد تقاف الحزب الفرثمى نهائماء مدان 
فرق ابابو غانا سينا 0 القامس .لا تمعسيوك » 
وهو فراسى لعضده ملك فرنسا . وكان من قبل عقن «لبردو» فى فرنسا. 
لذلك اختار اليابا الديد ان يتخذ مقره فى « أقنيون » قرب نهر الرون 
فى مقاطعة «روفانس» ليكون قر ربأ من ملكفر نسا . واستمر الباروات فى 
«أفنيون إلى سنئة بسر واعوفت هذه المدة بمدة م د البابلى » 
تشبيا لماعا 15 ق الهود قدعا لا أخرجوا منديارتم وأسروا فى با بل وعادوا 
د و سر البابلى سبعون سنة وكان الباوات فى هذ الدة 
خادمين لصا فرنئا منفذين اسياسة ماحكباء واثهزت نعض 


5 ومات هذه الفرصة وأعلنت استقلال ملوكبا عن الباوية وقات 


م1 لد 
موارد الثروة لدى البابوات » فلجأوا الى مع الا موال بطرق أثارت 
انتقادات النا 5 الوظلا” لف وبيع كوك النثران البو عد الباوات 
2 فد أفنيون ( وقاكو ا معاشةه 4 البذخ والتنعم 6 وإن كانوا على 
العموم ر رحالا ال انين الاخلاق 

والقرا نادت الفوطى 3ج قلات" الاوية ف اإظالا ومشدرويا 
فى رومة نفسباء فتاثر اليابا «غرغورى الحادى عشر ا مهعم » 
وقرر العودة الى رومة سنة لالا١‏ » وسرعان ما 1 عهد الاتقسام المظليم الانقسام المظيم 
الذي ادر 9 أرمين 7 لدي - ١45‏ ) وهو 0 0 الشععي 
4 50 اليه 5 أنة مه 06 م 

و لعر ضْث أ نويه ة لانتقادات عند بدة سيلب هذا اللا تقسام وقات 
مها نظ 0 م وأصبحالمسيحيون فى حير ةأمام البابوية واشتغات 
الخامء ات لبمحث الوضوع واقتراح الملول التي قل ودى إلى علاج 
الحالة » بدا الناس يمكرون فى إصلاح 5 


واف اناا (10 ووم ) 


وأ الذين نادوا بالاصلاح فى القرون الوسطى « ويكلف » اأنى 

ولد سئة ٠١٠‏ » و ينما كان استاذا فى جامعة 1كسفورد طلس اليا امبحة 
الور على تحاترا كن «ويكلف» معارض 0 “درج من ذلك 
وغ ن حق الساطة الزمنية فى ممتلكات الكتيسة إذا أساءت الكنسة 


أدارة هتدم لكلف 6 واعان أن لسن للنانا قدزة إلا .فى حصرود 
م - ؛؟ 


قم 


الكتب المقدسة » وأخذ يطعن فى البابوية وادعاءاتها ونظمها والأساليب 
لت كانت متبعة فى ذلك الوقت . وكان «وبكلف» يع باللغة الامجايز 3 
وائهم أثارة الفثن والتحريض على الثورة ومات سئة 4م١١‏ 

معان ها ١‏ انريف راق فعا ووز لاكعوضا ف رودا نف 
كانت الصلات بها وبين حاترا وديةءفمام «وحتأهوس)» من جامعة 


اغ ونشر ادا 4 ف 
اح ومن ا 
وما فوس 5 ]! 1اتأ0ل 


ولد يوحنا هوس سئةة٠1‏ وكان فى جامعة براغ عاصمة بوهيميا 
ين تعبرت اراء وكتا راك :و كانم انافاق أنه لاض لمان إن 
بطيع أوافر آنائ اتتقليق بالذنوك: :واللظارا #كذفتيتة المتلطة لاون 
والساطة السياسية انتشار أفكاره 
امجالس الديئية ويعتبر « ويكلف 6و «هوس »> رسل حركة الاصلاح الدبنى الى 
بداث ف أرزنا فى قفر النية :ونا اعفد اعتاد الكنية والبايوية 
اقترحت جامعة بإريس أن يمد مجلس دنى عام تمكون ساطته وإرادته 
فوق إرادة البابا ويترك لمذا الجاس علاج الال . وأخيراً تغليت 
فكرة دعوة الجاس وبدأت الحركة الممروفة نحركة « المجالس الدبنية 
لمع امم عو [اأعدم0 ) 
ملى ينا عقدأول ماس فى بيزاسنة ١4.4‏ باتفاق الجانيين - الماف 
الروماتى والجات الفرئسى - ولام ضر البابوان قرر الحلس 00 
وانتتخب كيدا تأمنافك الاين ثاليًا أت الآخرين م قبلا 


الا 


م8 9٠‏ 00 ع 
أن ينزلا عن و البابوية » وعلى ذلك انفض الجلس مد ان زادت 


السألة تمقدأ وقر الراى على اجماع مجاس آخر 


لل كانت نتيحة مجلس « بيزا » زبادة تعقيد المسألة فر الرأى على 


ماس كنستانى 
سئة ١11١4‏ 


اجماع بحاس آخر 00 ا وسلة 1414. ولعدبر مؤمر 
و كنستانس »هذا من أع ااقغراك الدرلة و«التسور الويطى ه 
اهن لواو ات وحضرهالامبراطور « سحز مند ل«مددايزة » 
للك ائلة والاساقفة توزوماء الأضوة وو | عان مراع ويه 
البابا ااروماني أولا ولكنه عاد فرجع إلى رومة 

وأم السائل ااتى نظر فها ا جاس هى : 

)١‏ علاجج الانقسام داخل الكنيسة وتوحيد البابوية 

(0) القضاء على فكرة الالحاد والنظر فى قضية بوحنا هوس 

() النظر فى اصلاح السكئيسة اصملاحا عاما 
أعان المجلس فى أول أمره تتفوقه على البابا وعزل البابا الرومانى ثم عودة الرحدة 
استتقال الباب! النى تمين فى عباس « بيزا » ول يبق إلا البابا الفرذسى فى 
(أدُنيون» وهو « بندكت الثالث عشم اللا عت دعدم8» ذانه ألى أن إستقيل 
ود ع توك الترافت از القند نر راك القن لشن ا فار ان 
حوله أرغيتهم فى علاج الحالة ولم يبق معه غير الاسبان فقرر المجاس عزله 
سنة 15100 » وانتخب بايا جديدأ وهو مارين الخامس ١١‏ مناعماة » 
وبذلك انتهى الانقسام المظيم 

وقد أظر ال هلس فى قضية يوحنا هوس-وكات. الامبراطور قد عاكة هوس 
أعطاه الامان للحضور أمام اللواف كفشاون جارك انرق 


عامؤ د 


دم التشيث يأرائه لم يفلح » وقصر المجاس بحثه فى القضية على المسألة 
الآنية : وهى أنه إذا كانت الأراء الى أبداها « هوس » فى كتاباته 
توافق مصلحة واراء الكنيسة كأن مها ونجا من العقاب » وأما إذا كانت 
تخالف نما لم الكقينة فوت قتانهةء روا كان الحل ظاهرا وهو أن 
الكتابات تخالف اراء الكنيسة إذ ذاك » والا فلم يكن من داع لكتابنها 
رأى الجاس نفسه مضطراً الى اثبات ادانته فى حين أنه كان بريد بها فير . 

احراق هوس فلم ظورت ادا ننه للمجلس قبض عليه » ثم نسامته الساطة المدنية وأحرق 
وكان ذلك على غير رغبة الامبراطور ولكنه لم يجد سبيلا خايتهءولم يقدر 
أن بفوه ببذت شفدق هزأ الوضوع خشية ل يهم بالالخاد :يكن طرق 
هوس من لنيجة سوى ثقوية حركة الالحاد فى بوهيميا 

مألة الاملاح 2 أما المسألة الثالثة التى نظر فيها المحاس وهى مسألة الاصلاح فقد 
اقترحت اصلاحات عدة تناقش فهها المجاس مدة طويلة ولسكنه ل يتخذ 
ا 820 نان نشام أء وكل ما أثبته أن سبب الفساد فى الكنيسة يدجع 
الى إحمال البابا استدعاء الها س الدينى . وعل ذلك افترح اماس زوم 
عقد مجلس دبنى مر قعل إلا قل ف كل عشر سنوات 

ومكن ن القول وجه عا م أن كاسن 3 لامكا سن »ل ينجح إلافى 

مسألة واحدة وه ى علاج الاقاه وتوحيد البابوية. ولعد ذلك عقدت 
لكين جل اكنال م يل رونا تايط الماك 
00 الاصلاح الدينى فى أوريا 


وما ب 


افص[ كاد كسم 


قرنسا واتجلترا 





حرب مائة السنة 





هى عبارة عن عدة حروت متقطعءة خلتها ذثرات طويلة » قامت 
بن احلترا وفرلسا واستهرات من سك 1١‏ إن سكئة وم ١‏ 

والسبب فُْ قيأم هذه امروب مسألة مرمة هى 5 هل م ألك سيب الحرب 
أيجلترا بعد أن فقد ترمندية وانجو سئة 14؟١‏ أن علك وائو واكتين 
وغسقوية » وبذلك عرقل مساعى ملك فراسا فى سبيل نوحيد 
ماسكته 2 ٍ 

ولاكان ملوك اتجلترا متمسكين يحقوقهم فى هذه الاقاليم لم تكن 
ى متدوحة عن قيأم احرف إذ صهم فاوك فرلسأ عل لشر سلطامم 
عل جيع هذه البلاد . وكان من الطبيعى أن تنتحى الارب بأحدى 
النتيجتين الاتيتين . اما أن ملك انجاترا بنجم فى إخضاع فرنسا وإعلان 
نفسه ملكا علبهاء أو أن للك فر سا يتمكن من طرد الاتجليز مايا 
ويم أملاكبم الفرنسية الى فر نسا . وما يسبل فهم هذه الأروب بيان 
ملوك فرنسا وانجلترا فى اثنائها . أما ملوك فرلسا فهم : 


فليب السادس مم1 مما 
يوحئا ٠و‏ نما 
شارل الخامس 0 
شار السادمن ل ١1‏ 
قارل السابع ١51-14‏ 
واما موك اجلترأ فهم : 

ادواره الثاأث خسن فض 
رتشارد الثاق اباس سس يه يسع 
هرى الرائم كودز - م( ١‏ 
هترى الأامس ١199-11‏ 
هنرى السادس ١25١-1‏ 


ظبرت بوادر النزاع بن كارا ور لماعل الى القراض عر 
هيوكابت - الأسرة الحا كة فى فراسا س سنة مبم؟ يموت الابن 
اثالث لفليب الرابع » وبادعاء أدوارد الثالك ملك حاترا حق توج 
نفسه ملكا على فرنسا با أن والدانه هى ابنة فليب الر الع . غير أن عاماء 
القانون فى فر نسالما رأوا مطامع ملك اتجلترا أعلنوا أنه حسب التقاليد 
القراضة القرعة ب الاوز لسيدة أوووكها اعلاوعرق قرانماء وعل 
ذلك انتنغب فليب السادس أول ملوك أسرة « فالوا 1/2101 » ملكا على 
فر لسأ وأصبح جاح أدوارد الثألث لعيد الوقوع . وى أول العم م 7 
املك أدوارد الثالث بدا من قبول الخالة . ولسكن سرعان ماقام التزاع 


لسيب الخادة الاانية : 


وو 
ام النزاع بين مدن فائدرة وبين ملك فر نسا إذ حاولت هذه الدن 
الاستقلال فأمر ملك فرنسا حا ؟ها بقمم هذه الح ركه » وكانت هذه مدن فلندره 
لدي أن مين درا ابعر ابسن للقار ينا الشوياة 
الصوفية وكانت علاقتها باتجائرا متينة سبب الروابط التجارية التى 
ان توي لا ناييق وتان ا عاازا فيدر عدن الاضراف الى 
عارك لمحي لاه الدق غانتاى تمهتا ,ذلك لا أعان. ادواره 
اثالث حقه فى ناب فر نسا اتحازت مدن فلندرة إلى جائبه 
وق سئةوسس ا 1 فلندره نسحن كل التجار ار الاتجليز الفاطمةالتجارية 
الموجودين ف نادقة اواعات أدوا رد الثالث عنم تصديرالصوف ومنع 
استيراد المنسوجات الصوفية رغبة فى شل المركة النتجارية . وفى الوقت 
نفسه سعى فى حمابة الصناع. اع الفلمشكيين فنقلبم لى بلاده و أسكنبم و 2 
إقاجم «نور فلك ٠101016‏ وبدأت تظمر صناعة الاصسواف فى تلك الاقاليم 
وكانت السفن الاتجليزية تعمل فى البحار للاحتفاظ بسيادة الاتجايز على 
التدردو انها راعاتا 
هذه هى مقدمات حر ب مائة السئة الق تبدا فى فرلسا حتى سئة 
ح4ساء إذهاجم أدوارد الثالاث ساحل ترمندية وتوغل فى الداخل حقى 
اقترب م اريس عاد وقابل الفر نسيين فى واقعة« كرمى 0007 »)حيث 
اتتصر الانحليز وللمذه الواقمة أهمية فى التاريخ اذ ظهر للعالم أن الصفوف موق ةكرمى 
المتراصة من المشاة اذا عملت بالاتماد وأحكنت استمال الأقواس 
والفشاب ؛ أُمَكنها أن تنتصر عل الفرسأن بسبولة . وعلى أئر هذه 
المو فيد أخد الاتجليز «كاليه 4 وبقيت في قبطتهم مدة قرن من الزمان 


0 
وقد اضطر الحانبان الى الكف عن القتال بسيس انتشار الطاعون 
الوت الاسود المعروف « بالموت الاسود » الذى اجتاح اوري كبا م ووس وأفنى 
نصف السكان كقريباً 
براتبيه دهع ث نقأ بل الاتجايز مع الفر لسيينقى حرب 5 ى سئة دهم1 فانتصر 
الامير ادوارد الملقب بالامير الاسود ( ابن ادوارد الثالث ) فى واقمة 
« نواتييهة:»ذانهص » وفيها أظهر الا تجليز مهارةفىاستعمال الاقواس والنشاب 
وأخذ وحناملك فرنسا أسيراً الى لندن ؛ ولك نكل هذه الا تتصارات 
مامدث ,نل لكن حاهمة واعنطر ادواره الثالث فى الهاية الى عقد معاهدة «برتنى 
لإسوناء8 عسنة ١185و‏ عقتضاهائزلادوارد الثاثعن حقهفى تاج فرأسا 
وعن حدوقه فى ترمندية . وفى مقابل ذلك أخذه بواتووغيين وغسهويا 
وكاليه » » وتبلغ مساحتها ثلث مساحة فرنسا تقريبا » يحكمها من غير 
الاعتراف بسيادة ملاك فرأسا عليها 
الا أن هذه المماهدة لم ثبق لم نافذة الفمولمدةطويلةفان «الاأمير 
الأسود » الذى 9 إل قال يم الحنو بية نيابة عن والده ‏ اشتد فىمعاملة 
الأهالى الذي نكانوا 0 ل الك الفرأسى بطبيعة الحال على -1١‏ 3 
الاتجايز ى » فقاموا بالثورةضد الاجليز وشجعهمعلى ذلك .رض« الامير 
الأموة وتوفو ضيف اذز زوالا ثفةشيخوخته.و مك نملك فرلسا 
« شارل الخامس » (خحس س ٠مس‏ ) من استرداد الاقاليم الى أخذها 
الامجليز بالتدريج ول بق لمؤلاء بعد موت ادوارد الثالث سئة وى 
من الممتلكات فى فر أسا سوى «كاليه » وإقليم صخيرحول « بوردو» 





قبر ادوارد ألثالك 


نعد هذا وقفت الحرب بين فرنسا وبين اللترا سبب سوء الحالة 
الاقتصاديةوالاجماعية فى الملكتين » ففى فر نسا التى كانت ميدا نا لهذه 
الحروب تمطلت الزراعة والصناعة والتحارة وانتشر النود وعاشوا 
بالنبب من مباجة البلاد : 


أمافى انجلترا فانه لما قامت الا بدى العاملة بسيب اموت الأسود أ ثرو 


في د 8 


هوا 


الأنف الذ كرو احتا اج الأشراف إلى عمال يعملون فى ضنيا عم ذعر زارعم 
اروك اح لمارا سلتمن لازال مراف لعا ون آل المسكومة 

0 800 اعادو هذه را هده لسون م ن يأى قبولالاجور القد: ع فتذمر 
رقيق الارض وقام الفلاحون بالثورة سنة 1م4١‏ واجحتمع لمع منهم ع مالة 
ألك ف حتوت :وغوت اكاترا 3 فباجموا قصور اشر اف وحرقوها 
ودمرواأ مامهأ وابافزا ماك عبوديهم 6 ولحت لهم «لندرة» إل بواب 
فدخلوها وطليوا مقابلة اللاك الصغير 2 رتشارد الثاى 0 فقابلوم ووعدمم 
بالغاء الرق فتفرقوا . وتمكن الأشراف من الانتقام من زعماء الم ركه 
ا 


صٌد هُ 07 
1 قراف هوق ل أن ل 0 
اجتكودت ويستميل اليه الناس بواسطة المرب ضد فرنسا . فأعان حمّه فى تاجبا 
سئة ١416‏ وهاجبا فى السنة التالية واتتصر على الفرنسيين فى واقعة 
املف فرنا 9 أجتكورت]نهء ونث » بالقرب من « كرسى » وكانتالحالة فىفر نسا 
سبئة للذابة لأآن شارل الساد سكانت قواه العقّلية ضعيفة » فقام النذاع 
يكار الاشراف فى فر نساكل تحاول الاستئثار بالساطة . وكان أم 
هؤلاء الأشراف « دوق برغندية» الذى حاول إنشاء ص مستقلة بين 

فرلسا وآلانيا و« دوق ارليتز» . 
ساهدة تروى 2 وفى هذه الظروف العصيبة اضطرت الحكومة إلىعقد معاهدة 
« تروى معوه1» سنة ١40‏ التى 'نقرر فيهأ أَنْ 00 هئرى اللاي 
نائيا عن املك فى فرنسا وأن يتوج ملكا عليها بعد موت شارل السادس 


ا 
هنرى السادس وتمره لضعة 0 فميزل « دورق بدفوردل80010 »6 
وصيا على اللك فاحسن القوامة عليه وواصل ألا نتصار على فرنسا . 
ومساعيه أعلن هترى السادس ملكا على مال ف ركسا إلى نهر اللوار جنوباً 
فاسقط ف بك ولى العهيد د الدوؤن الط 3 0] كيه الذى م جرؤعل توريج شارل السايم 
نفسه ملكا . وكان ولى المهد «شارل السادم » خملا بليدالم بحاول توحيد 
الصفوف الفرنسية وبث العاطفة الوطنية والجاسة الحربية مند الاتحايز » 
فقوى مرك قار السا فى قرسا 
رغندية بعد أن قتل دوقها فى ولمة 


7 
أقامها «الدوفن»- وكانت بر غند به من 








افقو قوق #فاطعارك كر ابيا عد 
واستطاء الاجليز أن حاصروا شارل السابه 
تت 5 5 5-5 


2 أوزلان ( ولعتبس أوولنان مفتام) لمنوب فرنينا 


وبينا اللدينة مشرفة على التسليم جاء المدد الى فرنسا من ناحية لم 
تكن فى الحسبان . فنى وسط هذا الامخذال والالمزام ظهرت فى شرق 
فرنْسا فتأة قروية اسعبا « جان دارك مهاه عددهوز أعلنت للناس انها بان دارك 
سمعت مناديابناديم! بأن تقوم وتحارب على رأس الميش الف رفسى » قتطرد 
الإتحليزى من فر نسا وتأخذ بيد ولى العهد فتتوجه ملكا على فر أسا فى 
كنسة 2 م قلع »6 ش 


ل كولس 


وقالت إن مصدر هذه الرسالة سر إلمى » وإنها مدفوعة بالوة 
الخو روا ل اروف اناق رقن الى ١‏ ول الا ص وكا 
نححت فى مقابلة ولى المهد « الدوفن » وآحامها إلى طلباتها . وكان مجرد 
وجود جان دارك » تلك الفتاة الطيية القا المخلصة » فى وسط الحنود 
الفراسي ةكافي لتحميسهم وتوليد روح جديد لاعهد للفر نسيين به من 
قبل - روح الاستيسال والاسهاتة فى سيل الدفاع عن ارض فر نسا . 

فسار الحيش الفر نسى وعلىرأسه جان دارك مرئدية ملاس الرجال 
و بفضل ما أظهره الفرنسيون من الشجاعة هزم الاجليز سئة ١599‏ 
ورفموا الحصار عن « اوزلاة؛ ونمد و 
ذلك حققت باق برناهاو نو بعالدوفن 0 
فى كنيسة «ريم» ملكا على فرنساى 
البق شيك رو اراك ا لوم ل 
قريتها ولكن الملك أ فى ازومبقائها . 
ف اليش حق,دم طردالاتمجليزفبقيت ا 
جان دارك ودبث فى نفوس القواد ااه 
قراف مالف 1 ها تقم اسار وي اضف سين 
وباعها هؤلاء لملفائهم الاتجليز الذرين لم يماملوها كأسيرة بل عاماوها 
"كساحرة ملحدة وكونوا حكة دينية لحاكتها كات عليها بالإحراق 


ونفذ لمكي فى مدينة « روان » 





طرد الاين بعد ذلك مات دوق بدفورد واتحاز البرغتديون إلى جااف فراسا 


سنة هم؛١‏ . وكان ذلك أقوى العوامل التى ساعدت الفرنسيين على 





لاوا - 


طرد الانجليز سنة 1456 فل بق لهم إلا دكاليه». وتم بذلك توحيد 
فرلسا 58 وبدأ ملوكها ملتون عرشهم وإبقوول سلطائهم فى البلاد 
حتى أصيحت فرنسا مر: أقوى المالك فى أوربا إذ استطاع لويس 
الحادى عش (51؟ 1‏ سمغ )١‏ ومن نعده شارلالثأ من (0م؟١-ىة؛١‏ ) 
أن محتفظوا جيش داتم ويوطدوا السلطة اللكية الاستبدادية . وقد اتماد فرنا 
جسم لو يس الادى عشر فى ضمدوقيةبر غنديةوبروفانس الى التاجالفر نسى 
حتى ل ,بق من الدوقيات المبمة سوى برطانية وهذه ضمبا شارل 
الثامى بينة 431 :زواجه كن وارنتا::فاصيخك تر نا كتلةواحددق 
وسعبا أن تشرعفى غزو جيرانها الضعفاء حتى ولم بتأخر شارل الثامنءن 
فو اطالاسنةعه وبدغول عد اطلةفى إيطاليا سرت روح 
النهضةالحدئة إلى الفر نسيين عفر دوا من العصور الوسطى 

أما فى اجلترا فقامت حروب داخلية بين الا<زاب اللتتلفة “من 
الأ شاف دولك و“ روت الووؤكية اديه :إل الوركة: ارا الور دري الررديت 
كك قات اهز متك اررق النيقاء الى الك وهو ابرة 
« يورك» وكان تكل من الاسرتين ندعى أنها أحق بالملك من منافستها 

وبدأ انزاع حين ثاردوق يورك على املك هنرى الثالث وطرده 
ونوج نفسه سئة ١551‏ يدم أدوارد الرانم ( ذا خم؛١‏ ) وبق 
النزاع بع اك ناك افوارة الرإلم وعلية انه ادراوة الخامتن وه 
الثانية عشر من تمره » وقام بالوصاية عليه حمهه دوق جلستر» الذى 
زجج به وبأخيه وأقاربه فى السجن » واعتلى العرش باسم رتشارد اثالث 
١442‏ وها ) وم مهدا له بال حتى تقضى على ابنى أخيه فى السحن 


اموا 


فسخط عليه العيهن وقام دوف رلشمئد 010 ) من سلالة ادوارد 
2 52 3 5 ء و 
طاممببون3 )ا سله ممع ١‏ وقئل ولشارة قٌَ المركة : واعان رلشياد ملم 
٠‏ 0 0 
ع - . 0 5 ؟أاى 0-3 
أسيرة فتؤداوق ّ اجحلترا يدم هترى السأبع» ومع بذلك اساس َ 2 اسرة يدور 
0 فى أجحاترا ؛ وحسم التزاع بنزوحه من اليصاأبات ممءمومزاء » 
: : 
وارثة اسرة بورك 
0007 2 ليودور » بدات عواءل اانمضة لظبر 8 احملترا 
1 نار خا الحديث 


هوا ل 


كان لفتح الغر اننا ار عظيم فى تقدم حالة البلاد الاجماعية 5 
إذ از إل الؤازق الى ام غيال ين الماك رفقى عل انتينازات 
الاشر راف ورجال الدين » وخر رقيق الارض إذا م اعتنقوا م 
وأعطى الذبن وا فى السيحية حق الشكوى من أ أسيادم ؛ وأوجد فى 
البلاد 1 مة مستنيرة نحى ال رائب من ابيع على السواء وتعمل 
لصاحة ايع ويرك عن انين تادر وأبرتهم وحر! لمم 
التامة هوا منهم يدفم الك كقية سني نوو لواف 
أما البوود فقد رفم عنمهم الامنطم اد وأصببحوا أحرارا فى عقائدم والقيام 
الشئوم م الخاصة . وما لمث الاطمئنان أن عاد الى :فوس المسيحيين فى 
أسيانيا 0 الحك اله ربى على الي القوضى 
لضي اخيفه ارا ليد بن عبد الملك عامليه موسى بن تصير حكام الاندلس 
وطارق بن زبادء أ ع البلاد بيد عبد العزيز بن موسى بن لصير 
فاظب ركفاية عظيمة وعين ملا خاصا للنظر فى وضع القوانين والتوفيق 
بين مصاغ القبائل الختلفة من ع العرب 0 0 
وشجمهم على الاختلاط والتصاهى مع الست ربد هو بزو أرملة 
« أزريق » 50 نزلوا بأسبانيا قد باشروا 
الصناعة والزراعة والتحارة عصر والشام » كان أول اههامهم فى أسيانيا 


مسد هاه ب« لت 
موجه إلى اصلاح الاراضى والعناية بالزراعة فاستثمروا أراضيها الخصبة 
والشكدروا خواتا الكادينة ماواصفارت البلاد بعلتل جق لمن 
وأصبحت الاندلس من أحسن بلاد العالم وأرقاها من جميع الوجوه 


ولا قتل عيك المزيز بن مومسى بن لصير أخذ اما 1 الذين 
كان مركزم « القيروان » يمينون كام للاندلس من قبلهم» واستمر 
المح بن مالك المال كذلك عق ارسل مر بن عبد المزير غ26 ن قيله وهو «السميح 
ابن مالك » الذى قاد العرب شمالا ففتح ا » على الساحل 
الشرق عد أن عير جيال البرانس ودخل مقاطعة «أكيتين »6 ووصل 
ال« طرارةة » وهناك قابله اله ردعة وافديك معيدم فى وات قثل فها 
سئة ”ام وتعرف هذه الواقمة عند المرب بأمم « بلاط الشبداء». 
وعل أثرها تقفهقسر العرب جنوا وحصنواه اذؤلة» فأصيحت كن 
حربيا حرأ وقاعدة فتوحامم البحر الابيض اللمتوسط 
داري 1007 ء ٠‏ 4 
واء 0 بة عبد رحن 0 وكان عاد انيد 2 
عادلا » وطد النظام والطما نينة بالبلاد واستطاع حمكمته أن يوفق بين 
المضريين والميربين 1 


١ 8 00‏ وسار عيد الرحمن شه ثالا فاحتل 2 بردو 0( ورم دوق اكع 
٠ 35‏ سي 3 
ودخل برغنديةواحتل «ليون»سمسار ثمالاواحتل نهر الاوارفةابله الفريحة 


5 3 7 ب 5 5 
بين «نور» و« وانديه » واستمرت ادر م ايام كانت تتيحتها فقتل 


8 أو" سه 


عبد ار من واعمزام العرب سئة +78 . وكان دود الفرئحة «شارلصىتل» 


ولعزى هذا الانمزام للاسبا الاانية : 


أسباب 
هزبمة لور 


() أن الفرب ركراحانياشهديدة والدة للفو الوفدرها ‏ *ر 


فى طريقبم إل القوان ا مين ذلك من قوة المش 

(:) أن العر بكانوا مثقلين بالغنائم والأسلاب وم يطيقوا يرا عل 
هلما بلى فضلوا الحافظة عليها على الحرب » وكان اهتماءهم مها من أشد 
أسباب امهزامهم 

(5) أن الفرنحة كانوا آكثر عدا وقد انضم اليهم الألمات من 
الأقاليم راوز | 

(4) وقوع التفور بين العرب والبرير.* . 

ونمد هذه الواقعة مرن الوقالم الجاسمة ى التاريخ لامها وقفت 
العرب عند حد لم يتمدوه » إذ أو نجحوا فى هذه الوقعة لوقع غر ب أوريا 
نحت حكلهم . وكانت نتيحة واقعة و ان انو فطنوا للخطر الداغ 
فق أثاحة النومنة ف أسنانا ٠‏ فوقو علاقتهم مم اللمبارديين ومع 
الإمارات المسيحية فى شرق أسيانيا وزال االموف من افوس الفرنئحة » 
وتركوا العرب يتطاحنون إلى أن اتلصعفم قومم 

ولذا افقل القن الأمورين إل العانين أعذا اللاقاء فاون 
الامويين وبشردونهم » فافلت ممهم عبد الرمن اللقب «بالداخل» وهو 
بن معاورية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . هرب إلى مصر ومنها 
إلى برقة ثم الى بلاد المغرب وخاطب جساعة من أنصار الأمويين فى 

أغيانها فبثواله الدعوة . ثم عبر البحر إلى أسسيانيا فى خلافة أبى جعفر 


مام 


؟تماله 


سس # ف نم 


النصور العياءى فانتصر على « وسف الفثهرئ » الوالى العيامى 
واقعة « موزارة» واستقل الي فبالعه القوم سئة كول 


( عسر الس ملعيلف ل 67/ا - /71 ) 


استقل كي أسبانيا سنة <ه؟ ميلادية أى بعد موقعة « الزاب » 
الت هزم فيها الاموونست سنوات واسس سترية مستدلة عر 00 
|الحلافة » وراثية فى نسله فقطع الخطبة عن البامون ولمكنة ‏ بعد 
لقب لذي اطايقة .ل 0 السو لمن مو عاد شكدة ال 
أذهفق مظان الدلاة الفياسية 

ولا ثبقت قدم عبد الرحمن الداخيل الأموى بالا ندلس أذ فى 
بناء المسجد والقصر فى قرطبة » ووجدد أن العرب والبربر يلون الى 
الأخذ بنظام الإقطاع السائر فى أوربا فيستقل كل منهم فى مقاطمة 
وافغداون و فق الأطر و ماكو تفي تعن ينافض ده ار 5 الي 
كانم و تفلح الخدو اه الدون دارا رعدوة عر 

وكان عبد الرحمن صادق النظر السياسى لطيف الطبع شديد الميل 
الى ما تنتيحه الفتون والصنائع من الأعمال الحليلة وما تبتدعه العقول 
السليمة من الاشياء التى ترقم العقل وترقيه » وقد لقبه رعاياه د بالعادل » 
ومات سئة هم/اء وخلفه ابئه هشام وكآن خلما سنا فأحبته الرعية » 
وخلفهابنه 3 سئة هذ“ وكان قاسياً 0 0 


الفتن الى 3 باعاة لين , وعد اك والشهه بعضص الؤرخين بإبى جعقن ضور 5 ثبت 
دعام دولته 








س #ة# لا 


لويد قور نون احنت كنا وان اال قن أسيانا: 
م حاء «عبدالرحمن الاوسط » أوالثانىوفعهدهجاءالنورمندوزوهاجوا :دين 
سواحل اسبائيا ودمروا الثغور والمدن فردمٌ خاسرين ؛ وىعهده ظهرت 
براعة دولة الأ ندلس فى المعلوم والفنؤن والا داب ؛ وجاء من بغداد الأدب والفن 
دكات أحد الشبورين فى الموسيق والغناء فوم ان 1 
الانداسية الشهيرة فى الطرب والغ: بادك الوميى :6 ون اعفيدة إدا 
أصبمح بلاط الملك مثا لا نسج على منواله من يق .0 داب والسلوك 
وظيرك الأوويشة ١.‏ جزوتظاديها فز جا دا ردني لكان ا رون 

سجاه عب وا ركس ار ا سد ويه 

ظ هو أ كفا من <ك أس بالا من الأمويين» وجد بلاد الانداس 
قد ة أخضم | لثوار واحتل حصونهم ومدنهم وأصببح السيد اأطاع 
فى ال قوتت لا ندلس فى سائر جهاتها ماعدا إقليم 528 
الشهال « وكتالو الاق :فيان اقترق م وستروها ل نافادك الآ ملسن إل 
سابق مدها 00 . وهو وك من الخذ لقب الخلافة لنفسه ولقب 
بأميز اللؤمنين فى الا" ندلس وذلك على أثر ضعف الحلافةالمباسية وتسلط 
مول الأتراك فى كتذاد.. وظهن آمرة ف أوزيا وعافظة الدول فأرساك 
اليه سفراءها خطبون وده » وفى خلافته صارت مدينة قرطبة ‏ عاصمة 
الا تذلبى سام ركز الملوم رداك وكلله] لاا رق وار لان 
الطلبة من جميع الاصقاع لحضور دروس جامعاتماء وشيد المبانى والقصور 
الفاخرة ا( مون ل قفن طالروظة فاق اليه لاض أعل 
اللبل :ونين مها ]نه أيض) ضاحية الزهراء الى اتخذها دارا للك وبى 


الاجانب 


الحجاب 


اأمصور 


سد 


ما من الباق والتسورةا تفن زول ارس 
ولاءواف عبد ارعن أن أدراء النزى تارارق الاتتسلدل عن 
الكلاقة وأ نه لا ممكن الاعتهاد عليهم قرا اخ عل و ديت انزيالة 
من رقيق الأسا نب من امس الصملى ريام تربية إسلامية وعهد البهم 
كبام الاجمال. وفى عهده استفحل أمراء الفاطميين فى شعال أفر بقية وكان 
ر بد أرتت يقَغى على دولمم لولا اشتغاله عراقية حركات الإماراته 
النيضية فى القدالؤوفاة فى موه الت اعة والتخارة: والضاءة إل 
أعلى درجات الرق فى بلاد الاندلس 
وطا فس ادر لحيس الثانى» وواصل خطة أبيه فى كلثىءومات 
فنة كلقا ويعوائد تييع خظمةالدرلة الغو ية ق الا تدلين اذا مده 
ابنه هشام وهو ابن إحدى عشرة سنة وجعل الوصاية عليهلحاجب الدولة 
د مد بن عبد الله بن على » وكان رجلا حازم كثير الطمع قادرء فأخذ 
مقاليه الآ مور بيده وحجز الخليفة فى قصره ولم يترك له عملا ما ومنع 
انصالالشع بهو قام بدوريشيه دور«<< ا القصر» فودولة الفريجة »وقد 
قضى أغاب مدته حارب الامارات المسيحية فى اعمياكا يا قاتتصر عليهم. 
وار رك عجز عن كم رش وكتهم ٠‏ والشبه تمد بن على بالخلفاء فلقب 
نفسه « بالنصور »وذّكر اسمه فى اخلطية م < لدم اطليفة ووضع اسم هكذلاك. 
على التقوة :عمل اخضية زان ل ٠‏ بعد أن. 


أدهش الاسيانيين والعالم بأعماله ودرا ومقدريه 





للك وقد قبل فى وصف قرطبة 
بأريم فاقت الامصار قرطبة 2 منهن قنطرة الوادى واممها 
هاتان اثثتان واهراء ثالثة وااعلمأرفم ثيء وهو رابعيا 


ا 

ويمدعهدهمن أزهر وين عصورالاً ندلس:ويفضل لمص أو رخين 
عبده على عبدعيد الر>هن الناصر . وخلفه ابنه«عبد الملاك»وواصل سياسة 
أبيه فى الحكم. ولسكن التاس مم تقديرع لأعمال أفراد هذه الاسرة 
كرهوا أن يفتات على حقّوق صاحي ا مق الشرعى . وكان النزاع بين 
الطرقات قد استحكم وقامت الثورة على ال شوق عا للك راسغرت 
مدة من الزمن انهن فى أثنائها الكام الامراء الفرصة واستقلوا فى 
مقاطماتهم . وانتهى عهد خلفاء ببى أمية وجاء عبد ملوك الطوائف 

---- ولوك الاوائقت» 

انتهىعبدخافاء ببى أميةسنة؟؟١١وجاء‏ عبد ملوك الطوائف فظبر 
« بتوعباد؛ فى أشبيلية و«بنو ذى النون» فى طليطلة وصار عر بأسبانيا 
متقسمين الى أ كثر من عشر مالك ؛ فى كل منها أميريدعى أن له حق 
السيادة على الحكوين فلا يفتا كل مهم غير على الااخر حتى حل بهم 
الماع أنهة لذ الاوك الوا من انصار العم والأدب وعلى ذلك 
استمرت النبضمة العامية فى البلاد على الرغم من ف الحالة السياسية . 
ولقد انض حتمام) أنمصيرالاسبانيين إلى الفوز على الم رسعاجلا أ واجلا » 
واولاأن العرب ن استتحدوا البو رق ثفال اقريية لتك الأسانون 
منطردم من اسيانيا فى القرن الحادى عشر 

واثتفع الاسبائيون بذلك الانقسام والضعف » فأخذوا تحرضو 
الاأء راء ضد لعضهم . وأول زعم للاسيانيين فى الثمال « س 0 
النظم «ره ‏ ه١٠‏ وهو مالك ثفاره وقشتالة ثم أخةخلفاؤهيوسمون 


أملا كم تدري) حو المنوب<تى وصلوا الى نهر «التاجه» واتفق «الفونس 


عند اليك 


انتصار الامراء 
الاسانين 


سم |" ”* ادلم 
السأدس » مع اتن يغياة القالك آمو شيك واحذوا طرمالة ون متو 
أو بى حصون المرب سئة ٠١86‏ ومن أع الاسباب الت ساعدت ماوك 
قشتالة على النجاح أتحاد بعض أمراء العرب معهم على البعض الآخرء 
وهذا يدل على أن الاعتبارات الدينية لم تسكن وحدها سيا للحروبه 


فى القرن الطخادى عشر 
دود" ال الطى بو اللقى 


فى أثثاء تضعضع دولة المسلدين فى أسبائيا ظرر جماعة من البربر فى 
ثمال أفريقية يعرفون بالمرابطين نشروا سلطانهم من تمبيا إلىالجزائر . 
ومؤسسهذه الاسرةهو «عبد الله ب نتاشفين » الذى بى مديئةهرا كش > 
و أعملر ركاه و سف بن تاشفير” »4 وكان نقيأ 56 قوىالءزءة دانت. 
له يلاد لغرب كلباسنة 4 وكان عرب الاندلس قد استتحدوا به 
قبل ذلك للا أخذ ملك قشتالة « الفو نس السادس 1" هودهناه » طليطلة 
وهدد قرطية » فدخل المرابطون بلاد الانداس حيرش جرار عحمت به 
الجاسة كل العرب وقابلوا المسيحيين فى واقمة « زلاقة » سنئة حم.؛ 
التى انتصر فيب البربروانمزم الاسيانيون انهزام) تام ؛ ورجع الرانطون 
1 لكنهم م.ينسوا الاندلس » بل عادوا اليها للرة لعد المرة» 
وف نهاية الامر لم يبر يوسف بن تأشفين بالعبود التى كانت بينه وبين 
ملوك الطوائف ء بل ضم إقليم « إندلوسيا » إلىدولة المر ابطين فأصبحت 
تأبعة لدولة البربر فى أفربقية . وقد حاول أن ريثبت قدمه فى أسمائنا 
باستتصدار تقليد يحكمبا من قبل المليفة العيابى . وخلفه ابنه« على 6سنة 


5006 

نو ادل العرى شان اماسعارية 1 لط لراك ون جر مم 

أفرريقية لأردوا القبائل المر بية من أملاكباء فنشيت الحرب الداخلية 
وانبرى الاسبا نيون للتغلب على السلهينتساعدة كثير من الصليبيين 


رول" الأو هر سس 


قامت دو لمم بفضل مجهودات زعيمهم « مد ين نوءرت» اللتب. 
بالهدى ووزيره وقائد حيوشهعيد الو من 

تق حمد الل على الامام 50-0 نال المي واس 
العقائد الدينيةء 3 عاد إلى المغرب لنشر مذه ب النزالى وادعى أنه الهدى, 
المنتظر فاما قوى حزبه شرع إشاتل المر العين عساعدة تاميذه عبدالوٌ من 
أبن على الذى ولى الام من بعده وكان خبيراً بالمروب ٠‏ فاخضع دولة 
المرالطين واستنحد اهل الاندلس بالموحدين سنة ١١407‏ فعبروا البحر 
ودخلوا البلاد فازالوا مما بعايا المرابطين 

وكان ملوك هذه الدولة من الفقهاء المستنيرين الذين عضدوا العلم 
والأدب فى الا ندلس وأه مل وكبع أو يعوب بوسف وخلفه اشة 
يعقوب بن «وسف وهو الذى حارب ملك البرتفال فى واقعة « الاراك 
«مععواى » (قرب لطلروس) سنة ١56‏ ١فانتص‏ رعليوم وكاد يظفر بطليطلة . 
وكآن « أو يعقوب » وأبنه معأصر يبن لصلاح الددين » وفى عصرها ظبر 
جاعة من كيار الفلاسفة واللكاء أمفال اق رشد( ١١55‏ - همؤاا) 


وآابن زهصر 4 و المدارس والمساحد والمستشفيات 


سا رو سدم 


وطاق قوق انرق لعفيو اللفرضة فقا موا وأعلتوا 2د 
صليبية على المرب فى أسانا . وساعد على إذكاء نار هذه الحرب اليانا 
أنسنت الثالثك فاجتمع المسيحيون وقاتلوا المسادين فى واقعة «لورقه» 5 
0 00 » سئة ١١١‏ « 701055 عل 5تندولة 1-35 » نمزم قيها العرب 

ام تان ول تتم للحم إتها قاعة دعاقت واخد الأسبانيون 
يستولون على مدينة 9 ويفرقون بين أسراء العرب فيساعدون 
البعض ضْد الآخر ء حت اقتصر سلطان العرب على ماوراء « غرناطة » 
فى ا لجنوبالشرق من أسبانيا ول ينتصف القرن الثالث عشرحتى استولى 
الأسيانيون على قرطبة وبلنسية وأشبيلية 
فوة غرفط. .وى أثناء ذلك تمكن وارى الاأسه رامن اليك سلطانة نل فر ناغطة 

وواتعرها تنا سكوية تازيت الاق ا ادن اريك 
واتخذت غرناطة مقراً كمه وبنىقصر «الخجراء»الشبير؛وو”ق الملاقات 
بدله وبين اللغارية لستعين بم هذا الأساتاق عن الذاحة وقد عاد 
بنو الاحمر فى غرناطة محد الا ندلس السالف واحتفظوا بتفوقبا العلى 
والصناعى والزراعى فى هذه الأقاليم 

وناك نالحد دنه 35176 :وكين الل ف هذه اللا دة 
حتى قوى ملوك قنتالة وصارت المرب بينهم وبين المسامين سجالاء 
فأخذت قشتالة مديئئة تضل طارق وامحدت الوهك فى موقمة 
« ريصالادو 40داة5 4 التىانتصرتا فيها انتصارا مبيئاسئة ٠س‏ 

واضطر سلطان غرناطة الى الاعتراف لاك قشتالة بالسيادة ودفم 
الجزية سئة 0146م ثم انتحدت أرغونة وقشتالة زواج « فرديتند » ملك 


سا هون سد 


اي « بايزابلا 4 ملكة قم له ١:‏ فصار لها التصرف حكة 
امالك » وتصادف ان انقسمت الاسرة المالكة فى غرناطة على نفس 





بهو الساع فى غرناطة 


2 ع8 ع 5 1 5 3 75 
وامنتهان أحد اءراها بفرديئند » فتقدم أساعدنه وانتصرسنة ٠وكا‏ 





ما 
قرب مدينة « لورقة » واستمر فردينند وابزابلا بعملان على طر 
العرب من الاندلس قد سقطت غر ناطة سنة 1455 وبذلك تم تكوين 


ا 0 


ا 
العَصَلالتَ مس 


مصر _ كنل الفتح العر ف 
مهس أيام الخلفاء ( عه - مكم) 
9 بر الفتح ل اسدقر ا رالعمرب ف مصر حدثلت التغيرات إالث. بية : سد 


الاسلاي 


١ 0‏ أنهم تقلو | العاصمة من الاسكندرية لبعدها عن الحلافة ف البلاد 
المربية وبئوا عاصمة و فى النقطةالهعسكروا ما حول حصن بابليون؛ 
وعرف هذا الوضوع با بادسم «الفسطاط » وهو مة الم وإء 0 
'عذا الموضوع ليسبل الاتصال مباشرة ببلاد العرب . ورغية فى م 
الانصال ببلاد العرب اهم عمرو بن العا ص بإمادةحفرال 7" 
كانت تومل لمن اليد الأعر سارت 0 د 
حامة حاسلات مصر 16:43 تسر 0 
:0 الم الل 0 افك الاسام 
وأصبحت مصر من ذلك الوقت عركزا هاما فى المالم الاسلامى ؛ وقل 
عدد الأسرالمسييحية 
+ امن العرب بالشئون الزراعية فأعادوا حفر القرع وعنوا يالرى 
وادائتوا الطرق » فتحسنت حال الفلاح وندرجج فى الرخاء الرق 
4 بقيت الحسكومة الدنيةدون شير ذكر وب ىكثير منالموظةين 
الرومانيين فى مراكرم لالد كلوقه كات عل ليا مع 
راك في اليب ا 5 0 م( ظ 
٠ 8‏ ال وهل لا 9 ار لمر ل 


ب 51١١‏ سا 

أنا الذتزانك الى امك عله المناهدة 3كانت احف اعبالا وز 
أمثاللما فى عبد الرومان » وكانتالضرائسهى الفرصة وضرائى الاراضى 
والأخيرة تلاك عتاين" الفقيضان وغال الإراعة كل سينية يهنا إلى ال 
أيام الرومان كان أنانن. التيرون ومدن مشل الاسكندرية لمنى من 
الشرائب » ينها العربكانوا بأخذون الضرائب من اميم على السواء 

ومن اعلطاً الشائم 8 عمر 0 ك1 الاسكندرية 9 من 
أمير المؤمئين عمر بن امطاب » والحفيقة أن المكتبة التى بدأت فى عبد 
يطليموس فيلادلف » أحرقت سئة 44 ق م على أثر إحراق« قيصر» 

أسطو له . فيقول المؤرخ الرومائى « بأوتارك مهاسم » « ينها كان 

الاعداء ستولون عل أسطوله ( اضطر أن 0 بالنار و لذلم فيبها من 
المياض وأئاك المكتبة»ويكرر ذلك كتأ سكثيرون : فينت من ذلك 
أن فكئة الاسكندرية الكبرى اك سل م57 ف 1 

والن كةو نااقة ان سكن دزت لأس تيركت إلذانه 
فى أوا اخر القرن الرائعم جعل السبيحيون يخر بون المعاهد الوئفية ومنما 
جاممة الاسكندرية حيثكانت الكتب ؛ ونم اعدامها عن آخرها 
اسلة كم 

وعلى فرض وجود المكتبة عند الفتعم فاله لا يعقل أن الرومان 
أغفلوا نقل الكتى أناء الهدئة وهى أحدعشر شم رأءولا يمقلا يضاآن 
المرب 6 الذين كانوا لءتقون الاسير إذا عم عشرة دن الصبيان القراءة 
والكتابة » يحاربون العم 


مكدة 
الاسكندرية 


ام - 
وقد بشيت فصر لعد الفتس ا من قر نين من الزمان نالع ةللخلافة 
ولى عليها الخليفة ع 1-3 دن قله 6 وهذا الحا كتير مأ كان مين 
10 الموظفين مثل 2 المي وصاحب ارا , والقاضى 
عمروين الماس وقد فى مرو إن العاص 2 مصركلبا 5 لعطهأ مده خلافة مر 
وأم ما حدث ف عضصره صد الخجلة ل ا استرجع الرومان الاسكندرية 
تيد الله بن وحاء العك مرو عيك له ن يدي أن السرح ففاسم النوية وعاهد 
الى 0 5 ١‏ ع 
١‏ اهلها عام 05 على جزية سنوية بقيت ندفم إلى عصر الماليك 
وبمد ذلك ,ثلاث سئين أرسل الرومان اسطولا عظما لاستعادة 
مصر فقأ لم العرب باسطول صغير ولعد تراشقبالنيال والأحارة تقائاوا 
الشيو فيح لاه الزؤدان بالك أرطي تنك هذه الواقئة روا قمة وتذارة 
السوار» . ومن نتاتجبا أن بقيت مصر نهائيا للخلافة ولم يفاح الرومان 
فى استرجاعبا 
ولمااشتط عبد الله بن سعد ى جع الخراج ورقمة الى ٠ ١4م ٠.٠٠6‏ 


فصر والتزاع 
ال 
بينعل ومعاوية 


ولأ قام الماع بس عل ومعاوية القسم العرب صر الى فر يقين بهمأ 
سئة 44> وقد كافاه معاوريةعلى سال ف خدماته ف التحكيم وغيره باعطائه 
ع فصر له 


م1 سه 
ول ينغي شكل حكومة مصر أيام ا 5 

كانت تتاثر الادا ارة بروح الحم ومقدار محافظته على الحق وحرصه 
على صا الاهالى . وكان الحسكام 00-7 موي نكلرم من العرب ومنوم 
أرلعة من أبناء الخلفاء أو إخوتمم 

وقد التجأ مروان الثافى آخر ملوك بنى أمية الى مصر رجاء مقاومة 
المراسيين ولسكنه هزم وقتل فى بوصير » واستولى « صا بن على » “ا 
قائد العباسيين عل مصر دون مقاومة وجعل بنو العباس بولون عل 
مصر رحالا من بدت الخلافة خاصة وءن العرب عأمة حتى سنة .ممع 
حين بدا الللفاء يعيئون الانراك » ويقطمون البلاد لاد الفرق التركية 


0 ا 


الذين بدأوا يستخدمونم! بدل العرب والفرس» ولكن هؤلاء القواد لم 
حضروا بأنفسهم الى مصر بل كانوا يعينون عامها ولاة من قبلم يديرون 
شكوتها وبرسلون ما ببق من الابراد 

وقد بن العباسيو نْثعالى الفسطاط مقراً لحسكهم يعرف «بالمسكر» باه السكر 
نسية الى المكان الذى عسكر به صا بن على سنة ٠‏ 6/اءوبنوا كذلك 
قبة الهواء (5.م + 4٠١‏ ) على سفح المقعلم مو ضع القلمة الآن » وكا 
الكام يفضاونها على العسكر أيام اليف 

وكان ولاة العباسيين لا كاد يستقر أحدم فى مركزه حتى 
يلف غيره ولذا كان الامن مضطربا والشغب كثير؟ ء وزادها سوءا 
|الحلان الذى وقع على الرسووة دروت الرشيد بين ولديه الامين 
ولاقو . ول يستقر لابلاد قرار حتى رسال الادون تيف 8057 


ألله 


«عبد الله بن طاهر » وهو 9 قو|دعصره فأخضع عر' ب الحموف قت إي لاه 


#14 سا 

الذين كانوا ثائرين صْد الام » واستتخلص الاسكندرية من ربد جاعة 
ا در ال لذلين كانوا قد استولوا عليها ثم نغاب على اللا 1 الذى 
كاذ تال و الام اعد الاامق ال سداس انعا اذا 
رحها تقياأ حا للعلماء والشعراء 

و1 مكف عند اله يذ ادن منعاتى يدق رقمك النووزة عقر ترا شط 
الأفزة اذ مشر كيف اللعناء ا فت هابا ترك لاه ها 
ومن ذلك الوقت قات الثورات وكثر دخول المصريين فى الاسلام 
<تي صار معظم السكان مسامين 

وقد اشتهر فى هذا العصر عدد من القضاة كانوا مثالا لازهد 
والنزاهة والمدل وكثيراً ما كان القَاضى يستمر فى مله مع ولاة مختافين 
وكان لعضهم لا يلى القضاء إلا مكرها 

ولا يكاد بوجد بين الولاة خير من «عئيسة» آخر من ولى مصرهن 
العرب وكان «عنيسة» متواضعاً حر يصا على خدمة الرعية وإقامة الشعائر 
اللدينية » وفى مدته استولى الرومان على دمياط وخروها سنة هم 
وتقدموا الى بليس فم د عنيسة » للقائهم فلم إسعهم إلا الفرار » وى 
السنة التالية رفض النوييون دفع المزية وغزا ملسكم « على بايا » بلاد 
السيين ميقن كي ونهب اسنا وادفو فاستمان عنيسة بالخليفة » فوزم 
دعل بأبأ » لعد حرب طاحئة ورطى بدة الحززية 

3 2 عنئسة ولاة من الترك جلهم جفاة لا عهد لحم 6 
تفاقت فى ايأموم الثورات وتمت الفوضى » ولم ينتشل البلاد من هذه 
الوهدة إلا أحمد بن طولون 


ؤم هد 


الر ول اللأولويٌ 10م ساوءه ) 


كان « طولورت » ماوكا رتاه ن أدسلهم حاكم بخارى هدية 
للخليفة لي سئة هكم فتأل اذا ة لديه» وقد ولد ابنه أو متدناه 
« احمد ابن طولون» سنة مجم فنشا نمأ نشأة طيية وبرع فى علوم الذة وار ان 
والشريمة وأولم بالتعليم السستزف الى 3 يرلى عليه فتيان الأتراك 
فى سر من رأى (سمارا) | 

57 سن حظه أن الأمي ٠‏ بقبق » الذى توج وار ره 
منسح ولازية مصر (نحو سنة 6هم) واختار أحد نائيا عنه ذيهأ الاتضراا 
سنة مكم وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره » وكان 5 أحمد ن 
طولون قدراً غورا اناد ر الرجال فلم “مض وقت طويل حتى أ 5 
الناس ا ل ل 6 


المدر 4 صاحب 7 الذى أثرى 1 الاختلاس 0 الأموال 
بمختاف الضرائب والمسكو س . ثم قيام العلويين فى غرب الاسكندرية 
وف اسئا ومقأومسهم له مدة 

وم بقلل من حظ ابن طولون قتل الا مير بقبق » إذ أن اللليفة 
مشج مصير الأمير « يرقوق 6 وه و حموابن طولون ولهذا أطلق بده فى 
مر وم اليه الاسكندرية وغيرها ما ,يكن دأخلا حت تفوذها أولا. 
ومازال فود تابخ طولون بزداد حي أعطيت مقس طعمة ة «الموفق»أخى 
الخليفة سس 0 5 ياابن طولون مهذا التغيير واسترطى الكليفة بالهدايا 


3 
والتحف وصار فى الواقع ملكا مستقلا فى مصر ولا سيا بعد أن تخاص 
من | كبر منافس له فى داخلية البلاد وهو ابن المدبر الذى بق صاحب 
المراج مدة طويلة ثبت فى أثنائها مركزه » ولكنه قبل عن طيب خاطر 

مثل وظيفته ف الشام خوفا من طش ان طولون 


ولا اسدو الاعن لاجد بن طولون و كر جنده وحاشيته بنى لحم 





جياه 


مدئة «القطائم » عل «جبل تشكر 5 وجمل لكل طائفة من اق 
قطيعة خاصة يقيمون مهاءوشاد لنفسه قصراً تنا حت قبة المواء بمحديقة 
غناء وميدان اسياق الحياد . وأما مسحده المعروف 0 بشرع ء فى نائه 
إلا سنة كلم واستغرق عامين كاملين فى بناثه وأ ما بلاحظ فيه إقامة 
الاعدة مخ ع الاجر لا درن مرة بدل نقل ا 00 الاثار 
التذعةة وانهأول كداة قصل ف اليقة الخيوين الذى لم يستعمل فى 
انجلترا إلا بعد ذلك بقرنين من الزمان 

ولاعظمت نفقاتا| بن طولوز عل مبانيه وجدشه و حصونه ولضياعفت 
صلاته للعاماء وصدقاته على الفقراء يستطم أنيرسل شيعا الى «الموفق » 
شهز هذا جيشا لاخراج ابن طولون من مصر ولكنه لم يقدر على 
إنقاذه لقلة الال . فتشجع ابن طولون وقرعزءه على وسيم ملك 
فاتتين فرصة موت « ماجور » وإلى الشام وساق جيشه الهساسئة 4ام 
دة أن الخليفة كان قد أذنلة بالاستيلاء عا علمها قبل تولية « ماجور » 
ففتحت دمشق اانا وقدم رحال الدولة حك البلاد خضوعم له 

صار ملك عتد من نر الفرات الى برقة » وءن جبال طوروس 
الى شلال اسوان . ا 

وبعد أن رك ابن طولون حاميات الكقة وحَرّان ودمشق ماد 
الى مصر لأأن ابنه المباس اذى كان بحر اللؤذاق قانك" أيه أراذ أك 
يسقتل بملسكبا فلما حضر أبوه التأ المباس الى برقة وقاوم سئتين حتى 
هزم وقضى حيانه سجينا 
و بين ميدان الفلمة وزين العابدين 


م عدام؟ 


القطائم 
ما 


مسددك ابن 


طولون 


اثباء ملم 


رايد 


٠.‏ ء 
وقد شعر الملاف بينابن طولون والوفق دون ان يظفر احدما 


انتصاره على 


ايك بالاخر . وكذلك شجر لحلاف يبنه وبين الروم فاننصرت جيوش ابن 


طولون عليهم قرب عا زعو فى جنر ريز قنوة: | مولن اع لله رول 
أحياة الجبد فرض وحمل على سرير الىممصر حيث لم ده حذق الاطياء 
فأت فى ماو عن فل أذ 3 البسين 
00 وكاق احنك بن طولون كر ها داعا تن خييرا ,أخلذق العال 
1 أعمال الدولة بنفسه ويستطلع د رعيته» و يقرب العاماء 
وجول لم م العطاء و يشجع الزراع ويؤمنهم ء على أملا كيم وهو أول 1 
لعد القع الاسلاء 5 قوة مصر وجمل عاصمتها 
خاو وقد خلف جد 7 ن طولون أ بنه الثاتى دأ بو الميش ارو يه» وكان 
فىالعشرين من تمره ميالا للترف بجهل 8 والحروبءفلاعدجب 
0 أعداؤه مم نائبه فى دمشق على إرجاع الشام الى حك الي 
ودخل م أو العياس بن الموفق» دمشق و' 0 1 7 حيث قابله جمارويه 
ومعه 7٠.٠٠١‏ مقاتل عند «الطوا<ين» قرب الرملة فذعر خمارويه وفر 
استرجاء العام َ 2 جيشه إلى مصر » وبدت 0000 عسر» مع | بقية الجند 
فيزم الأعداء وألى المأضوع لسيده فيض مارويه وهزمه فى دمشق 
سئة كه وطارد أعداءه إلى وسمارا»فولاه المليفة مصرو الثشام والعواصم 
على الحدود الرومانية لمدة٠««سنئة‏ .وقد لشجع خارويه فدخل عدة 
عروت بدك نددرقة لطر 
زواج قطرالتدى 6 زو ابنته « قطر الندى » للخايفة « الممتضد » وتكلف فى ذلك 
نانقصر :دول الوضق من بناء التسور عل طاول القلر يو .من معي الى 


14 - 
لغداد لنزول العرو سكل ليلة وقد أ كثر من المواهر والتحف إلى غير 
ذلك مما دعا إلى صرف الف الف ديثار ! 

ما زال جمارويه يسرف فى البناء وأنواع الترف حت ىكادت موارد 
رونه لنب ء وأَم لبد د أيه 4 « بالتطائع » وحويل 
مدان حديقة غناء يتضوع ع ممأ عبد أذ هار شي ؛ صفت أشكال بدلعة؛ 
تغرد فوقبا الاطيار ا رمن جعبافيبهبا . كذلك زين « بيقته 
الذهى ياثيل منقوشة تمثله وزوجاته وقيانه . ولمأكثر أرقه ملقت له 
ركه من الزئيق ,ترجح عليه سريره» وقد شد مخيوط من حربر إلى 
تمد من الفضة 

وقد حقد عليه نعض جواريه ذاغرين به من قتله وهو فى طريقه 
الى دمشق سنة كخم 

وخلفه ابنه الأكير « أب والمساكر جيش » وكان فى الرالعة عشرة 
من عرو واف ادكه لاط ميف شيا ل درو« ديت يدوو 
وما يلها عن طاعته وعمت الفوضى فروع الادارة وتفذت أموال المزانة 
فعزله جنئده لعد أشبر من اعتلائه العرش 

وجاء بعده أناس ضبعاف لم يحسنوا القيام بواجبات الحم رسلا 
الخليفة الى مصر جدشا بقيادة« مد بنسلمان » هزم الطوأو نبين وخرب 
التطائع عن آخرها ماعدا جامع طولون 

وقد مرت الدولة الطولونية بم سنة كانت مصرفها مستقل فى 
الواقم » ولذا استعاهتكثيراً من عظيتها السالفة وبلغت من الحضارة 
والرخاء درجة ل تتبلغيا منذ الفتح الاسامى 


ابو الساكر 


خائمة الدولة 
الطولونة 


ال 
الرول الرمشير ير (0مة سا حكوة) 


بقيت مصر بعد زوال دولة ابن طولون ثلاثين عام فرج ومرج؛ 


* لذنبا عانق تالنة خاداء الفاسيق :كان مه لذ انا لا مدص مون 


لاخلافة 


| لاخشيد 


تأبيد المسكام الذين يعيئونهم على البلاد فأصبح الأمر والتهى بيد الجند 


الاتراكو قواام واضطر الحسكام اقوط اليد النظاء كلا أمكق ذلك 
ولس أدل على ضعف الخلفاء العباسيين وولاتهم فى مصر ورغبة 
المصريين فى التخا ص مهم من مكن « شد انإالنى » - وهو شاب 
ن عامة الناسسمن جم عدد صغير من المصربين فى فاسطين سنة ه..ه 
وإعادة الحطبة لاطولونيين هناك ء ثم دخول مصر وحكه إياها ثمانية 
أشور بأدسم الطولونيين 
وأدهى من ذلك وأمر » أن مصر كانت عرضة للغزو من جاافب 
الخلفاء الفاطمبين الثرين ظبرت دولتهم فى المغرب الاقصى حتى بيو 
الاسكندر ووصلت جيوم إلى الفيوم سنة 414» وعجز الحكام عن 
طردم ست سنوات كاملة رغم كوو الددي تناد تود 
إلا أن طرد جيوش الفاطميين لم يعقبه القضاء على الفوضئ الضاربة 
طتالها ى اللده بن و اناعد سوق خلؤل قار وسومرق أهلا 
دوه المذاب مدة حس عشرة سئة » حتى ولى أمرها ‏ عمد الاخشيد » 
سنة منة يأمر المليفة الراضى . والاخشيد لتب ملوك « فرفانة » 
السابقين « وحمد بن طنسرم » هذا من سلالة هؤلاء الملوك كان حده 


كنا 


0# 
ضادطا قَ حدش الختصم وخدم أنوه عله قَ ددش جارويه : وكان عد 
ا ا 8 

قائدا دذرا بفضل اسم على المغامرة قَ المروب وبدخوله سر عاد 
مه ع ءِ 5 "٠‏ 1 . 

الما الام ن والس كيئة ئ حرو احدعلى الثورة ف وحه حاش الاخشيد 

وقيه 030 لرءة مقائل 

وقد سيق أن خلفاء بنى العباس كانوا اذ ذاك فى منتهى الضف 

لد لقره أمر' للقي وأ وايروية اجكدر انا جد انين 

هس من اءر تىءزو ل«اإنى لا ) رمو | رس (و مال 6 

حكمو االمراق مستقلين عن الخمليفة وكذلك حك الاخشيد مصر مستقلا 
. 

بها ؛ ولسكن لا بتآخر من مد يد المساعدة لاخليفة الباثس 

وندا الااخشيد هادىء فُْ م4 إد انقضص 2 ابنرا'ق «( عل خص الحرب ف سوريا 
20 عمأم 585 ينعن 5 3- ٠ ٠‏ 
ودمشق فقائله المصرريون وتم الصا على أن تكون سورراشمالى: الرءلة » 
ع 
لابئرائق وجنو ببباللاخشيد. ولما مات ابن رائق اخذ الاخشيد سوريا 
٠ 0 ٠.‏ 5 8 5 م 
كلبا نغير قتال وأضاف اليه الخليفة مك3 والمدينة 7 جل مص له 
م 5 2 5 03 5 

ولا بنائه مدة ثثلانين سئة » فاخذ الا خشيد لابنه الييمة من قواد الجند 

ووجوه الناس 

بقيادة كافور » نكرب اليه ال خشيد وءزق جيشه كل مزق فى واتمة 
لت 

2 قنسر بن ( ودخل حلب ودمشىق ولكنه ِ ذلك تنازل عن حاب 

وشمال سوريا لسرف الدولة حا ف فنا اه ومات الاحقيد بدمشى موت الاخفيد 

سئة 445 ودفن بيت القدس 


ويذكر الاخشيد بأعادة الامن المي لصابه وجعل إرآاة راثا 


ست ما سد 


وإن اق" للذة كمؤدة :غ1 أدى ال النتفلال سم امتعاذلة فليا : 
فأصبحت نحجى اليها رات سوريا وغيرها من البلاد التابمة للها 

وثولى لعد الاخشيد ابنأه « ابو القاسم 2 أكور( 4 ووو) 
وأبو المسن على ( احه - هده) ولسكنهمالم يعطيا فرصة لاظبار 
مقدرتمما إذكانا حت وصاية وكافورءحا كمسر المقيق كذ لمك 
قور عدا عرشي اقتزاهالاعفية كين ين وول قيادة يوسن 
لم لصصبه استاذا لأولاده » وقد مجح كأفور لمك حروب مع الجدانيين فى 
مد ناراك مهيز إن حدكو الذا اول :لواحا شه بالخدر اه والقلماء 
وبذل لم الحيات 

وا نات أ بو الحسن على الاخشيد سئةه5؟ اعتلى العرش «كافور» 
ومئحه الخليفة لقب استاذ مسر وأملاكباء فبق يدير شكونها فى بذ 
ولننم حتى مات سنة 588و نعد أن حك معي اثنتين عفر بن سئة» 
و جرد موته اجتمع رجال البلاط وا نتخبوا - من تلقاء | نفسهم و بدون 
رجوع لأمر الخليفة العبابى - من بى الاخشيدم كك لمصر وتمتلكاتها 
كا انتخبوا ولى عبد له » إلا أمهمالم يضطلما باعباء الحمكيى قتطلع « الممز» 
رابع الللفاء الفاطميين الى مضعم دور الل عاد أله فل تمض سئة على موت 
كافور دتى دخل الميش الفاطمى الفسطاط سنئة 9ه واثقصات مهعر 
عن لغداد مهائيا 


سا 


الدولة الفاطجية (حككه- اباار) 

لا توف التى صلى الله عليه وسلم دون أن ينين خخلقة" تعن مساو 
المدينة أنا بكرثم مر ثم عمان خلفاء عليهم وأقر المسادون عامة ذلك 
كثيرة وأن الاولى انباع مبداً الورائة » وان على بن تالت في 
أن كن لوارث الوحيد لانى صلى اله عليه ول لا نه ابن تمه وزوج 
تع قاطنة الزهراننوا بويعفيد السين: واطسين 

وأصعاب هذا الذهب يمرفون «الشيعة» لتشيعم وتشجيعهم لعلى 
وأولاده » وقد أزكق مسبم لاهل البيت الامنطبادات السكثيرة التى 
اهنا الاموبون بال حمد والى ندت تحادية م كك ( وأدث إلى 
سقوط دولة بنى أمية وقيام دولة بى العباس مكانها ء إلا أن المباسيين 

و 

اضطروا إلى اضّطراد العلويين خوفا من تفوذم 0 ة الوالين لحم وتعدد 
الثورات التى قام مها انشيعة >اولون القضاء على الدولة العباسية وإحلال 
نا دعل » محلب .والذى يعنينا الآن انتشار دعوة الشيعة بين العريرالثيمة فى أفرية 
فى مال أفربقية 

ل تكن أفريدية يوماً ما م رتبطة بالأمويين ولا بالعباسيين ا تباط 
شديدا» بلكانت كثيرة الثورات والقلاق لك رابنا حتى تركها الرشيد 
لومس فق ارقا الأغلن لهذا »«ولمدها عن بنذادء 
ولتفشى ا مهل بين أهلبا ولصديقهم مأ إنقصةه دعاة الشيعة من لظام الى 
لاتقنا تق على آل يدت حمد » ولسهولة إثارة متهم لدعوة ديفية فى 


تع د 

الظاهر ؛ - لسكل هذه الأأسباب وغيرها كانت أفريقية تربة خصية 
لبث الدعوة لبنى على وفاطمة 

عيد لل للبدى 2 وأ كير الدعاة لببى فاطمة فى المثرب «أبو عبد الله الشيجى» ؛ وقد 
ادا قار اللدعورة لت ميق و تيد انين عد ومن ندل حسف العادق 
فتبعه خلق كثير أقنمرم بقرب ظهور المهدى المنتظر من بدت النبوة» ول 
تمض سئون قليلة حتى لغ جيشه ما الع مقاتل وحقى قضى على الدولة 
« الاغلبية » من مال افريكية واعان « عبيد الله امهدى » انه المهدى 
كنيو له ونيا شين انقو زرعة مويه واقزقي مولة الناوف ا 

وكآن عبيد الله حا كا را دان له مال أفر يقية من مصر الى قرب 

شواطىء ارط الاأطلسى ؛ وقغى على ما كان يرى اليه الشيعة أنفسهم 
من همال الدرين والاننهاس فى اللهو ونشر المذاهبالفوضوية 

النائم بأمر الله وخلفه أنه م القام 2 وان 6 عه - 5و ) وقد ل 15 
استولى على الأسكيدو بة سنة معو فطرده ند تمد الاخشيد و1 وقع له 
هزيمة منكرة ماشهل ١‏ القام ( بأخضاع تورّة دااخلة ف الغرت 
استورث ل 9 الخليفة الثالث اللمب بلمنصور( :و مهو) 

المر لدين الله 5 أعقبهم «الممز لدرين ع الله ) سمه ل #ا) فافتتسم عصرا أخديدا 6 
وكان المعز سياسيا نكا يعرف الشروط الى لا بد من نوافرها لاحراز 
النجاح » ولا يترك فرصة تمر به دون أن يستخدمبا لمصالهه »هذا الا أنه 
كان متقنا اعد بلاغته بالا لباب و اسع الكر م محبا للعدل 

بدا الدق بالعاراك فى قا الشاسع لاستطلاع اكوا الزفية 


(19): الاب يد لهال ردنا عل موي شك كير 


دهم 
ورت ارو شعرين الس وز وقائداً اللنوده قفتم 
مَية الذرب الى شاطيءاللميط» ولسكن أ كبر أمانيه كانت فتح مر 
لعظلم ثروتها ووفرة تجارتماونشاط أهاا ولا علنة قوف المكومة 
بعد موت كافور » وعصيان الجند وافاض النيل سئة 0ه وما لاه من 


مقط ووياء ف ضاق كني 


شرع المز يحفر الآبار على طول الطريق من ١‏ الف روان » عاصمة. 


ملك الى الاسكتدرية ورين المؤن والذخائر وسير جوهر القائد من 
القيروان فى فبرثير ههه عائة أأاف جندى . فلما وصل إلى الاسكندرية 
طلب السكان متديالاً مان فأمنهم وسازال اطاط كاسترل علها ين 
مقأومة يسيرة : وم بدت ليلتهحتى وضع أخلين القاهرةحيث شيدقضرين 
عظبيين | تزع فسرر ا لللفية لكام والراء ركان ؟: عثابة متنزه يطل : 


لقص ران 6 ٠‏ وكان الخليفة : عر ه ن احدالقصرين الى الاخر / لعار بق نكت : 


الاأرطن كقية ا وكارك الناض لدفو يو قيرز لخ المؤوخون 
ففوصف هذبن القصرين مبالغة عظيمة » وبنى «الامنم إل زهر » كذلك 
( «ماوح ولاو ) ليصلى فيه الخليفة بالناس يوم الحم 

ثم التفت إلى إعادة السكينة وتخفيف وطأة القحط بما أرسله الع 
من الحبوب وبالزام جيم التجار أن يبيعوا حبوبهم بأثمان معتدلة أمام 


الحتسب (مندوب الكو مةفى السوق ) . ولضمان الودالة جعل حم 


حوهر 
ونم عدر 


كل جبة بيد حا كم مصرى وآخر مغرلى وما لبثت بلاد النوبة أن قبلت انع ملك 


أن تدفع له الجزية الممتادة وخطب له الجدانيون فى شمال الشام وأخضع 


احساطن 


دخول المعز 
غ مر 


عماله 


د 

مولوات الشام وطرذ منه حسين الأخشيد 

وعند ذلك 5 جوهر غل) سيده 3 بادر بالحضور الى عاصمته 
الجديدة فضر اليها بأهله وولده » بل ورفات أسلافه » ودخلها فى مابو 
سنةمبه فاستقبله أهل البلاد بالترحاب وأعجبم م كرمه وبلاغته 

وتحضور المءز صارت لمصر السيادة - لاعلى بلاد النوبة وجنوب 
الشام فقط - بلعلى الاحاز وبلاد المغرب نفسباء اذ كانت مركز دولة 
الفاطميين وقابها النايضء منها تصدر الاأوامر الى أنحاء الدولة وتدير 
شكونها ومنها يذهب الحسكام لبقية البلاد 

وقد انتفع امد دوو قط وراد سهان لدفأقام دود افالشيت 
وهى ثغر القاهرة قبل بولاق- وبنى بستينسفينة وهو أ كبر أسطول 
رأنهُ مصر منذ الفتح الإسلامى واستبق الجيش فى كفاية حرببة عظيمة » 
وعنى بالنيل والرى والزراعة والقضاء 

وفى آخر حككه غزا « القرامطة ٠‏ مصر ووصلوا الى عين مس 
سنة 4لاة وأ ننم روا جميع أحاء القطر يفسدون وخر بون » محاصر و 
القاهرة وكادوا إستولون عليها لولا أن عمد الخليفة الى تقديم مبلغ كير 

من الذهب الزائف الى شيخ بنى طى أ كبر حليف للقرامطة » فتخاذل 

فى الموقمة التالية .واستطاع «المءز» أن يطارد القّرامطة الى سوريا ومات 
سنة هلاه فى السادسة والارلمين من 4 . وقديرك لمصر دولة مترامية 
الاطرافل قو خلفاؤه على الاحتفاظ بها كاملة بل استقلتعنهم أفرقية 
سئة ٠١46‏ وضعف نفوذم فى سوريأ / 0 للقلاقل . وم مخضع 


م عن طيت خاطر الا الحجاز رتم ماكان لهم من قوة برية وحرية إذ 


شف ين 


اتخذوا جنودا من البربر » وآخرين منالترك وغيرم من السودان 

خلف العزيز ز هلاو فكد ) أنأه وكان حسن الطلعة ائدا ري 
ميال" للتسامح حي مع أعدائه . وقد استوزر لك « لعقوب 
اب ن كلس » وهو يرودى اعتئق الإسلام وبق متريما فى كرس الوزارة 
نحو خجسة عشر عام وكذلك استوزر « عيسى بن نسطر وس » وبفضل 
هذين الوزيرينامتلاتاتكزانقوا تنشرت السكينة فى ربوع البلادءولكنما 
كانايحبان جع المال وبؤثران مظاهر العظمة والاءبة ولارقلان عزسيدهما 
فىحب التحف التادرةوالملانس الفاخرة والاحجار الكرعة وغيرهامن 
لوازم الترف والثروة ال جعات مصر فى عهد الفاطميينم شرب الامثال 

وأم من هذا ل ا عبده ) 

فقد بى لاق اووس يجام ع امام 3 
الا هو الذى أتمه # اوعض برعا خديدة 
وشيد القناطر والحياض 

وال 1 وان نظلم المفلات 
الرسمية وول من أعطى موظفيه مرتيا معي 
انه اول من أمغيل غاليك الترلة ف 
جيش مصر فكانوا وبالا عليها . ويعتير 
المزيز هد م خلفاء الفاطميين فأ شدم. 
واسوء حظ مصر ا لعب المزيز الاابنا . 
واحداً من أم مسيحية هو الماك بابر الل 
(كحه- ٠0١‏ ) 





العريز 


الحاكم 


مد 


تولى الام فسن الماديةعشرة وكان ا وهقدعين ل و0 


ش اهنا الله امل وض عليه وا ديت قيادة الحند « لابن مار المغرنى » 


ولقب أمين الدولة وأصبح فى الواقم نائي] عن الخليفة ففضل أ ينام جلدته 
وأعانهمعلى الجند الاتراك الذين جليممالمزيز » فسكثرالشجاربين الطرفين 
فى الطرقات وشاع نهب المتاجر وانتهى الامر بفوز الترك وقتل ابنتمار 

وأصبح الامر بيد « ييرجوان » ولكنه برك حبل الامور عل فاريها 
فبدأ « الحاك» يباشر الإدارة بنفسه وظبر ميله لسفك الدماء » فقتل 


9 8 0 0 0 م هو ك0 
شذوذ الحاكم 2 بيرحوان 4« وجل شدوذه أرعيته فى عدو اواءر خارقة للعادة ممما 


انو ركوة 


قفل اأوانيت نهارا وازوم فتحما وفتعح المنازل واضاءما ليلا ورم 
صنع أحذية للنساء حتى لايستطمن الخروجج من منازلمن وقطع الكروم 
ومن النا نمق كل السي و االوضية والسين ! 
ونيد [ن فق كين متيف مور كه كون أن كل فى الاموز 
الدينية لشير المسامين » أخذته ثوبة من التعصب الامى حدت به الى 
إصدار خطرات من وساوسه تضيق على المسيحيين واليهو د فىحين أنه 
كان مختار مهم أعاظم رحال دواته . وقد عادى هذا المليفة الشاذى 
سقك الدماء حتى و زراؤه وقواده لا رثقون باستقرار رءوسهم على 
أجسادم 7 اجا خهام له ٠‏ 
وفى عبده نوالت ثلاث سنين مجدبة ساءت لها حال الم لاد حتى 
طمع فى غروها م ىري 4 وهو من الاسرة امالكية فى الاندلس » 
فر منها وأقام تفسه خليفة فى المغرب ثم غزا برقة ومصر حت نزل بالجيزة 


)١(‏ لايزالشارع بيرجوان بالرنفش سمى باسمه 


سومج ل 

كسك قرب الاهرام ول تتغاب عايه جيوش الجاكم إلا بعد مطارديه 
إلى النوية بهد جهيد ظ 
ومن أم آثاره إنمام جامء الماك الذى بدأهالعزيز قرب بابالنصر 
١ 2 7‏ الم 6 2 ُْ 0 ؛ لنشر مذهب الشيعة خاصة 
وتشجيم العلوم عامة . وكانت دار العم نم اشام اسك زه 
مباحة لاخاص والعام بقصدها العاماء مئ الاقطار النائية 

أما « الحم » فا زال جئونه يشتد حتى خيّل اليه أنه إله جدير 
بالعبادة وساعده ملحدون أتوا من المغرب ومنالفرس وأَشْهرم «درازى» 
الذى أُسس مذهب ١‏ الدروز» فى لبنان على اعتقاد ألوهية الا ؟ . وقد 


نهاية الحا كم 


3 5 . .- 
اثارت دعوته هذه ثائرة المسامين ووقعت البلاد فى محنة كبيرة ووقف : 


دولاب العمل ف ىكل مكان وخ رج عليه الحند الترك والمغارية والضءمت 
الييم أخت الماك « سيدة اللك » فوزموا الجنود السودائية التى كانث 
تحميه . وقتل الما م وهو يحول فى الصحراء وم يمثر لدعلى أثْر ولايزال 
« الدروز » يمتقدون أنه سيعود بعد اختفائه فيصاح العالم 

وخلفه ابنه الظاهر ( ٠١١١‏ - م١٠‏ ) وكان فى السادسة عشرة 
من عمره ذهاأمت اغا الحكم © « سيدة اللك » فاما أدركبا اموت 
التف حول الخليفة ثلاثة شيو أقصوا عنةكل ناصح أمين وأجملوا 
الرعية » وجاء على أثر ذلك اخفاض الثيل فم الكرب :راق الثلاه 
وأمبعت طرف فلن تاق سيالا ون المبدوالاعاق 2 كل ذللت 
والقليفة منغمسق مإزاته ما كف على لهوه وقسوئه 

ولامات بالطاعون خلفه ابنه المستتصر ( جم اح 64و١٠‏ ) وتمره 


الظافر 


المستخصر 


سد وس لد 
سبع سنن » وكافتمصر قدفقدت كل متلكاتماتقر سا طاول المستنهسر 
أن مسترجع الغرب فارسل عرب « بتى هلال » الشهورين ففتحوا برقة 
وطرا بلس فقط وأقاموا فيبما 
أما بلاد العرب فمظر نفوذ الفاطميين فيباء لا يجهودم أتفسهمء 
بل بقيام دعاة لمذهب الشيعة ملكوا الحجاز والهن سنة ٠١١+‏ وأعلنوا 
حق الفاطميين المقدس فى الألافة 
و لال روا اد لحكم المستنصردو نأ نيتمكن أحدهمن 
الاحتفاظ عركزه طويلا جتى نري فى دستها رجل عصاى يسمى 
«اليازورى » (١5؛؛‏ - مه١٠‏ )اراد إصلا حال الفلاحوزيادةالايراد 
اضطراب اللاد رم على المرا بين شراء الحصولات من الفلاحين قبل حصادها بثمن 
مخس وادخر القمسم اتقاء القحط » ولكنه رغم ذلك لم يفلح لسوء الال 
العامة . وكان اليازورى حباللفنونمش ما للعاداءومات مسموماستةمه٠١؛‏ 
وبموت اليازورى عاقب وزراء كثيرون1يستقروا فى11- ع إلا قليلا قليلا 
لضعف الخليفة وتنا دوه لد حاشيةوجيش »حتى مت شكوى الرعية 
من كثرة انين والسدين ف موقاق لكؤي ةالسكولين وراد الاين يلة 
أن اشتد التزاع بين الحند السودانية والأترلك وتغلب التزك وطردوا 
أعداءم الى الوجه اله قبلى فأصيح ف الفبور ةوفه ةلجد ا سارل 
الترك وحلنا وم من البربر نزعامة« ناصرالدولة بن حمدان »على الوجه البحرى 
وخرووه . وتوالى القحط سبسع ستيان لغابة ؟/١٠‏ حتى بسع الرغيف مخمسة 
عشرديناراً وأ كل الناس الميل والجير والكلاب والقطط حتى أنوا على 
ليها ؛ ثم اتقلبوا يأ كل بيضهم لمضباوصان لم الآد باع قالأسواق 


]مم ل 
الاتراك قصره ونفائسه وبددو المكتبة الكيرى وكان فها مايربوعل 
.٠ر١٠٠‏ كتاب من أنفس الككتب فى ججميم الملوم التى عرفا المرب 


عه الور رار المقلام 


وقد ضاق الخايفة ذرعاً بعساوىء الحند ولاسما التركمتهم فاستقدم بدر الى 
0 هنا ارق فى سلك 
'ف السكبرى حتى عينسا كا لجهاتعدة - ضر بجنده وأمرمم 
0 زعماء الترك فى ليلة واحدة فاستراسم العباد من شرم سنة ٠١74‏ 
ونزل المالى بشارع بيرجوان وأطلق الخليفة بده فى جيع الأمورفاخذ 
ينيد لتقصر الخليفة كل ماعثر عليه من نقائسه السالفة » ثم فتيم البلاد من 
عدي ولس الذلقا مجديه التورود العمت يرن د الوذ ب قاطي ن 
الفلاحون نحت حكده المادل وعادوا لفلح أرضهم فمكانتالعشرونْسنة 
الك فوه يج سك لشفي هيه مق ووطاء يوقة ون وخر اق 
سور حول القاهرة وأزال الا بوابالقدعةوبنى ,اب النصر وباب الفتوسم سور القامر 
وباب زويله فى مواقم مختلفة من السو رما ترى الآن .- بناها على مط 
الحصون اليوزنطية لا علم من متاعمهاأ 
ومات بدر اجخالى فى ويم سنة ٠١4‏ فى الاين من مره وخلفه 
فى الوزارة ابنه الأفل شاهنشاه ومات الستنصر فى السئة نفسها 
وهنا يجدر بنا ان ان نم بنظام | فى معي الفاطميين : 
كن الميس ذا طبقات عذية أغبا طقة الأمراء.وشياطط حرين» للقن 


الاقالي 


ل لس لد 

الخليفة رنُسوم الاساتذة ورجال الحرس وعددم ...١‏ ؛ وكانت فرق 
المي شكثيرة تسم ىكل فرقة بامم الخليفة أو الوزير الذى أوجدها أو 
حسب جنسيم| كالحافظية والسودانية والرومية والصقلية » وكان عدد 
الجيش بريد ونقص من حين لآخر 

كن سول لسوت ل لا 
بلوازمها من التقاللات وذيرهاومو زعاعلالاسكندريةودمياط وعسملان 

وكان الموظفونقسمين رجالالسيف ورجالالقم أما رجال السيف 
فنهم الوزير عادة والماجب وهو إلى الوزير فى المرتبة وقائد الميوش 
العام وحامل مظلة الخليفة وحامل سيفه وحامل رحه وصاحيا شرطة 
القاهرة والفسطاط ثم خدم القصر 

أما رجال الل فنهم الوزير أحيان) وقاضى القضاة » وكان يشرف 
على رب النقود ويجلس لاقضاء فى جامع مرو يوبى السبت والثلاثاء 
ومدير دار المكمة وامحتسب وخازن بيت المال» ويتببع رجال لقم 
صغار الموظفين فى مصاط السكومة غير العسكرية 

كانت مص رمقسمة الى أربعةأقسام ,كبر ىالصعيدوسمى إقلم قوص 
يوم بأمروحأ 1 عظم » والشرقية وهىكل مابلىفر عدمياط شرقأوأممدنه 
بلبيس وقليوب » والغر بيه وهىمابينفرس النيل وأعمد نمأ ا حلة ومنوف 
وابيارءواسكندريةميضما اليها البحيرة . وكانحا م كل إقلم يولىمن قبله 
حكاما على النواحى والقرى » و تقوم الحكومةا لحلية بكل الاعمالالتى تمنى 
الجهة بمافىذلك الاحتفاظ بالترع واالمسوراحلية » أما الور العامة فُكان 
باهرا مولت لاقي ل كوة اباو اود م بز لازا 


ا 5 


ولامات بدر الهالى والمستنصر سئة 4و. 15 بعد للخلفاء الفاطميين 
حول ولا قوة وأصبح الحكوق معسر بيد وزراء متنازعيزيريد كل مهم 
أرف صرف الامور كما وى لا يتقيد برغبة الخليفة . ولذا اهمات 
طريمّة الورااثة فى الحلافة وصاركا ل وذيد تار من بدن سلالة الفاطميين 
أصغرم اا ُصْعفوم إرادة لملا به عرش الخلفاء كلا خلا . فلنترك 
هؤلاء الخافاء المستضءفين جانيا ولنا ت على ثىء من ذ كر الوزراء الذين 
ناسو البلؤه اك القضاء ذولة الناطين 

غاف ندر الال اب الاأ قل شاتماة فار سيرةاية بالعدل” ل 
والحزم واستمرت العلا نبنة والرناء . وكان شغله الشاغل إِثمَاء اللمطر 
الذى ينهدد مصر من جانت الشرق حيث نزلت اللة الصليبية الاولى 
فى سوريا وشرعت تتاتزعها من ,بد السلاجقسة والصريين على السواء . 
وكانت سوريا بوجه عام.تالعة لمصر من أيام ابن طولون » ل نشذ عرن 
حكمها إلا فى فترات يسيرة » فلما استولى الصليبيون على بيت امقدس 
سنة ٠١49‏ من الجنودالمصرية وتوغلوا فىجئوب فلسطينءحاول «الافضل» 
أن هيوهار م فهاجهم مراراً دون جدوى حتى لشجم« بلدوين » ملك 
بيت المقدس ودخل الحدود اللصرية سنة ١١0٠7‏ وأحرق «الفرما» وتقدم 
الى « تدس » و برحجمه عن فتتح مصر كلهأ الامرضه . ومنذلكالوقت 
النزمت مصر خطة الدفاع عن نفسها وقتل « الافضل » بايعازمن الخليفة 
سنة 112١‏ وبقيت منصر لعده فى فوطى لا 'تكاد ساطة المكزية كتد 
خارج قصر الخليفة حتى تولى الوزارة « طلائع بن رزيق »: بلقب الاك ملائعين رزيق 
الصا سنة 4 فضرب بيد من حديد على زتماء الفوذضى وعاقب 


ددن 


حلمم الصليبيين 
قى مصر 
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اجر مين وكانك فير شل يذة اليه الى رجل قوى مثله عد أن فقدت 
عسمّلان فى السنة السالفة وكانت عسملان اخر حصن من فاسطين فى 
بد اللصريين ؛.يتطلم موك يبت المقدس الى الاستيلاء عليهو تدافع عنه 
مصر بكل جهدهأ 

فاما استولى ملك بدت المقدس على عسملان بق أمامه مأعزعه 
من غزو مصر» اللعيإلا خوقه من أن ينض السلطان « نورالدينحمود» 
صاحب حلب على مملسكته أثناء تغيبه بعصر » لاسواحيندخلت دمشق 
ف حبوزة نوو الديق نينئة 62 نا همد ان كان أميوه اكليف الصاست 

ومن ذلك الوقت تطلم كل من سلطان حلب وملك يبت المقدس 
الى منع الآخر من ع امتلاك مصر . وقد بذل د طلائع »كل ماق وسعه 
حالفة نور الديئ بقصد طرد الصليبيين من سور » والسكن نور رار 
لم بيت فى الامر فصرف «طلائم» مته الى توطيد دعاتم الأأمنفى مصر 
نفسهأ ؛ حيث عرف بِقُوَة المارضة والسكرم واسماع شكابات الرعية 
على اختلاف طبقام! ومد يد اللموثة الى ذوى الفطنة والمم 

:. ولاقتل «طلائع» بدسا تس القص رخلقه ابنه « المادل رزيق » 2 

لأكايلة ان حتى تغلب عليه « شاور » وقتله: إلا أن ده شأور 2م يلم 
سنة فى الوزارة حتى نازعهفيبا « ضرفا م »حاجب الخليقة .ففر 8 
ال تووالدين واستحد ‏ وتدهد ان يقوم يجميع اتكاليف الذلة اللازمة 
لعزل ضيرغام 'من: الوزار ويدفعثلث إيرادمصرجزية سنوية لنورالدين 

أما « ضرفا » فل يحد يدارم الافاقيانة و اموروك #ات برت 
المقدس ء فلا حضر هذا إلى مدر اضطر نور الدرين الى ارسال حملة بقيادة 


سس ه## سد 
أسد الدرين شيركوه تغلبت على ضرغام والفليوين ونصدت شاور وزو 

وما زال نور الدين وأمورى يتنازعان على مصرحتى انتهى الأ 
بموز نور الددين وصارت مركزا لدولة صلاح الدين الأأيوبى ما تراه 
مفصلا فى الحروب الصليبية 

ولازالت دولة اليو بين سنة 1١٠‏ أعةبهم مماليكيم البحريةالذين 
كانوا سيا فى يحو دولهم وبتى الحم يوان أازة ونان كولاه انوع 
أمراء ولك الماك حي امقر الك ردح من النعر فى امرة قلاوون 
( ود - عمك"ى ) . ولضعف ااسلاطين الا شوق من هذه الا 
عظم شأن قدة الماليك الشراكسة حتى استطاع أحدم أن يعزل آخر 
خلفاء قلاوون ويتولى الملك بإسم « الظاهر سيف الددين برقوق » 

ولم يستطم أحد من الماليك الشراكسة أن يستقل بالسلطة عن 
زملائه تمام الاستقلال أو أن يورث أبناءه الماك » بل استمروا تاف 
أقواؤم على عرش مصر حتى انهزم آخر سلاطيهم « الغورى » 
و «طومان باى » أمام قوات الساطان العمانى «سليم الأول »سنة ١0١7‏ 
ففقدت معراستقلالها الذى تمتمت به طول العصور الوسطى ودخلت 
صمن ولادات دولة الاثراك العمانيين. 


المماليك 
البحرية 


المماليك 
الشراكسة 





صورة سيور عنزل ف رشيد ماخوذة من دار الآثار 





لنصرارا عم 
نشأة الاتراك العئانييت 


الاثراك الئهانيون ‏ كأسلافيم الاتراك السلجوقبين» وكقبائل 
الهون الذين زحفوا على أوربا فى القرن المامس - من الجنس المذولى 
أوالتورانى » وءبدم الاصلى وسط اسيا وثمالها . ويننسب إلى هذا 
الجنس أيِضً) قبائل البلغار الذين زحفوا عل شرق أوربا واستوطنوهأثناء 
القرنين الساء والتاسع 

والاثراك العمانيون اخر القبائل الاسزوية التى زحفت على اوربا 
واستوطتتماء وأم وأثبت الدول الفولية التى ظبرت فى التارعز 7 

ولقد بد اريخ الها نيين حادئة روائية جليلة الشان » وتدل على 
ماق اخلاقهم من الشمامة والبطولة . فى منتصف القرن الثالث عشر 
كانق إةطنو هن الل وقيظ سنا للق كتيهما الول ننه 


«٠. 


)١(‏ ظبور الغول فى التار يخ كامة حاكة كان 1 ن الما عصر . وأول زعم 

عظيم فم هو « جذكر رخان » ٠5(‏ 2 سل 1 ؟؟١‏ )ء وعد من ند وأننئ القوادالوروى 
التاريم أخبارثم ٠‏ فقا اكتحت جموعه شما ل الصات وت ركستان والفرس وروسيا ودر ت كل 
ما وقم نحت نظرها وامتد سلمطان امغول لعسات مويه الى وسيل أوريا 5 وتعهى حمسا 8 
7 © على الكلافة العباسية مه؟١‏ 

ومن أث خلنائه « قبلاى حان » ( هه ؟ذ - ع و ؟١‏ ) الذى الخد « يكين » عاسمة له » 
وحاءت الله الوفود والسفراء من كل الاصماء 5 اللا أن دولته أصمحلتِ بعد مويه م 

وجاء « تيمورلنك » ( ١+9‏ س ١1 ١5‏ ) فوحدالدولة منحديد ٠‏ وأنْغذ « سمرةند» 
عاصمة له ٠‏ وكان يريد اخطاع ججيم العالم لسلطته ٠‏ لسكن دولته اتقرضت يعدمونه ٠‏ ولييقهها 
سر الا فى الهند حي أن 0 بابر 0 وهو من نسل تيمورلاك سس يليه ومع ه١١‏ دولة الثول 
العظيمة الت خلفت فيها أبدعالآثار واستدرت الى أن قفى عليها الاتمليز فى القرف الثامن عضر 


أول طبورم 
ف التاريعخ 





د بار سم 


نجول بقيادة رئيسها « أرطنرل » فى آسيا الصخرىقرب أنقره؛ إذ رأت 
عرقي تاوق س1 اسفن وميا :فا كان فق ومال هيده 
لقنو ال نالا ان اقتحموا ميدان القتال » مدفوعين لغ ريزتهم 
اموي ١‏ اخذين جاف الضعيف من المتحاربين » فدارت الدائرة على 
الاقوياء وانتصر « أرطغرل » وحلفاؤه الضعاف 
ولشد ما دهش « أرطئرل » ورجاله عند ماعاموا أنهم ما نزلوا 
الالساعدة ببىقرا انهم - الاثراك السلاجقة -. ضدججوع المغو لالمغييين 
على ساطنة « قونية » ومليكها إذ ذاك « الساطان علاء الدرين » 
جزاء العهامة 0 و قد كافاً علاء الدرين نلك المبيلة الصغيرة على مما بأن 
أقطعبا 8 من ماسكته قرب « بروسة » - للك القبيلة الصخيرةهى 
اضزة الخراك الستاوق تور تيم 5 ولق لعف انهو الوه الل 
سيت باسمه الا'مة والدولة 
عمان ولامات « أرطغرل » حهم؟ىء خلفه ابنه الأ كير عمان وأبدى 
شجاعة عظيمة فى التغاب على القبائل والقلاع اللجاورة له والتى كانت 
0 يدى الروم ٠‏ وكان جزاؤه أن رقاه السلطان «علاء الددين » إلى رئيسة 
الامراء وجعله حاكما مستقلا فى جيم الاراضى التى فتحها 
استقلاله وفى عام ٠.١‏ أفار المثول على دولة السلاجقة بآسيا الصغرى 
فقضواعليها » وتوفى السلطان علا الدين » واستق لكل أمير عقاطعته 
واصيح 00 مستقلا مام الاستقلال فى إمارته » لخمل يوسم أملا كه 


رويداً روبداً حتى ممم بفتح < بروسة » وهو د 


5070 
وقد اهنم مان بتنظيم بجبشه وحكومته فكير إسمه وعظٍ شأن 
دولته وطارصيت آل عْيان بين الاأعراء . لذل كله اعتبر عمان الْؤّسس 
الأول لدولة ال عياف وهنا امنا الست اليه الدولة والامة 
وفى سنة 5م1١‏ مات عمان وخلفه ابنه « أورخان » الذى تدرب 
عل أجمال المرب و الحسكي فى عهد أبيه نوكن ريغا > عاق المة ٠‏ ازرية 
شداعا » فواصل المرب حتى استولى على بروسة واتخذهامئرا للدولة 
الحديئة ويذلك اقترب ال عهان من القسطتطينية مقر الدولة البوزاطية. 
ول يكن بد من استمرار الحرب بين حكومتين إحداهما فتية قوية تريد 
أن توسعساطائما والكدوى غرية اذه ف الاشعاذلةناستر ل وركان 
على أزميد . ولكن قبل أن ,تمكن الممانيون من الوصول الىالقسطنطينية 
ٍِ ىن أو رخان ضرورة القيام عدة إصلاحات كان 2 فيان ف 
نوناد "تيبا الدايوو ,ما الساري الا ثم فى أوربا 
وأم الاصلاخات عت أورغان تنظيية الحفن وإلعاء ذرقة 
الاتكشارية ومعناها الميش المديد . وقدكان الميش فى أول الأعى بدءالاتكشارية 
عبارة عن عدد من الفرسان يجتمعون وقت الحرب من غير نظام أو 
معرفة ثم ينصرفون إنمد الوقعة » فمول أورخان على أن يكون جيشه 
اتا ووضع نظام عام لتدريس الجند وأشارعلة ا حفاوزرالة شكون 
فرقة من الشبان الاسرى من أبناء السيحيين مجمعومم ويفصلرتم 
عن كل ما يذكرم بوسطبم الأول فينشأون على حب الدين الاسلانى 
والوطنية المهانية » لا عرفو سو ىالساطان أ يوا حروب والجباد ديدثا. 
ولا كانوا متطوعين عن الاهالى صار لا يخشى من عصبيتهم أو تحزبهم 


اصلاحاته 
الداخلية 


أولاضع 
فى أوربا 


4 0 

فأعجب الساطان هذا المشروع 7 بتنفيذه وبذلك نشأت طائفة من 
أقزق الظر انق المسكرية 
النى ظبرت فى التارييح . ولعك 


ظبورها من ام العوامل التى 
ساعدت الدولة على فتوحها 





المطيية نف امون والعرق 
ولا كان محال الرق مفتوحاً 
أمام أفراد. هذه الطائفة 
ا ابيع 520 
وخاضوا تمارها مضحين 
بكل ثىء الا الشرف .وكان 
السلطان جمع لهذه القرقة 24 00 سني اتكهاري 
ألقا من أ بناء المسيحيينكل سنة . ولا وقفت الفتوح فرضتها الحسكومة 
حز عل السيحيين من زعاياها ‏ واستبر هذه الطائقة عونا للسلطان: 
والللكونة ونان ةوعدل قينا أن ايها الك أرق ار 
ومن اصلاحات أورشان أنه ولى أخاه الأكيره علاء الدين »الوزارة 
وأمن يرسك العية وآنسن الدارسى والتا] :ولا نالفل الدرو عله فى 
الو 00 5 , لاد أو رخان وهوه سلمان» وعبد اليه السلطان فى كثير 


من امروب فاحتاز سلجان اخأ مضيق الدردنيلسمتة هون | وممةه عددمن 








(1) لما ضعقت الحكوهة المركزية فى القرن الثامن عصر استأثر ضماط الاتكثارية بالسلطة 
وأساؤا التصرف وكانوا سبباً فووقوع دثير من القلاقل والاضطرابات واستمروا فشغب وتمرد 


0 
أقوق جنوي يعاق اذا رسلا الى االغاط الا ووو احدوانا ةيدن 
قوارب وعادوا حت جنسالظللام » ونقلوا علمما جيشبم ركان بلغ ثلاين 
ألمااسكاراف اكول + فاليزل هر نف يدن أدرى وانكيداً 
فتوح العمانيين 2 
وق تجحة قوع نات لما ف بأقا نول العهند ذو عليه أورفان 
55 رم وم لعمر لعدة ا سنة » وتولى لعده أبئه ٠راد‏ الأول عراد الاول 
واصل مراد الننتو كأ سلافه وكانت فاتحة أعماله أن استولى على فح أقره 
5 نز عر سلانة مدن را الساقظ النتن عاضوا اعفان فى 
امنا العفو و لقو بلدا أن اندعو الدرها فى حولة السا نان أما 
على السادل الأو رلى ففتح مر اد كةو لهام أ َه سنة 11 ألتى فل الماصمة 
نل اليم |عاصمته أمانة موقاو لتزماس لدان الا د رى ٠و‏ فتسأيضا 
فلبة » وغيرها من المدن و بذلكأحاطالءما نيون بالقسطنطيفية وحالوا 
دون اتصالا بالمالك المسحية الاأخرى فى البلقازول| عظم اتصالأملاك 
الترك بالساحل ال ودف رأى السلطان عراد ضرورة العثاية بيئاء عض بدء الاسطول 
السفن الصغيرة فى بحر مرمرة وبذا ‏ نكونت نواة القوة البحرية العمانية 
وكارأئ المسحيون زد ادفو ةالثا نان | ورباهالم الامو وتوا تف أررا 
أن يكتسالتركشرق أوربافجموا أمرم وتكونحلفمنماوك الصرب 
والبلغار وا جر وكاتيو|الباباوطلبوا اليه أنتساعدم أودبا ضدتقدمالاتراك 
وسارجيش الملفاء قاصداً « أدرنة » فارتدوا عنها خاسرين . وتقدم 
الاثراك فربا يضمون أراضى البلغارثم الصربوتةا بل الجيشازفى سبول 
قوصوه ) سنة م١‏ حيث قامت معر كة هائلة من ا عار 11 
مساوم 


م 


التارتم دافع فيبأ المر يبول ون تطاورع لساعدهم دن أهل ويا دقاء 
الأنطان وانقترت ارم سانا ين الحا دون عله دن امن الى ان 
صعفت مقاومة اخاقاء أمام نيمات الأتراك فامزم الصر ب وقتلملكهم 
وكانت نقيحة هذه الموقمة أن فقدت الصرب والبلغار استقلالهما ومات 
كي ف ارا واعيان أوويا 
و يدها كان الساطان مراد يتفمّد هيدان الار ب لعد اأوقعة قامجندى 
فون النقل وطن لبر كن ليا رداك اه ب ا نوقلت 
ع وحدواتة فى أرونا ال قرا نل الطوانة 
الصاعنة وخافه السلطان «بايزيد ل ل4الملقب «بالصاعقة» وكا نكا سلافه 
على جانب عظيم من الشجاعة والاقدام والارةاطريف4هيدا اغالة يان 
امن جانب الصرب الذدين|ظوروا فى خرومم وف سبيلصيانة استقلاهم 
استيسالا واسمانة خليقين بالاعجاب » فعين «اطفان» بن «لازار» الملك 
استرضاءالمرب المقتول ملكا مستقلا عل صنربما حك البلاد حسب قوانينها وعاداتها 
لشرط دفم المزية و تقديم عدد معين من الجنود لشتر دمع الممانيين فى 
حرويهم ٠.‏ وتأبيدا لهذا الاتفاق قبل الساطان أن يتذوج بأخت الك 
اسطفان 
رد الأوريين م اعم بتوطيد السسلم فى امسيا الصغرى حيث لم بزل بقايا آل 
ساحدووق يشوروت صد الدولة من دين 1 6 فضم كيرا من مدوم 
وأملاكيم 4 3 عأد الى قا فواصل الفتسم فأ فاحتل 2 سلانيك ( 
وحاصر القسطئطينية »ثم له اذاورا كوت نا ودرا اقارك 


فيه عدد عظم من فر سان اجر وولندة وفرنسا والمانيا برياسة ( ممص مطل 


5 


لدستطيةة» ملك الجر ه فسار البهوالسلطان بابزيد وأدركبم ححاصرون 
١‏ نيشو بوأدس» فا مض علوم بإيزيد واد قم مهم شر هزعة سئة 07895 تفوبواس 
ود بإيزيد بسد هذا النصر المبين ترق بلاد مقدونيا واليونان ويفتيم 
المدن » وييما هو يستعد اشيم القسطنطينية إذ وصل اليه خبر هجوم 
الغول أو التتار عل اميا السخرى بقيادة الطاغية « تيمورلتك » أى هجوم النول 
يعور الاعريج ؛ مع جيوشه وتقابل المشازفى سبل ري 3 
ولاليدابك المعركة احاز عدد كبير من جنود بابزيد الاسيو بة إلى أمرائهم هزمة انقرة 
الاصليين الذرين انضموا الى تيمور بعد أن استولى العم نيون على بلادم, 
لذلك منعف جانب العمانيين فى الموفعة ودارت الدائرة على بابز بد فوقع 
عو عوج واعه ب نين ل ابو قن انان اماى وز فاك فى 
الأسر كد سنةع. 4 وسمح تيمور بنقل رفاته الى بروسة ليدفن 
يجانب أجداده . وهذا يدل على أن تيمو ركان يكرم بإيزيد 

وقد كاد بهزعة أثقرة تفظى الى روال.دولة الثهانيين لولة عزة 
دولة المخول على أثْر موث 'يمورلنك سئة 6 وهو ف طرشة 
الى الصين 

وقد زات الدولة العد بإبزيد وعاد ء ال سلحوق الى إمارمم القساء 
كا استّل الصرب والبلغار والافلاق . وقد زاد حرج المالة أن أبناء 
بإيزيد تنازعوا فيا بيهم على العرش واستمرت الحروب م الى أن 
تغلب « مد الأول »( "غ١‏ - 1500 ) فوحد الدولة من جديد وقع 
الففن وقغى على الفوذى والثورات واسترد جميع ماكان للدولة قبل ل الشب 


واقعة أثقرة » وعقد المعاهدات مع أمبراطور القسطنطينية والامراء 


اع عملا عدم 
السيحيين » ليتفرغ إلى توطيد دعاتم الدولة فىالداخل .وبا هو مجدق 
ذلك فاجأتهالمنية عام ١؟؟١‏ فى الثالئة والثلاثين من عمره» وخلقه ابنه 


«مرادالثاني» ( مد ١26‏ ) فسار وفق الخطة الت ورتهاعن 57" 


الفضاءعل الفتنة وهى العمل ع على : وسيم زئمه ة الدولة ومواصلة ا ف 3 . وكان 


امبراطور القسطئط ينية قدانفق مع مصعان | إن مراد الأول أحدالمطالبين 
بالعرش » فز وده بالسفن والوت تس طقأئلة أخيه فاصاز جدوقه ان 
اولان لانن سردل 

وان عرفا يفقم من انعو ظاووظ لكايه رزية نأمد جيدا عطي 
وحاصرالمدينة عام ١‏ ولعد قتال عنيف أرئد عبد المهانيون لمقائلة ' 
لمكن درا آنا المقق عق سرس ادوانتا نف افرع ف ارراء 
فقام الجر لمم جيش أورفى عظيم بعيادة القائد ا مجحرى «هنياد » فسار 
الميش ترقا بلاد البلقان حتى وصل الى «ورنة» على ساحل البحر الاسود 
سئة ١444‏ فانتصر الما يون انتتصاراً يأهر اوقتل فلادسلاس 1.2015188» 
ملك المهر وبولوايه . ومات ٠رأد‏ سئة ١45١‏ لعد كينت > الأتراك 
فى أوربا. ول يقفطريقه سوىاسكندربك زعيم البائيا الذى أحسرع 
الدفاع عن بلاده وساعدته حصانتها ووعرة مسالكها 

وخافه ابنه محمد الثاتى أو الفائم ١51(‏ -480١)وهو‏ الذي دراه 
7 عظم نصر بفتحه القسطنطينية سنة ده » و بذلك فى على الدولة 
الرومانية الشرقية الى صأرت عرف الدولة البوزاطية أو الأقر ف انيد 
أن عاشت عشرة #رون لعد عو رو ف الغرب 


وقبل أن نتم اكلام عن نم 6 الترك يحصدربنا أن أعرف :شيا 


مس 948 سم 


فل داب دف النولة لو كلة بودي شاع الى مهما 
عو أوضا : 

5 ما خدماتا فانها لطبيعة موقعها وقفنت رن وا واعدونا 0 
خطر هجوم الشعوب الششرقية كالفرس والعرب والسلاحقة »ولعماباهدًا 
ساعدت المالك الحديثة على المغى فىسبيل تكو ينها السياسى واللستورى . 
وق تقيهانها للنداقية والمر آنا فى الوقته الذى عنيك فيه الجهالة ف أورا 
كانت عاصمتما المظيمة مركزاً حصينا لختلف الماوم والفنون وفيا 
احتفظ بالكنوز الادبية التى لفبا الاغريق والرومان القدماء . ومن 
غات أذ أ اتيك شلال المدلية الع ات لكي ناكان ورم 
أونا وأشرت بينم الذعب الارئوكدى . وهذا هو سبب ارتباط 
الشعوب الصقلبية ببعضها ذلك الارتباط المتين 

والشءوب الصفاء 3 روا قسمان . اله سم الشمالىو لشمل البولو يينالشعر 50 

ان وروت او ل 2 والنشك فى ا فد ولوا فى 
لون لاق إن اللسود او عله جره ل دن اموي فكان مذهبهم 
0 صقالبة الجنوب نهم الصرب الذبن 
نزلوا بالبلقان فى القرن الساببع ويحولوا الى الذهس الارثود كمي فى الترن 
اللي اا دولة عظيمة برياسة 0 «دوشان» (أجس ومسى) 
ع أن هذه الدولة “زات عقب موه فانها قأومت الما نيين طو يلاكما 
رأينا . ومنهم أهل البوسنة أو البشناق والحرسك والجيل الاسود 

03 ثفن الجنس المغولى كالاتراك نزلوا بالباقان فى الثرن الغموباافولية 
السابع وحولوا إلى المذهب الارثوذكمىكالصتالبة والهر كذلك من 


أسنان' مدعف 
الدولة 


90 ل 
دكين اقول الوا ورا فى القرن التاسم ولكنهم اعتنقوا المذهب 
الكاثوليك . وقد اختاروا علييم ملكا فين الم د قا رداق 
لقن الرابم عشر "١8(‏ ) فأدخل فيها المدنية الغربيسة . وقد قاموا 
دور عظيم ف مكلقة الراك وخاصة العك سقوط المسط:طينية 5 

أما اساقامدت اللاولة ابودتطة امن في بان تت 
(1) ظهوردول ثشرقية فئيةةوبة كالفرس والعرب أخذدتمن الدولة 
معظظم اماد كبا فم الفرق رجيات اعاا نيا قافر عل سيفو ةبر اللقاة 


ويذلك قلت موارد ثروها 


ع 


(0) ظهورالشعوب الصقلبية فى البلقان وتكو ينهم مالك كغيراً 
باشل النارة عل اللنولة وعاراك الاسعاو فل لاطي انها 

(*) كان استيلاء الصليبيين على أملاك الدولة كما بيينافى ارب 
الصليبية الرالعةسبباً لتجزئة أملاك الدولة وإجاد الشحناء والامنطرابات 
الداخلية 

(5) اتقسام الا راء الددينية داخل البلاد وخاصة فى القسطتطينية 
فقسم اكرات كان يرى طم الكنسة إلى بايا رومة حتى تنتفع البلاد 
عساعدة اليابا وملوك أوربا ضد غارة الأتراك » وقسم الشعب يرى 
وجوب استقلال الكنيسة الارثوذكسية . أضنف إلى هذه الاسياب 
التنازع على الملك وا نتشار الوباء المعروف « بالموت الاسود » الذى ظبر 
فى شرق اويا سنة ٠07‏ وفك بالناس فشكا ذر يما مما 3 00 


ا يوش وجعبا. 


0 3 
القسطلطيئي 


غير أن من أثم الموامل ألتى أدت الى سقوط الدولة البوزاطية 
ظبور الترك وقضبيقهم المناق على الدولة م نكل جهة حتى صارت فى 
حر و ها قادرة على مديئة القسطنطينية وما ح<ولا . ولا استمد 
الساطاتف تمد الثانى ال-رب الماسمة بينه وبين اليوزنطيين حاصر 
القسطنطينية 7 در أفكان حدشه يلغ ..١‏ 0000 وأما السفن فمددها 
4 سفيئة وأقام حول أسوار الديئة عدداً من المدافع الضخمة التى كانت 
تقذ ف كرات عظيمة من الحجر الى مسافات لميدة وكانت القسطنطينية 
فى غاية المنءة من الاسواروالبروج 
وكا نامير اطو رالةسطتطينية «قسطنطونباليولوغس »تر الاباطرة 
رجلاشجاعا وطد عزمه على أن يموت فى سبيل الدفاع عن عاصمته » 
اريك رونا قز اتلك الاعرههوى وو جره رذ اربناك فنا 
من السقن علها بضئة ا لاقام اللدوه ولا وأى التلطان دهول النناء 
متدرا لوجود سلاس ل ضخمة على باب الميناء المعروف « بالقرن الذهى » 
حول دون دخول السفن : فسكر فى طر يقة تغنيه عن اقتحام الميناء من 
جهة السلسلة وذلك بأن يصنع طربقاً من الحشب تازلق عليه السفن على 
البر حتى نصل الى القرن ن الذهى وفعلاوجد ع رَ و تفسهمقصبيحه 
ذات يو ءأمام سبعينسفيئة كانت قد اتزلقت الى اليئاء حت جنح الغللام 
مضي الطضان اكتدمن بين وما أغلير فنا انان لمالة باذرة. 


وقدقتل قسطئطين بيما كان دافم بنفسهعلى أ أر المدينة وق١؟‏ ماو 


5 سير /السفن 
على اليس 


لد رع ال 


46 هوم الاثراك هجومهم الأخير فتسلقوا الاسوار ودخاوا المدينة 
وأعملوا السيف فيمن اعترضطريقهم واحتلوا سراىالامبراطور ودخلوا 
كئيسة « القديسة صوفيا » وكان جمبور المسيحيين وانقا'ف الييدان 
ينتظر نزول ملاك من السماء ينقذ المدينة فى الساعة الاخيرة » فقتل 
العا انق منهم و ا وأ 

داكن ولا دخل الساطان المدينة أبطل النهب والسلب ودخل كنيسة 


القدسة صو فيأ وحولها الى مسعدل ا 








أسوار القسطنطينية . 
أخرى بالملاضة # ويرك الكنائين اليافية للاسيحيين وأغان الاهاى أنة 
: لايمارضهم فى إقامةشعائرم الديفية وأنه يضم نحم حرية دينهم وأملاكيم. 
اقامة ابطر بق و" دعام الى اتتخاب اطريق هم اك نْ له ولاساقفته الساطة القانونية 
التامة ف يم قضايا السيحيين لد نيسة و الجنائية و هذه المنح ندل عل 





1 


مقدار 7 الاتراك من التسامح مع رعايام من السيحين 





5-0-3 

ويعتبر الؤرخون سدّوط القسطنطينية فىأيدىالثرك من الموادث 

المالمية التى تدل على نهاية عبد وبدء عبد جديد » وذلك لمم أعية 

القسطنطينيةمن جبة ؛ وللنهضة العادية الى أحدثها علاء الاغريق وذبوع 

الادبيات الاغريقية القدعة بفضل هجرة بعض عاماء الاغريق على أثر 
ديد الاثراك القسطنطينية 


ع 


وقد واصل تمد الثالى فتوحه لعك سموط القسطنطينية فاخضم 
معطم شبه جزيرة الموره ونم له إخضاع البوسنة والصرب واليانيا 
والقرم . وم يف أمامه سوى « هنياد » القائدالجرى وأمير ترانسلوائيا 
اذى صده عن باغراد عأم 14655 . وقد حاول فتسم ايطاليا فل وفق إلا 
اماق عأم ىم 

مماتسنة ١4١‏ وخلفهابنه « بايزيد » الثابى 5257 وكان 
ضميقًا فثار عليه أخوه الاصغر » و بدأ الالكشارية يدخلون فى سياسة 
الدولة حت أرتمو | بإزيد على التزول عرت العرش . وأعلن ابنه سليم 
الآ ول كم من لذن هاجم فارس وفتيم مصر وضمما للدولةعام 
6117ء ونزل له الخليفة العباسى بمصر عن لقي الكلافة فأصبحت له 
راك ناه لمدسيع سلفيان ال عمان الرعامة الدينية والادبية فى العام 
الاسلاي الشرق » وقد بلغت الدولة متتهى قوتما فى عبد سلمانالتانونى 
(0ه لس كده() وبذات تركيا تدخل فى السياسة الا ورية العامة 
وعم اق ال 


ماع ؟؟ 


بقية أجمال 
عمد الام 
5-35 


سند او #8 مس 
ا 
فآ ء 
خضارة العصورالوسطئ ق أووبا-. 


يكن تقسيم العصور الوسعلى بوجه عام الى قسمين 

القسم الا ول بينتدىء من سقوط الدولة الرومانية الغر بية الى القرن 
العاشر ورف هذه الدة بالعسور امظفة »لانها حكانت عصرجبل 
وفونى لم لستقر فى غضونما القبائل المتبربرة فى مكان واحد ولم تقم 
حكؤداك ع اتقو د فاق ابيا الدلنا قله تووم 
الداخلية لا تخمد نارهاأ 

وآما القسم الثاى فييداً بالقرن الحادى عشر وينتهى نظهور معام 
اللمضة الأوربية وفيه ظلبرت بوادر الرق على أثر قيام الحروب الصليبية 
ذتكونت الدن واشتد ساعد الملوك ونشأت القوميات الآ وربية الختلفة 
بعد أن اضمحلت قوة الاقطاع وانحط شأن البابوية وفى هذا العصر 


تأوويكة الحامناك و عن سار ة البحث العلمي الحديث 


الخال لماعم 
لكات قارات العريوين اعدف المنن ال كانتا عامرة وار 
فى طول الامبراطورية وعرضها تضعف تدريما وتفقد أعميتها سبب 
لفو ى الت ممت البلاد فنقص مر اها جيم وعفت اناد 1 6 هأ 
وصارت المميشة فى الارياف هى السائدة 


٠.‏ . مدا 5 ع 
كن قاطياة الاجماعية 2 صيعهة 0( السيدحيث يقي للش يفاو 


ل أو سس 
الاقف أو رقو اللدر الك اأطيكة وده العامة 1 نان 
مستقلة عن بقية العالم تنت كل مأتحتاج اليه من مأ كل وملبس ومسكن » 
ولا كان ا ضيعة يتعأملون 1 بق الميادلة و يدقمون الضيرا' أب من 
نفس #نصوم ندع الفكون الل ونم الاين 

وقد ولدت العزلة عن الءالم شعو ر الأاء بن أه ل الضيمةالواحدة 
وثوى عن هذا الروح اجماععم ف كنندة واحدة والبعينهم لسيد واحد 
و تر" م م و محكة الضيءةحيث فعلونق فق القضاباو يقضون 
الغا كل 16 مراف الود انان 

ليقاتا ينع 

)ام ل لملوك يتميزون عن عظهاء الاشراف إغير الاقب فم 
يكن للللك إبراد ثابت ولاجيش دام . إذا كان اعماده فى كل ذلك 
على ماده ؛ به انياعه وصكاير 0 كان 0 ر أتبساع اللك وم 
5 كثر منه 'روة ة وأعز قرا لاترودوق فى #اربته وانتقاص | أملطك 
10107 

(؟ )كان كل شر يف مستقلاق قطيعتة تصر ففها كيف شاء ؛ بيده 
حق الادارة والقضاء والتدنيد وسلك العملة » ,شفضى وقته فى الصر 
والحروب التى ,شيرها عل جيرانه أو انباعه وبعيش فى قصرحصين مشيد 
فى الغالب على جبل أو تل حيط به خندق واسم لايسهل عبوره إلا 
بواسطة قنطرة متحركة خف رها فرسان مد جحو ذبالسلاح » وفىقة القصر 
08 للدفاع عنه إذا هاجه عدو وق الطيقات السفل منه غذازن ا 


0 


راف 


الفرسان 


الر 


شق 


ا روس لال 


ع لم8 لد 


المؤن والذخائر وكل ماحتابج اليه أهل القصسرمن مأ كل ومشرب وعدة 
حتى لا يؤخذوا على غرة إذا م حوصرواء وكذلك كان ,هذه الطبقات 
“رق طاابطية اعت بانس ارين أو الابتفور الأعدامم وق 
عن ايها اء القصركان الشريف يعقد كد فكو ر عه و يوم الو لام 
أيام الاعياد والافراح 
(") كان للفروسية عهد 
بررط أفراد هذه الطبقةعلى تبابن 
د رجاتم وحلسيأ يانم ولا لمد 
فارساً إلامن علك إبرااً سنويا 
مدنا هوا انط وا شدي 
عنه الفارس من دروع ورماح 
واسياف وكا يسا وى 
خدمة الاثراف حتى ,ينالوا لقب 


الفروسية فِيقضُوا معظلم و قم 


(؛ ) كان السواد الأعظ 


من الؤاعيئ بفلح الأرض وغيره 





من الامال من طيفة رقيدق ٠‏ ملاس سيد في الفرن الخامس عبر 
الازاطن وكانو ا ترةيطين بالارض ونازميناالفتول إفى أرط انيد 
الحاصة نمو نصف الاسبوع» ويزرعكل منهم قطمأ صغيرة مبعثرة فى 


أنحاء الضيعة كلحة يد ف ايأها و يتقأضى عنما جزءا ميا م_) اللتحه 


سو ا 


ع 
وكانتحال هذه الطبّة فى منتهى البؤس يعيشون فى | كواخحقيرة 


من غرفة واحدة للا يدخلبا الهواء والنور إلا من فده صغيرة 3 هو 


2 فرج الوحيد للدخان ولا كاد بوحد مأ دن الاناث 0 5 





ملاس سيدة ف القرل التأسع 


ع 1 
وقد بق رقين إلا راضى على ام هده دى حدانثت الحروب 


الصليدية 0 حركة التتجارة وزاد النقد واستطاع الارقاء أن ببيعوا 


وا 


ما يزيد عن اجامم فى أسواقالمدن ال حاورة » فلم ايزا عأ لعودعايوم 


ناؤها 


<3 


هذه الارياح رغيواق الانفاق مع ال لى أداء ميلم معن بدل 
ما تكوفوق لهببه من امات عق فرغو لاله الخاصة و بدأ نظام 
الرقيق بتلائئى فى القرن الثانىعشر وإن بقيت ١‏ ثاره فى بعض المالك الى 
العرن الثأمن عشر بل التاسع 0 


كان تالمدزعند اليو نان والرومانم ركز اياةالاقتصادية والاجماعية 
وماد الدول ولا تقوم الحياة الريفية نفسها بدونها. وقد بدات تغامرالمدن 


ككذة ى التصور اوسن اول القون ادق قر فنا لقن مون 


فيه الميك اوتسر دونه د قرب دب ركبير . ولما كان الدافم الأول 
لتكوينالمدينة حماية أهلبا واللاجئنالمها مئفاراتالاعداء دعت الحاجة 
المإعامت ا بحرا تكو نوها لها بوطلةا التيي اهنا لا بيو 
مثقاربة وأزقتها يقة على عمكس ما كانت عليه اللدن الرومانية م نالسعة 
والعظمة ؤاءت مدن العصور الوسطى خلواً من المبانى العامة كالخخامات 
والدرجات والميادين واقنصر على فضاء صغير تعقد فيه السوق .و ل 
نستطم المدن أن ترق إلا بعد أن تحررت من بعيتها للسيد وأقامت من 
أهلبا حكومة محلية موافقة لمصاطهم وأفكارع 
ومن مميزات الدينة لشبيد برج شا هق وضع فيسه اقوس كبير 
دم رجال حراسته ليل نهار يدقونه ساعة الحطر » وكان البرج عد 
3 0 لاستقلال المدينة : وبدا 1 قيم » منذ القرن الرانع كين 


ورا للبلدية ولعقد في ُ مأ الاجهادا عاك المأ م4 ولا بزال 0 مون 


56 عل 
هددأ و ورم لؤمو ني اي. م أ 1 ب ! 596 مدن لين 


_- الانام 





برج كتدرائية انكلن باتجلترا 


3 


نحت إشراف ثقابة التتحار والصناع التى قامت المدبئة عل كاهاها القالات 
و داز والصنام : 


كك تقأبات فرعيةعدة لكل صناعة تقاية واجمهأ جهاية أذراداللينةوحرمان 
غير الاعضاء الاشتغال مهاء فكانت النقأية تحدد عدد من ياحقون ما 
وسبى الغر بن فى حرفمأ الخاصة وعدد « الصييان » الذين ام الكل 

2.4 قدو 4 نت ل سأ | 3 العم أسعا ا 1 الا أذ 
2 ل » قبوطهم »ماك دم ساعات لوا ر اأسلعوق وال 


سي 65" بج 
٠ 5.‏ 03 . ش ٠. 3 ٠‏ 
وقد ادت هذهالتقابات لامدن خدمات قيمة فىعصر سادت فيه الفوضى 
واشئد ساعد الاشراف فحني التي عي حربه المدينة دن عيث الامراء 


والاشراف الشاغين 





بلدية بروج فى بلجيكا 


العهارة 


لا اضمحلت الدولة الرومانية قل تالعناية بالطرق اليَكانت شرايين 
التجارة من أقصى الدولة الى أقصاها واضطرب الامن نسبب توفل 
المتبربريبن قُْ انحاء الدولة كدت التدارة والصناعة» فامأ زالتالدواة 


سا9 سد 

الروما نية المامية وحلت لبا إماراتضْئيلة حلية وا كتف تكل ما تنتجه 
أحمات الطرق نهائياً ووقفت حركة التبادل وقل التقد . أما فى ايطاليا مدن ابا 
فل تنعدم التجارة ججلة بل بيت فيها مدن كالبند قية وجوه لدوم بجزء 
مت از ة لفون الا يفن التوسط» وقد رآينا هذه الدن "قدم 
للصايديين والحجاج ماحتاجون اليه من سفن وهؤن كفل مم الوصول 
إلى الاراضى المقدسة و العود حار هذه المدن تملين بنفائس الشرق قائى اله 
فوع نا تابنا معخطات حا جارية على سواحل ير الشرق واتصاوابتحار 
القوافل الذين كانوا لبو السلم النادرة من بلاد العرب والهند والصين 

وتما زاد نشاط التجارة فى جنوب أوربا عامة وإيطاليا وجنوب 
فرنسا خاصة وجود العرب فى ثمال أفريقية وفىالانداس وصقلية.ومن 
الجنوب سرت التجارة إلى بقية أورباؤمل التجاريءرضون نفائس الشرق 
فى الاسواق» سركت رغبة الاهلين فى الحصول عليها ودعا هذا إلىأن 
,ينتجو| فوق ما يحتاج اليه جتمعمم الصغير ليديءوا الزائد وبشتروا بثمنه 
تلك اللقائيق الحذا يشم االسس وهات دري يوا مسنقلة نة و عار تادرة 
واللة من الصين وتوابل من جزر الحند 0 

ولا وصلت هذه المصنوعات الى أبدى الغربيين ا اتقليدها 
فقامت صناعة المرير والزجابم والمخمل واستعمات الأصباغ الشرقية 
وبدأت الذن الفارككة كميدي التدويداك الفرفة أل اقيق وماس 
القن الثا! ث عشر 10 نت | آز مهمة للتجارةمثل #مبرجولوبك 
ولرعنف مال ألمانيا ومثل ورمبربجوأجز برج ففجنوهما وعلىااطريق 
التجار ى بين إيطاليا والثمال ومثل غنت و بروج فى الأراضى امنخفضة 


مسد ام 


رخ" سب 


قيود التجارة ولمتكن ال: لتحارةى كلك المصور 3 رهم هه ى الآنء بلكان التعارف 
أل 5 
ا ان الع سلمة عا عادلا هو 0 المواد الغفل وتكاليفر ا لعأ ب صالعها 


٠ 


من غير نظر إلى قابون العرض والطلب ٠ولهذا‏ كان كل منتعج مازما أن 
يديع سلمة لاستيلك مباشرة ذون وساطة تار الخجلة 

ولا يقل عن هذا التقييد اعتقاد الناس انه لاوز اخذ رتم على 
النقود امسافةوأن هذا يمد وياءوقد حرمته الكنيسة فى المصورالوسطى 
تحرهًا بانَا فامتئع المسيحيون من التعامل بالرباء ولا كان قرض المال 
فروزالئزقة المثاعة والتسازة ندا المتجون الى المود -. وكثيرأ ماكالوا 
عَرْصُونْ على المدينين ربا فاحشا يتفاضى عنه الملوك نظير ما يفرضونه 
على هؤلاء المرابين من الاناوات » فلا تحب أن أصيعم المود فى غرب 
أوزا م وضع السخط والاصطهاد اذ فكانوا كيزوذ عن غيرم شارات 
خاصة وبضطرون للاقامة فى حى خاص من كل مدينه 

على أن تحري الربح أخذشكلا جد يداحين أباحت التكنسةاترائن 
النقود للمتتحين الذرين ستغلونما مم بمّائه رما على غير المتتحجين . وعلى 
اذك لبرت الذرت الألة ارك رانك قرت جارف داعت 
المقئات الى عطات التجارة فى المصور المظامة 

ومن القيود الثقبلة التى عاقت سير التحارة فى العصور الوسطئ 
اضطرار التاجر أن يدفم عوائد وضرائب متباينة على الطرق العامة وعلى 
وعوسن! لقناطر والمار ودخول المدن وعبور حدود كل مقاطعة فضْلا 
ما حدث من منياع الوقت والنهب .«ومنها اختلاف النقد من جهة 
الى أخرى فى حدود المل الواحدة والأخطار المظيمة الى كانت مط 


لونم سد 
بالتجارة فى البحر من هجوم الُرصان وقلة المنا على الشواطىء وسوء 
حالة الثنور وقلة الحمياض 
للتغاب على هذهالمصاعمب تكونت عمسا اباتء ن الدن اهمها عصابة 
«مدن 0 » فى تمال المانيا الى بلغت شا وا عظما من القرن الرالع 
عشر إلى أو ل لحاس عق ونث ثم عر سب واه 1 انها 
على ساحل بحر البلطيق وشواطىء نهر الرين ولما محطات فى أ كثر 
المالك التجارية ‏ وأشهر مدن الهنسالوبك وكواونى ودازج وبرنزويك . 
وقد أنشأت 00 للقضاء على الَرصان م كان لما سفراء عثاونها فى 
لندن وغيرها » وظات عصابة اللهنسا صاحية السيطرة التحارية فى شمال 
وكرت اونا إلى أن كشفت أعريكا 
ولاعظمت ثروة التجار زاحموا الطبقتين المتازتين فزاحموا رجال. 
الدين فى دمر يل العل ونافسوا الاشراف فى القرفه والتنمم »ذاهم الكتاب 
ند القرث الرابع عشر لسد حاجة هذه الطبمّة الجديدة لاء 7 شما 
وحمل اللوك يمنون برغياتها وحسيون حسابها فى فى سياستهم ٠‏ ولعتبر 
ظهور الطبقة الوسطى من أ كر العوامل فى التاريخ المديث 


الجاد” العلوي: فى القروده الوسعلى 


على اأر غم من فناء الدولة الرومانية الغربية بقيت اللفة اللائشة 
مستعملة طول العصير الوسيط فكانت تستعمل فى الكنا نس وفى المامعات 
وكتابة الماهدات والتقاضى والتأليف » فلا عجب إذا أصبحت معرقها 
ار لا يله كل شخص من التربية والتعليم . وبفضل امبتعال الاغة 


5-5-8 
اللكدية فوب أ زوفاء شع عدوا برتاعلة زسون كل الال الاتضال 
مجميع رجال الدين و استطاع الرهبان والتجار وطلاب المي ان ينتقلوا 
من جهة إلى أخرى غير حاسبين حسابا لاختلاف اللفات المحليدة مادام 
فى قدرهم أن يتفاهموا باللغة اللائينية . على أنه لا يصح أن يتبادر إلى 
الذهن أن اللانينية المستعملة إذ ذاك كانت اللاتينية التي كان يتكلمها 
الرومان أيام عظدئهم لأن هذه للا قواعد وأصول يصعب على المتبربرين 
فى العصر الوسيط أن يفقهوهاء مات لفة الكلام تبمد تدرياً عن 
2 اللغة اللائينية الصحيحة وتفرع إلى لهجات عدة ىكل جهة لحجة خاصة. 

ومازالت هذه اللهحات تنمو وتبعد عن اللائينية حتى اصبحت كل لهمحة 
لغة قائمة ينفسها رضم أنها جيه مشتقة ومؤسسة على اللذة اللاتينية » وأم 
هذه اللغات الطليائية والفرنسية والاسيائية واليرتغالية 

أما الأقاليم التى لم تتأث ركثير)ً مضارة الرومان أو لم تدخل فى 
حدود الدولة بوما من الايام » فبقيت على لححاتها الجرمانية الاصلية 
وقويت هذه اللهحات المتفرقة حتى نشاتمنها اللغات الالمانية والداعرقية 
وال مولندية والاتجليزية وغيرها 

وكل هذه اللهجات سواء منها الؤسسة على الجرمانية والمؤسسة على 
اللائية يك فقول فى التكلة ساعن وى أن كت لعبل فلو + 
ونغنى بها الشعراء والرواة وتناقل الشعب قضائدم وقصيصم لطربق 
السماع والحفظ ول يكتب بها ثنىء قبل عهد شر لمان 

وأول ماظهر من اللغات الرمانية المكتوية الانجليزية السكسونية» 
فقد دون بها فى نماية القرن الثامن وشحم السكتاية بها املك « ألفريد 


سم لد 

ل » ومن ذلك الوقت ظهر السجل « الاجليزى اليد 01 
واستمر “دوين الحوادث ما الى سسنة 64١1١ء‏ وكانت اللغة الاتجليزية 
المكبوية فل بذاك ال تتاف اختلاقا يي عن اللفةالاتجليزية الحالية 
وإثقرت نيما قربا سوسا آلآ وميد ادزاره الا ول اول القرق 
الر إلع عشر 

وما اللغات التى ترجع فى أصلبا ال اللاتينية مين كثر هيوم 
اللغة الفرنسية ولم نكن لغة واحدة اذ ذاك بلكان فى النصف الثمالى 
لئة تلت عه لنةالنست المتو فىء و كرا دق القدر اذو العامة وفميوًا 
واريخ أبطاخم ٠‏ ول ,دون ثىء عهانين اللغتين قبل أول القرن الثانى عشر 
وأم مادون أنشو دة ١‏ رولئد » أحد فرسان شرلان الذى ماتفى حبال 
البرانس أ 'نناء عو دنه من قتال المسامين فى مانا 

وما لبثت لغة الحنوب «بر فنسال اتومعههءط » أن بلغت أوج 
عظمتها حين ظهر ججاغة « الترويادور 520055:ه:7 » وقصدوا القصائد 
ووضعوا الذأّ غاتى وترددوا عل قصور الأشراف يوقمون أشما ْ عل 
ذنهات الآلاات وخاصة القيئارة . وبهو لاءالشعراءأزهرتاللغة وال" دب 
والحضارة فى جنوب فرنسا وخصوصا فى إمارة «تولوز» الى أوائل 
القرن الثالك عشر 

وظهر فى المانيأ جاع ةيشبهون « التروبادور » و يسمون«منسنجرس 
5ع ملةه مدنا » أتشدوا القصائد الغرامية وعظلم شأنهم فى القرالثالث 
عشر أ 32 


وعل الرغم من التقدم اللخوى الذى سبق ذكرهكان المبل متفشيا 


الشمراء 


جهل العصر 
الوسيط 


سس ل# سله 

فى المصر الوسيط لأن علوم القدماء واذابهمكا عمدو ة سد اللي 
الاغريمّية واللائينية ولم يك نلما تراجم باللغات الحديثة . ولما كان تمعرفة 
هاتين الاتين قاصرة على القليل النادر من الناس بقيت العلوم والاداب 
كنوزا مغاقةلانمرف قيمتها بل لايحس لما وجود » قكان ميلغ عامبع 
التاريخ عبارة عن تصورات ابتدعبا الوم وديمبا الليال تدووعول 
أشخاص من المظاء السأ يقن الاسكادر ود ات 

وأما من حيث العأوم الطبيعية فكانت أدمتهم محشوة باللرافات 
إذكانوا يمتقدون بوجو دحيوانات كالغول والعنقاء ووحيد القرن 

٠ الفنوده‎ 

كارت لقوق تطلقة اشع الفبروعادانه راوها ظيورا التصوير 
إذ كان الرهبان ينسخون الكتب يديهم ويحلون صدورها ودمض 
له ا فد وود 7 ل رزوي وعد عل الوك اكت كاتا امون 
امبو يها اران الو ويفرقون ان لوكي انه عار داعي 
الرهيان بتحليته صدور الكتب الدينية التى يتناونها كبار القساوسة ‏ 
وتوريس لقو ذلك ال قور الرسالوالقد ترك الاسيرةالمقدسسة ويعطن 
المناظرالمذّكورة فى الاحيلكالمنة والجحم والشيطان » حثا على الفضيلة 
وق من الخ 

كذيككانت السكتى غير الدينية حلى بصور مألوفة مأخوذة 
مع ناوي أ سورشالة بوتدهاء اذا تون عراش 
السكتى والحر وف الا ولىم نكل فصل من فصوا شكال هندسية وصور 


تدك ديقو لعو الظيامة كالازهازوالا وزا قو الا شجار . و كك ااصود 


سد سوس ااه 


0 


را ق صناءته 4 بل كان يدا 5 حرق به العمرف من أن لكل لون 
القع الأاغاها ولككل فكل واه ادعو راغا 
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5 ا حفر فكان مقصو ٍ على زخرفة اليناء دون 2 ز ذلك الى الخفر 


ثيل الجسم الانساق مكان يشعل الصدماء لذلك كان ا حفر قالعصر 


البناء 


ابيلارد 


شاد 


الوسيط خادما لفن العارة و, لك النارةذ ذالة خاو انها إة كنع 
العيوت ل الدون تتارع فى سعد السكا من 00 التي لا تزال 
موطع إعهاب العصر الحاضر » وكان الفط الشائع فى اليناء الى القرن 
الثااث عشر هو الغط الرومانى وأم ميزاته المقود المستديرة والعمد 
الاسطوانية الضخمة والقباب الشاهةة والنوافذ الصغيرة والمقوسة . واما 
بعد ذلك الوقت فانتشر استعمال المط القوطى ويتاز بالعقود الخموسة 
المتداخلة والدعائم البارئة اي شان السويرون فى كرف كنار 
. اع شتى هن صور وتجاويل وكاثيل أ كثرها غريب ذوروعة 

ول الكقائى فى الاهية دور ازلزات الى أفبست فى" ااقرن 
الرابع -- الفط القوطى أنشا 50 قصور الاشراف فل يداع فها 
سوى المانة والمناعة فكانت حدراما سك ونافذتها صشيرة 0 مباوها 
عارية من كل زخرف 

ظطريود الؤامعاث 


اسفن النامن فى جبلوم حتى وان القرن الثالى عشر حين ظهر 
شاب من إقليم د تياغرى فر نسا |سمه « ابيلارد لنداءطة » وأخد 
يجوب انحاء البلاد د طلبأ الم النى كان مداه قاصرا على الفلسفة واللمنطق 
قاط واطدل والبران رايد لفن سس يد القاء واوا يرم 
جدو عل الند نامر ابي 111 ل تاليف ادا ماخر 
فالتف حوله ا لاف من الطلية . وكان ميدؤه فى التعليم مناقشة مالعرضه 
على تلاميذه من الحقائق ؛ حى الدبنية منها» منافشة عقلية حتة ها وافق 


2000 
العقل قبله» وما خالفه رفضه نض النظ رما جاه فى كت ساللدين. وبظبور 
لأيلارة» ظررك طرقة حكيم الفقلن و اسغغيال الابفلة: الوميوال: الم 
الحقيقة واتباع قواعد منطقة ارستطاليس . وقد أثارت طريقته هذه 
مسخط رجال الددين وانبرى لمعارضته القدرس «ير نارد ةتهدمه8 :5» الذى 
كان يمتقد صحة الكتابات الددبنية دون مناقشة ؛ ومازال أ بيلارد بعانى 

هذه العارضة حت مات سسنة ١١5٠١‏ 

وقد مبد أبيلارد السبيل لغلهور جامعة بارردس وذلك لان حماسته مبدأ المامسات 
للم وحسن أسلوبه وطريقة البحث التى سلمكها # كل ذلك رغب 
الناس فى تلق العلم داقن لوو دون لا ارا ا ين 
لمصالحيم اد نوا ثقابة تدافع عن حقو قم واتقبهمة المدوانشآن 
غيرم من الطوائف فى العصر الوسيط . وتم تأليف هف هالتقابة قبلنهاية 
القرن الثانى عشر وسعيت « حامعسة ووازدم»:«» ومنها أخذت النسمية 

الحد شة لمماهد العم المكرق 

وقد تسابق البابوات وملوك فرنسا الى منح الجامعات حقوقاً 
وأمتيازات تشابه ما كان للقّسس والرهيان على اعتقاد | نالعرمن خواص 
رجال الدين 

وبدما أيلاره وبر نأرد يتحادلان ب معيك العم فى بولونيا فى مال 
إنطاليا ولم ,يشتغل عاماء. بولونيا بالملوم اللدينية ما كانت الال فى جامعة 
ناوسن :لتفزقوا لدراسة الثانون اوماق وقاوق الكتسةه فلم اوضع 

الراهب « جرسيان مدنوءن »> سنة ١١48‏ جموعة لقوانين الكنسة دراسة الفانون. 
خالية من التناقض والتكرار وشاملة لما أصدره البابوات والجالس امابة 


سس » 


با اينم 
من القرارات الدينية ؛ هرع الطلبة الى بولونيا من كل صقم لارنشاف 
ع القانوق شرفيهؤنمات جاممة بولونيا عل أثر ذلك 
جممات اتملرا 2 وفى نحو هذا الوقت نشأت جامعة 1١‏ كسفورد »فى 2 هنرى 
الثاتى ورعا كان سبب انشاتها انفصال جاعة من الطلبة والدرسين 
الاق هر كا عة نا هو عواتانها جامعة تكبري»ف لجار امات 
وق فى فرنسا وايطاليا وأسيانيا فى الرن الثالث عشر . 1 جامعات 
المانيا فد جاءعت متأخرة و تبلغ شأنا بذكر قبل القرن الرابع عشر بل 
الإأفين عقي روفلا حلت دامنات قال دروا خافة بارمن #ورفنا 
لما بنها حذت جامعات المنوب حذو جامعة بولوايا 
5 و كك العامة ايزا تميق بل كان القالية والعلتون عدون هما 
شاءوا فى المى الذى يقيمون فيه »ولم نكن الحاجة ماسة الى معامل أو 
مكاتب أو مقاعد لانكل ماكان مطلوبا هو نسخة من الكتاب الذى 
يدرس » فيجلس الطلبة على الأرض حول أستاذم ويأخذ هذا فى تفسير 
مكنا هله ليون القلاية تعمس نوا نون وات اا 6 
لا يزال متبما فى الازهر . ومتى أتم الطالب مدة فى تلق الملم أمتحنه 
اساكذانه ذاذا 5 اعطى درجة ول له التدريس .و قدتطلع الى الدرجحات 
القافة من الحاسنات نل لا يريدونالاشتغالبالتعليم»فصارت الدرجات 
رن يو الية يو الء 
وكانت مواد الدراسة فى الذا! ب قأصرةعلى كاتس اوستطال س باللغة 
اللانينية » وكان ارستطاليس موضع أتماب العاماء حتى أن دراسة كتبه 
ف التاق والظامينة وما وراءالطربية والأخلاق وغيرعا مخ ١الوموعالك‏ 


4ن عض 

المختلفة الى طرقها كان يعد غاية ما وصل اليه العمل البشرى . ول يكن 
معروفاً من هذه الكتب أولا غير المنطق فاما جاء القرن الثالثك عشر 
كان يدرعاك أن اوور كنة الاباك سعط لطت عرد عر رق اتويت 
فىأسبائيا أو جنوب ايطاليا أو عن طريق قسطئطينية 

وكان م الأسفاة تهنا إل اكه امور همه :او لما فهم الترججة 
اللانينية الر كيك التىكانت بيده » وثانيها تعليق علماء العرب عليها » 
ناما اللوحيق وكاي" كه ركه كمي واي فا سايق الأنجيل 

وكان الناس قد افتتنوا عنطق «امملم الأول» وخطب لبهم ما أتيح 
له من العلوم التى كانو| يعتبرونها منتهى مأ يصلاليهالعقل الانسافىفلقبوه 
«الفيلسوف الا وحد » ورفعوه الى مستوى الانجيل والهانونالرومانى 

على أن القرن الثالث عشر ل يخل من عاماء تخالفون أهل عصرم 
فى الاعادكل الاعماد على ارستطاليس » اذ ظهر راهب انجليزى من 
الأشواك القن كان امه وروي كونب 4:1 لتر 
سئة 0؟٠‏ درس علوم العرب ولششبع بطريقتهم العامية جاهر بازوم ترك 
كتاباخ ارستطالس وتذ الحدل حاتناء وذغا النانن إلى :دراسة طييمة 
الاش فين لوطيو نارم اظلة ركبا رقو ائرها خط السكرة 
القائلة بأن ارستطاليس بلؤغاية ما يمكن أن قصل ليه النطنةالبشرية ؛لآن 
الملم لانهابة له ولان الانسانلوعاش الى الابد .ما أحاط عاما بكل ثىء » 
وأبان أن الطريقة المثلى للوصول الى الحقائق العلميةانما عى اختيار الاشياء 
انين عنانيا الطيهية وجرا« لساري اكير علي وتران عدم 
القارقة انهل العامة امم الاتكيات على التراجم الحرفة لكتب 


لداع ايت 


للعامى 


سد ل 
ارتطاليس . وبالتدريج شاعت طرريقة البحث العللى الحديدة وقضىعل 
طريقة عاماء المصر الوسيط . 

مظاهر التُرصم العام فى العصور الوستأى 

)١(‏ القوميات الجريرة : كانت الدولة الرومانية نح غرب أوربا 
بنظام واحد لا يراعى فيسه اختلاف هادات أهالى الاقاليم المؤتلفة وما 
تتطلبه يتنهم الخاصة 2 حل محلبا 1 ومات محلية أقطاعيةعةت هجو. 1 
المتبريرين ء ولا بنافى ذلك ا قلات لاا ءوقة من دونه 
قرف امن اء الاقطاع . وبمد ذلك أخذت قوة الملوكتزداد واتحد معهم 
أهل الدن فنشأت 1 مات وطنية تعمل على استقلالنها التام فها عدا 
ايطاليا والمانيا 

(')تفوى القومي على اللنيس: لعد أن كانت المكيسة لعتس نفسباأ 
وارئة للدولة الرومانية وبعد أن كان لها السيطرة فىكل غرب أوربا 
ما ف عبد ( فريغورى السابع ») و« انسنت الثالث 0 
الثالث عشر حتى ظبر تالقوميات الحديثة وشرعت تخلص من سا 
البابوية وتقصر السكنيسة على الواجبات الدينية وتنتزع منها ماعدا ذلك 

من الساطات 5 فمات فرنسا فى 39 فليب الرادع واتكاترا فى ٍ 
وار ل 

(©) الرزور الطيقة الوسطلى :1 السعت حركة التعارة ور اقيق 
وت المدن استطاع أهاوها من جار وصناع أن محصلوا على الثورة التى 

بها تمكنوا من ترقية شكونهم الاجبماعية والعلمية <تى أصبحوا ذوى أفوة 

عظيم » الى جانب الاشراف والفرسان ورجال الذين 


سس #8 اسم 

(5) ليوو اديات اللفات الحر يث : كانت اللائينية لغة الكتابةالى مهاية 
القرن العاشرء فلما ترعرعت اللبحات القومية أخذ الكتاب بعد القرن 
الحادى عشر ,بدونون بها فصارق وسع عامة الشمب أن يفبموا مادون 

ون اكرات وأخوان واناشية . وكذلك استطاع غير رجال الدين أن 

يظوروا فى ميدان الكتاءة بة والمل اللذي نكانا وقفاعلى القساوسة والرهبان؛ 
وأدث رغية ؛ الثاى فى حصيل العلوم الى قيام الحامعات وهى من أَم 
ميزات الرق المديث 

ومن هذه الجامعات نشأت طريقة البحث المامى الذى فتح باب 
الا كتشافات والاختراع أمام عاماء العصر الحديث فاماطوا اللثام عن 
أسرار الطبيمة وقوتها الكامنة مما لمإسبق له مثيل 
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سرادم 


القصد الأول من هذا الكتاب الصغير أن يدم لراغى دراسة التاريخ 
الاأوربى الحديث عامة » ولطلاب السنة الثالئة بالدارس الثانوية خاصة القدر 
اللازم مجع نا رعيرع ينه وال اناه النارو روه ا 
ببعض » وتوجبه النظى الى الا مور الهمة مع ترك التفاصيل والحوادث التى 
لاتدخل فى جوهر الموضوع 
والقصد الثأنى محاولة وضع 5 وجيذ فى موضوع طويل بكيفة 
علزة مها أئرة الفا ارات الالقناوزها ولا يتم فونر! #6 وان ادق 
هذا الى خلو الا "سلوب من الطلاوة فى بعض الاأحيان » لان تديم المعانى 
ضحية للألفاظ مسخ لا يمكن اغتفاره فى التار يحم 
كو رفدك, ‏ قرا رعسم 


حرم سنة /11"51 ه - يونيه سنة 191 م 
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القهل السادسى /اؤ 1‏ الفصلن الراببع ين 
فرنسا ١‏ مؤق خا 

الفعمل السابع 4 الفهل الخاصمى عدر 
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الفهل الثامصى 7١‏ الفهل السادسى عشر 
اشنا قيام الدولة الألائمة الحديئة. 
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الهوه 
صفحة 
"كس وم درننا 5 هترى الثامن 
قصر حصان من قصور العصور || ؟١١‏ اليصانات 


الوسطى 8 اولف ركرمول 
مارتن لوثر 7 يطرس الا كبر 
الاسرة المقدسة منجمل المصور || 1١‏ فاتير 

الطليااق دلسارثو ثابلدون 

شارل الخامس 5 مترئم 

فلب الثاق »١١‏ كقور 


لويس الرايم عشر عمسم لسمارك 


تين 


لال 


اخرائك 
خريطة أورا 
خرلطة الأراضى امتخفطبة 
خريطة ايطاليا 
خريطة امأننا 
خريطة البلقان 


خرليطة |طند 


عصر ل عق دض بأو زْ 5 


ار داراو و طمايك. اريم ابوه الزءير الأو 0 

يت الدولة الرومانية صاحبة السلطان جنوى وفرى أوربا » ويقست 
حضارتم! من ددن ولغة وأو ن وعادات سائدة فى تلك البتاع » إلى أن ظهس 
صضعفهي رسكل فى شنوم | أهل لقنا يأل المتعرئرة الن ىكانت تسكن غ سواحل, 
البلطيق وأودية الطونة والرين خلف حدود الد ولة مالا وشرقا . ومأ لينوا 
أن صاربأيديهم معد بن الوم جني لشلول الفازاك ها والشرفق. 
الا مبراطورية » حتى | توالا مركا بخن لو وعارة ارال 
كلا ملادية حين مكن 2 0 64 ا قواد المبائل اليا الانية المتريرة. 
من المَضاء على سلطة « رميواوس » لخر أم.راطور للدولة الرومانة الغربية. 
وتنصمب نفسة 0 رومة 

وزوال سلطان رومة وانتشار المتبرررين فى أنحاء الدولة مث الفوضى., 
واتحلت الرابطة النى كانت 2 تلك الاقسام التلفة » وقغى على كثيرمن , 

معام اخضارة روما 5 3 قأصه بدك البلاد 0 دان ان أقوام مج ملاعهد طم, 
اك وما الك لتتظمة 7 فأهمان قالط ووه ره وأصبحتكل, 
١‏ حهه ة منعزلة عن غيرها ع« وقفصرت انتاجها على » أ لسك حاحتها . فأهات 
الصناعة والزراعة ولم: لمى كل جاءة من الضعفاأه - بزع بم تكفل الذود عم 
صكد الغرين علييم من جبرامم ؛ ولعهدوا 0 0 ولصرته 4 واد ذالك. 
الى !١‏ نولا م العروف ف تارجم العصور الوسطى بنظام الاقطاع 
(؟)). 


مس انه ١‏ عمد 

و نحل دون القضاء حص اليقية اللاقة من حضارة رومة إلا بقاء نظام 
'الكنسة المسحة من غير 5 سه بد المغير ب » فكان رجال الك 
«دعأة الصاح بين التتريرين والشعوب الممكومة فتعلم المتتريرون احترامهم 
وتبجيلوم ورأوا فى الدين السبحى ومدنيته المثلة فى القسس ء تفوقا ورقما 
عار واد السيحية » وسرعان ما صاروا مسيحيان مدينين 
.للكنسة بتبذيهم وخضوع الشعوب طم عن طيب خاطر . و اد بذك 
.سلطة الكنيسة »ا كانت عليه به آيام الدولة الرومانية وذلك لخضوع الحكام 
الجدد ها لفرط تعلتهم , بالدن اديه نوها انيت الكتجية لا تيتا 
واممقه ا كبر وأقوى وأثرى نظم العصور الوسطى 

ومن أقوى القبائلالنىأغارت على أملاك الدولة الرومانة قبائل الفرنجة 
اللتى استوطنت ما يعرف الا ان بفرنسا وغربى للانا . وقد تجح حكام هذه 
المبائل ى توسيع تفوذم حت ىأصبح طم ملك عم بلغ أوج عظمتهعهد 
رطان (خدا- 14م م) الذى وس 0 وافكل فيه من الاصلاحات 


الحسية والمعنوية ما جعل الامن س دأفى ريع دواته » وذكر الئاس لعهد 
الدولة الرومانية القدعة فتوجه اليايا 8 سئة مم وأطلقعبى ملك 
اسم الدولة الرومانية. 


ولمامات شرلان تعذر على خلفه الاحتفاظ .وحدة الدولة فقّسمت 
فى « معاهدة قردان » سنة 86م بين أحفاده إلى ثلاثة أقسا م : فالقسم 
الشرق عرف فم لععك بألانا 5 والقسم الغ عرف فمابعد َه فرنساء والقسم 
لذ وسظ كن يعم الا “قالم التى بين عه لا ". خرين . وتولى الحم 
6 منهأ حفيد من احياد شرلان و يكن طم ما كان الجدم من د 
وسعة النفوذ ‏ فاستقلعمالط م بالك فىمرا كزمم وعم نظام الاقطاع الحقيق 
بأجلى مظام رهء ول بيق لاملك إلا >> رد الاسم 


كت ١١‏ 5-5 
والتتمزوت هده الفراطئ التروفة بو المضتون الظلمة مان أن انشرطن 
“فرع أسرة ثشرلان الذى كان >5 ألانيا وانتتخب الا لان أميرا وطنياً من 
“ينهم هو هترى الأول (1ة -#5*وم) دوق يكيونا ؛ الذى أ 
يسار جم تفوذ الملكنة ٠‏ وورئه إبنه د اتو الأول » (خجة سوم ) 
'الملقب بالا" كير فى متتصف القرن العاشرفوطد دعائم الملك فى ألانيا وصار 
٠ملكه‏ يشبه من بعض الوجوه ماك ش ران . وحدث أن أجاب دعوة البابا 
اللصدين أعدالة فى رومة فتوجه ملكا على إيطالياثئم أمراطوراً سئة 
م . ومن ذلك الوقت نشأت «الدولة الرومانة القدسة»؛ وقدعرفت 
«هذه الدولة فى التارم بالدولة الرومانية المقدسة لشدة علائتها بالباوية 
-وبالكنيسة ولقيزها عن الدولة الرومانة القدعة الوثنة . 

وارتبطت أمانيا وإيطالنا ارتباطا أدى بالا مبراطور إلى إهيال ملكد 
.فى ألانياء حتى تكن الا “مراء من توطيد سلطاتهم فى أماراتهم لاشتثال 
:الا مبراطور حينا فاخن منازعات البابا وحروبه فى إيطالماءف كان ذلك من 
. «الا'سباب التى دعت الى تأخر قام وحدة قومية فى ألانيا وايطليا » ينها 

:تمكن ملوك انجلترا وفر دسا واسبانيا من إجاد مالك قوية موحدة 
| وبلغ هن ضعف الامبراطور فى ألانيا أن توصل الا مراء المظام إلى 
قصر حق انتخاب الامبراطور على أُفسهم وهم سبعة كنوا يتتخبون 
:آلا مبراطور عادة حسب ماغليه عليهم مصالحهم الخاصة » وفى سنة ٠١#‏ 
'انتخبوا: رودلف » رئيس «أسرة هبسيرج » أمبر اطو روم يكن له إذذاك 
اناو صغيرة فما يعرف الا ل بسويسرة . فأخذ رودلف هذا يوسم 
ش أملاكه تامدك 0 هإسبرج مالك لدوقة العسأ م بوهيم وحعات 
.عاصمة ملكها د قينا » . وما لببث أن اتحصر انتخا الاميراطورية فى هذه 
١الاسرة‏ مع بقائها انتخابية امما » وأخذت أملاك هذه الاسرة تزداد 


شكا فشئا بفضل ماساقه إلا الحظ من المصاهرات السعيدة , فن ذلك ان 
تزوج الأمبراطور «مكسمليان» فى سنة 140797 من « ماريه » صاحبة 
رغندية وارثة أملاك ارا سه وأهها الاراضى المنخفضة , وتصادف. 
أنه فسنة جو ١‏ تزوجه قلب » بن مكسملان من « جوانا» وارثة أملاك 
« فرديتد وابزيلا »فى أسيانا وإيطالا والدنما الجديدة . وعلى ذلك اص بحم 
لابن فايب وجوانا وهو شارل المعروف بالاميراطور «شارل الخامس »> 
بعد سنة 161 ملك واسع لم تتح لماك آخر فى أوربا من ع قبل 

و#در بناقبل ترك 0 من نظامها + 
استمرت الامبراطورية انتتخابية اسما يتخب الامبراطور المتخبون العظام, 
السبعه وم رؤساء الجاقاك ونم ودوك لد ركه بو لوقاف 
« نوهيس » ودوق «سكسوناء وأمير « وتبرج وأمير « مقاطعات 
الربن 0 » وكان هؤلاء وباق الا مراء والا: ساقفة وعلى رأسهم, 
الا مبراطور يكونون ن الجمع الاماتى المسمى « دياط » » ويجتمم هذا المجمم | 
فى مديئة فق علها لظا فى شكون الا الا مبراطورية . ول يكن للامبراطور. 
حق تشريع أى قانون أو إصدار أى قرار مال يوافق عليه الجمم 

امن الوجمة التتفيذية فلم تكن هناك هيئة مسثولة ؛ بل كان كل أمير 
ر ١‏ وان لم مع » ول يكن للامبراطورية جيش ولأ شخن ول" 
قوة إدارية فكان هذا ا نفيك ألانا ا وتأخر اتحادهاء فاذا' 
ظوه. أمير اطور قوى مثل شارل الخامس فا ذلك إلا لاعنهاده على موارد. 
أملا كه الخاصة ‏ لا بفعزيل مركزه فى الامبراطورية النى بعت على نظامها' 
العتيق ؛ رغم التطور الحديث الذى شمل الا 'نظمة الاوربية الاخرق. 
بأنبثاق خرن النيضة الاورسة الجديدة 


1 ع 


اليضح الاوربية أكحيثت 


كان بعض المؤرخين يطلقون على هذه الحركة إنسم د إحاء العلوم ع 
3 ذلك خطأ ء لان حركة إحماء العلوم انما هى مظهر من مظاهرانيضة 
الى ىل الحضقة عثاية ل 0 مبلاد جديد(ز كندل عليه كلدو ررهووزه رده 13) 
عم أثره جيع سراق الحباة 
ولا مك. ن تعيين وقت خاص يعتبر مبدأ هذه الحركة لاأن التدرج 
فى التقدم أو فى اتأخر: ظاهرة طبيعة . إلا أنه مكن أن يقال أن آثارالتيضة 
غبيك ن أروا أثثاذاله نن الكاس معو والشادى عقن بولا يعن ان 
يتبادر إلى الذهن أن النوضة الجديدة حصات مفاجأة »بل يمكن تتبع تشوء 
هذه الحركة من أواخ العصور الوسطى التى لم تكوعارا نوق سفازة 
خاصة بها ء على الرغم من امود والنازعات النى كانت سائدة . وإليك أن 
اركف قا أواكر التسور وطن 
اس ال فى اللوى والغلمى : كانت اللاتينة لغة الكتابة بان العلماء 
عم اتحطت رايد يعرفها | إلا رجال الكنيسة ( نمث ت حسب الشعوب 
الختلفة.ونشاً 0 ذلك طجات مستقلة مؤسسة علىالا صل اللاتنى ف إيطالا 
1 فرنسا واسيانا اماككيال أوزبا فاوركك طداق انه ترجع إل 
أصل : توتونى ٠‏ 
وإتَكن هذه اللغات 0 رن ادها لا نوركف حلت رن 
وار المستون لوطي افونا الشعراه وروى بها القصصيون وأصبح 
0 أدسات انم تكن مكتوية » فقّد كانت محفوظة متداولة . فظهر ثوالى 


فرنسا جماعة « التروثير » وغنوا وقصدوا القصائد بللغة الفرنسية الثمالية, 


وظهر جاعة « التروبادور » جنوبيهاء وظهن في ألانيا جاعة ‏ المنسنجرس ». 
تكأوذؤن. الحهات مر دفن أناشيدم الغراسة باللغة الا “لانة ا 
كت ودائتى»كتابه «الكوميديا الالهة» باللغة الطليانية وكتب وشوضر». 
الانجليزى « حكايا تكشتربرى » بالنة الاتليزية السكونية القدعة ‏ 
كذلكظهرت فياسبانيا أنشودة والسيدهباللغة الاسبانية. وهكذا تكونت. 

جرائيم اللغات الاوروسة 00 
أما ١‏ التعليم فكان ممّصورا على علوم الدين والقانون الرومانى وقانون. 
الى ندسة وفاسفة ارستطالس . وعلل الرغم من ذلك فقد ظهرت فى ذاكه. 
الود جره كه جدلية أدسة قامت بان زعماء معامى ذلاك العصر, وأشبرهاً! 
مناظرة «بطرس) اسلارد» الذىكان متمسكا هذهب الاقتناع بالعقل لاعجرد. 
تفن القرانين الاطنة يويق و اللا توتازة. » الذى كان يتم لكنيشة. 
واثثالفهاً: وقد ال أمد هده الناظارة بوادترر أمرها نش تفلت يال الفكريق: 
اه ٠‏ وعلى الرغم من لعضيد الكنسة للأب رنارد وإصدار حكبا 
ضْد م أبسلارد » وتعالعه » قامت جامعة باريس على ا ةم 
تلتها سلرنو وبولونيا فى إيطاليا » ثم ا كسفورد فى الجلترا وظهن من العلماء. 
المبتكرين د توماس ١‏ ماين الركل روجربيكن 0 صاحب نظرية البحث. 

واستنباط المواعد الطببعية من المشاهدة 

ولاشك فى أن جزءآ كبي رامن | النبضة التتىقامت فى أوربا فىالقرنين. 
الثانى عشر والثالث عشر » يرجم إن الفا :لتى نشرها 00 
دوا وكايية و تدا تعر دوين امد تاياء أوزيا وتتاؤاعنياة لسفة. 
اأعدماء وعلوم العرب . وهؤلاء العاماء بفضلماذاع منعلومهممهدوا 0 
ارق وتحري رالعول»وتريئة النفوس لقبول الانقلاب المظم الذى حصل بعدقرن. 
ب - ال فى السياسى : كانت النظرية السائدة فى جيع أنحاء. 


اسح 


06 
ا ا 0 
العام المسيحى العدم ظهورقوميات مستقة فى المالاك الختافة . وما ذلاك إل" 
لتشنت السلطة بين 2 اء عهد الاقطاع المديدين ف امالك الختلفة فاماقوى. 
أحد هؤلاء الا مراء وأمكنه أن بتفوق على الآخرين بالحرب أو بالسباسة. 
1 بالمصاهرة ,» تمكن من تكوين كوي قوية 5 تاخوها مممالبث. 
ان ظهرت روح قومية أيدت تلك الحكومات وساعدت الملوك على. 
التخلص من العوامل التى كانت ول دون اكع بالاستقلال التام فى الداخل. 
وفى الخارج . فظهر فى فرنسا أسرة « هيوكابت » وظور فى انجلترا أسرة. 
« اللرمنديين والاأنجفن » وظهر في اسبانيا أسرتا « قشتالة وأرغونة », 
وخاوانت أسرة « هوهنستوفن » تكون ملكية قومة فى ألانما فى القرن. 
الثالث عشر فأخفقت لممارضة ابابا . حت ايطاليا , تخل من حركة تماد 
قومية اذ قام الوطنى « رينزى » فى متتنصف الآرن الر ابع فقت وتجاول رون 

ايطالا وتوحمدها 
ولس آدل على روح هذا العصر من ظهو ركتاب « الامير » الذى, 
وضعه « تمكياقل  »‏ وه وكاتب سياسى من أهل فلورنسة ‏ شرح فبه. 
واجباات الملوك والامراء من حيث ضرورة الوصول الى أغراضهم كل 
الوسائل الممكنة سواء سوغتها التقاليد أو تسوغها فنذلك قوله ه إن الامير. 
. النى بريد حفظ كيان دولته لا بدله فى كثير من الاحمان أن تالف الذمة. 
أ الروءة والانسانية والدن» 
التقرص الهنى : ظهر هذا التقدم فى بناء الكنائس اذ كان يناؤها' 
موضوع مفاخرة الاقاليم فأبدعوا فى بنائها على القط المعروف بالتؤطى .. 





و يط ري رعس شر لسأ 


ون من احسن بماذج البناء القوطى 


7 ١ ع‎ 

«وقد وجد الرسّامون والصورون مالا طم فى النّش على صفحات الكنب 
الدينة التى كان ينسنها الر هبازفي أديرتهم إلا أممكانوا مقيدينموضوعات 
خاصة واستعمال ألوان وأوضاع خاصة يتحتتم على الرسام انباعها » وكانوا 
يستمدون موضوعاتهم من سير الكتاب القدس . ومن أمثلة التقدم الننى 
فى تلك المصور بناء قصور الأشراف التى راعوا فما العزلة والناعة <سب 
مقتضى الهالة الاجهاعية والسساسسةفى ذلك |( 


حمر 





فصر حصان من قصور المصور الوسطلى 


- النقرى الرضماعمى .كان هن نتائيج الحروب الصليبية أن 
أضعفت شوك الأشراف لنابمضهم فى الشرق واحتبابج كثيرمنهم الىامال» 
ما أدى الى الاستغناء عن كثير من رقيق الاتراضى فنزح هؤلاء الى القرى 
.واشتغلوا بالصناعات . وسرعان ماقاست الدن التى اشترت بالمال حرتبا 
«واستقلاطا من أمراء الاقطاع . وعلى ذلك ظهرت الطبئّة الوسطى انب 
لكان كدر ريال الك . ولا كانت مصاحة هذه الطبقة تتفق مم 


2" 


مصلحة املك عاونوه على إضْماف منافسيه فى التفوذ من اللأشراف ورجال 
الكنسة ونشأ من ذلك أن تشسجع املوك على تحديد نفوذ ابابا الذى كان. 
اذ ذاك فى منتهى القوة سياسياً ودينأ 

ويرجع المبدا الحشق للنهضة الى الدّرئينالثاتى عشر والثالث عشر ولكن 
القوم اعتبروا مبدأها فى الّرن الخامس عشر اعترافأً بفضل ماانبعث فيه من, 
الا“دبيات القدمة اليونانية والرومانية لما طامن اأزايا الى غض تمن شانكل, 
عهد قيله : لعن أ 

وقديدات عر النبضة قالطالا ولك لا'نيا نكف المصور. 
لع ا أ مهما للتجارة بين الششرق والغرب ولاسما بعد ابتداء 
3 الصلبية حيززاد طا ان اللفائين الشترق ا 5 
الى الموائى الايطالة ومنبا تقل الى الاأسواق الا وربية الا” خرى » فزادت. 
بذلك ثروة : الابما لين واستئنارت أفكارم ؟ عا اقنسوه من حضارة أمم 
كانت أرق مهم مدنية . وقا م على أثر ذلك 577 مساتيرة قوية فى. 
المدن الابطالة ة الختافة و كانت الحلءة غدة امكل مات نشيه وجه عأم نظم, 
المكوها ت الى قامت أيام عظمة الحضارة الاعريشة المقدعة . وكان من, 
ميزاتهذها 2 3 زعا د لك لكين بترا وتعضيك امرائ)ا للا دالت 
والفنون , فمكان ذلك باعثاً ا لبوغ وواضدم م 
عدت 1 مديلة ننأذ س غيرها فى حمل واقتنا ا الكتب وأبدم 
الصور ولشيد 1 زالن والمعاهد » وما لبت 2 رالنا 0 تنبت الى. 
ماحوطم من 1 أجدادهم الا ول الذن خلفوا من الأاثار ثار والمبلى والعا؛ شل, 
والادبيات ما أدهش عقول علماء ذلك العصر » شي الهم ان هذه. 
الأدبيات أفضل وأجل مايمكن أن تتتجه عقول البشر وأنه لاأكال لفرد أو 
لشعب لم يدرس ويستوعب وحاك هذه الا , بات القدعة . وبما مهد هي 


سبيل التغلفل ىتنهم ر وح هذه الأدبياتتتارب الطلانيةالحديئة واللائشة 
القدعة وإحسأسهم بأن مأبين ظهر انهم دن الأآثار إن هو 0 أسالف 
جدم وعظمتهم 

لذلككان الغرض الا ولمن الحركةالجديدة هو التتقيس عن الادبيات 
المدعة والنشبع بردو دهأ والنسحم على منواها 6 فبدءوا بدرسول الارعن بصة 
القديمة على أسائذة يونانيين جاءوا إلى ايطاليامن قبل الدولة البيزنطية 
لس احدول باليايا ويضة ارا 6 57 مؤلاء العلما ل 50 « 
الذى دعته فلورنسه ل.حاضر ف اللغة البونانية فى جامءتم! . وكان كا ضيق 
العهاز ون الناق على || بز لط يان رحل بعضهم إلى إبط النا ا 55-6 أنه 3 
الرابطة ليذ دبية بان الى ان 00 واكيدذا ار ا نفاثس 000 تنا : 6 الإغريفة 
وسرعأان مافشا 5 ال 3 وات بحت اداب لاغ ربق 0 داولة بن الما 
الذن اتكبوا على دراستها بشنف زائد فكانت امهل المذب الذى افترف 
الناس مندمعلوما نهم الفاسفة والملوم والسياسة فطالموا عار بشرفر وير 
ودرسوا فاسفة سةراط وساسة أفلاطون وأرستطاليس وأنجبوا بروايات 
تنوف 5م اوستيى راكدرا علوم الطبيعة والفلك عن « إقليدس 
ولطللموس مث درسوا أشعار 20-7 2 قر جل 4 قا« ايل 0 
و « شيشيرول 4 والموانين الوا ٠‏ وعلى الععوم كن ن الول 1 در اسك 
أدبات الاغ ردق كنرك من قوق العوام مل الى هدمت لظ رات المصور 
الوسطى ووصعتثت ا النبضة إلا ورسة ة الحديثة 
الختافة اخثر اع آلة الطاعةذا تامروف النفصلة ؛ اخترعها «وحناجو تنبرج» 
در عانق بألاءنا قاينتفيك الأرق حانج عقن 6 وكان اليل اول 
كتاب طبع مهذه الطريقة سنة ه4١‏ فأحدث هذا الاختراع الذنى لعقر 


3-2 ؟" 2 
ٌ كير اختراع فى المصور الحديئة انقلاباً عظها فى عام الكتارة والا خم 
لووط انمه فى إنطال «إقت 
(ه؟؟ا اب ) 1 كانت ظير من فير رجال 


ومن 
ثاى 

الكنيسة وأول مىكتى بالطليانية الحديئة لا باللاتينية ‏ فسكان من هذه 
الوجهة ميشرة بالنبضة الحديثة وول رسلهاء ونم إستطع الخروج عن 
أفكار العصور الوسطى » يدإناعلل ذاكماجاء فى كا تابه الشهير والكرمينا 
0 »من الخرافات الدينة التى كانت تألوقة فق تلك القصون + ودفاعة 

ن نظرية الا مبراطورية » وموضوع روايته « الكوسدياء عبارةعن زيارة 

عالة لاحنة و ا جحيم وما ينما اد ل نانها كان تلك الااليم من 
فعال آل" دب والعل التقاف اك ود كر كيرا عن قد دار وان 0 
الوئذين بالاتجاب والتبجيل وإن لم تسمح له أفكاره الدينية بأن يكون 
مثوام الجنة 

عاد جر 4 ل اما أو من قدر الادييا 9 ت الرومانة 

المدعة وكين ا ما إيجاب » وكان ‏ حث ثلاميذه وغيرمم عن ء المؤلفات 
القدمة ومطالعتها وقد جمع هو عدد أعظها منبأ وبلغ به شغفه 3 لسع بده 
كتادات شيشيرون »2 وكان يرى ك3َ اللانشة هى اغة الاحباء وكتش 
الطليانية ويعب على دانتى استعاله اياها . ومن الصفات التى من 
أجلبا عد « بترارك» من زسل النهضة الحديئة عنايته بالا ثار القدعة 
وإكبارهاء وولعه يجمال الطببعة وهوالا م الذى جلهعلى ال الإبجاكة ولساو 

لإبال لحض شفه بلمناظر الطبيعية التى ل يأبه ها أهل 0 الوسطى 
اذكنوا يعتقدون أن الغابات والجبال مأوىللشساطين , ومن أنشط تلاميذه 
فى نع الا دان الشدعة ور وكاشيرة اومن كان ممح هذه اده أرض] 
الببا ه نقولا الخامس » النى جمع عدا عظما من الخطوطات ووضع أساس 


- ". 5 

المكتبة الممروفة فى الفاتيكان و «لورترودى»ديشى » حا فاورنسة 

ه التقرص الف امأ فى عام الفنون فإن دراسة الاغريقية نيت 
اللأذهان إلى مما كاة ماتركه الاغريق دن العاثيل والصور وامبائىالتى عثات 
فم الَوة وابمال والعواطف إلى حد لا «ثيل له فى التاريم ٠‏ وقد بهى ذلك 
عدّول الناس فنيدُوا قود المصور الوسطى النى كانت تقر دائرة الفن 
على الموضوعات الدينية الخالية من تمشل العواطف وجال الجسم الألسان» 

فنيغ دن ع المصورين والحفا رين « حونو ؛ وج بيرق كر فأثى : 

وروفائئل » ومخائل اتملو ؛ وتيسان » ودا سأرتو » فَأَطلةوا لخاهم العنان 
وأخرجوا من آبات الفن «أخإده هم التار جم ول يباغ شاوه ال أساننتهم 
من الاغريق والرومان 

ولا أشرقت شمس المضة وعم نورها جامعات إيطاليا ارتحل الها 
طلاب العلوم والتتوردى كاه وروا لمتلية قورهو يقبا القدى وؤمالثت 
النيضة 3 تعدت حدود إإطاليا إلى بعة يترا فظهرت فىكل ماكةه 7 

خاص حسب استعداد الاقو ام الخافة ٠‏ فظهر فى الأننا عظبر ديى فلسى 

ومن كبر رجال نمضتها « يوحنا روخان » و«لوثر» وه هلبين » الصور 

1 فى فرنسا فاهتمت <امعةباريس شنال داب القدعةو 3 أدبا وهأ 
منها شيثاً كثيراً ظهرت آثأره كت نبم ٠‏ وظه فى الاراضى التخفضة 
العل(الكبير : 

در مس م ١9#‏ ) الذى لم تقتصر شهرته على هو لندا 
بل طبقت كل أكاء أوربا <تى أن كلا هن فرنسا واتمائرا والماننا كانت 
تدعه لنفسها لانه أقام بكر منها زمنا فالتف حوله عدد عظم م من عاماء تلك. 
البلاد» وكان هو وكثير من المكرين فى عصره يشعرون بعايب الكنيسة 





اررمس 


والاديرة وبروث ضرورة إصلادها ٠‏ وقد راغ ف روة شهرلة قيبيل ظهور 
لور ٠‏ وكذلك ذا ظبسر وثان ل ديك 6 0 لندى 0 
اماق المزكرا فظيرن أواخراا قن الام س عش راعةيعرفون وحن 
5 امهم 1 وال ارابك 0( الذى 00 اليه || فصل قاد آل تمليم 
اللعةاللاغ ريضشة قح أمعة 00 ١م‏ السيرثوماسمور 0( وكازهو و3 و 
من ١‏ لك ا أرزمس 6 وأ كتبهكنا ب 2 وتوبا 30 عام امال وهو 
وصف أحياء و شام ا بلبغى ان تون عليه < ألة ل وشعب 
وقد أص عا ذه 07 لكل رقع - الى لمكن تنفيذه ؛ وقد 
استمرت النهضة فى انجلترا إلى أن بات أوج عظتتها فى عصر شكسبير 
آم ف ا اننأ فنيغ العو )0 فلاسكويز ( الذىكاد يتفوق على المصو رين 
الطليان . 
تناج الذررطز اناك اخر م التو بات ىُْ ست على الما 
قضاء لامرد أه وصار الئاس ف عام جدديك ف ا فكارم واحواطم:فأصبحوا 
رغبون فى الدتع بالحماة واستقصاء مافها منظواهرطبعةوملاذ» واعتقدوا 
بانه لابلزم تضحيتما أملا فى حياة خالدة فى عام آخر » واستطاعوا أن يسلطو | 


أشة العمل على ماحوطم دمن ا اليه واد ا ر ومعتفدات فبحثوا ونميوا 


تت خا حت 
وانتقدوا بلاوجلولا خوف على عه أندهم ٠‏ وبدءوا عز حو نالا فكار الوثذة 
لتى ألخذوها عن اللأغريق والرومان القدماء بالسحة » وذقاأ مرك ذلك 
الا<هاد في التوفيق بان الدين السبحى وال علوم ا حديثة 

ومن م مظاه اك تطوة الا ف كار السياسية : فبعد 2 كآن الناس 
ايعتقدو نان البابا وال مبراطور أو الك كلهمأ ظل الله فى أرضةلا يصح 
محاسيّهما على أفعاطه| تشبعت عقول الفكرين بأ راء الافريق ومباحثهم 
فى انظمة الحكومات » فأدركوا ان خبر حكومة هى ما كانت فى صا 
المكوفاق رارك لو تواموى انزالك لين فى الممكاؤية واه لافدى 
الوجود نظام الع أرقن قو ولا تدا د ولي أدل عل لطون 
الافسكار السياسة م كنات « الاأمير » الذى وضعه ١‏ مكاقل 5 وكتاب 
« يوتوبيا » الذى وضعه « تومأس مور » 

5 ن مظان ها أيضا النطور الاجيامى : إذ إظهور شخصية الفرد 
أصبح كلد مولعاً بالرق والسبق في مضمار الحماة بعد أن كان الفرد فىالعصور 
الوسطى لا يعمل الاطوع ارادة الفسس ٠‏ وقد أدى هذا التنافس الى 
الاجماع فى الدن والعمل على أ كتساب الشبرة فى الجتمم من غي ركبير . 
احترام للدين وتعالعه 5 ى وصلت الحال وخاصة فى إيطانا الى 00 
والازدراء بتعالعه والتما! مل المي كانثك مألوفة الى ذلك الوقّث » فنجم عن 
ذلك استتخفاف عظيم الأ"داب العامة وأصيح التبذل والتبتك والاننهلى 
فى الماذنات من التنائج السيئة لحركه النبضة الحديثة 


الر سا ساثات 


ومن أثم التتائيج العملية لحركة النبضة الاستكشافات الجنرافية التى قام 
بها املاحون فى أواخر القن الخامس عشر علىث اننشار العم وظبور دوج 


3 6 ّ 

البحث والتتقيب وتقدم عل الفلك”؛ والاهتداء لعدة أ لات نافعة مثلبمت. 
الابرة ( البوصلة ) والاسطرلاب اللذين كان لا الفضل الا كير فى توسيعم 
نطاق اللاحة وتسهيل سبل الاستكشاف ٠‏ وفي مقدمه أصفاب الفضل 
فى تقدم تلك العلوم في ذلك العصر «كويرنيكس» ( 1408 # #ؤه1 ), 
افوص أل أن الارض كلوز 0 اين .وان الفعدين كن شوو 
النى تدور حوله مموعة الك و اناق مني أن رمن . وكان الرأى السائد. 
قبل ذلك أن الارض هى مركن 0 وقد ادك هدة المكشوفات العامية. 
ال الرسليات اللنن المترافه لل الح كنا وله + تر 
لعتقدون مثلا أن الاأرض قرص مر كدي بيت القدس بط به 
اببس » وصوترطم الوثم مالا حقيتة له » فو الاقطار واطاوف ومصورا 0 
توضح ا مأ بلغه ع الجغرافة من الاتخطاط ' فترى فى إحدى هذه 
امصووات المرسوفة إى السان ادي عثير ان بنت المقدس فى 0 1 
وفى أعلاها النة 000 ثل 1 دم وحواء والائهار العظمى الى كانوا 
يعتفدون اما نا م تلع من منبأ 17 أفريقة فكانت ملاى بالمحلوقات العجحبة ٠‏ 
والفضل فى تقدم محل العيوراك يلرجع إلى الابطا ليين الذين انا 

ف أواخكن 0 الوسطى فى رسم توع مخصوص مم الارشا د الملاحين ٠‏ 
ومن الايطالين الذين لطم قل السبق في ثنوين عقول العالم 2 ود من. 
الوجهة الجغرافية « مرك 0 ا تجار البندفية الذى قام بسياحات طويلة 
فسا ولااسها فى الصين واستهدرت رحاته هو وكفيه م امه 
سنوات فى تماية الفرن الثالك عشر ؛ فاما عادوا 3 بلادهم سنة 6 

ارق | دهشة القُوم وجاستهم : عا أذاعوه من حكايات تسكاد تُكون خرافة 
جما شاهدوه من كنوز الثروة فى الشرق » فاما ستطت الطرق التجارية 
القديمة النى كانت بين الفنزف والازي ق ابدى الختراك الثادين وطيترا 


6 
على الاوربيان شل التحارة اه مع الشرقء قام البرتغاليون والاسيان بريدون. 
الوصول إلى الشرق من طرق يي لشدة حاحة أو إلى حاصلاته. 
لاسا التوابل والاعطار والتفاس 

نال الوق اول من فتح للاوربيين باب الاستكشاف الطرد ». 
ورائدم الامبرهارى الللقسبا بالملاح (8ع*1 - 14560 /) وكال غفرضّه لرشة 
._فِن_الملاحة والعمل على م ف السلمين الع 5 “فناء بارسال البعوث 
العرة لكقف القاطى» الافريق. ٠‏ ودبت روح الاقدام والاستطلاع 
ف البرتغالين وَاخِدُ الدافع | لدبى في الضعف ش؛؟ تأفشعاً ري الناط لع 
إلى اتتزاع التعارة من بد العرب ونذّاها إلى بلادم ٠‏ فبعد كت م 
البرتغاليون جزائر الخالدات ومديرا وه فى القرن ارابع ا ١‏ 
ديرق بطر لت وفارا | ارا الاعف ا 0 ثم 
ساحل الذهب وحزيرة دف رنتديو» 

وق سنة /1441 باغ د , واه جا الصالم . ولعد ذلك تمكن. 
الملاح البرتغالى فاسكو دى دما ( ١454‏ ) من الساحة حول 7 الحا 
7 والوصول إلى « قالقّوت » على الساحل الغرنى للهند 

وكانت تجارة الهند فى ذلك المهد فى أبدى العرب فكانهؤلاء ينثاون 
التاجى الشرقية الفئيسة عن طريق البحر الأسم وطريق خليجالعجم ونهن 
الفرات إلى الاسكندرية والموالى السورية . ومن هذه الثغور يتناوهًا 
تجار الندقية وحئوة فوره وى اورا . وكانت هذه التحارة مصدر خير 
ميم لبنادقة والمالك على وجه خاص . فلذلك قام النزاع ينهم وبين 
البرتثاليين على هذه التجارة . وكانت موقءة « ديو » البحرية أملم عباى 
ستة ومه١‏ ال فى الرزم فم ميا السلطان الغورى وحلفاؤه وفسن ل أمر 0 
اطند ووقوعها جمعها فى يد البرتغال 

(؟) 


ا 

وقد جسم اللرتغاليون. العد «دى حاماء فىتكوين أو لكولة حريةاستعارية 
حديثة بفضل «كبرال »وه المدا ا النىقائل العرب فشر قأفريتية وأ أخذمنهم 
ععؤليوق ووه وعوالتق ا البىسبق ذكرها ّ ار كرك 
وهو الذى وطد ملك المرتغال فق الشرق وم ملهًا وحأوه وهرمز وعدن 


امتكشاف الل سمالم 


وفى أننا محاولة البرتغال الوصول إلى الشرقٌ عرض «٠‏ كرستوف 
ده 2 الاصل فكرة إمكان الوصول الى الشرق بالسير غربا 
-من مضيق جبل طارق ٠‏ وقد تملكت هذه الفكرة ؟ رستوف كاوميس ؛ 
«فشرع لعرض عزمه عل مارك اوري واعدرا ما إبتغاء أن بمدوه تمأ يلزم طذا 
الأمر الخطير فرفضت الرتغال واتجلئرا وجنوه والبندقية ٠‏ أما فرديتد 
وإيزبلا أضماب الاأمر فى أسبانا فلبا طلبه 
و83 كترروةة ف وزيا كارن سعلى إحدى جز راطند الغربسة 
اعد سباحة ** نوما ومنها انتقل الى كور امشتن 2 ل وضل إن كنا ٠‏ وا 
من على جزيرة دهتى » ظنها المابان ٠‏ وقد َم بعد ذلك يثلاث رحلات 
خرف و افر ا ينوقو» ومات غير عام بأنه كشف قارة 
جديدة ٠‏ وواصلت اسبانيا الكشف يمد كلوميس فطاف ماجلان سنة 
(9وذو١ ٠988‏ )حول الارض وبهذه الرحلة ظه. جلءاً وجود قارة 
عظمة بين أوربا وآسيا 
وى تلك الاكوثة حاولك الك الاوونة الالغري امفكفاف ارق 
أخرى للشرق فكشف ه يوحنا كابوت » لانجائرا سواحل أمريكا الشماللة 
أثناك محاولته الوصول ناشرق عن طريق الثمال الغربى » وكذلك حاولت 
“غرنسا الوصول اشرق منهذا الطريق لفاك ا سو نون كذا 


5 /" تت 
مولا رأى الاسبان ماعله الدّارة الجديدة من الثروة الصرفوا عن الشرق 
«وبدءوا استعمارهم بالاستبلاء على الجزائر الكبرى من جزائر الهند الغربية 
.ومنها صاروا يرسلون البعثات للشواطى” الامريكبة . رجت عأم 1١15‏ 
من جزير كوبا حملة بقيادة وكرتيز» لفتيح المكسياك » وعلى الرغم مما كان 
58 البلاد من الحضارة التى لل تخطر بالبال فر أهابا من مدافم الاسبان 
وخوطم ومكن هؤلاء من التغاب على هذه البلاد بعد ستتين ٠‏ وق سنة 
س١‏ فتح 5 بز ارو» بلاد دير وء واخضعها لاسيانيا' و تغلىالاسبانلعد 
ذلك على ما بق من جنونى أمريكا ماعدا البرازيل فلها كانت تحت حك 
البرتغاليين بعد استكشاف «كبرال» الملاح البرتغالى طا عام 1455 
ومع أن البرتغال كانت أول من طرق باب الاستكشاف والاستمار 
-قالما / متفط بكل مستعهرا ها طويلا لقلة سكائهاو لدخوطا حك اسباننا 
أيام فلبب الثاني » فاستوات أسانبا علىكثير من مستعمرات البرتغال » 
5 ظهرت قوة هولنده البحرية أثناءكفاحها مع أسبانيا فطاب الاستقلال 
«فاستولت على /كشير من مستعدرات البرتغال فى الشرق » ثم ظبرت الماترا 
اوفولكا ود أ قاففيا نشول لخاد 
وكانمن نتائج هده الستكفاناك أن مولت التحارةمن البس الابيض 
الوط ان احمطات الكبرى وبذا ضف شأن جنوه والبندقية ومصر 
.وقوى مركز اسبانيا والبرتغال فى أول الاءى وغيرها من الامم الغربية فما 
وا ته تأ نظارالامم الاوربمةإلىعبو رالبحارالثاسم ةلتكو نمستعمرات 
.وراءها ء وقد أدىذلكإلىتصادم مصا لالدو لانن و تجار المسرات 
ماسب كغيرا من الحروب الاوربية في البر والحض #روق أدل الا 
احنيد اليابا أن كنع ذلك التصادم فقرر سنة #«و4؟ تصور خط واصل ين 
االقطيين على بعد 307١‏ فرسح من جزأش « 8 رة» يكون كل ما ككف 


شرقيه للبرتغال وما كشف غربيه للاسبان فوقمت بذاك البرازيل فى. 
جوزة البرتغال 
ومايجدر ملاحظته أن الاستكشافات كانت نقمة على كاي اليلاد. 

الاصلين الذين / يكونوا فى حالة وحشة م يتصو ر لعضهم فم بلثو ١‏ أن 
قضت علهم الحروب والامراض الاوربية » ومن بق منهم أصبح 00 
بمد أن كان سيدا » وقد تحسنت حاتهم فى أمريكا الجنوبية إذ اختلط بهم 
.التغيرون مق الأسداق والنزتةال:فكونوا بذاك عتضرا هاما فى السكان 
الال اليين ة فى تلك القارة اما فق م ريكا الثمالية فبقّوا منءزلين عن المستعمرين. 

بن الراتا أبر وغيرهم زلعذزاق الاستحلذل شئاً فشئاً ولس هناك الا ن. 
. عدد يسير متهم فى غرب الولايا كنا 


د 58 لم 


ت الكنيسة صاحبة الكلمة العليا فى أوربا طول العصور الوسطى 

0 الا الأرل ف جيم شعوق ال اة » فق عام 00 
نشتلون ارق وأثم امناصب ف الحكومات الْحتافة وكانت فى أيديهم شئون 
التعليم ومتهم الؤلفون وأ الكاب ٠‏ زد على ذلك ما كن للبابا من السيطرة 
على السلطة السداسية وما كان يدعيه من حق السيادة على الاأباطرة واملوك 
.وقد بلغث البابوية مننهى قوتها في عهد « فر يغورى السابع » و «أنسنت 
1 ثالث » حتى قال الأخير «أنه لا خلاص لانسان فى العام مال مخضع لباب 
ادا و انا الامبراطور الحمّتى صاحالسيادة على <. ارا الارض» 

ول يكن مخطر فيال انعد كلك الود هذا النظام يمكن أن 
يلم حال من الا “حوال » إذل يكن هناك من يتطرق إلى ذهنه الشك فى 
.سلطة البابا أو التفكير فى تغسير التقاليد الدينة الألوفة ٠‏ أجل قامتحركتان 
-صد الكنسة فى العصور 0 الأول شورق فر ور 
« الالبسجنس » فى أوائل القَرن الثالث عش ء والثانية على أ” ن اتتقال تعاليم 
:< وكلف» الا ايزى إلى نوهيميا فىأواض القرن ن الرائع ور نأهوس» 
النارطي الانا وناك عمال الكئيسة غير أن الكنسة تمكنث من قم 
«الحركتين مستعملة القسوة الزائدة ضد اللحدين : 

اما القووية الروتستئئة التى قام قام مها الاستاذ «مارتن 0 ضْد 


االكنيسة فمد هزت اام أوويا فامستون ف في عراك وحروب طاحئنة 


: 0-0 7# ممميت 
لدبب هذا الانشفاق الدبى ا من قرنين قأممت ال حروب ف اتنامملا 
فى كل صقّع من أصماع اوربا » واليك الاسباب الرئيسية التى أدت إلى. 
استفحال أمى هذه الثورة الديذة : 

ا ب مدع الل رياد الى ظهريث على ار خره أحناء العلوم وتناولته 
كل الاأنظمة التى اعتادها الانسان وق مقدمتها الانظمة الدينة » فسالط 
الشكرون على نظام الكباشةنور المقّل والمنطق والحمكمة فزاغ النا سف الجنوب. 
ل على الأكثر أهل رزانة وتمثّل فانكبوا على كتب الفلسفة وعلى, 
دراسة كتب الديانة الاولى باغاتما الاصلة العيرية والمونانة واللائشة »> 
ولام إ يكن ٠‏ اها 0 مدنية قدمة كأ أهل انو 3 ول كن كل ما أخذوة 
من 0 ب حاء من طريق 0 نيسة دفعتهم الهيضة الى الاههام كصدر 
مدنيهم وه | الكنسة فنصوا عن الاصول الدينة م الفديسينالا واد ال 
ولا وقفوا على حقائقدينهم وقرنوا ذلك با وصاثاليه الكنسة م نالانمخط ط 
ثآر تت يتوم لبغو 9 اصلاحها 

0 0 :وكانت الكنسة ملم اماه الاين دوزليهفكان 5 لعثول باقتناء. 
أجسادجم » وبتلاوة الادعية اللائيية الغلطة التى لا يفقهون طا ممعنى 
و بحر صول علىطاعة المهين طاعة مماء بينأ كان كن هؤلاء لعدشو عش : 
البذخ والترف والفساد » وكن البايا وحاشته يتتعمون فى وو ضع نأك 
الكولة فى احية خلافتهم أرسل المسيحية الاولى . فاما جاءت النهضة. 
لحي المأبوي على حرية التقد ومخى العهد الذنى كان فه العسيس لاع 
من فير مناقشة ١‏ 


حت ضير حت 
تس تييع الزمرار : ب وما ساعد على جاح حركة الاصلاج ' 
الدربى رغيةالا مراء فى التخلصمن يدل االسكنيسة واليايا فقّد كان طراحق 
.تعيين الرؤساء الدينيين » والتدخل مباشرة فى الا حوال الشخصية وجباية 
الأعشار من المالك الختافة . زد على ذلك ما كان الكنيسةفى كل 6 
الا أراضى الواسعة المعفاة من الضرائب يسنغاها رجال الدبن خادة . لذلكه 
كنس الملوك والا مزاء ان اس ا فى الحة مقة ناقص وأنه 2 ب انتهاز هدم 
الفرصة للتخلص من سمطرة زَومَة هُ والاستدواد على مافى دق رجال الدبن 
من الممتلكات . وقد كانت و ةتدخل ال الك الله اش 0 ف ألماننا' 
لمن لجو حكومة مر زية قوية تقاوم النفوذ الا أجنى كا كان الشأن 
ف انما ثرا وفرنسا» فلاجب إذا دفع ا ألاز بابأتفسهم فى ” تيارالاصلاج 
ولعضيد لور 
ح ل صاوك الغه_انه 0 التبرب المباشر الذى ساعد علىقيام. 
ل ر بالثورة ضد البابا فيرجع إل بيع من كر كا القشر ا نوميل 
اعفاء اليايأ لامذنب من طائلة 0 0 باحمّه حتى لعد غف ران الفسس. 
له د القصود منها ففران الذنوب لان ذا يازم ا يسبق الاعفاء ب, 
إغا كان هوم أنه 4 3 ن تطهير المذنب من أدران ذنيه حى كد 
التوبة قبل دذول الجنة . فلاخفيف عذاب كابير 1 رفعه كان اليايا يرسل, 
زشلامن لذانه يمون سكوك اللقزان المذتنية ج فكوان كل شارف هده 
السكولة حكن ادزثه قاف أحانا تقتلى عانا لعتراء 
شم ل اناس يشترون هذه الصكوك لنتفيف عذاب موتام ولنفران. 
ماتقدم من ذنويهم وما تخ ؛ وشجعتهم الكنيسة على ذاك لا يعود عليهامن. 
الارباح الطائلة خصوصا وأن البابا ه لبو العاشر » كان قبل ظهور « أوثر > 
فى حاجة :إلى امال ليناء كنيسة القديس بطرس الشبيرة برومة فكار 
انتقاد اللمكرين على تصرفات الكنيسة وبدأ طاب الاصلاح 


أررور المصلوين 


ومن أسيق م نتماواعلى | صلاح الكنسة «أرزمس ) قمك ادرك ف كن 
فى نسخة الال اللاتينية المتداولة إذ ذاك من الاغاليظ والاوهام فعمد 
إن نشر النسخة الاغريقية الاصلة مرفقة بترجة لانشة ضحة و عاق علا 
خيرات جديدة . فكال لعمله هذا كم ان فى ابقاف العابيق على 
أصل دينهم وحصمله 3 وظهر للعيان مقدار ماطرا على الدن “من التدريف 3 
لازاه فى الاصلاح أن يثقف عقول الناس بالادبيات القدعة حتى 
.يتمسكوا بلب الدين دون ظواهرهء أما الأروج على البابا والكنيسة فكان 
إلعده نعمة ٠‏ ومن المصلحين الذين ظهروا قبل لوثر 20 كلين «6 الذى انكب 
على درس الالخة العيرية واستعان مأ على تفار الكتاب الممُدس وأخِذ خض 
العلماء على الاههام بشأنها فأثارت دعوته ضجة جدلية بين عاماء العصور 
'الوسطى وعاماء النوضة . وينها كازار زمس عنى نفسه بهذا الاصلاحالسامى 
البطى الحذق النشحة إذا لضبحة قآأمرت ف الاج كدر تْ عليه صقو عليه 


-وذلك بظهور 0 مارثن لوثر 0 





عار تن لور 
ولد «مارئن لوثر» لاوين فمرين سنة للم ١‏ فى بادة ضغيرة فى 
2 5 ِ ء ١‏ 7 .و . : ' 
سكسونا © وقل ارسله أبوه إلى المدرسة لبعده لدراسة الغاون ثم ادقاة 


سيد خا 5 

امنة افر فق ما أرلع كرات ولكية فرعي ب3 الو شغ فير 
من أدرة القديس « أغسطين » سنة ه١16‏ لا خالجهه نالشك وك فىاعانه» 
كد فى العيادة من صيأم وقام وتعذيب و يلكن كل ذلك لم يرح شميره : 

55 على القنوط نصح له رئيس الدير اك 
أعماله ب| ل إنضع كل ثقته فى رحة الله فأَخِذ يدرس ا ول حى 
اعتقد أن لاخلاص إلا بالا*عان برحمة أ طمن قلبه ٠‏ الا انه ف ركان 
الكنيسة تحض الناس على الا “مال الصالحة وتبمل ارشادم الى الايمان 
عمدت 

وفى سئة 1608 دعاه « فردريك» مئتخب سكسونيا ليدرس فى جامعة 
7 وتبرج د بدث فى ثلاسيده عفيدة التبرير بالامان يدول أن كر 
فى قاب الكنيسة » بل دعاه تَعلقّه بها إلى زيارة رومة سنة ٠61١‏ فتبرك 
هناك بكل الامآكن المئدسة ولكنه أزعجه ما شاهده من فساد أخلاق 
رجال الدين وما سمعه من سوء سير ةالبابوات فعاد وقلبه مفعم بالسخطعلى 
زعال الكتية" : وما لبق أن نتعدك له الفرضةاى سنة 17 لاظهار 
ما بكنة صدرد لعا م الاللى ٠‏ وذلك إن لبلا اوس الندية وترعاراءب 
جاتزل + امم حكوك النفران .ذا كال من ]ذخان كت وزكة 
ها هه حجة *ن 0 ك الغفران وعلتها على بان ع ندسة داعا المافقة 

كل من يريد من الماماء . فاشتهى أمرها وترجمت إلى الألانية ووزعت 

فى طول البلاد 0 

فاما بلغت اليابا دعاه ارده عن زيغه فتوسط له متتخب سكسونيا 
اكت البايا بتكليف رحاله فى امانيا أن يقنموه » فدارت مناظرة عظيمة 
ا مارتن لوث ورجال البابا أدت إلى اعلا نلوث أن صكوك الغفران 
والبابوية كلها بدع مستحدئة م تكن معروفة أيام الرسل الاولين » وبداأ 


(ه) 


إذ ذاك يشمر انه وشك أن يقود ثورة ضد الكنيسة ٠‏ فالتفيت جولهرجال, 
الادب وأشهرثم الغارس.« فن هوتن » الذى جم الفرسان حول مارثن لوش 
للجايته فتتشجم لوثر. واشتد فى ظمنه على النكنيبية ودعا الفرسان والامراء 
سنة ٠615‏ للقيام,الاصلاح ٠‏ وأثم مافىدعوته أن يكونرجال الدين خاضعين, 
للساطة المدنية و 1 لسن لمانأ حق لاد تفسير الاتجيل و نصح تايل 
الادبرة ورئرك الحج وبزواج اسن :ذا لكن على الّسس قدرتهم على, 
نحويل العشاء الر إلى ٠‏ قامأ عم البابا بذلك لم يسمه إلا قار 0 ار الحرمان. 
ضد لوش فل يعبا بقراره الامراء وكان جواب لوثر عليه ان احرق قرار 
اليايا علنأ 
١‏ فرار جمع ورمسى  :‏ ولا طلس البابا إلى الامبزاطور شار ل الخامس 
دق او الجرمان عي لوا وود الامبراطور المجمع لدان فب رورسو 
سئة 16٠١‏ ودعا لوث إلى الحضور وطلب اليه 3 لجع عن زلغه فأبى إل 
أن هئ تعوه تمن |! الكتاب المقدس » فعد المموذاك عثابةرفض للاذعان. 
لأوامره؛ َك عليه به بالطرد خارج القلون واعدر ديه بوط مرف انه 
كتاناته 'وينما كان لوثي مهددا بالقيض عليه فى أبة لحظة هيعض أكها : 
إلى حصن ٠‏ ودترج» » فى حماية متتيخفب 00 وبق مختيثا به عامين. 
ترجم فى أأثنائهما الاجيل | إلى اللغة | الالمانية ٠‏ فكان ذلك أول 85 ب قهم طبع 
هذه اللغة ففتسم طا عهد اعديدا 1 وأصبح كوذها ع على منواله فا بعد. 
ومن ذللك الوقت اس طاع الشعب أ بيطا لم على الك ت الديئة نفسه ». 
50 أر لور فان كل طبمّة كانت ترى 0 ف 0 البهء فكان. 
الفلاحون بريدون التخليس من قود الام » والفرسان بريدون توسيع 
نفوذم » والامراء يرغبون فى الاستيلاء على أملاك كس 
عرب الفمامى > قلا يجب إِذل أ عم | طر ودخل الام 


وات 
اكاك كرو نافيا دو :عردو قال شر تفل الأدرة تاعريغيرا 
الرهبان والراهبات » فذعره مارتن لوثر » وخر من مخيئه ونصح لأتاعه 
بالتؤدة والاعتدال» و لكن اطياج انون وحركيك: اده المركه من بده 
فقام الفرسان وهاجوا حصون الأساقفة والإأمراء ولكن هؤلاء انحدوا 
وقضوا على الفرسان قضاء مبرما وكان ذلك سنة ١65١‏ لوعي الموالون 
الكنسة خفة ؛ وأجمعوا أمرج على واة كرا الجديدة الى ايا فيباروح 
المنف والثورة , ولكن الفلاحين كنوا قد فطنوا الى مارزحوا نحته من 
-اعباء وقيودفانتوزوا هذهالفرصة وقاموا باسم الدين يعملو ذعلى ري أنفسهم 
سنة 4؟ه١‏ | ه65١‏ ربوا ون.وا وقتلوا . وحاول لور ان خفئف من 
غلواتم رغية منه فى الاحتفاظ بتعضيد الامراء والحكومات ت ل فلم يفلم 
فاتقاب عليه وحث الاهراءعلى اخضاعهم بالشدة فقضوا على ال مرك ونكاوا 
بالفلاحين ان افيهم السيف والنار فساءت أحواطم كثيراً 
كرما سير ولغياب الامبراطو رشازل اللاسى عن عن ألانا واتكيااد 
محارية فرنسوا الاول بقيت المسألة الدينية معلقة , فلما التأم أم الجسم الالالىق 
50 7 أسبير » سلة 1575 قرر أن يكون لكل مز الحق فى اختاز 
المذهم الذنى ّ فى بلاده فأصبسملا” عاد لوث مركن رةه وليكق 
عاد الامبراطور قأم ن الجمع المنعقد ىم أسبير » سنة 1689 بتاك قرار مع 
« ورمس »> ضداللوئرين » ولا كان أنصا 07 ر أقليةفىالجمع قد.و | احتحاحاأ 
ضْد هذا الثرار فعرفوا من ذلك الوقث « بالحتجين » او ه الروتسئتت » 
فاما عاد الامبراطور إلى ألانيا سنة 2 تنص راً فى حر وياجمع الجعم 
الالللى فى مددينة « اجزبرج » على 1 مل حسم التزاع 0 0 
« الروتستتت » شحديد عفيدهم فقَدموا « اعثراف اجزبرج » وننذوأ فيه 


مذهبهم متوخين الاعتدال والحبطة ليظهروا أن الفرق بين الذهين ثافه 5 


5 
قفند التكاثوليك هذا الاعتراف ولم بسع الامير اطور الا الاحياز انيم : 
شاف « الرنستت ) عاقية زب الكاثوليك ضدمفاموا شعثهم وعمدوا 
علق و شع اكد عه 6ه فاتشسك لانن بذلك الى حزبين عظيمين 
متعأديين » وكادت الجر ب تنشب لولا ماقام قُْ وجهالامبراطو رمن | امشاكل 
الساسة . إذتوترت العلاقة بينه وبين فولنها 00 ااسلطان سامان 
القانون مبادد نوم بلاده وكاز 1 فى اسيانءامضطرية 07 حجم طذه 

الاسباب عن مناوأة البروتستتت وتسامح معهم رجاء مساعدتهم إياه فى 
حروبه الخارجية الا أنه أضمر طم الشر مننظراً سنوح الفرصة 

فاما فرغ من مشكلانه نري ار رنسا صاح «كربى » 1 «كرسبى » 
سنة ١644‏ 6 فى اسهالة عض ع الرونسةتت وأظهر طم 0 غرصه 
سياد دي أى انه لابريد اماد الاصلاح الدبى بل بريد القضاء على 
حلق وف الكلداء الى 6ن بها لمكومة ». وكان أعظم مدر نح فى 
اسهالته هوموريس السكسون الذى انحازالى الامبراطور لما كأن بيئه وين 
عق أعضاء الماك مق البداء والشيناء 4 ولا كن الاير طون مده ووه 
يذيو انيه تعدا اسكسدوياء واممعضا لزي فآ قزعين ادن ركان 
لوثر يكره مالابد أن تجى البه دعوته من سنك الدماء ولكن قدرله ألارى 
بلاده فى حرب أهلية بسبب دعوته اذ مات سنة 1545 م.ونشبت الحرب 

بعد ذلك بعليل وانتصر الاميراطور فى موقعة ٠م‏ برج 0 عأم /55 انتصار ١‏ 

اه ضع معظم أم راء البروتستنت للامبراطور ٠‏ ولكن ما كاد موريس 
لظفر 00 حتى قلب للامبراطور ظهر الجن ؛ وكان موريسمن أمبرقواد 
عصره , فاشتد ساعد المرولسكنت به وبانضمام فرلسا طم » فاما نذات 
الخحرب : م رحدت كفة الامراء 0 وكاد الامبراطور 


:1 م كم أعيرا 8 أبدى أعدائه 0 فاضط راك اللانفا ف معهم وعقد صلح«اجزبرج» 


5 
سئة ه6١‏ وبه أحدت ثار الفئن الدينة مدة ثلاث وستينسنة حت ىاشتعات 
ثانية فى حرب الثلاثين سنة عام 131 

صل ام برج : - وأثم شروط هذا الصلح أن يكون لكل أمير 
الحق و ف انتخاب ا 0 بريد اباعه ولاه 1 00 فرد لا برذضى 
ذهب الولاية 0 ان 0 واد معة 3 ته وَأ جميع | أملاك 
الكنيسة التى استولى علببأ 1 ' رجال الدين قبل ء عام ١699‏ تق طم » وأنا 
ما استولوا عليه بعد هذا ا ريم فبعاد لاك ئيسة ٠‏ ويلاحظ ا يها 
الصاح نقا نس حدث نا مشكلات فى المستقيل اقول ناض نه أنه 0 

عنحالخرية. الدينة للافراد بل ترك المصل أن دين الفرد الى حأ 

والنقص الثانى خاص بأمن لأملاك الكنيسة وهو أنه لم تكن 0 0 
تتفيذية ترد الى الكنيسة الكا” ولكة أملأكباء على أت أعظم. نقص 
فى الصاح انهل بذك شما عن اتباع المصلحين الا خرين كاتباع «زوتجلى » 


و« كلفن » اللذين ظهرا فى سويسرا وفرنسأ 
روتبوستصيرجا ١‏ 


مالم سو لسرا :م ظور الصاح زوتجل فى سو لسره وكانت هذه 
البلاد فى القرون الوط 0 من مدرء_ ومقاطعات تعترف لسادة 
الامبراط ورء ولمكن هده لسسادة إله أسمية فمط ٠‏ فامأ أرادت 3 
5 َّ تعيض 0 زم لمرو فى هذه || لاد ' 00 أهلها لا 0 
المقاطعات الثلاث الحاورة لبحيرة «لوسرن » حلفا كان نوأة 0 ر 3 
السويسرية » دافم عن استقلال البلاد حتى انتصر على أسرة هبسبرج 


فىموقمة « مورجائن » عام وام وأخذ الحاف يزداد قو ةياسهالةالمقاطعات 
والدن الاخرى اليه حتى تخلصت البلاد نهائيا من سيادة الامبراطور سنة 
6 وإن / يعترف باستقلاها دو لا إلا عقتضى معاهدة «وستفاألما» سنة 
4 غير الماطمات المختلفة ل تندمج اندماحا ثأما مأ سيب الاختلاف 
الجنسى واللغوى والتار له ى بان المقاطعات الالانية والفرنسية والطليانية 

انلك لاقامز وجل من غير 5 : 00 - ف زيوريخ سلة 
يطعن صكوك النفران وفى استخدام البا بأرجالس ويسراق حرويه 
ويدعو إلى زواج القنسس وإلى التعويل على الاتجيل دون ثعا! 9 الكئسة 
اعازت زبوريخ الى جانبه وتبعما بعض المدنولكن أهلالمتا طعا الاصلية 
الجاورة لبحيرة لوسرن قاموا فى وجهه خوفا على ضياع نفوذم فنشدت:» 
ا هرب الي 00 الكاثوليك فىموقعة «كابل » سنة ١و١‏ التىمات 
فيها زوتجلى , ولك ن الانتصار لم محمل الكاثوليك على المضاءعلى مخالفيهم 
بل اصطاح الفريما على 1 يكون لكل مقاطمة اومديئة حقاخدا رالمذهب 
الذى تسيرعليه » فيقيتسوزسره كلمانا مقسمة بان برواستنت وكاثوليك 
وم رسام ووس ن ورا هو وك فى ا عشاء الربانى ما هو الارمز 
براد به الد كرى فقط ٠‏ وبعد زوتحلى بقليل ظبر « حنا كافن » الصاح 
البروتستنتى الذى فاقت شهرته زوتجلى ولوثر 

كا ووس همه امسسويية ١‏ . 

ولد كافن ببادة نوبون أقليم مقو تراك و قافو الس ال اف 
ع الال0 وكان بريده 1 يدرس 0 فذه ب إلى ادولاك 
حسث أخذ عن عن التضلءين فى القانون فى ذلك العصر » وحوالى سنة 
64 خرج عن مذهب اليه وأتبع مذهب لور وحيتئد اضطر إلى 


5 أبكوا 5-7 
كافزة قرسا خلا تملك انرفس الأرل اديه ما لازو نجه عت 
وتزل ببلدة بازل بسويسره حيث شر لتابداطام « قواعد الدين السسحى » 
الذى بينم مجه الاصلاح الديى » وبعداشر م الؤلفدعتهمدينة جليف 
سن جسم ١‏ فأقام فم | مهظم باو با حاته ومن هذه المديئة أَحْذْ أسيه وشهرنه 
نفشوان فىكل ام . وقد مهدت 4 حال هذه المدينة السياسسة أن يض 
تعلمانه وينشرها 
وخلاصة مذهب كلفن : الامانبالقضاء والقدر وأن الله سبحانهوتعالى 
قدر أحما لكل انسان مه ن يوم مولده فلا سيل إلى تغييرها, ون 00 
عحض 0 الله ورحمته لادخل لعمل العيد فيه . و قد دك هده الشّك 
إلى تعاق الئاس بالكنيسة والخضوع لاوامرها والعمل على نشر 0 
الدينة بلا خوف ولا وجل غير حاسيين للامراء أو الحسكومات حسابا . 
وكان نظام كنيسة كلفن يقضى بادماج ال.لطة المدنية فى السلطة 
الدينة واشراك غير الس س معهمفىادارةشئون الكنيسة » وتخويل الشمب 
حق اختمارالقاقين ممافكان هذ النظامدعقراطا من هذه الوجهة . وعمتفى 
هذا النظام كان للسكنيس ةمق الاشراف على الأ داب العامة فكانت تعاقب 
دق هذات عن الصلاة وتو عن التحقاء والكرء فأصيع ةي قكيية 
يؤمها طلاب الاصلاح والمضطهدون من الالك الختافة ولاسها فرنسا 
واسكتلندهواتجلترا والاراضىالنشفضة وأمانا. فاماعادهؤ لاء إلى بلادمم عملوا 
على نشر مذهب 0 وأفق: ذلة الى :متاوأة المكومات: التى كاذك 
تخشى على سلطانها *رن انتشار ذلك المذهب - ٠ذهب‏ الاستبسال 
والدبمتراطية 0 0 ما أذّى نار ا روب الدينة الاهلية فى أوريا 
ودفع أهل الجبة من أنصاره إلى فر مان الضاىو امس كتداع 
شّ: ل أمريكا وحلوب أفريقية . وقد ظهرت دع مذهب كلفن فى 


امقس 1 عه 
0 ب اطيجونو ييف فرنساوق كفاح اطو:ديينضد اساناوالبوريتا 
فى انجترا والبرسبتريان فى اسكتلددا , واستمر كلقن فى جنيف الام 
الطلق ديناً وسباسا إلى أن مات سنة ١64‏ 


مرك الاصطامرم اللأئوليكير 

ولقد هال الكاثوليك انتشار الروتستتية فى أنحاء أوريا ودأوا نهل 
عدر الامكان دا علا اصلاح الكنيسة الكاثولكية الذى طالا نادى به 
المصلحون من قبل ظهور لوثر ومن بعده » ولم يكنالمراد من هذا الاصلاح. 
ادخال تغييرات أساسية فى العقيدة ب لكان المراد تطبير الكنيسة ماعاق 
مامق شروت القلماةى: تاها وسلوك راطا وقد بدارة حركة الاصلاح 
فاكن التي فى متتصف القرن السادس عشر حين اعتلى يولس ارايعم 
كرسى البابوية ( ه.ه؛ - وهه١)‏ فكان أول من فطن من البابوات 
إلى سوء حال السكنيسة وضرورة البدء فى التحسين » فنبذطريقة البابوات. 
الذين تقدموا» وصرف كل وقته فى خدمة الكنيسة فار تفع نذاك الستوق. 
الادنى والدينى بين رجال الكنيسة من البابا فن دونه ٠‏ وعلى أثر ذلك 
ظور ت عوامل جديدة ساعدت على مواصلة الاصلاح داخل الكلسة 
الكاتولكية نر م هذه العوامل - علبون عسة رونت أو اليسوعيين 
وع ترنت 

الهم و عيوله ب يرجم تأسيس جعية اليسوعيينإلىفارس اسيانىاسمه 
«اجنات لولا: بدا حيانهفىجيش الامبراطورشارلالخامس وجريح سنة مه 
فى حصار «بامبلوناء! ثناء اجرب التى قام تبينفرنسا والاميراطورشارلكان. 
( شارل الخامس )فى نفارة » فاضطر الىثرك الجبش » وفى أ ثنلءمرضهانكب. 
على مطالعةسيرالقديسين الاول فثارت فىنفسه حمة دينة جديدة.حدت. 


5 1 55-5 

به الى النشة بؤلاء الا بطال ء وراى 1 ذلك لايكون ألا لد فبداً 0 
اللانشة 000 فى دامعةبار دس لعد / له من العمرثلاثا وثلائين. 
سنة . وهناك استمال اله و قلملا من زملائه وأسسواسئة «خعة . 
البسوعين » تتصد التبشير بالدين المسيحى ببن أهل المذاهب الاخرى : 
ثم م تدموا سوم لمأن فى رومة ان ل جمعيتهم ل بعنأيته سنةٌ 184٠‏ 
وكان لير نظام اللمعية عكر قارها اميف الطافة ابم ملاو عاء لدو كان 
لهم ا الطاكواق زغان الله وامواطا وقان دو لخنم على أعضاء. 
المعية أن يقطموا كل رابطة تصاهم بامراته وأن مخصصوا حباتهم لخدمة. 
ياد احمة والكينية العا لولكة ركان مق 0 عليهم 00 
الخضوع والتذال والتخشن حتى يست 0 "وين الهم . ٠‏ وكانت الدعمة. 
رهن اشارة الم ابا فأغدق عليهم من الامشازات والعم مأأثار عل لهم حسك. 

رجال ال لكنسة 
وقد أخذ السوع.وزأول الا'مر فى محاربة الروتستتية يطرق مختافة. 
ان بعض رجاها كان باج أو اب السياسة خدمة للبابوية فكان منهم. 
مستشارون ووزراء ذوو نفوذ . على أن | كبر مجالضريوا فيه بسب صائب 
كآن فى التربية والتعايم اذ كانت مدارسهم اعد اك الا كي 
سن نظام هذه المدارس وجودة تعليمها أن يفوقوا عاماء النبضة الذين. 
كنوا وذ محتكرون ال ا عن ذلك أنهم أصبحوا مسيطرين غلل. 
عمول شسبة أوربا أى يجان لهال الى تلت فكي حول از مراك: 
المتعلمين فى مدارسهم من البروتستتية الى الكاثويكية » وقد نجم عن هذا 
النشاط المنقطم النظير أن سادت القن الداخلية فى الملك البرونستتية فى. 
القرن السابع عشر , ول يكن أمرثم مقصور على هوض بالذهبالكاثوليكى. 

)50 


«ونشره وتثبدت سادته فى 1 رباء بل كان لاقداممم و شجاءتهم اليد الطولى 
فى نشره فى أمريكا والشرق الاقصى وغيرهما من الانحاء النائة , ومن شو 
.رجاهم : زافير» الذى يرجم اليه الفضل فى نشر الكاثوليكية فى' الشرق . 
ولاعظم نفوذ ابمعية وزادت ممتلكاتها كثيراً بسبب ما أفدقه علا 
اللراهق الانقار اق والمتك ورك بع عير روطان الل وو 1 ينانا 
وبدن الباباثم مالبثت المعية أن اهتمت بالماديات فاشتغل أعضاؤها بالتجارة 
وها 3 باريس سنة 1754 بطرد الجزويت من فرنسا ثم أصدر البابا 
قراراً بالناء الجعية سنة ٠١70‏ . الا أن اللعية عادت وتكونت من -جديد 
سئة 1816 وها للا ن معاهد فى ا من البلدان 
كلسي دن « جلسترنت » فقداتعقد فما بانسلى 6 
عدم حك تآتين انررق من اللتتعين لكاتو لياف وقد اطنط الا أن 
يقبل تشكيل هذا الجلسلانظرفىالا مور الدينية بمد أنشدد شاول الخامس 
.فى ذلك الأمر . وكانغرض شار ل من تشكيل اللجاس م يوفقبينامذهيين 
الروتسةى والكاتول> الا ثيه م يفلح فى ذلك لتسلط أنصار البابا على 
'المجلس ٠‏ وعلى ذلك قصر المجلس غرضه على النظر فى الشعون الخاصة 
«بالكنيسة نفسها واصلاح مافسد فيها » فر أن سلطة البابا مستمدة من 
المسبح وأن عقائد لوثر ضرب من ضروب الزيثم والكفر وعلى الاخص 
فها بتعاق بالرجوع الى الكناب اللقّدس وبعقيدة التعربي بالامان فقّط بدون 
وانيظة اح من البشر . ثم أوضح كل الا “مور الدينية تماما حتى لازا * 
ا فى تفهم ثىء منهاء وحتم على كل المّساوسة والرهبان ان يكون مثالا 
حسنا فى أفعاطم وأقواهم . وكانت نتجة أمال هذا الجلستوضيح وتحديد 
الذهب الكاثوليى وتمييزه عن الذهب البروتستتى كيزا بينا . هذا الى 


ماحتمه على رجال الددن من اروم التخلق بالصلاح والتقوى فى معاملاتهم 


م تت 

-4| له-٠‏ المفتيشص و بها كانت الكئسة تقو م بده الاصلاحات 
فكرت فى طريقة سريعة تستأصل ما شافة الروتسكئة ٠ن‏ الملك 
المكالو للكة و اليو وتلستشة ان امكن » فأعادت تيم ع5 التفتش الى 
ما اسنتخدمها البابا ه أنسنت الثالك » فى أوائل القرن الثالك عشرفى سحق 
حدر 2 0 إليد؟ لجنس احويو 2 قر سأ 6 دّ 2 | 03 فكان طبيعنا 3 5 
إلى اسبتمال هذا السلاح الرهف ضد أناع لوثر وكافن 

وكانت 157 وديذة عدالكونم من 0 مراشرة ولا دخل 
اللحكومات فى تصرفائها الهم إلاقامها بتتفيذ |<كامها . اما قضاتما فكانوا 
من ريجال الدين المعروفين بتءصهم الشديد للكاثوليكية ؛ وكانت اللجاكة 
فى هذه الحا ؟ مسرية . ومن واجباتها عراقبة الطبوعات والدارس وتقرير 
االكثن التى لسع بتداوطا واخراق الكتب الى لاتتفق مم الذهب 
م ثوايى :زد ن 3 ظفتها ا اتسين كل الطر ف على من لشليه عفيدمم 
والقبض علهم وتحا كتهم فى جاسات سرية وتعذييهم بمختلف الطرق 
'الفاسية حى تكرههم على الاعثراف بالالحاد وحائد يوقم عاييم العقان 
بالاحراقاوالسدنالؤبيدوعصادرةا” اكيم 4 <ىالتائبوزمنهم كان وا سجنون 
طول حياتهم تطبيراً طم من جر عة الإللاد ' وكآال ذه الحا 0 مم 
والوخالن فى اتطالا وق اضانا عمق لز قلت النان ع تيح كل 
شى* فى سبيل خدمة الكنيسة ٠‏ أمافى الاراضى النخفضة فقدأتت محا 
التمتيش يعكس ما كانت ترمى اليه اذ بغضت الى الناس 9 اسانما فثاروا 
عليها وظلوا >اربونما حتى ظفروا بالاستقلال ويذكر التار نم هذه للحا 


بالسخط ا جرانه على الشعوب المريثة دن الويلات وا روب ١‏ 
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-م ةس 


أسبانيا 


ْ 3 لما اضمحلت الدولة الرومانة باغارة القبائل لمندر برة على 
أملاكبا فى الرن الخام سر يعد المبلاد وقعت أسبانما فى ايدى قبائل القوط 
االغرب عل الذين يعوا حدى لبد 090 أا/ا مبلادية حين د العرب بقادة طارق 
أبن راقفان ل هموسى ان لصي رلغزول هذه اللادوتوغاونٍ ثهالا حتىعيروا 
- ال المرانس وح اولوا بصسادة عيك ارم ال اف قعامل ام على الانذلس 
أخضاع بلاد الفرئجة فصدمم هؤلاءبشادة « شار لمارتل » فى واقمة «تور» 
7 بوائد مه عا لى من 20 الاوار» 7 مسي 1 ٠‏ فتتهم رالعرب بسمقئل فائدهم 
و انهماكيم ف جمع الاسلاب والاحتفاظ مأ ؛ وبعدهم عن قاعدتهم ا حر ةع 
“ولع در هذه 00 هر ن المواة م الجاسمة ف | تار لانها وصعنيكت ا لتعدم 
الوقن الجاع لمن ددحن كان اويا 

0 عربت لعد ذلك ينظمون حكويهم ف |اييد* ندلس فُمصوا اعلى 

نظام الاقطاع الذى كان سائدا ف تل كاليلاد إذ ذاك زأقافنا حكوية مسكرة 
تعمل للصماسل العا م عر رةه إلى ا" دول أخرى ع و 
الود تلافات 0 8 والجنسة . ولأ انعضث دولة د بى أمية سن كا 1 حاء 
إل إلا 7 0 عيد الرحمن بن معأوية سن هشام 1 اذ موق فارا م من وحه 
لعن ل نك هزيم 6 مقرهأ 00 


وما برحمك هذه الدولةتتمووترقىفىمدارجالحضارة <ى لسلمت ذروة 


7 0 

المجد فى عصر « عبد الرحمن الثالث »ملقب بالناصر( ؟1ة - 5١‏ ) وهو 
اول من امحْذ لنفسه لشب 00 ف الاتدلش إذ تلفت البلاد لقا عظما 
من الرقى الأدى والياً دنى » فتقدمت الرراعة<تى صارت البلاد روضة ا 
وت التجارة وانسم عاق الفعافة برعت الدل والتسون بوعالناك 
الم التى صارت مقصد الطلاب من جيم انحاء العام اشرق والغرنى ‏ 
ونبغ ف فأ من العاماء امال اذ وشم حون دياءعصره وده كل الافريج 
علو : فلاسفة اونا نان فكاز ذلك من دواعى ثليه أذعانهم إلى الاهمام. 

بالا'دبيات والعلوم القدعة التى يمتبر إحياؤها من أ كبر مظاهر النهضة . 
وقد واصل خلفاء عبد الرحمن الثالث السير على خطته ولكن بدات. 
الك نتظهربين السامينعت باسكثار«النصورم نأفعامر» حاج ب الدولة بالج 
إذ أثارعلة ول داك نلعددغض الا مراءوالا أهالىفعمتالفوضى واشتد. 
لدعا م بان العرب وأهل ا مغرب 0 جأءوامن إفريشيةو الم زم 
أ 0 0 كو اقداعتصموا بالجبالثهمالىالبلادوفربها وأسسوا دويلات 
تسا عورأ باقشتالةونفا 000 وا[ يرنه تغالولمون ء ولحترك هذه. 
ال مارات تنمو شئافشيئا <تى نلى 50 فم امسيحون صفو فهم, 
واخذواء مماجمون «دماوك الطوائف»الذين قامواعلىا: نناض دواةالخلاة ف بقرطية. 
تالقان مرك الاك ل 2 رأبطين» ويدوا كن العو لاه يال الوق 
ذال يرشك بو ناشين خازا إلى لال سوير | علي ملة ارم ع 
1 ثم مالبثت أن قامتدولة «الموحدين» على انقاضدولةالرابطين » إلا أن كل. 
جد المساميننفعا فى حي ن كانت الامارا تالس 06 داد قوة وتزحزح. 

5 ب خطوة _خطوة ونسةولى عل مدثهم واحدة لعد ا ى حبىسقطت 
5 أبدييم قرطبةس: ن1م؟! مويعدها ا: نم المسلمون فى الجنو ب الشرق من. 


شية جز درهة ةَ الأندز لس وأقام 2 بنوالاجمر» 2 رناطةالشبرة !د ى حددات. 


ا 
عندالا بدأ س الأول نشية يداك 0 ا» الذىلازال قاعافى غرناطة. 
والذى لعن » ن أبدع ماصئعته بد الانسان فى هندسته ودقه صنعه وحمال. 
بذانه ونقوشه 

وفى تلك الا“ ثناء كانت الامارات امسيحة تزداد قوة على قوة حى, 
ظهرت ينها إمارتان عظيمتان ها أرجونه وقشتالة » فلما تزوج ٠‏ فرديتتد». 
رارك ارو تفيمق ريال وؤارقة لقالا انين الذر و الخامسن عدر 
صارت هاتان المملكتان ك'نهما ملك واحدة » ولذا يستير هذا الزواج 

حادثة سك ى حمء كا ال بحيان فيه توزيوة الالداس 

بق خارجا عن نقوذهما إلا البرتغال ونفاره وغرناطة 

ولا صار المللك سد فرديتتد وايزيلا عقدا اليه على إخر اج البدلماق 


0 


5 الاندلس فبداتجيوشهما تضق الخناق على غرناطة ول يتتهعام 1557م . 
حّى سقّطث فى ايدبها و 0 اد امسلءين حَتى فر كثير منهم إلى . 

. بلاد الغرب وواصل هلوك اسيانيا من بعدها هذه الخطة القاسية حتى 
م ط رد جميغ من 0 لعتنقوا و سئة 1169 فى عهد و قلس الثاألث 6. 
ولاماتت إبزيلا سنة ١6١4‏ انفرد فرديأند الح شه 005 إلى 1 

مات سنة 15م إاشافسي_ملك اسبانيا حفيده « شارل »ابن ابثته مسجوانا ». 
الذي . كانت قد تزوجت من م قليب حا الاراضى المتخفضة وهو ابن 


رس بأن ووالدثه 7 رق 0«( دنث اا لس دوقة برفندية. 
قرديتتد ( أر/جونه ) - ح رج زبلا رتشتاله ) بالأديراداور مكسمل' .أن ججح حب روج ماريه وارئة رغندية. 


| 1559 م) 0 أ (/153م) 
حوانا حدتزوحجت 2 ليب (1495) 


فرديتاد شازل الخامس 





اسنائما .فى هرون سا لباه (5لهؤ ‏ جه ) ماكاد الاسبان 
يظفرون , شعتهم وتوحصد يق واجلاء المسلمين عن بلادم حتى بدءوأ 
كيدا حنيدا رقت اثناءه اسبانيا مدراج التقدم والثروة والملك الشاسعمء 
إذ سطعت فى بلادحم أشعة النبضة فاصاخ فرديتتد وإيزبلا إلى مأ عرضه 
علهما «كرستوفكلوميس » دن امكان الوصول إلى الطند ‏ وهى إِذ ذاك 
.متتهى آمال المستكشفين الاورببين - متابعة السير غربا فى عرض الحيط 
الاطلسى » وكانت ندّحة اندها إبأه ان ضار لاسياننا ملكو أسع الارحاء 
أل القازة لديف ع وما لتق أن ناف الما كارت المرزية فنفدينا 
وفئشت ع١‏ و كرما المعدنية العظيمة 09 التجارة فما وفى البخار 
الحمطة ما 5 » فدرت على الاسبانين خيرات تميمة من ذهب وفضة سرعان 
مسامارت سا سانا انرق دول 1 أ وأعظنا قوة س 2 رآ فنبغ الاسبان 
فى ضروب التجارة وفاقرا غيرثم في الفنون الحربية والسياسية 
وادزلة] سبانيا الحظ عصاهرات سعيدة ربطتها أ عرق الام الال 
.فى أورنا إذ أن شارل العروف فى اسبانيا بشار الاول ورث عن جديه 
فرديتتد وإ زبلا ملك اسبانيا ومستعمراتها في الدنيا الجديدة ومملكة نابيل 
أو الصملتين التنى ضمها فرديتد إلى متلكاتة سئة 15١6‏ . وكان قد ورث 
عن والده قايب الارافى المنخفضة سنة ١6١5‏ وورث عن حده مكسمليان 
أملاك ا هبسيرج سنة 19 ها فأصبح شاو رم مللكقى 9 
وإذ كانت الامبراطورية لاتزال انتخابية شس 3 متتخيو المأنا 
كر ون فيمن يولونه عليهم » وانتهز ز أعاظم» قلولة اووراتفتة القوة 0 قف 
'ازذياد تقوذ شازل عى ى لانصبح خط عرة بصة الدول الاوربية » 
'فظبر له من المنافسين « فر نتسوا الاول » ملك فرذسا ١ه‏ وهترى الثأمن » 
.ملك انجلترا » وحاول كل واحد منهؤلاء الثلاثةأنيفوز بتاج الامبراطورية 


وانخذوا لاوصول إلى ذلك طرقا شتى , إلا 3 الوطنية الاأانية حدت 
بالنتخيين فى ثهاية لخن إلى انتخاب ركد ع هس ةزم وهو شارل 
األذى أصبح الامبراطور شارل ا اوقا اسان 





حال الفُاسى 


ولد « شارل )فى مدينة وغنت» سنة ٠٠‏ هاونلا كال حيط بدمن'لا لام 
المائلية بسبب ضعف قوى أمه المقلنة وتنازع أببه وجده فرديثئد وتزاعه 
شخصا مع جدهلعد موت أببه ؛ كانك تلوح عل محاه كا بةضخيل إلى الراق 
أباقاوف والقيثة أنه قن عل خانت لا تبان يداو الى ةالساسة 
وبعد النظر والخيرة بأخلاقالر جال والأمم حى أنه لبعد م نأعظم سواس 
العصور الحديئة م ظبر ذلا فى المنازعات التتى قامت بينه وبين منأفسة 
فر نسوا الاول مللك فرنسا 
لمثاسة يقن ارال وق رفسو وو قاهدة انار فس ره 
شارل عرض 0 لان 0 وجد بلاده مخوطة من كل جانب 
بأملاك شارلكان فل يكن بد من وقوعالشقاقبينبماء فضلاءن اختلافهءا 
على أملاك برغندية وحكفاحهما على مبلان النى استولى علما فرنسوا 
سنة ١518‏ على أثر انتصاره فى موقعة د مارنيانو » فىحينكان الامبراطور 
يدعبا ملكا له لعلائتها الاقطاعية بالامبراطورية من قديم ٠‏ كذلك قام 
/ا) 


550000 
النزا ع بيتهما على نابل الى ورثها شارل عن 'جده فرديتد بنها كان فرنسو) 
00 من ع أملاك التاجماله 5207 فيد انك لاسراة :وااتحوع الفرلسة” 
وإذا كارتا بان 0 التنأفسين تبين ا أ فرنسوا كان عتاز نه أند حم 
مملكة متحدة فى الجنس واللغة لوه طاجيش ثابث ومالية منتنظمة م 
أما شارل فكان 52 ذولة نت زامئة الأظر افك كتاف : انلها فى لحني 
واللغة والدين » إلا أن موارد ثروته وجيوشه كانت أوسم وأ كثر ٠‏ لذلك. 
كنرك ل سحالا . 
سبأبنة اكاخرس هذا حاوات انا: و حدق وزسر هاه وزى » أن 
تستفيد من هذا الموقف الدولى الخاص ونحجمل لنفسها مرك #نازا , 
وا فاوثق ١‏ ولزى » عرا المودة بين بلادة وبين كل من الطرفين على, 
انفراد حتى صا ركلاها رص على 5 تذاما لحانبه » ينها ولزى يشر البغضاء. 
ييا ى حفط التوازن » فيعين المزم شى لترج الكفة الاخرى .٠‏ 
وقد نحت هذه الا اس ة إلى حد 9 زار شأر لكان الملك هترى الثامن. 
ؤوبلاده سنة 16٠٠١‏ 2 و عقب ذلك بقلل تقايل هترى وفرنسوا بالف به 
.من كاليه وكانت إِذْ ذاك من أملاك اتجائرا 
زف حرس نت وف أول الامى انحاز هترى إلى جانس شارل لم» 
بينهما من المصاهرة إذ كان هترى زوجا خالة الامبراطور وكذلاك انحاز الباي 
إلى الاميراط وك وتات فرنسا الحزب باحتلال اقليم ذا 6ه طرف 
الامنراطور فدخات مملان وموك إلى ا و سفورزا ثم نما لبتشيد 
أن انخازه دوق برول » أ قوى قواد فرنسوا إلى الانيراطور فار” 5 الاخير 
ف موقعة « بافيا» فى سبل بردي جا 0107 فرنسوا َم أسيرا 
وأرغم على إمضاء شروط ممأهدة « مدريد »/ 6 فى يناس سنه وا ول 


فرنسوا عن حمه ف دوقيةه برغندية وفلندرة وارتوا؛ وعن كل حموقه. 


ع 1 عن 
فى نابلى وميلان » وترك ولديه لدىالاميراطور ضمناً لتتفيذهذه المأهدة » 
الا انه لويكد يصل الى فرنسا حتى أعان انه أمضى الماهدةكرهاً وانه آن 
نفد قرط والعدا مق شروطواة, ءْ 

ولاكايو وان شار أغل , سني وله حلاه الا التاق السابع : 
غوفاغل ند وتكوق حلت كمالك عام الأيا وقز اموا والخدقية 
واتجلترا ومبلان لان دوقها أراد أن يفوز باستقلاله عن الامبراطور » وعلى 
الرغم من اشتغال الامبراطور إذذاك مسألة الاصلاح الدينى فى أمانيا 
وتهديد الا "ثرا فى عهد سامان القانونى ألاك هيسيرج فى الى استطاع 
ا 1 يتصر على أعدائة فدخلت حنوده رومة سنة /1591 وهيها 
وأأسرت البابا . ثم التتصر على فرنسوا الثذى حاول 'سترجاع نايل فاضطن 
فرنسوا إلى عمد صا « كبرى »_سنة 6 وعفتضى هذا الصلح 
تأيدت شروط صلح مدريد فيا عدا برغندية التى تنازل عنهاشارل واسترد 
فرنسوا ولديه, عي 1 هبسبرج من هذه الأروب لد استمرت 
نسم سنوات أقوى دولة فى وزيا 

تفلن يثارل ‏ وأرادشارل أن يتفرغ لحل امشكلة الدينة فى لمانا 
الا أنه شغ لعن ذلك محادئين مبمين ٠‏ الا“ول مباجة الا"نراك حدود أمل9ك2 
من الشرق وتعضيدم « زابولاء ملك الجر ضد أخه فرديتتد الذى ولاه 
الامبراطور على أملاك الفسوية ومحاصرةفينا سئة 1678 , واستمن الحصار 
35 أساييع ارتد بمدها النترك ارداءة الو وقلة المدافع ثم تم الصاح على 
تقسيم يلاد المح بن زاو لما وفردياتد , ولا ما تزاوليا تعهد فرديتد يدفم 
جزية سنوية للسلطان عن المج وترذساوانيا 

أما الحادث الثأنى فهو ان قرصان المغرب فى البحى الابيض المتوسط 
اخذوا يناوئون الاميراطور بالافارة على شواطى" أسبانيا ونابلى وججعوا 


ا عه 5 
صفوفهم 2 نت أملة «خير الدين بريروس» الذى شحعه السلطال سلمان 
ترلتوى كه الاسوارل القان جع فتن اولان ينال الترك السسادة 
فى البح الاي التوسط لمع أسطولا بشادة و أندريا دوريا , أعاد فود 
الامبراطور على سواحل إفريشّة الثمالية 
وفى ثلك الا ثناء كان فرنسوا يؤلب أعداء الامبراطور استعدادة 
لاسكناف ال وا فعاهد سامان ل او لوصا هنرى الثامن نك املو" 
وجمس الخامس يلاك امكتقدا رادل 0 يتحد مع ات عاق 
الير 0007 ىألاننا وكام أء ألانا أو 0 لستتصروا بالالجتى » وقاسج 
الحرب بان فين رفك سكالا الس عق نا ع د 
وماهة 1 بى م ى » ومها تأبدت شروط صلح كبراى وتعاهد 
ولسوا قار ل على الشدة فى قم 00 للوثريين والتعاون ضد الا“ تراك . 
وبذلك ختمت الحرب ال: ى بدأت بين 50 507 سنة ١691١‏ ومات 
_ رنسواسنة 7ؤه٠‏ أما شارل طاول 3 قعالبروتستنت بالقوة فل يفلح بل 
أضط 1 0000 ب 7 اجزبرج 0 تقدم 
انيا فكان من سوء طالمها أن انتتخب شارل امبراطوراً إذ أن 
ركه 0 لر نه وال شنون سانا لدعا لاشتهاله 2 الامبراطورية 
ومشا كلبا المديدة الدينية والسياسية التى ل بعد »نبا فائدة على أسبانيا» 
بل كان الام على هك س ذلك لأن تلك الحروب استنزفت موارد اسيانا 
من رجال وثروة ‏ وان 0 عبده فت الك يك 0 وبلغ من 
أستاء الاسبان فى قشتالة ان قا م مجلسهم النياتى المعر وف باسم «كورتز » 
تج على خطة الامبراطور فا كان منه إلا ان قضى على حرية هذا الجإس 
ونفوذه واستعان بدا 8 التفتيش فى الفتك بالا حدين من مسامين وود 


وبرولسانت 5 


كم 58 
ودن ن أأرغم من أنه ردق هرا » ا الي 
متلكائة إلنه 3 أخلاقه 5 1 أخلاق الاسان » وطذا لاخا 
آمالهىالتوفيقبين الذهبناكم تول؟ وال إزواتماتى والاحتفاظط ا 
الدينة ف امبراطو ريته اغغرن العمل سنة ه6١‏ 07 اشن ف أسبانا ناا بق 
فنه الى أن مات سنة مهه؟ ثاركا له" خه دفر ديتتد» بمتلكاته فى العسا 
ومرشحا إنأه للامبراطورية وك لابنه 0 قليب 0 اسانا ومع ا 
والاراضى المنخفضة ونابيل وميلال 


تمش (1هوا - مده) 
مف لجان ىلقت اكه ينانا فنا ولك واد عا نيان 
6 بأخلاق اهايا م عذهيهم الدينى , خالف أباه فى اعتداله إذ كان 


م 





قيب الكالى 


لوحهة الاقتصادية والساسية , فمد كان لعتمد اعتقاداً ا َ الخروج 
على الكنيسة والبابا خروج على الحسكومة واللك » فبذل كل ما يملك من 
ثروة ووقت وحهدداق 0 الف المذهب الكاثولى » واعتمد 
فى تلفيك م وذ على 318 التفتيشالتى استستها على ٠‏ مواصلة عمابأ يد وعدم 


ميالاة فأنسع تفوذها ف عبده كك احراق امشبوهين والتهمين أ لالخحاد 
وكان الشعب الاسبانى معجبا مخطة ملكه حتى كان حتفل باحراق المتهمين 
ابتباحا 00 ِ وقد حر تعصتب قلي لذهيه حرويأ طويلة قي على 
يوق لين جار ول عو ل الاو ا عن الوه الل بو 
عن والده ضد هترى الثانى الذى خلف فرنسوا الاول على عرش فرنسا 
وانتدسر قلست ف موقعة 2 سان كنتين )6 سلة /لاهة١ا‏ وساعدثه روحته 
2 ارق تودور 6 م له نما عر و كوا ا جرب معك ضْد فى نسا ٠:‏ وانتبت 
ا حرب كعأهدة 2 كان وكير يسيس 4 2 وههءهة١‏ وما فمدت انجا: را كاليه 
كخر أملاكا فى فرنسا » واحتفظت فرنسا بالاسقفيات التى استولى علمما 
هارى الثأبى وى تول وماز وفردل : وطذه المعاهدة أهصة تارضخة لاا 
اث النافسة والحروب ال ى استمرت بنفرنسا واشيانيا مدةطويلة 
ْم وحه ف نس الثتفائه إلى اقتلاع بذرة الروتستدئة من ا ورب وبدا 
0 ار لاك ف الاراغى اي فقامت 000 8 00 اانا 
مقاومة فلس حتى ثار شعور 0 باللروتساتنة 1 ذلك 5 خوت 
2 ارات 0 بين فليب وانجاش | 07 هما المزم فيه قليب رغم 3 
000 و أخذت اتجلترا : لغصب السسادة 0 من ماقا تدرا 
و بفكر الله مدة حم فل مت :+ عارذ النفود الاسا: ف ف البعص 
لبان التوسظط 4 فمد استولوا الحو 2 على ا 2 2 لكات البندقية 
واخذوا فرص وهددوا مالطة ومافتى 0 الم رصان بروءعول السفن التحارية 
حتى خشدت اوقا عأة 3 فواق العمانيين و ق البحن ؛ كو علي من ع أسياننا 
والبندقة وال لمارا وجمعوأ أساطيلهم ا «دونل حوان 4 العساأ عا وق 9 


525 
قلب فاشتيكوا مع الْهانيين فى موقعة حرية سنة ١١/١‏ 3 دلمبانتو» 
عرق بلاد اليونان 0 000 تعد للثمانين السيادة التى كانت 
لهم فى البحر الا بيض » ونال فلس بذلك شهرة راس فى العام السحى 
للق . ومن ا خدمات فاس للتفوذ الاسبآى الذى باغ ا عله 
الك :من البرتغال الى اسبانيا سنة 0 اعْمادا على الروابط الى 
كانت ترلط الا سرثين إحداها بالا 'خرى » ولكن هذا |الغم يدم كار 

ن ستين سئة إذ استردت البرثثال استقلاطا عن ان سنة 114٠‏ 
ونصبث علم | ملكا من أسرة « براجنزا » اليرتغالية » ومات فايب 
سلة مذه١ا ٠‏ 

قمر أعمال قايس اه تبرالاسبان« قليب الثأنى » بطلامن أبطال 

تاركتهم ب بذ كروتة العافت والاحترام إلى وقتنا هذا ء أما ثمالى وغربى أوونا 
فيعثير قليب مثال التعصبو الاستبداد ويهرن أسمه ام 31 التفنتش . 
والحضقة ا عظيم اطمة م ثاراً رابط الجاش قاساً ا 
ادو افير تفاصلمء تون الجمكومة شه 3 ا فى شلقوة التفكير 
9 الاختراع : فى البلاد وان لشف انورة ! التساوسةوالكينة الدرياق 
إلنه» وقد أدى هذا الاستبدادوالتعصب الديى الذى لازمالاسبان وماوكم 
إلى سرعة تدهور اسانأ يرغم مانالته من الانتصار فى مسادن الم: ا 
من الثروة الطائلة من ن مستعمراتم اياف أمرنا 

ومن الا أسباب ال: اديت إلى اخطاط اسيانيا سوء الها الاقتصادية 
ققد عو لالاسبان على م ع تعمر| نهم وأهملو اله عون الصناعية والتحارية 
.وطردوا العناصر العاملة من العرب واليهود لوا كو وعد لكين 
.والمؤلفات العامية الحديثة إلى بلادمم خوفاً مماقد ينسبب عنها من الالحاد ظ 


شوقعت الحرثه ا لفكريه وترفع الاسيا ل ل أنفسهم عن العمل وض معن ثر وتم 


"م 
فى الحروب النىشنوها على الشعو بالا “خرى , عخلاميدان التقدمالصناعى, 
والتجارى والادنى لننرم من الامم المجاورة فظهر علوم اتجلترا وهولندة 
وفرنسا » ونزلت اسياننا الى الصف الثانى بين الدول 
وظبر تدهور أسبانيافى عهد قايب الثالك (4ؤهظ - ١وذا‏ ) لشدق 
صعفقه ولاضطراره الى عقد هده مع الهولنديين الثاثريئسنة ١1٠9‏ كانته 
عثابة اعتراف من أسبانيا موزعتها واستقلال هولندا استقلالا فعليا . 
وفى عبدفايب الر أبع (لعدوس وودو )ا#طت أسيانيا ثاثأو ختمت. 
حياتها السياسية ععاهدتى « وستفالا » سنة ١١44‏ والبرانس سنة 569 
لاآن الا" ولى أفشدتها الا ”رامن التفنة تباقناوق الثاني تنازلت افر ناعرو 
ارتوا وفلندرة ومقاطعة روسيون على الحدود الفرنسة'الاسيانية . 


17م سد 


صل الراريخ 


ورلا الارافى ألئعخفضة 
(كدها د هؤذا١)‏ 
كانت الاراضى المنخفضة ضمن مملكة « لوتير » حفيد شرلان الذى. 
ناا عقتفى وعنامةة نورداق مكنة ماروا عراك عد املك نى. 
العصور الوسطى انقسمت الارا اضى الماخفضة إلى دوقىات ختلفة مستفلة. 
كفلندرة وارتوا وهول:ده » وكان سكا المقاطعات الجنوبية بتتسبون إلى. 
الجنس الكلتى مثل فرنسا وسكان اأثمال ينتسبون إلى اهنس التيوتولى. 
ويعرفون « بالدآش » » وبين هذين دزت توحد شعبة من الجنس الشوتونى. 
ادق اق المتون رعنارت يكلا لظ نقافة ونترف الاانذاك 
٠‏ والحبط من قدي الزمان بهد سواحل هذه البلاد لامتفاضباءن سطح 
البحر » ما مهددها الانبار العظمة التى ترقها كلرين والشلد إذا زاد. 
فيضائهما ٠‏ لذلككان أهل الاراضى المنخفضة فى نضال مستمن مم الط 
يقيمون السدود ارد غارات الحيط ويحفرون الترع لصرف مناه الاثبار ». 
وبفضل هذه الترع تقدمت البلاد زراعيا و صناعيا وتجاريا واشتهرت مدنا 
منذ العصور الوسطى عنسوحا نا وتجارجها وقاعة الصوف ؛ وقد <اولت. 
0 رغندية يفضل جهود « فلي الطيب » وإينه «شارل الحسور », 
أن يكونوا من أراضيمم تملسكة مستقلة بين الأنااوفرقييا دلوك قوسا 
دون نحشيق هذه الامنئة ٠‏ ولمامات شارل الجسورسنة 141/7 بدون وارث.. 
2 


000006 
غير إبثته مارى » ضم لويس | لحادى عشر دوقية برغنديةإلىة رلساوتزوج 
«الاميراطور مكس ليان من دمارى» فورث ابنهها فليب الاراضى النخفضة 
وعنه ورثمها إبنه شار لكان سنة 5١١‏ 
وقد اهم شا رلكان 9 هذه الللاد اهماما خاصا لانه ولد لد ونشأ بها 
فنظم إدارة البلاد وكون ملسا من مثلى طبدّات الامة » وفتح لمجال أمام 
الاهالل لتقل الاحكام ببلادثم وانسعت التجارة فى عهده » ولم يفشل شارل 
.إلامن الوجهة الدينة إذا اعتن قكثير من سكان الشمال مذهس كلفن » 
:فاشتد فى معأملة هؤلاء وأقام محا التفتش سنة 1١6٠١‏ وهذه حرق 
عدا كيرا من الروتسةتنت . يظهرشارل أقلتردد فى المُضاءعللى 00 
الاصلاح فى الاراضى النخفضة كا أظهن فى أمانيا» ذلك لانه فى الاولى 
كان صاحب السلطان المطلق . 
مي هيب فاما اعتزل شارل المللك خلفه ا يله قلب الثانى ملك 
أسباننا الذق واصل سد اسة الاضطباد فى حين 0 الاهالى نوا لبغضونه 
عازه امنا عنم ؛ ولتعصبه الاعمى لامذهب الكائولكي ولاءتهاده على 
الاسبان فى الحم فمّد ولى على البلاد « مرغريت دوقة بارما» أخته لاببه 
وكانت مرغريت معتدلة فى آرائها ولكن فليب عيبن طا مستشارين من 
الاسبان معروفين بعدائهم لابوا نديين » وقد حرص هؤلاءعلىتنفيذرغيات 
فليبفبقيت محا م اللفعدر تطرطابد الزدووت تفع ينا لحترة لاد انه خرش 
بالاهالى» ولم تدع الجية العمومية للاشتراك فى الشئون » فأثار هذا اليف 
10 القّوم وظهرت روح المقاومة وقام الامترافب زعأمة ' وليم صاحب 
« أورئح »ودأجنتوودهورن» وسار الاشراف متظاهرين إلى 07 
سنة 165 » وقدموا الى مرغريت الماسا يطلبون به إلغاء 5 اليش 


وعزل لعضص المسستشارين وعقد النسة العموسية 


ل 63 د 
ركز الُودة عع ويد هذه أمطاا ل على 9 ل رل) تكن رئق 
إلى طرد الأعوان : ا عن طاعة فاء 3-5 » وكانت مرعريت تعطف 
:على هذه الطا[ م أخاها أ جما 0 اضر البأ ثأر من من الاشراف 
وكان الشعس 0 فى تا رالقرد فانقض الناسعلى | الكنا س السكا ثول ولكنة 
00 من ثيل وصور لوالاو م 1 م أو رئج واصكابه 
إلى مواطنهم بالكف عن ن أتمال الال ى أفقدتهم عطف إخولهم 
1 -كاثوليك فهدات الجا ال لا 0 فل 0-6 هذه لي 0 
ف ررك تدا جود انا شور ان جشاء ظيم من الاسيان 
المعاقية الثوار فاضطرت مرغريت إلى اءتزال الك سنة ١6007‏ . ومن ذلك 
امات ت الثورة فى دورها 2 والناءيك "١‏ كبأفرابععيرة 
وأشدم غ فلقاة واو اعفل قام به هو د تكوين ياس لحا كة الثوار عرف 
ى ١‏ اريم بام د ملس الد م لكثرة ما أراقه من الدماء » وقد شكل «الفا 0 
.«الزعماء إلا انه 0 عط هولندا - وليم وأ إلى الماناء وظل رالما» 
مقارضا على ال لاد بك من حدبيك حى حدت | ركه 1 ول ! لعك 55 رأعل 
لماه هره ة >خالفة 7 لعل 1 اقرف 2 الما 0 ن الفظائع مأنث عدر وحود 
كله ف التاريمخ : 
مما مر 0 وأ دنجاع الدُودة فق تلك الا ثناء كآازولم يؤلفجشأ 
فق الزاجر نيار اول دعول اللازاقى النقفطة لاشدال زان القورة ولك 
0 علم | بالفشا امام كإلارهاب ف لبد ارات 
ل يتسرب الى 0 عزكة ويم 4 بل أخلين 0 على الصائب 07 ف 
الشدائد حتى لقبوه « بالصامت » وما برح يدث روح الوطية بزقومه إلى 
آل عات 0 الثورة من حديدك 
وذلك أن .د الفا ع فرض سنة ١59‏ ضرائب فادحة على كل مابباع 


5 6 8 

من السلع فى الاسواق راوح بين ه و ٠١‏ فى امائة من قيمة السام فشلت, 
حرله التجارة ووقعت البلاد فى ازمة شديدة ناء باعبائها البرولستنت. 
والكاثوليك على السواء » فقامت الثورة فى الثمال والجنوب وثنال الثوار 
النصر لاو ل مرة . وقد جاء النصر من طريق البحر إذ ان عددا من 
الهولنديين الخاطربن فى البحار لبوا دعوة وليم وأخذوا لعطوة 2 امدق 
الاسبانية ومتاجرها ويلجئون إلى التذور الاتجليز ية احتماء بها . فاما احتج. 
قب لدى د النصابات و ل و أبعدتهم هذهدءن مو 00 3 
اصسناء صغيرة ىه وأندة هه يرل » سئة ١61/9‏ فاحتلوها واستولو اعلا 
ليم ثم لم توالت انتصارات هؤلاء الثوا ار المعروقينباء سم , 0 
<تى تجز « الفا » عن ن مقاومتهم : 0 يا ب إلى سيده أن يقيله من منصيه. 
سلة سثلاوا 

222-005 ركوسنس ؛ وكان معتدلا فألنى د مجلس الدم » وأعلن. 
العفو العآء م وحاول أن يتفق مع وليم يا ل الثورة 8 
حادث فى عهده حصار الا عبان حصن «ليدن #الذئ. اسن منئة أشبن 

فلها كاد يسقط فى بد العدو مد الثوار إلى قطم | السدود فطغى للاء وعم 

الأ رض ووصات سفناط ولنديئن ىعوا 3 كاوق الاسبان 
ويدل عمل اطو لنديين على 107 ا نساهم واسأة” مف مقاومة الاسبان 
ومات «ركوينتيى )6 سنة 5لاة١‏ وشت البلاد من ن غير 18 مدة كرد. 

فى أثنائا اله دود الاسبان نأض مرك 0 فدخلوا مديئة « انفرس توص أم. 
مدن الجنوب وسلوا متاح رها وخروا النازل والكناس فكان هذا' 
الحادث من أقوى الموامل التى سهات اتفاق أهل الشمال والجنوب ومكنت 
و لم من عمد ١‏ اتفاق غفنت » سنة ١9074‏ الذى 052 رفه طرد الاسيان 5 
البلاد وعقد الممية الممومية والغاء محام التفتيش واعلان حرية النجارة. 
فى جمبع أنحاء البلاد وثرك المسائل الدينة لاجمعة 


ثم عين فليب ب عاد « دون جوان » الفساوى حا ما عُصر همه فصل 
التق ب عن الشمال وفعلا ؟ مكن بدهاثه من اسثمالة الكاثولك اليه . 
واقتصر و ليم أوريج على الزعامة فى الثمال» ولا مات دون جوانسنة م/ه١‏ 
عين بدله « د بارما 3 مرغريت فواصل سساسة سافه فى 
فصل ولايات الجنوب عن الشمال وتم على يده هذا الاننصال وبق إلى 
ع اران ول م ددج وخاف من انتشار سماسة اسباننا فى الشمال 
6 سادت في ال: موب فكوئن دانحاد اترخت »سنة ولاه1 من ولابات 
الشيال انج وهر أ هولئدة وزيلددة وفريزلندة واترخت ؛ ولعشير هذا 
الا تماد مبداً لظطهور الجهورية اطولندية , 
موت ولع ولا 1 فليب الثانى أن ولم عوروم الثورة وأنه 
8 لقان لسكونة فته 1 الثمال أهدر دمه ووعد مكافأة قاتله 
0 واللأراضى والالئاب فكثرت محاولة قتله» و 1 نح فى 
غداله « جيرارد» سنة 4م5٠١‏ ومم أن ولم لم يكن ٠‏ قائدا * شحاعأ اغا اوسانيا 
ماه رالا 3 أكره فى التارجم يفوق كثيرا من السيا بن والقواد بسبب 
0 ف الماك اننع م شيط مانن ودر عل اويا دارا لقان 
لتى عمت البلاد ٠‏ فبفضل مثابرته وجلده وقوة إعانه ادكه تمان أن 
توعد السفوف :وان يدود مواطنيه الى الظف والنصر المبين 
فل اورت 2 ١‏ يغل من عزم الهولنديين ل 
واسة الأتحاد والقيادة العامة لين وهو فى ال 5 عشرة منتمره مهارة 
فائقة فى قيادة جنوده وساعده فى السياسة وزيره الحنك « يوحنا بارنفاد » 
0 واللاؤق بارعا روامل انتضازاتة :ويتوفل :فى العيال #عقفيتك 
صابات ماك انجلترا من ازدياد نفوذ الاسيان فأرسات فى سئة م6٠‏ 
0 مساعدة موريس ولك" افشات. وإنا 5 من فائلة عدوها 


الوالة الدو ولة ف وا ف ذلك الوق : اذ قامت حرب 2 الارمادا « باله. 
الملا | وإسباننا فشغلت قلي ع ن هوأنده تمنتها ا حرببنأسبانيا وكن ا 


سئة 45و١‏ « ومأت الدوق بارما » سنة 1695 وثبعه فليسسئة ١٠54‏ 


وباارغم من هذا كله أت ا تنأ ك3 تدرف مز عا | أمام الطولندين. 


الى بده 92 ٠‏ ا دين عمد 2 قلس الثااكث « نا هدنه هَ لمدة اندي عشره 


مقذما رق فر اقلق سشية فى الى اقع وانلم يعترف طا باستقلاها رسما 


إلا فى معاهدة وستفالءا سئة 1١44.‏ 


3 0 ااه 
وما كدت هولنده استمل حنى ضارت من اقوى دول اورباى البح 


واوسعبأ مار ولاسما ف الشرق ً( وساعدها على ذلك اضمحلال أسبانةا 


والبر لمرفال > وكيك قن حسف شركة اند الشرقية د10 ابد تقوو كم 
« صومطره وجاوة وسلبيز» وجزء عاكببرامن 0 رميات 
عاصمة ملكها فى الشرق » واستعمرت حنوب 52 بحار” 

سواحل نوزيلندة واستراليا و : ينهم عن استعمارها إلا مضادفة كشليم 
الالجواء: الالذلة ميا +بونيذا كلد صان طولبد شان كبر فى عالم التجارة 
والتصوين والادن: والمكة. مما بون أو ربا فى القرنين السايع عشر 


و ءا من عشر 
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وي اد 
نص ل كد 
(14كل موك ) 


1 يكن بد من قيام حروب دينية فى أوربا أثناء القرنين السادس عد 
والسايع عشر وذلك للأسباب الأ اثية: 

أل 00 مذهب كلفن وانتشار تمالهه الشديدة قد ان روحأ 
جديدة بين عارك 9 ايعارضو 1 0 ويجاهدون صّد 0 ١‏ 
الكنائس امجحكومية مقدمين أنفسهم التضحمة من غيرماوجل » ولم تكن 
مثل هذه الروح ظاهرة بين اتباع لوثر الذى اعتمد على تعضيد الا ا 
والمكوفاة و يدع قط الى التبشير والجهاد فى سييل مذهيه 

0 هه ركه الاصلاح الكا ثولكة قد أوجدت بن | -كاثويك. 
رغية | أكدة فى القضاء على > حركة الالحاد بكل الطرق وقد لد 

01006 ال 0 موارد | اسنا: نيأ العظمة. 

: ف سييل الأقاءضل ادرف الوواستفة : 

الث ان فسكرة التسامح الدينى وثرك حرية اختيار الذهب ايم 
لم تكن ٠‏ معروفة : أوستولة فى ذلك الوقت » بل كان الغهو أ له متى اعته 
الانسان مة مذهيه عليه ل يسمى بكل الطرق لاقناع مخالفيه 0 : 
مذهيه ولو أدى ذلك الى استعهال القُوة والسوة . وكان المفهو م بان الوك . 


ب ع5 0 
.وآلا مراء ان الشخص الذى يدين بمذهب يغابر مذهب الحا كم يمد خارجا 
عليه سياسياً 
رابما - لم يكن صل أوج زبوج سنة ه6١٠‏ حلا مانا لامنازعات 
“الزفة الى سيت ألماننا بل واوزنا شطرين . فمّد كانت فى هذا |/ الصلح 
عيوب ساعدت على تقوية هذا الخلاف : منها أنه ل ينترف فى صلح 
سورج بالمذاه البروتستئتية الأأخرى كذهب كلفن مثلا الذى انتشر 
انتشاراً عظما جنوى ألمانما وغربيها» ومنها انه قد اشترط بقاء ممتلكات 
الأساقفة لاسكنيسة فى حال اعتناقهم الذهب البروتستتى وم يكن هناك 
قوة لننفيذ مثل ذلك الشرط 
7 ول كل 000 تشبحة تروت ا أن ل ن البرولسة: م 


#ففا الكة وال من 4 السث ولك ال 0 علق - 3 الاسلاح 
الكاثوليكة فعام 0 قآس لكا «6 ملك أسسأن تنأ ساو دم السوع.ون 1 تخدمات 
فظية كين واهدرف اللكرناك العثر لكة اق اانا لشعليد 
البروتستنت فرجم عدد كثير من الا راء الى الذهب الكاثو لبى . اف 
المروتستنتمغبةذلك وكرنوا أنحاداسموهد الانحاد الير وتستنىسنة١1»‏ 
وتبعهم السكاثوليك فسكوتنوا فى السنة التالية عصابة سميت « بالعصابة 
الكاثوليكية » وكان يرأسها « مكسمليان » دوق بفاريا وهو رجل ذوحزم 
. وهمة نشأ على ميادى”' الجزويت مل صغره ولشبع عبادمم وأغراضهم 0 
ما |( لبرونستنت 0 يكن . م عاهل سوق 00 ردريك «6 صاحب مقاط عات 
لرين البلائيشة وم يك 1 عجان عظم من أ لموة راون دولكنة كان 
٠‏ ضهن « جمس الاول » ملك انخلترا وص من اقوى الدول البروتستتية : 
بذلاك ها رت ألمانا منقسمة الى حزن زندنعظيمين كلاهم| مستعدللدو دعن 


ا 
مصالحه والدخول فى الحرب من أجل عتائده » غير أن الفرصة إ تسح 
لالاسنة 1514 , وذلك لانه فى هذه السنة ثار البر وتستتتفى بوهيمياضد 
إضطهاد الحكومة الامبراطورية » وكان سكأن هذه البلاد من أشد أعداء 
الكئيسة الكاثولكيةمنذقام دي و حناهوس» ودعاالىالاصلاح فى الرن الرابع 
عدر ء افقاموابقادةرتووق» وكمواغ ل المصون وماق المكومة وا لتزابناطا 
عن الو اللوظ دوا لكاتو كو عدوا روا عق أسرةهيسبرجق ١‏ وهنا 
وانقأوا حكزمة جدا.دة فكان ذكبدماة الى نشو ب حرب الثلاثين سنة 
وستفسمبا الى أربعة أدوار وهى  :‏ 

الرور الزول الموهممى (18د؟ - م59( ): فى هذا الدورم مخرج 
الحرب عن نوهيما والبلاثينات . وذلك أنه لما ثار البروتساتت فى يوهيميا 
طدوا المساعدة من الا نحاد الوولسدئ واختاروا « فردرياك » متتحب 
البلاثينات ملسكا عليهم » وكان الامبراطور فى ذلك الوقت ‏ فرديقئدالثاثى» 
(5د ‏ بد ) فأراد رجم بوهيميا الى الكثوليكية ؛ ولم يكن لديه 
مالكاف أو جيش مدرب فطلم نمكسمايان دوق بفاريا ورئيس العصاية 
الكاثوا. لكة أن يعضده » وتقايل الحانبان فى موقمة «التل الابيض» 
سنة 1+0 وفها انتصرت العصابة الكاثولكة بقادة القائد الشهير 

«تلى » واممزم ١‏ لبرونستنت لعدم كة فاية « فردريك » ولضعف الا نحاد 


2 3 *ىّ اللا معدك 0 . ايا 00 00 


وتوغلهم داخل 1 0 ف ا الانيشة 1 هذه ارات 

تأنتقاما مامئهء فأثار هذا العمل الشعور البروتسة تتى فى كل أنحاء ء اوربأ » وكآال 

الدين لايزالا 20 العوامل 90 القَوم » غير نهفذلك الوقّت 
ظ ٠‏ م 


كااح 
كان « جيمس الأول » ملك انتجادترا وصبى فردريك مشتغلا منازعاته مع 
ابرلان وكازمن مبدئه عدم الدخول فى حرن ماء كذلك كان ه جستاف. 
أدلف » مللك السويدمشتغلا حروبه ضد الروسسا» ول يكن ن هناك فيرملك. 
الدغرقة 5 ركان الذايع « ننطل اع ونين 111 فى جانب البرواستنت. 


متسثمدك ها المرية الما 1 مه من اما كرا 


الرول الرمرق (ه59ؤ - 9؟د1 ): يلاحظ فى هذا الدور بدء. 
اشتراك أوربا فى الحرب ؛ فبعد أن كانت ألمانية محلية صارت أوربية , 
وبدخول الدقرقة انتقل ميدان الحرب من +: نوب الى الشهال » و نخد 
الكاثوليك أدنى صعوبة فىهز عة البروتستنت .- وذلك لان الكاثوليك. 
كان طم قائدان عظمان ها « تلى » و«ولنستين» : : الا ول قائد العصابة 
الكاثول له النى كسب موقمة « التل الا بيض ووالثاق احم اشرافت: 
يوهيما قدم نفسه للأمبراطور ووعد تكوين جرش تؤلف جنوده من, 
الخاطر بن الذين يحاربون حب فى الحرب والغليية والنبب من غير تنيز بين 
الذاهب» وكان لولنستين مزايا حيبته الى الجنود 501 
ف مانا 0000 هزما كر سما نتابعاه الىالدغرقة وحاصرا ست رالسئد». 
وأعرا صطر اه الى عمد صاح ولوبك» سنة ١1+‏ ومقتضاه وعدكرستيان. 
بألايتدخل : فى شئون مان 3 

وف ثناء ذلك كان «. ولنستين » يشتغل بتنفيذ خطة سياسية غريية »> 
وهى أنه انتوز فرصة وجود الجيش. فى الثمال فأراد أن بثيت سلطة. 
الامبراطور فى الأمارات الالمانية ويتلل من ساطة أمراء المقاطعات كما 
تصير ألماننا خاضعة عاما لسيد وا ولحد , وبذاك بيثم أتحاد المانيا ران 
الاميرا ا ينشر جنوده فى المدن هذا الغرض وكان الامبراطور 


57 ا 56 
مكاسم القند كانه الى وض نار الدرودرة أخر» 
ولكن قبل أن تنش الحرب مرة ثانية كانت قد اجتمعت الممية الا لأنية 
فى «راتسينءسنة .15 وطلب الأمراء الى الا".براطوار عزل ه ولنستين» 
انهم خافوا عواقب سياسته , فعزل ولنستين فى أحرج الاوقات إذ أن 
وجستاف أدلف ء ملك السويد قرر أن يتدخل ف الحرب . وصكان 
الكاثوليك قد اشتطوا فى اضطهاد البرونستنت وأوفروا صدورهم بمختلف 
الوسائل نوف تذلاق أن الانبراطري امندو وار أنقةا نكي كبرل افيحة 
الكنيسة حق استرجاع الاأراضى التى انتزعت منما منذ معاهدة اوجزبرج 
سنة مده ؛ أذلك رحب البر وتستنت مايا بدخول الا جنى يلاد وتحالفوا 
معة ضصْد امبراطور اليلاد 
الرور السويرى در وسن(): وهاك بعص عات دخول 
0 
الفح اسان ران سن ليزن اللي مك 
التفوذالسويدى وأذاك امرك دخل حستا ففىحروباع ف وبولنده 
لاه ساق عات ان ا اسان 000 دراه رج 
وتكون دولة قوية جاور ةللسويد 8 م لاد ال آل كر هناك 5 ب حرق 
قويةاوأهها الذدرى وعظة اللموينا وان وو كدر وزو قرسا ذلك 
الوشيع قدي قوذ امير هبسبرج ف ارون وطن رق للها لاله 
الاولى ؛ فعبل الرغم رن فرنسا 50 ريشامو « جستاف » 
على محاريةالامبراطور وعدا محالفة سنة ١158ء‏ غيران ريشليو اقنصر على 
أمداد حستاف بالنالاق أول الكامو توي كاك التيسوساف اق ابتالة 
الامارات البروتستشنة الى جانيه فبمد تردد الضمت اليه سكسونا أولاثم 
تبعها بات الامارات البروتستتتية . ذلاك لانه لما دخل اليش السويدى 


لمانا كن ونا » خاصر مدينة 2 0 04 ف سكسونا ويذبح الاللاف 
من سكائها الروتستنت » فتقايل الجدشان وائبزم « تلى » سنة ١+ذ١‏ 
فى موقعة و بريتتفلد » مجانب لييزجج الهزاما جمل أ مانا الشمالية نحت رحمة 
السويد وأخد حستاف والحلف الروتستتى يواصل انتصاره حدى 
ساد التهوذ الروتستتى وهدد وتيخ وفينا وبراغ . . فاما رأى الامبراطور 

الخطصر حدقا به اضط ونان دعوة و ولنستين وقبل كل شروطه وأهمرا ألا 
بو حك للامدراطو ر غير حلش و أحد و ذلك زمفى على لفو د ذ العصابة 
الكاثوللكيةوأن يلغى مرسوم سلة ١58:‏ العاضى بارجاع متلكات الكنسة 
الى كانت فىحوزة اير وتستنت وذلك لان ولنستين كان يعمد فى جمع 
جوشه على الر وتسثتت والكانوأء حاص العو . ودماد مايل اغا م قوادذلاك 
العصر ىُْ موقعة 2 00 0 سنة بشت حيث أب اانا نيان ن بلاء 0 انتهى 
مز عة ولنستين ( غير أن السويد خسروا حجستاف َائْدمم وملكهم الذى 
قتل فى ثلك المعركه 

ولعد مو فعاف أخذ 2 0 نَ « يدس سكا نالسساسةو يكن 
كرا ولذاك لم يستفد الجرش من لعيئه 6 وأنوزم السويد ف موقعة 
0 لو ر دلتحن )مدن :اد فهذهالسنة نضا قل و لنستين للسسات مساعية 
الصلح صدك رغية الامبراطور 

بعد ذلك أو شكت أن تنتهى الحرب لاأن كلا من الكاثوليك 
عمك 5 لحم «براغ 34 ار مكرك 0 0 لك الاما رات 
الروتساننة الالا ننة م هه فيا ن الحرب : النسية لعل اننا كانت قل أن تبتك 
يصلح براغ . . ولكن ظهررت عوامل جديدة كانت قي 6 اطالة الحرب 
ثلاث عشرة سئة وذلك 3 ُ زَليئنا 0 عارك بز عه ة السويد دخات ت الحرب 


قعلا سنة وسو وبدخوطا انمغى العامل الدينى للحرب كلية لان فرلسأ 
المتولكة أمنمه تفرساءة 1 عارك تسارت وتاك 
ضد فرعى أسرة هبسبرج الكاثولكية رفبة فى انزال أسرة هبسبرج ٠ن‏ 
مركز الرعامة فى 5 رياو أَخِدْ هذا الك لفرنسا 
الرور الق رتس ى السياسمى (وسهؤ م4؟1 ) : استمرت| ارب 
يمن الجانيين وانتقل ميدائما الى الا“راضى المنخفضة الث ىكانت تابعةلاسبانيا 
حايفة الا مبراطور ول تكن الجوش الفرفسية فى أول الا"مرمنالاستعداد 
كان طبع الظبو رعلى 0 ف إسيانا وااعيا الداوبةع ناك الموضت فرنسا 
أولا يلت وده أن تدريت على القتال والحرب وأظورت فرنسا 
قائدين م من أعظم قواد ذلا العصر وها « كندية وثورن » فبدات فرلسا 
تتصر فى مواقع عدة أمرا موقل را وان فى الاراضى المنخفضة سنة 
سؤب( ء وكان قد ل قالاز اأعيوا: بلبغة من جراء الحر بإذ طاح اظيا 
وكرت أغا ب القّرىوممث الفوضى وانتشر الفساد بانتشار الجنودفىالبلاد 
ومات 50 فردينئد الثانى /مد! 0 بعده الامسراطور ١‏ فردينئد. 
الثالك ا ياه ولعد مفاضات طويلة انتهى الاه ن لصاح 
وستفالنا سنة ١1144‏ وهى من المعاهدات الاورسة الممة اليم أغير معاليا 
إلا الثورة الفرلسية . واليك أثم شر وطها 
اج فم مختصبالا قاليم د واع | المالك المنتصرة السويد وفرنساة 
حك اد لصف بوم ران الغربى » وبر يكن وفردل 
على .صب الالب والوزر 
ن - أخذت فرنسا مقاطعة الالزاس ماعدا استراسبوريج 
رادت انهلا كا نول وسزؤفردان 
؟ - فم مختص بالشئون الدينية : 


3 1 
نت شروط صلح أوجزبرج وأعثرف عذهب كلفن وخول 
لاضابه نفس الحقوق التى كانت لاوثريين ولم ينص على ثىء 
بشأن اعلان التساس الدرنى وترك حريةاختيارالذهب لافرد » 
05 بدأ القائل بأن لكل أمير الحق فى اقرار الذعب 
الوافق . غير أنالاعتر افعذه كلفن ر سمأ قد وضع ااي 
فكرة دايع الدينى 
وأما تصوض أملاك الكيية تح ليد ناير سنة 4؟ 1٠١‏ 
بيجا اقاء يدق أن الحقوق الت ىكانت لاوثريين فىذلكالوقت 
بق طم وكذنك ك الاراضىالتىكانت لكا وليك: نبقق حوزهم 
م يشأن التعديلات السياسية فى لمانا : 
أعطى للامراء حق عمّد المعاهدات مم املك الاجنبية وحق 
القشل الخارجى وتكوين الجبوش وبذلك صارت أماراتالمانيا 
كائها مستقلة . ووسعت «١‏ برندنيرج ا 
ممتلكاتهها فأخذت «برندثيرج » بومرانيا الشرقية وأستفية 
تجدب رج . وبذا زاد نفوذ بر ند برج ثمالى الاننا . وضمت 
سكييونا والواقها #وضدت ناويا البلاتنات الما ليا وأصبح 
كي نوق هارا نعي اركف الباياتا السفل ا 
فردريك محتفظا باب متتخب 
+ - الاعترا ف باستقلالرسويسر هوهو لندهوانفصاطاءن الاميراطورية 
وأسيانا 
نتاج هزه الحرب : وبانتباء حرب الثلائين انتبت الحروب الديذة 
العامة» وبدأ الناس يفكرون فى مبداً التسامح الدنى . ولقدخرجت فرنسا 


5-7 و ع 
5 0 ذائقة برآ وحرا فى أوربا وبذاكمهدت الطريق لفتوحات 
ع ان ابع م 

ثَ السويد فوصلت ببذه المعاهدة إلى كماد صلت إلمه منالعظمة 
واارق 0 تدهورها » لما ل ذلك لبسيب ظرور قوة الروسا من 
«الشرق ودوقة ب رندنرج ا ألانا 

اماق ألانا فَدَل كان هيده ا وي سىء ٠‏ لانبا عطاك سداناً 
تلحرب فريسة للنهب مدة ثلاثين سنة هلك فها نض سكا هونا 
واندارت فها معالم ا الصناعة والاحارة والفنون : ولاثنسمالحق الامبراطور 
من العف بسبس ماكسبه الامراء الالمان من الامتيازات الواسعة التى 
كانت من أقوى أسباب تأخر تكوين الوحدة الامانية . 


لاا ب 


تمربير سس أصل سمكان فسا من الجنس السكلتى وكانوا يعرفرن. 
«بالغلوا» نسبة إلى «غال » الاسم القديم لفرذسا » وقد فتتم هذه اليلاد. 
« ولوس قعتر » وبقيتك ادن الدولة الر ومانية عن أعارت علا قائل: 
الفرحة: فى * التق لامي الناودف .ل تومي اشيرق حكامهم « شار مارثل » 
غالا - اكلا الذى هزم العرب فى موقعة « تور» سنة 7 ميلادية وردثم 
إلى ماوراء جبال البرالس وحاء من لعده ابنه « بببين » الذى ساعد اليابا على, 
أعفاه قافا 0 تواحه ملكا على اله رئجة سنة ١ه/ام‏ ش 

وخلف «يببين» على العرش ابنه «شرلان» 89ث/ا - 4١41م)‏ ولا" 
يعرف تارم المصور الوسطى عهداً اهن من عهده » ففضلا عن فواقه 
على ملوك ذلك العصر وامتداد سلطانه إلى حد مكنه من تكوين دولة 
مترامية الأأطراف شمات ثمالى أسبانيا الترق وجميع فرنسا وثمالى ألمانيا 
ووسطها وجزءا عظما من الفسا وثمالى إبطاليا ووسطها فمّد كان بربى إلى 
اعادة سالف مد الدولة الرومانيةيجمل هذه الا ملا كالعظيمة متهاسكا بعضها 
ببعض » وعلى ذلك توجه البابا أمبراطوراً رو مانيا عام م فيدات الذولة 
الى عرفت فى التار م بانم الدولة الرومانية القدسةم تقدم 

ولامات « شرلان » وقم الخلاف ببن أحماده الثلاثة ا ا 
وسح « فردان 6 سنة 248 م سوال أحدم ه «أويس » عل. 
ال راضى التى شرق تمر الربن 2 الإاسا س الذى قامت عليه | لا: 00 

واستولى « شارل » على الاارا ضى الواقعة غربى ارون وهى النى 


5 0 بت 

فرنسا فما بعد, وئال « لوتبر » الا'راضى التى بين أملاك أخويه وكانت. 
تمد من نح رالشمالى الى الب الأبيضالتوسط وتشمل فوط ارق الالمئل: 
وحرض زوق وإرطابك راصحت الدولة الوسطى موضع تنازع الدولتين. 
الشرقية والغرسة أى اماد تاوف رتسا من ذاك المصر الىيومنا هذا 6 1 
0 تنازع ا وان السبب الوح.د فى اتحلال دولته بل كانث هنالكأسباب 
أبمد تأثيرا أهمما غارات القبائل امتبريرة من النورمنديين ووز المت 5 
و قيام النظام المعروف بالنظام الاقطاعى 

وعلال ةفر لان عت الفوضى واشتغل كل حا م 010 
عماطعته » وظلت الخال على ذلك الى رلك ظهرت سنة امم أسرة. 
داهو كابت » دوقباريس فصار اللك ى خض |المسنة م؟زء ومنعهدها 
أخذت اللكية تقوى تدريجاًء وأمم ملوك هذه الاأسرة ١‏ لويس التاسم ». 
1055 ءلاوا ) اذى أدخل اصلاحاتءظ. مم وحكرنةفرتها وضيق 
على حرية الا كتاف 6 وألشأ البرلان» وهو فىفرلسا عمارة اراهن خكةهلا 
للاستئّناف 0 الا شراف » و ه لويس اناسع » هذا هو الذى هزم, 
0 مف فلي بالرابع» ( (0د؟ل - 4ا#ل)وق. 
عهدة اجتمع مجلس طبقّات الامة ة اذى نكل الاأشراف ورجال الدن 
والقي ونيد 0 ل رم الحرآ اس الوقلوا»: ولي 
عهد ملوكها ٠‏ فليب السادس وشارل السادس وشارل السابع » وقعت. 
50 لاف اليك »بان م ناوك فرلا ولوك بترا الذينكنوا منلكون, 
مقاطعات عظيمة فى فرنسأ وكانث الغلبة فى أول الأمر لملوك اتجلترا غير 
أله ظهرت «١‏ حجان دارك » برسالتها المشهورة ففها ولط نهنا يه 
روح الجاسة والوطئة الصادقة فى قلوب اله رنسيان » فبدأت الجبوش. 


الفي لسسة نخصر على اتجلترا . واخيرا طرد رد الاتجايزمن را مرو 
)1١١(‏ 


لات 
جنيع متلكاتهم ماعدا وكاليه » سنة نه ١‏ 
عاو سباع (1511 1551 ) ولو بسى الحادى عش س(5"1١1488-1)‏ 
ف عهد هذن الملكين فقدت فر نا كثيراً | من معالها الاقطاعية » 
.وذاك ل حرب « الماثةالسنة » التىقضت علىسلطة إل شراف وقلات 
“من عددثم , وقتتوئ: اللاك بافتاقة متلتهات ملك افيلترا الهة وعتار لذ 
.جيش ثابت بدل الفضائل الت ىكان يرسابا له الاأشراف وقت الحرب ثم 
:صارت له ا مالةمستملة ثايتة وذاك يسيب وضع ضر د 2 راج المعروفة 
-« بالتاى ع سنة وم11ا, ونا كانت هذه الضرية ثايتة لاحتاج الملك 
.فى جنعها الى موافقة مجاس طبقّات الأمة مل ملوك فرنسا اشراك الامة 
مهم فى السك , وهذا خلاف ما كاز متيعا ارا فان برمائم احتف ظ بق 
رن القراكن والاغ ادا 0 الماك . كلحمؤره الا“مور ساعدت 
فى تموية ة اللكمة وجعا.” ا ٠لا‏ مطلقة 
ولا اعتلى « لوس الحادى عشر » عرش فرفسا وضع قانو نهم كلل 
مقاطية ورك المي بعرو نورقي راق لوزدي اد عا وسائنة فين 
اف واه بك ور فاو تسن و و ارق قراف 
فى عهده وأعظم منافسيه « شارل الجسور » دوق برغندية ة وكازقد ضمالى 
متلكاته مقاطعات كشيرة مثل ارثوا وفلندره والا راضى الاخفضة » وكان 
اقارل ويه أن طون مك ممقتف ين /1 وق ليها ولك ريق فقن 
زوع لنارظة ور انا من ججهةا واللامر الأوونة توجيهة أخرف مولن 
لويس بحارب شارل حتى مات الاأخير سنة ١4‏ ولا 0 
مارى » فوضع لويس يده على دوقية برغندية ؛ ولامات لويس لحادى 
عشر كن قد ظم 0 فرنسا الجوومين وبروفاس 000 هذا 
الرجل ومراسيه را لتطور اللا كد فى ذللك العهد اذ كان لور 


س من 


8< م نك 
لالامراء الذن أخذوا هذهب «مكاقلى» فى سياسة اللاك ؛ على أن 
ما ارتكيه لويس من الا ثام لم يكن لغاية شخصية » بلكان لتوحيدالكامة 
ىّ فرلنا لم 0" نفوذ الملاكق سائر أنحائها 3 ولعتدرل ويس 
اللادق عشر أول الملوك الذين أقاموا دولة فرنسا الحديثة . 
كاوك شاي ١488‏ سا١‏ ): ا سق هن مقاطعات فر تسا ليد 
ل تولى « شأزل » عير م لسري 5 3 0 برطنية « فى الشمال الغربى 
فيزوج بوارثة هذها القاطعة وبذلك نم أوحيد قر نسأ 2ش وعدا ناحه ممم 
ماوكا إلى الفتوحات الخارجة كيز وشارل حل ا «تايل» يرقا 
'أيطالما سنة 1454 واحثلها بسبولة مدهشة » وكانث الطالنا فى ذلك الوقت 
عبارة عن ع بللاد فمعدت أ ب الانحا د الوطى فانقسمت إلى علذة لح لرزفاك 
“مستدلة أهمرا جهورية ل ليندقيه ا لى وصفليه لاساننا وكانت من 
قبل لا "سر ة او الف رلسية” 3 تفوسلا امواراراه 
وكانت <هورية ى إليه” صلم اواك مكل اه لي , ودوشه 
ميلال ا مرة سفورزا منذ سنة ١46٠‏ 
وفضلا كل ن انقسام ايطانا كاننك النافسة و لبغضاء شديدة ين هذه 
االمكرياك وكان || لتدهور ف الاخلاق فاشاً بان النا س على ا 3 انتشار 
006 الوضة 1 ع ذلك م 05 1 سال دوق العوة 
.والا اد م حول دول الاغارة على بلادم 2 ولكن هذا الانتصار اثار 
«عديك أسانءا فكونت هد أبة من ميلال والبندقية و لنايا 2 
«وفرديشد ملك أرفونة , ويمتير هذا التحالف أول مظين جدى لذلك 
للنذا السابي الفهير وهو الحافظة على التوازنالدولىفى أورباء وخواهانه 
لاإبسسم / يه حدق الدول 0 تزيد قُْ أملأكا ف ايزنا لأنى سبب 
كال الى درحة لصبح بعدهأ هددة لا ملاك الدول الاخرى وخط. 1 


لكا 
على | سم العا م ؛ وعلى ذلك أرغم « شارل» على لخر وج من إليطالا هه 
وتات كر عن ب .قر ديقد » ملك 1 ٠4‏ | وكن شارل. 
شاياً اب كثير الاحلام سيم الر ان سو قااى الأذاك #اوتسين حملته على, 

ايطالنا خطة دولية جديدة 1 تفتحت أعين الدول الىتفكاك إيطالياوضعف. 
الروح الوطنية فما وعم لكل منها عب ى كسب جزء من أرضها 

ولا اعتلى العرش « لويس الثأى عش » ( ١١١5١ - ١458‏ ) جدد. 
مشروع الفتتح فى ايطاليا فأراد أن يستحوذ على ميلان فداهمها واحتلها سنة. 
قفو ولا كانت مالان #سادة الامنزاطووانثييا تكونت مده 
« العصابة المّدسة » وكانث مؤلفة من البابا والاميراطور والبندقة وأسباننا 
واتلثرا» فطرد الفرنس.ون من ايطالبا سئة ؟١١١‏ 

وحأءلعده «قرنسواءالاول (هأه١ط )1١49-‏ وكانعالى اهممة ولوما' 
بالشهرة الحربية فواصل خطة سافهحال اعتلائه العرشبشأ نالفتوح الخارجية. 
ركه عد لان عن ال الآلك وانتصبر اننضارا باهرا ىفوقية 
نا رن انر ويقة 6 دوج ولاك العلاقات يق دان وقر تيا سلية الىه. 
راوع رك الاش لس صر سند النزاع بينهما وكانامتلاك 
زان قن أسان لاتوت الطائكة الى واو فاه وو قار نا 
و« فرنسوا الاول»؟ تقدم ويمكن ا 

١-الحروب‏ الاولى (١؟و٠‏ به ) وهي الحرب التى انتصصر 
ذا الامسراطور في واقعة بافيا ه١١٠‏ وانتبت بصلح مدريد 


عر ا 


اه ال حرب الثانية (/1551 - و؟ه١‏ وهي ا حرب الي انعد فماا 
النانا وفرلسوا صد اول ودخات اثناءها حنود الامبراطور رومة وخرينهاا 
سلة ادها وانبت 0000 اى 


# تالحرب الثالئة (دعه١‏ - ممه ) وهى الحرب التى اتفق, 


هما فرنْسوا مع السلطان سلمان القانوى وفمها حارب الا “مير اطوو قرفنان 
الج و تتشي الكبانيوان اق الحو وو اقريت بردالة لتر 
4 الحرب الرايعة ١6459‏ - 1544 ) وهي التى انتبت بمعاهدة 
و سنة ١١646‏ وعمتضاها نزل الامبراطور عن حقوقه فى برغندية 
وتزل فرنسوا عن حقوقه فى مملان ونايل وعن سادته فى فاندره وارثوا 
حركت الاصلاح الدينى فى فر نسا 
بها كانت فر نسا تعمل لنصرةالبروتستنت فى المانبارغيةمنهافى معارضة 
أسرة هبسبرجج وأخذ الزعامة منه! كانت الحركة البروتستاتية تتنشر بسرعة 
داخل حدودها » وأول مرن ظهن من المصاحين الدينيين فى فرنسا 
٠‏ جاك ليغيفر» أحد أسائذة الدين فى باريس والبه يرجم الفضل فى ترجة 
الانجيل الى الفرنسية وتحبيذ عقيدة التيرير بالاعان النى اشتهى با لوثر فمأ 
العد اول ما ظهرت نوادر هذه الحركةه فى عهدفرتسوا لاوا لفرت 
.يتعضيده المشتغلين در د“ المضة الجديدة فكان يعرب منه أهل الاأدب 
والفن » غير أنه م يكن من أنصار حر الاصلاح الدنى ولو أنهلم يظبس 
:هاما عظما بالشثون الديننة » يدلا على ذلك حنثه فى المين التنى قطمها على 
“مفسة فى صلتح. مدريد سنة (5؟16) وتحالفه مع السلطان سلمان القاون 
فى وقت كان تعصب الئاس فيه للدين شديداً» وتما جعل الملك يتساميح مع 
البروةستتئية فى أول ظهورها كراهيته لهاممة السربون ولابرلان فى باريس 
وكا مل الكتر كن وإخافظ كه 
ولولا الوزم فرتسواق واقئة بافايئئة ه88) انف نصيراً حر 
الااداب والاصلاح الحديثة فى فرنسا ولكن قضيت عليه السياسة بعد 


7 -. 


موقعة بافيا بالتحالف مع ابابا ضد الامبراطور ولا لِعمّل أن يكوزفرنسوا 


3 
3 
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حالها للبابا ومشجما للبروتستنت فىوقت واحد» لذلك أخِذ بقسوافى معاملة. 
القاؤين بحركة الاصلاح الدنى في فرنساأ 
وف سد ئة 4 هامات فرنسواء وخلفهابنههترى الثاق فى (/ا64١1-ؤوه‏ 15 
وكان « كلفن 0 0 رأعظها فى حركة الاصلام فى فرنسا 
فانيعه ك: ثير من البرونس: تنك وتفزنيا لم ركه ؛ ولفدعامنا 
أن مبادى» كنف نكانت خطرا على الحكومات لانها كانت تقضى باستقلال 
56 كا ومات ولاثنها كانت تعتمد فى اختيار رؤسائها 
ومجالسها على الانتخاب ب فم ؛ يكن احكومات حق تعيين 0 غير رهما 
هو الحال فى الكنا س الكاثوليكية أو اللوترية + لذلك. زاذت بحري 
الاضطباد في عهد هئرى 1 ثالى ٠‏ ولقد أقسمى و لفمادة ا ته لابدمر: ن تطهبر 
فرنسا من االحدين فتغىع لكشرين بالاحراق»غي رأ نتيجةهذأ الاضطهاد. 
الديى فى فرنسا لم تكن #تلف عن فيرها فى فى المالك الا خرى فازداد عسلت. 
الخوريوو لو عبادهم 0 عددثم ٠‏ 3 خافه اينهفرنسوا الثانى ( وهمه؟ ل 
) وقد بلغ ده اله جؤتورة رفيا قر اريياتة | لش فين 35 
ا كترم من صنار أبناء الاشعراف ومن التجار وسكان المدن وكانت نفوسهم 
كيه زوع ١‏ العسكرية فنظموا ججاعاتهم زعتو اموا لوطا ركان من 
قا هذه الطائقة امبو الس كول والابير ككدي ا ولو كان الول 
فرنسا فى ذلك الوقتمنالقوة ما كان لاسلافهيم لقاموا بأحدأمرين إماادماج. 
طائفة الموجونو تف الامةوتفادى الحروب الاهليةالتىقامتعلىأثر تنظيم 
طائفة الموجونوت فى فرنسا وإما القضاء على الحرله وهىفى مبدمًا بالشدة. 
ولكن من سوء حظ فرنسا فى ذاك الوقت ان كان ملوكيا ضعافه 
صثار السن قاصرين وأن مجاس طبعات الامةكان مهملا لم يدعه الوك 

للاجماع إلانادرا 


1/6 نت 

وعلى ذلك أشجم الاشراف وقامت الاحزاب التلفة منتهزة فرصة. 
قنك" اللكزية الركزية فرشت بالمكرمة امت النازعات الداخلة + 

ومن الاسباب التى ساعدت على قنام هذه الحروب أن أسرة «قالوا؛ ومى . 

الاسرة أنذا كة كانت إوشكك أن تنترض لأن هترى الثاق. خا ازعذة 

أربعة آبناء ]أ كر وهو فرنسوا الثاىكان فى ا! 


فى الرايعة عشرة من عمره ومأ' 
لمث فرنسوا 0 ماالعد سئة واحدة و كلف وارثا من لعده 

ونن ا أضاث وتفه ريا ف كات لوقت أن ار ب الخارجية. 
اشر الدياد ماقي ا كتكتراها.و أن الضازاتك قد راكذا اليب 
واشئد سخط الطيمًا الترفيطة أشدة وقمهذه الضرائب »وأم الاحزاب 
الى قامت تناضل لاجل الغلبة والسلطة واعتلاء العرش إعد و فالوا: 
لي حزب ا ه حيز ع ار 0 البريون ودز بك رين دى مدلشثى .. 
وكانت مر الربون أقرب 3 لوراثة المللك يعد 0 وفالوا» ريق 
هذه الاسرة اك ا كن نا : ة صغيرة فى الجذوب الغربى بان ا نيأ 
وفرنسا واتصات هذه الاسرة بطائفة اطوجونوت بأ عتناق ملك نفارة 
مذهب الروتستنت وذلك تموية اك 1 ا نه وهذاما جعل 
المازعات الديدة فى قرسا مرقيطة :ارتاطااثينا بالماؤعات الساسة لاان. 
اتضال)اطورجونوت عر 00 ل صبغ 0 راضهم (صيغة سراسية 

وأما أسرة جيز فهى أسرة عريقة فى الكاثوليكية جاءت من اللورين. 
وعلى ذلك 3 0 محبوبة فى نظركبار الاشراف والقرابة بينها وبينالاسرة 
الالكة نشأت بزواج مارى استيورت إبئة ملك اسكتلنده بفرنسوا الثاى. 
وكانت والدة مارى استورت وأخواطا من ا جيز » ومن زحماء هذه 
الاسرة الدوق فرنسوادى جيز والكردينال شارل دى جيز وكانت 


الاسرة يحبوية من طبقات عامة الكاثوليك وخضوضاأ ف ارمخ وكان. 


5 م ع 
'الدوق فرلسوا فائدا خزنا شهيزا وهو الذى استولى على اليه من الاتجليز 
“سئة لمّمهه١ا‏ 
أما كترين دى مديشى فكانت زوجة الماك هنرى الثانى وهى من 
أسرة دى مديثى الابطالية الشبيرة الني كانت 5 ل فلوواية قورت 
.من هذه الاسرة كفاية إداربة وحذقا ساسا وكانت معتدلة فى سساستها 
لاتعصب لمذهب من المذاهب بالرغم م نكونم! كاثوليكية غير أنها كانت 
تعمد إلى الدساتس إذ مأهدد 07 ها منازع 
وما اعتلىفر ذسوا الث ىالءرش كانت اسرة جيز هى المَادِضْة علىناصية 
:الاحمال فسكان الدوق دى جيز على وأ لمش والكردينال على رأس 
الادارة فتصرف الاثان فى جميع الا مور حسس أهوائهما وذلكلا”ن المللك 
كان صغير السيق وان زوحته مارى استدورت إبنة ملك اسكتلئده كانث 
ار 5 انأ و : تكن ها قدرة على مز اولة الأعمال ترك الا عور 
.فى بد أخواطا » ولكن مالبث أن مات الماك فرنسوا الثانى بمد سنة من 
لكا فوقعت السلطة فى أبد ى كثر بن دىمديشى وزال نفو ار ودى حيز 
اواو سالةاسم - ( 6ه - 4ه ) لكان عر مقن دوا 
"صارت ابه «كثرين دىمديشى » نائبة عنه فى اله ولا جل تقوية حزب 
المعار ضين انهم <زب البورون إلى الموجونوت ؛ واعتئق أفراد هذه 
«الاأسرة المذهبالجديد إما تظاهرا أو باخلاص . وإفا امهم هو ا تمادمصاط 
لوووك والموعر وك اسرانيا وقن أن كترين لكف ويد )ا دييتى 
«قوما به أرادت ارضاء الطرفين ‏ الكاثوليك والطوجونوت عل السوام 
«فدعت إلى مجاسها مستشارين من الطرفين » ولم تضطهد الطوجونوت ؛ 
.ولكن أفكار ذلك العصر وشعور الرأى العام كان على غير رأى كترين 
“من جهة التسامح » ففشات سياستها وبدأت الحروب والمذايح الاأهليةالتى 


ا اند 

شوهت تارم فرنسا فى تلك العصور , وهاك بعض | 0 هذها اروب 

(1) ضعف الملكة وللمكونة المركزية وعجزهاعن ا اذ ذأذ تدابير قورة 
لنع الاضطراب والقلاقل الداخلية 

(0) اغتنام الاششراف فرصة ضعف اللسكية ليزيدوا قوتهم وامتيازاتهم 
الس 

0 لب الفكرة الدينة على عواطف الناس فى تلك العصور وجهل 
الهو / أى معنى ا أوللتنا مح فل دروا حلا مشا كا كام سوى لغاب قسم 
على الآخر أو افنائه كلية : لذلك كانت الحروب الدينة فى فرنسنا حروباً 
دموية مصحوبة بانواع الفظاتم و ا جراكم 

ولا بلغ ه شارل التاسم راان يضع عدا اسان اليرت 
لالداخلية فعمّد معاهدة صلح «وسان جرمين وسنة :157 » وبها نال 
لأطوجونوت حريةالعمادةداخل هلان خامةواء يدتهم وظا تفهم وحفوةهم 
الدنة ؛ ودعا الملك الى جانيه ل 1 فى » زعم اطوجووت فهباز حت 
وزس املك وسنت علاقانه )000 بدرحة الهقرر زواج أخنه من 
هارى صاحب ثفارة رئيس اطوجونوت 
مرك ناته ب لودب ولا اقرب يوم الزفاف تدفق الطوجونوت 

من كل صفقع لشاهدة حفلة الزواج 0 سئة ؟1607 وكان الازب 

الكاثولى حانقا على خطة الماك حاقداً على الموجونوت لذ, ان ء 8 
لليك وكانت كثر ين اذ د يي تأكل 0 نما وعظم تاثير 
1 وليى» فى الك ؛ خدث ا ا اق 

وارمافينا صابة ولكنه ل يمت فا" لى الك الام 00 واعثيل به 
.عقاف الكاثوللك عاقبة التحقيق وانفضاح أمرثم فيدوا مسأه 4 مطل 
م يوم عيد « القديسيرثاميو» ‏ مذحة هاثلة ووضعوا العلامات على ببوت 

)1١١( 


اام 
الهوجونوت وماأصبحالصباح حتى جرت شوارع باريس بدماء الموجونوت. 
وكان "كولنى » أول المذبوحين , وانتقل الخبر من باريس الى الاقاليم فادوا؛ 
عمل باريس وكانت النتيجة أن قتل من الهو جونوت ٠٠٠١‏ نفس فى باريس, 
و690٠ممق‏ الافازيم . وعقب ذلك فاق الحزب الكاثوليى الملاك ومات. 
شارل سنة 1674 وكان صعيف الارادة كثير التردد فى سياسته على الرغمم 
من حسن نيته نحو فرنسا ونحو الطوحونوت . وخلقه ا وهو حي 
ا لوا 
هنو لات ( 15/4 سد كه ١‏ ) وكان خليعا تحبا لبو أراد فى أول. 
الاس أن يستميل الهوجونوت فعقّد صلحا معهم يعرف لصاح « مسيو». 
م كا ال رام اومن وت 0 شروط ممكنة اذ صرح طم بحرية. 
5١‏ ولاك كان الأقراف وأحصات 
قضاياغ على نحا 5 خاصةمكونةء 00 والكاثوليك فقدالكاثوليك. 
على اللاك و لالم يكن له وارث صار من الحقق اعتلاء هنرى” 5 ا 
عرش فرنساء ولا كان هترى بروتستنتيا قام العترللك وألقواالشياة 
المقدس ةيرد ياسةه هترى جبز » لالدفاع ء عن الذهب الكاثو 3 دتى صْد اللك. 
نفسه وكان اللاك كنا ان اغرلة ضعيفا خضع لعا و لغى صلح مسيو 


الخافة فى أى مان اموا ماقياةةا 


وقامت الحرب من حدبيك, ولا ختى الك 0 هترى العا أث » استفحال. 
سلطان 0 هرق حير 62 دعاه اليه وأرسل |( ليه 93 ن قله 6 عقب ذلاك ذررتث. 
المصابة عزله ففى الى نفارة 1 ثناء سسأ أحته قتله راهب سئة هلو ١‏ وكونه. 


الارضيك ره الما واف ابرط هار اربع 

قترفه انيم ( حمه١‏ - 11١‏ ) هو أول ملك من ماوك ا 
بوربون وكان وديم الاخلاق باسلا وذكا محبويا لدى أتاعه » وقد اضط.. 
الكاثوليك الى الخضوع لكون هنرى صاحب الق الوحيد فى وراثة التاج, 


بي م/ 5 

ولكق يقست العصابة الكاثولكة قاكه لعضدهأ د فاء ب الثانى ع ملك 
أسانيا أ 1 زاسانا بسببهز عة الارماد 05 مم١‏ وهزعتها 
أمام هترى فى موقعة ا »سئة وها وأخبر 6 «هترى» أن خير 
طريق جسم التزاع الها #وقوانا ارتدادهعن |الذهب الوونستنتى ونحخوله 
الى الكاثو لمكية ففعل ذلك فى سنة 1698 ومن وقتها اكتست لنفسه حب 
الشعس الفر نسى وتوج ملكا على فرلسأ سنة 4وه١‏ 

ولس هناك شك فى ان سب هذا التغير الذهى وطى 0 5 
يدل على ذلك أول مل مهم 1 5 حسم الغا كلل الدينة فى فرنساو 
سئة رم رسومنانت »سنة 1694 وعقتفضى هذا ١‏ الوم صار للبروتسانثت 
)١(‏ حرية العبادة فى أى بلد عدا باريس وأقاليم خاصة ١(؟)‏ حا 
البروتستنت والكاثوليك أمام القانون وتشكيل > 1 قاف ناذا 
اودر ورك ار نشيو ال نو ليك واطوجونو ت (*) منحالموجونو تلض 

بلدان بلدان يكون ط م حق حصيبأ أحمرا « لاروشل » وذلك ضمانا لخر ممم 

و الم » وبلاحظ فى هذه اللا ئمة الضرر الظاهر فى الام الاخير إِد 
بذلك أصبمع ليوروف كطائة مستقلة داخل لكر مة الفرلسية وصار 
طم يش حضون بلوذول هاش أراذو!' وكان ذلك كد اراء الو راد 
العظام وسيكون سببا فى تجديد الحرب الدينية أنا ام ٠‏ ريشليو» ,كذلك تم 
فى نفس هذه السنة اسم بين فيليا واسيانا اك ماخ ى صلح «فرفن» 
وعتقضاه رد كل هن الطرفين ماأخذه من الا سخ 

ولنا متو طيد حكزية ة اللكية فى فرنسا انجهت اميم الى اصلاح 
داخلة البلاد وكان وزين هنرى « دوق سلى »غو انفد لتلك الاصلاحات 
التى عادت على فرنسا بالنفم العظيم » فقد أصاح الالئة والتجارة والصناعة 
واتتشل فرنسا من اللكزاب الذى انتاا أثنام الحرون الديثئة + وظبت 


بنتت 5م/ ع 
اصلاحات الدوق سلى بصفة خاصة فى المشروعات الاقتصادية اذ اهم 
بالشئون الزراع.ة لاعتاده ان قرا باد راع وأن النامب الزراعق كن 
ويك ات لفن الب نات 0 الأرافيوزادة حمر لات 
الزراعية زيادة أدته الى تصدير الزائد منها الخارجج وشحم الصادرات وقال 
ن الواردات حسب ل الاتتصادى الذى ساد 0 ل القرنين!/ سايع 0 
30 عشر وهو المبدا المعروففى الاقتصادالسيامىبنظام ام الجاية والغرض 
من هذه السياسة ان تنه ل ان زيادة ثروتها الداخلية فتعتمد علبها 
وتغنيها عن السلع الاجنبية وخاصة ة أيام الحرب » فالة فكرة من هذهالوجهة 

ل تكن ن اقتصادية محتة بل كانت وطنية 0 
ومن اصلاحات هترى الداخلة اءتّماده على الطبقة الوسطى واضعافه 
للا 'شرافالذينانتهزوا فرصةالحر وب الداخلية وأرادواأن يتمتعوا بامتنازاتهم 
القدمة . ولا قويت فرنسا داخلياوضم وهار »مشر وعمناوأةأسر ةهبسبرج 
فى أورباءوفعلاجهن جوشه لابجوموبدا بالتنفيذ واذا به قد قتل سنة ٠١1١‏ 

ترك اناه نوة أخذ التعامة فى أوونا فرهيا 


عظبة فر نسأ 


عهر ر إسُاسو ومرارانه ب بعد موت دهترى الرايم » سنة ١١٠5ا‏ 
كان يبدو أنه لاس بيل الى تنفيذ الخطة التى وضعها السير فى داخلية فرنساأ 
وخارجتها لان ابنه « لويس الثالث عشر » ( ٠١48 - 151١‏ ) كازلايزال 
قاصراً وكانت أمه ومارى دىمديشى» وصة عله » وكانت آراؤها الساسة 
لا اء زوجها تهام الْخالفة اذ كان من قصدها أن تربط الاسرة المالكة 
فى فرنسا بالاسرة المالكة فى اسبانيا» رغم ما كان بينهما من المداء ورغم 
معارضة الرأى العام فى فرنسا . وفى سنة 1615 تم الاثفاق على أن يزوج 


بت 6- 

لويس الثالث عشر » :با أن الفسوية» بنت فلب الثاتى ملك اسيانياء وفى 
د ا أصبتح لويس قادرا على الحم 3 ا م زواحه بالاميرة الاسيانية 
ولك الاحوال لم تتحسن بتقليده الك فملا وظل الاشراف متنازءين 
ما نمم على الاسكئثار بالسلطة ولشجع أطويووتوية ققاموا كه ١‏ 
وحاولوا تكويق جهورية صغيرة ف حوب فرنسا ولكن لوس انالك 
عشسر جهز جدشا واظهر كفايةعسك ريةجديرةبالثناء وانتصرعبلى الموعووت 
وعفد معوم صاح «ملياسيه» 0 اجا وكفتفى هذا الصلح ا علييم 
الاجهاعات الساسية و كسس حهوةهم الدينة وقصر حصوتهم على مديتتى 
لاروشل ومنتوبان » وفى سنة 4؟5١‏ أصبح ريشليو وزيرا لاملك ٠‏ 

وتولى الكردينال رلشدو زمام الامور عأم 525"! حلاتث رار نام 
ونذارة كحيفة جديدة فى تار يم فونهاته ركان اد رن فاوويو هنا ارول إن 
اناحب خطيبا عن طائفة القساوسة بمجلس طبقاتالاءةسنة 1516م أتخذته 
الك مستشارا و يكن إد ذاك يدو عليه ثىء كن علامات العيمرية أو 
لتر كم اول اس الو أصبح ا 
والها 1 الحقيق لفرنسا 

وكان موقف ريشاءو غريبا اذ أنه بها كان أسقفا وكردينالا وكاثولكيا 
صممأ داخل فرنسا كان متحازا داثما الى الرونستنت قُْ سمأسته الخارجة 
وكان ريشلءو يعمل على تحفيق غرضين هما فى نظره ٠ظبران‏ لغرض واحد : 
«لؤول» ناد عناصر الأمة وزيادة تفود الماك داخل البلاد وتوطيد 
تلان بالأطاحعن كل عله منافسة إنستواقق ؤلاةالاقراك الل وسرابويي 
او الجالس الوطنية و «الثاى» فواق قرسا فاوريا وهذا يستلزم قبن | ل 
هسبرجي المأنياواسيانياء وقعان ريشلدوا كان ضعيف اليد ةماحرف الصحة 


اللا انه بعوة ارادته وخشرنله التامة بالحال الساسية فُْ ازا والداخلية ف 


ساك - 


عام 8 ٠‏ 5 5 ا 5 5 ع 
فرنسا ساد اوريا فى عصر كان الفواق فيه للعوة المادية ولذا لعد من أ 0 
5007 
٠‏ 5 ع2 عه 
عا الر املد عه اول مأ استافت نظره طائفة 2 اطوجونوت « 


على أن هلم يكن يكره معتقداتهم ولم يكن فى أوربا سيامى أ كثرمنه تسامحا 
فى قبول العقائد الختافة أُساسا لحياة الملكة » ولكنالامتيازات التى خوطم 
إيأها و مرسوم نانت » جملتهم عقية فى سبيل توحيد فرنلسا نحت سلطان 
اللك, فمّد كان طم حق عمد احماعات دينية يمكن اعتبارها مجالس نيابية 
ينها كانت الحاميات والحصون التَىلط م تجعلهم قوة حربية خارجة عن نفوذ 
الملاك ٠‏ وقد ع عم عدة حروب شجعوم على القيام 0 | انتظارالدد 
ا قم قنام الاشراف ضد ريشايو ؛ 0 0 أمرثم أن ا 
ريشيو بنفسه ا" حصن طم ومئم مساعدة اتجلترا 
بأنشاء سد أمام النغر » وقد دافم سكائم! دفاعالم يسبق له مثيل ولكن الجاعة 
اضطرتهم الى السام سنة ١78‏ 

بعد ذلك تم فد و اخضاع مدوم الاخرى و أت لطن من 
سلة 15 حنى 3 تم له الأمر وعمل معوم صاحا حديدا يعرف بصا واليه» 
به جدد طم كل الامشازات الدينيةالنى منحهم إبأهاومر سوم ال » وجردم 
هنكل قوة حربية » ونصح طم كزان التقن اشر للف » 
ولاشك فى ان ريشليو كان مخلصا فى وعده ول مخطر بباله أن شرف الملك 
قد يلعب به التعصب الديى فلا يغنى عن ن ألمر ولستات شيا 

0 الاشراف» فقد قغى ريشليو مدة وزارته في كفاح دائم رجاه 
ا قف ل قوتهم ومزاحمهم »لانه وان كان زمن ن الاقطاع قد مضى 5 

بعد الاشراف يناظرون اللك فى الدوة ؛ إلاأنهم لم يزالو مو باء أغشاء 


مالين الحروب شديدى الكسلك عا يزجمون انه حق وامتياز لطائفتهم 


حالام يت 
فكوا بذلك | كبر منافس لاملكية رغم ما حاق بهم منالويلات قبلذاك 
وأغرب * مىء ف موقيف ريشلبو الهينما كآن يمه ينص للتاجج من الاشراف 
إذا بالاشراف جدون منبيت الملك حلفاء » فكانتالملكةوأم املك وأخوه 
ا وذمع الأقر اك هل لامةووتان ونقاى الشواعن علد مق 
الاشراف 3 أى وقم فى يده متليسا با أ رعة فهتل دوق ١‏ متتمورنسى » وكان 
ل أعداء الحكومة لانه اشثراك فى الخروج عليه سنة +0358 وق 
0 أنامه دير سنك مار » مؤامية ضد ريشاءو بالاشتراك م مع اسبأنيافل 
ينجه علو مكانته ولا حب لملك إباه من الشئقة التى أعدها الكردينال 
الرؤساء أعداء الملك » ول يتنصر ريشايو على الشئق والحرب بل عمد الى 
عرق لف د م نتسجة رم امبارزة وهدم حصون الاشراف إلا 
ماكانه 0 أعلى الحدود 
وأثم من ذلك كله أن نفوذ الاشراف فى القاطءات كاعظما لانهم كأنوا 
تحكونا ولس تفجلون نكا صوم فق مقّاومة المللك لا فز ع الكردينا لهذه 
السلطة مء د بم وعين مكانهم رحا لا جلهم من الطبفة الوسطى سماثم 
#دناة ون البو لسن والالة موقد انفلك دوه لمش المهؤلاء المستخدمين 
الذين 0 1 مةال كن زيةالتىمنها يستمدون نفو فونم فأصبح فيدم 
جع اجنود والضرائب وتنفيذ التااون » وقد بق المراقبون م عمالالحكومة 
يعد الوزراء الى عهد الثورة 
كذلك قغى ريشليو على كل نظام شييه بالنيالى فأبي تع وكا 
طبقات الأمة فكان اذ اجماع له قبل نوت الغورة سنة 1114 :1 وقصير 
عمل البرمانات على القضاء ومنعها من التدخل فى التشريع او الساسة ٠‏ وأمأ 
#الس المديريات فكان بمدوها منى وجد مسوفا من ثورة اوسخط ول 
مسقن الك نتيا نان : جد مسوغاءامام|بالشدة ونقل جز 1 كر ا 
من أعماها الى يد المراقبين » أما الاعيان الذي نكال اللك يتتخبهم ويدعوهم 


484 - 
وكان عملهم مقصورا على ابداء النصح فلم يتعرض طم ريشليو إذ كان 
لاضخشى على نفوذ الملك منهم . 
سما الخارميء كان ثم ريشليو موجها للى الامال الخارجية دائما 
م لندخله فى حرب الثلاثين سنة وى السياسة الدولية ع عموم 0" 
حاسم حتى انه ليشلك فما اذا كان ظبر قبل نعم يواه ى أوسعمنهتفوذاً 
وكان قصده القضاء على قوة «هبسبرج »فى العسا واسيانيا لانه كان. 
يرى فها النافس الوحيد لفرنسا بل العائق الوحيد لسسادتما فى 5 ربأء. 
ولذا جعل يرقف حرب الثلاثين سنة بقلق متزايد حتى سحت الفرصة. 
فتدخل فى جانالبر تست تك سيق ذكره ؛ ومنمهارة ريشليو السياسية. 
أنخلق لاسيانا 0" منبلادها فثارت باغراثهالرتغالسنة ١14٠‏ وشفت. 
«كتالوثياء عصا الطاعة سنين عديدة ؛ حتى بدا النصر يظهن فى جانب. 
فرنسا حين مات ريشاءو سنة 1145 وتبعه « لويس للا ثعشر» بعدأشبر 
ويتهم ريشلءو بالفسوة والشدة المتناهية ويقول لعضهم أنه أقام حكو مة. 
وسائل الارهاب ولكن الحميمَة انه لم يقس ولميتشدد إلافىمعاملة المجرمين. 
وإن حالة فر تسافى ذلك الوق ت كانت تتطالمثل هذهالشدة مادام الاشراف. 
واطوجونوت يعملون على كسب امتيازات خاصة قد تكو زسبيا فى أضعاف. 
الحكومة الركزية » وكان ريشايو سريم ال+ م صلب الارادة ذا همة. 
لانعرف الملل واضعا صب عينه مصلحة الحكومة ولاك فرق امآ تيار 
١ن‏ وكانت نشسحة سساسته 1 صارت فرنسا وحدة وطئشة وأصبح 5 
قوى الدعالم ذا مركز فائق فى أورباء وساعد ريشليوع ىتعضيد الا كاب. 
والشقوزة ولكنة هلم يعن بالاصلاحات الاقتصادية كدوق سلى وزين 7 ئى. 
الرابع أو كابير وذير لويس الرادٍ عاو رم ريك مو من لويس الثال 
عشرا كر معضد له فى س مأسته فأخاص له للخدمة اعا امأ أخلاص 


هم - 
مز راله ظن الناس بعد موت ريشابو أن سماسة فرنسا لابدان.. 
تتغير ولكن ذلك ل يكن لان الكردينال أ أومى بأن خلفه « مزران» الذى. 
كان لساعده قا عمال .١‏ اخ رابأمةفوص روي الاننة 545 ؛ وكالمزران. 
طلانا | مداهنا ما كرا مما لاظوور لانحسن التكلم بالفرنسية ول ر 5 عن 
! الخلق الفرنسى وم يكن له بطش ريشلو فى الا حوال الداخلة . أماى 
لسداسة ة الخارجة فكان لهم الخاف ل نه واصل انباع الطريقة الى 8 
ع إل ا بلغ » | كازيرجوه . فقد تولى لويس الرابع د 
هاا ) وهو دون ا12 امسةفأقت عا 0 7 0 »وص.ة وساعدها' 
«مزران » على جمع السلطة فى يدها 
وقد اك جوش فرنسا ثفوق غير هافى أن مه بفضل نبوع جنديان. 
عظمين ٠ن‏ أبناء ثا وها : «تورن» و« كنديه» , وكان كنديه ارام 
ولذلاك سق إلى الشيزة ع ولكن واتورق واكان هق أقدر الخبترين بالفنون: 
الشرية رامق الود لذن تأمووا فى أروا ركه لالز التضا راك 1ثر خم 
فرنسأ باخلاص ا كثر من منافسه وزميله » فى عام 51 اناصر كنديه. 
فاق وار روك ص الحدود البلجكية وقد اشتهرت هذهالوقمة أن 
قبا ه رق لوده تنأ هزعة ة ثامة 00 مرة من ل عهد شارل الخامس 
ولعد ذلاك يقليل يداك الفاوضات ولكنيا ما الك لآن النسا نت تضرم 
بالنضحة المطلوبة . وأخيرا اضطرت الأسا إلى الرضاء وتم صليح ه وستفاليا 
وبه ثبت لفرنسا امتلاكه متز » و« تول »وه فردان » ونالت جميعالالز انين 
ماعدا اسثراسير 0 فظهر فواقها وامتد نفوذها . 
وبالرغم أن صاح وستفاليا كان 2 فيان 1 ران قامةالمفارضة 
فى وجهه من جهات عديدة كلها تقصد تقسد ساطة الللك وذللك لا زالعسء. 
امالى الذى استلزمته الجر ب كان ثقيلا فانينى عليه طلب تخفيض الضر أنب 4 
(؟1) 


جك 8 52 

وكان الا “شراف يؤملون استعادة نفوذمم وقامت الحرب الاهلية العروذة 
كرب « الفرند 1546 *هةا) وكى أحِن درب أهلية كترى قام 
بها الا أشراف فى فرنسا رغبةفىإعادة امتيازا تهمالاو لى وفبها اتحاز كنديه 
التجان الكاؤررن. ولكن يتؤوال الثلله فى الهابة خضل ساعدة ون 
فدخل الماك لويس الرادٍ بم عشر 0 وقضى لمائ 2 
الفرئد » وعندها عاد 1 وواصل 00 صّد أسساز راع ضرورة 
الاتفاق مع | كرمول فى انجلترا فانتصر الحليفان على اسبائيا وانتهت الحرب 
لصاح اتوي فاستوات فر نا اعلا يمى روسيون وسرداق 
على الحدود اله كنودية رم ولعض "00 فىالأراضى المتخفطة 
ود انتباء اء حرله الفرند فاق املك نهائناً وتهافت إل شراف على بلاطه 
«وكافسيوا ىده والاذفان ل رازه وماك هر واؤاضنة 531 وكازرت 
.إدارته الداخللة سيئة للذاية لأنه لم يعن إلا بشئونه الخاصة » وكان الملاك قد 
بلغ الثانية والمشرين من مره 1 تخد يعد ص رأن ا للوزارة 

بل بق هذا المنصب لنفسه وظل إلى آخر مره الحا 5 الطلق فى فرئس| 

لو بسن السرابسم عشر ( 1548 - 1016) 

ندا ويس الرايع ع الا افيه السادة 
العظمى والكلمة 0 فذة اونا . وكان لويس داهة فى ساسته 01 

على قضاء 0 ربه قوى المزعة لادءعرف الكلل ذا قدرة عظلمة علىمواصلة 

العمل بنفسه , لايثرك صغيرة ولأكييرة الا تصرف فا . أما وزراؤه ذ 
يكونوا فى نظره سوى منفذن أرغيات | الك وخدام له . وأصبح هو عنوان 
عظمة الحسكومة والشسب وأطلق اسمه على الوضة التى ظهرت فى كل 
كم ن مبان فاخرة ورق فى التعجارة والصناعة وأدبيات ورسوم 


0 


ع 
وقد ساعده و 0100-0 بر من أوايغ الفرنسيين وى مقدهمم 
« كلبير انون الجروية الليين 5007 ى اللا الكو قد 
ارين الشهير و ذوبان » الهند س الحرنىالء ا ا 
وغيرم * 0 بار الرجال الذين اشتد بهم 000 
1 وفلاحا عظما فى س.استه الداخلة والخارجة ا مانا ركفاو 
ونؤوان ‏ ذلك كان لوص ميان أعين موك اوكا بعدونه عُوذجا يتتدى 


به وأماله درسا ينسم على منواها 





لو بسسى السابيع شر 
وكان «اللويس (ن( ميزه اتة وثى 00 له من أمة اللاك وحلاله 
مالد ل عويب دوه 4 نالملوك وكان سد لظبور بالعظمة من غير ىه 
7 عا لوق عفر عذانا ى 0 فى ذوقه حسنا فى طامتهووكانت 
شلته غأية فى العظمة والادب وقصرهوفرساى»من عام ما شيده ملوك 


لاه 

اودنا يؤمه العاماء والادياء ووابغ بغ الممثاين والفلاسفة . وقد كان ذلك سبياا 
فى أن أغاب الماللك الا“وربية الاخرى اجنهدت فى محا كاة فرنسافى ذوقها 
وصناعته! وآذامها وعلوم ب ولغتها متا لفرنسية لغة التخاطب بان. 
المسكوفات ولتق ل ا انتكا رم يفا فهأية و 

أما لويس فكانت له أطاع كبيرة ف الخارج لد كال ناويك الامصزان: 
فى فتوحه الى نهر الرين الذى لعتيره الفرنسيون حدم الطببعى من جهة. 
اشرق حي تكون فرئنسا المسط يطرة على # بع أصقاع أوربا الغربية ) و له 
رأى ا يؤجل ذلك حنى بنحز اصلا حأته الداخلية 

ظهر فى هذا المهد م: نالصاحين 5 كلببر 2 الوذه رالالى الذ ذى خدمة فرنسا' 
خدمات جليلة في اصلاح شئونها . نشأ كا بر فى خدمة ‏ مزران » وكان. 
لمارته وخدمته حبوبا لدى سيده يستشيره فى كل أمور الالية؛ فاما مات. 
مؤوان د لك وات أعظم 0052 5 ارك للوريين وكانت 

طريقته كطريقة « سلى » ف: نم الرشوة اك بيغ الوظاثف وعمل على زيادة. 

انتتابح الغروة فى البلاد مته 00 هيدا ره الافسادي 

ورا أت مالية البلاد فى غاية من الارتياك م كانت قبل عهد د سلى ». 
وذللك لعدم انتظام طريقة جمع الضرائب واختلاس الجباة أة. فأصاح 7 كابر 4 


هذه الامور وخفف من ديون الامة و لغى بعضبا وشدد على الجا ادي 
اتنظمف الخالة اله وسنت 0 اتا لابقع كلو كن ومن الت 
خفيدن الضرائب على الفلاحين وحو المكوس من داخل البلاد وتحسين. 
الطرق وحفر الترع ومنها « ثرعة لتحدوك » التى توصل اليحر الابيض 
االوسط بالط الاطلسى ؛ وكان يوجه عنايته إلى الصناعات وبوجه خاص. 


صناعة وينم من الثياب (الدنئلة ( والزجاجوال+رير غير أله ملم الصدين. 


الغلال خوفا من ان نهنا اج إليها يوما ما » ولو كان صدرها لنت فرنسا من 
“ورام | أرياحأ طائلة 

وكانت التجارة فى يد شركات انجلمزية وهو لندية فأ راد ه كلبير» أزيكون 
الوك عار اذ سير كارك نارون الكا ويوا لطتو امير ]شوق سور 
الا بيض المتوسط وجزر اطند الغربية » فزادت ©ارة فرنسا زيادة عظمة 
ولقصل الغازة بي النسلى العورة 6 لقوق إلا طول طاة المازة 
غير أن سياسة ه لويس » الخارجية أضرت يكل ملأتمه ه كليير» لفرنسا فانه 
نت ركاملا بعدة حروب متواصلة استمرت طول 6 ومات « كابير ( 
سلة “1548 لعد أن ساد النظام فى جم جميع الاتمال ومخاصة فى الجيش 

ور وب لو ذه 00 

كان الشطر الال لمح لويس ملو :لهال الى الصييت 
الشعب لانه أقام العدل فى البلاد ورهن أن ل 5 
الذى اك » فكانتث اعمال ' تقال باس حسان وحقاسة, 0 
الاقار الفميوق اللكونام د فى حق له أن يقول ه نا الدولة ع 
ولك هلدة اذ م تدم طويلا فان لويس الرايع اورهلين إيا براي ماماه 
فرنسا من الثروة والقّوة والفواق على ٠‏ 0 ن المالك وافات لوسع 
حدو 0 » وكانت أسبانا 0 عظلما بعدصلح البر 5-6 202 
عرى الامبراطورية والامارات الامانية بعد حر بالثلاثين ومييق فى أوريا 
من الدول مايشغل بال لويس سوى ابجلثرا وهولنده 

انا لتر فكاك لوقن تراننا مع وثئية اول اقان مايه الله 
إلى جانبه بالمال واما هو لنده فكانت تانق أزمة داخلية عصببة فانتهز لويس 
الفرصة وفاس بفرذسا فى عدة حروب أنبكت قواها وأضعفت مركزها 


فى النهاية 


(1) هرب الل رادب امف (59دز - مدد) خانت الارائى 
امتخفضة ( باح ) تابعة لاسيانما ولا كانت. هذه ضعيفة ل تتفت إلى 
مصالحها فباء والاراضى المنخفضة بلاد مستوية التربة تسبل فماالحركات 
الوه ريه عات ارطهر احقا ا تسيل ةد رون لوفى سقية 
الثوى لاحتلاها مسكندا إلى حق زوجته لخت ملك ا سفى هذم. 
البلاد » غير أن هولنده » وكانت من أتوى مالك أوريا فى ذلك العهد ,. 
ركان ودر ارين لتر فى كيف تار هرا مكريفه اخالدة 
الثلاثية من انجلترا » والسويد , وهولنده ء صْد لويس ففضل هذا ان. 
يصطلح بعد أن 'استول عل إقدعة بلذان عل الحدود أغنها شاراروا وكان. 
ذاك مقتضى مماهدة كس لاشابل سنة ١١54‏ 

(9) الحرب الرر ولتي (كلاذا ‏ ماد ) استشاط لويس غيظا للا 
كان هولنده ص ارط الا ولى عا لى تكوين | الشيانة يده دراك 
كآنْ لسوعه نما روتساتئة وحكويم نما جمهورية ا طا العداء 52 

دق أنثالة المكرمات اا خرف لوطا دز إذا قامرف ادر 
فانمق مع اش شارل الثابىماك الجلترا وعقدمعه معأهدةدوة رالسريةسنة واد 
كي شرل ل 0 07 طترائده ثم عمد انفأقا لخ مع السويد. 

والامبراطور يضمن حادم * أعان الحرب سنة 15079 وهى حرب. 
لارووها عن )تاها جم أمة تدربت على الكفاح .وتربت على 
الاسثانة فى الذود عن نحثها . 'واخيرا بارالحيدن الفرلي ها راسةدتوون»: 
وه كثلاية » وتوغل فىولاياتهواندة السبع . ولا اشتدتالا“زمة الحربية. 
5 بسع اطو لنديين إلا قطم حوادز الببحر عند «امستر دام ٠‏ فطغى الماء. 
وارتد الفرنس.ون . م دخلتاسيا 93 | والامراطورجانس هولندة واضط. 


لويس إلمعقد معأهدة 2 غو يجن »ا سئة لملاكصطاءء وعمتضاه ها 1 0 0007 


وه - 

لسوءء إلا 3 رما ل قسم بر رغندية الجر « فراذة ش كنانه » شرق 
دوه ها الشرقة » وبعثير صاعم كوحن 5-7 فول وين الرايع عثين 
في خطته لانه ا حمق الافراض الى من اجاها دخل الحرب 0 
0 ك مكن ع أعتباره منتهى ما وصل اليه لودس من الجاح لسيب . 


الاقالم التى ضمتهأ 2 
العاء ا ا 8 سس عهب الحرب || ثانية صار أر لوس 


افوى ملك بأذينا 1 فزاد زاد استكيا ره وساءعت تصرفاته “فى سئه ١مكا‏ احتل 
نديئة استراسيرج أقوى. مديئة فى الا“لزاس وكانت تابعة للاهبراطور 
وفى ذلك الوقت ايضا وقم لويس نحت تاثير هدام ده مأنتنون » مرسة. 
أولاذها فأعيا وتزوسها. وكارك قثة يضة لدعي العاتو لي وغل 
أثر زواجه ما تشدد لويس فى مراعاة الآذاب الدينية فى البلاد وزالت 
الخلاعة والابوء ويتأثيرها أيضا انتْمى الخلاف بين لويس وبين البابا وكان. 
قد نشي النزاع ينا وشةيق أوييق فى استعلال الكيية ف فرتنها عن 
البابا حتى تصبح فرنسا متحدة ديذا 5 انها | تحدت ساساء وهْذا السبب. 
نفسه م يشأ لويس أن تبق طائفة فى فرنسا تدين هذهب مخالف 0 ْ 
الللك وعل ذللت حتمسيث خركه اضطباد البرولستدت بأ غاء مرسوم لأ 
سنة همذا ا بعد ستتين من زواحه » فصودرت الديانة 0 ق. 
فرنسأ وفعد اطوحونوك حر به الععادة والساناقانا مالقانونفهاجر 0 عدد . 
كثير مهم يدر خسان ١‏ لف أسرة؛ معام 5 وصد اعنم ولوك 
ان هو لنده واتما را وروم ا 3 4 فكانت خنارة فرنسأ عظمة . 
فده هذه الطاد رمه دن 4 ة النشطة 

(5) هرب عصيز أو مد برع ذا : تكونت هذدالمصية سنة ١١44‏ - 


عدكةات 
مدينة استرسيرج على غير رغبة الامبراطور » وكانت انجاارا احدى أفراد 
عصبة أو جزبرج وذلك لان دوليم » صاحب أورئج الذى صار حا كا على 
هولنده دعى لأن يكون مع زوجته ماريه ملكا لاتجلترا سنة مم١‏ » 
وأنئيت هذه الخحرب بصاح 0 ركرك »ا سئة بوذا سْ غير 3 حصل تغيير 
مافى الهالة الحريية وكان من تمدلطة لرقسرا لفاك ذا تبق فىحالة سلحتى 
تسترد قوتها وتنظم ماليتها وتخفف ضرائهها وتقلل جيوشها ولكن سرعان 
ما اشتكت فى حروب جديدة 
(١‏ عرس الو رامال سئي 8لا سس ااا) م يكن «لشارل الثلى» 
ملك اسبانما اذْذك من ع الك من بعده » ول يكن أحد ليعرف من 
شفع قي اله ون الشارل حت كبرى زوجها لاويس الرايم عشر 
1 زوحها للامبراطور « لوبواد » وحفيدة تزوجت من متاخب 
يأ . وكان لويس والامبراطور كلاه| بر إلى ماكاسيانيا » فير أنالدول 
0 ديد كات الامبراطو أو لويس الرايم 56 وزيا وذلك 
وفقالمدا وألك وازن الدول #الذى انك تقتتة السياعة 3 فى ذلك 
الوقت وهذا ام 1 يقضى بأنه 0 بة دولة أن تود ماما ىن 
دنه شام ما احراج مركز الدول الاخرى 
فعان ارين لذلك الامر ف ان 5-7 000 ولممالثالث هملك 
اك توكاق اقري: عدا أن يس » واتفق معه على تسم الوراثة الاسبانية 
:نحيث يصبح منتخب بفاريا ملكا على اسباننا » ولمامات شارل الثاق 
سنة ٠,بن؟‏ وجد اندثرك وصية تقضى بأن يكون « فلي انجو  »‏ حفيد 
لويس - الوارث الوح.د لاممتلكات الاسرانية» وفى الحال1 برا ع لويس اتفاقه 
مع ولم بل ا حفيده ألى اسم أني| ووضع د بده على كل شىء واغاة ال 


“الخر أذ س قد زالت من بان قرننساً واس.ا' نبأء فدهشت افوا من هذا || عمل 


وتكوئنت الالفة التكبرى ضد لويس من الهلترا وهواندة والامبراطور 
وبروسا » اذعد جمله تخلا بالتوازن الدولى أما اخلال » لانه كانت لاسانيا 
الاراضى المتخفضة ومملان ونايل 1 

1 أعظم قواد الحافاء و الدوق مارلبرو »القائدالاتجليزى الشهر 
والامير د أوجين » صاحب سافوى . وكانت أثم منادين المَتال فى بفاريا 
00 التخفضة» فكسب الحاناء مواقم - حربية عظيءة هزم فى جيهها 

يس الرابع عظي او لثمم | موقعة « بلنهم 000 ١‏ على مرالدانوب 
ل رد الفرنسسون من ع ألانما كلمة 5 ومواقم « رملايز » سنة ١7١‏ 
وم أدينار » سنة لاز وموقعة و مليلا كه » سئة 17١9‏ وكلبا ى 
البلجيك , غير أن هذه الواقم ل : 6 كاسة ونان ف ادر فليا 
اعاتراتواعوا عول عرق الامور وذلك بأن تغيرت حكومة الاحرار 
شُّ كوا وضارف المكوعة ن أيدى المحافظين سئة ١7٠١‏ وكانواضد 
مواصلة الرب . وكذلك صار الدوق شارل الطالب نحق الوراثة الاسبانية 
امبراطورا سئة 171١‏ فأصبح من العبث إطالة الحرب . أما لويس فبكان 
على وشلك الافلاس وكن يريد الصاح . فانتبت الحرب لصاح أترختسنة 
سالارء ومن شروطه 00 
الج ال كول كلب وق امو مكف سانا شرط الا تم هذه 
الملكة الى فر نسا يوما من الابام 

ب يسولى الامبراطور شار[ على الاراضىالمنخفضة وسلان ونايلى 

عات أعذت هوائدة نمض باوازعل الحدودمن جه ةالاراقى التتقطة 

وبع عدخ اللا نس سر افونا ا كا : توفوندلاك 
وفالكوقاء خلج هدسن »6 أخذت جزيرة منورقه وجبل طارق 

ه - صمت سردانيا إلى دوقية سافوى 

فك 


ااه 
أولا إلا أنه 0 على ا خضوع عكمتفى صلاح 2 راستاد عو سنة 15لا 
وأ مظاهر هذه العاهدة 

لانت 0 فرنسأ ل تسد اونا 6 كن تر لويس الرابع عشر 
ولكنرا انتصرت 3 أعترف يقلي الخامس حفيك لويس ملم على اسبانيا 
وعلىذلك لم تتحقق أغراض المحالفة التى تكونت ضد لويس ول تنزل. 
فرنسا عن مكانتها الا ولى ف ونا 

ثأنيا ‏ أخذت الاحتياطات لمنع فرنسا من | اذ خطة اطجوم ضد. 
أوربا باحتلال الفسا الاراضى المتخفضة الاسبانية وبتقوية دوقية سافوى 

ثالتا حت ظور الأول مر اهام لين عصاحترا التحارية الاستعارية. 
فل لمن كقررا بأووياً » يدلنا على ذلك اهتمامها بضم بع ضمستعمرات ف رفسا 
2 0 كا وبقم جبل طارق (أما جزيرة منورقه فردت إلىاسيانا فما بعد). 
وكات تشحة هذه الخطة أن اصيصخ الخلترا ضافة الشادة فى البح 
ووضعت بذور المنافسة الاستمارية الشديدة بين فرنسا واتجلثرا 

ومات لويس سئة هالا 00 كعباً نا جره علىفرنسامن النكيات. 
يسبب حروبه وأطاعه . ولاءنه لم تخلف بمده إلا ابن حفيده وكان طقلا 
صكئر أ الخامسة من تمره . ومع ذلك فقّد كانت فرنسا في عصرها 
الذغى ل ١‏ قدوكهرها ىلر الأول مور ف برقة طون و 
من الشعراء والكتاب والعاماء عدد عظايم مل 2 ملبير وراسكن 4 


لإنص ل سار 
حاترا 

ب من عهد سحيق انتقل قومءن الجنس الكاتى من سكان 
مقاطعة م نر 6 الى غرلى فر ندا إن 0 المواجهة / وسموها 
« بريطانا ع بام حم بلادم الاصاءة وهم اانتملوا إلى إيرلندة » وقد بق هؤلاء 
الافوام ان 00 فى هذه البلاد إلى أن دخلوا ضمن الامسراطورية 
الرومانية بعد حروب طويلة وبقوا خاضعين لها ع أخذت الدولةالرومائية 
فى الضعف واضطرت إلى سح حاماتها عن هذه الههات النائية لتحه 

وطنها الا صلى 
فتك وتان روطان هه الي أهلها صفاتهم الحربية الاول 


يي 


و اع | غير قلدرين على الدفاع ع أنفسهم أفاما أغاروك 0 
قبائل «الاجليز» و وال -206 وتوافوكة الدب عار لسققال اانا 
أثناء القرنين الخامس والسادس بعد الملاد عم سقوط الدولة الرومانة 
سهل عليهم التغلب على البريطانيين الذين لجئوا إلى الجهاتالجبلية فى الغرب 
وعرفتالبلاد ديا تلند» ائآد ض ١‏ الاتجايز 4 07 "نوا همالك صخيرة منفصلة 
ومتنافرة بشت كذلك إلى ]| اذ 1 وام » دوق نورهمدية فى سنة 5م 
على 0 وهزءهم فى موقعة «هاستتجس» و توجج م ما-كا على اتجلترا 

وقد اطرج التورمنديون بالسكا: زالاصلين» ومن 0 زاح هذه الاجناس 
الختلفة نشأ الشعس الانجايزى المذية الذى مت إداء لكويةا رن مي 
2 التورمندى لدف به أصبح الولن رو ميات بيرة فى فرلسا 
الوا يم بالمصاهرات كو لدت سسادة فرنساء فدخات انحلثرا 
بذلك سسدان السساسة الاوربة العامة » إذ قام ال | اع اع ببزملوك انجاترا وملوك 


معو انيت 
فريك وار إلى أن لم غايته فوحرب الالة ال ديه الى اننبدت, 
سئة 1569 لعد ان فمّدت انلا ترا كل أملا كا بف فرنساماءغدا تن وكاليه» 
و م ام يد نراء لاق رمتديينو الايجفن التىتلتها موالدستور 
الاخلوى الذى انقتر فها يمد بانتعاز المتين الاليرق السكسون إلى 
الولايات المتحدة وكندا واسترالما وجنوب إفريقية والذنى حذت حذوه 
ا 
كان م الفا 2 ملكا مطلعًا لايقده إل١:‏ نظام الاقطاء ىالشائمفى اميا 
إد ذاك ع على أنه قال 3 قوةهذا النظ ١‏ ع 0 لاد يسمون 
عين الطاعة أن لا نحارروا فى ا إذاثم ثآروا عليه » وقد 
ان يقي املو لك الذبن خلفو أوليم فى مطال 3 شعل الاشراف و 


عدي ورمونهم من حكن إلى 50 على إصدار عهود فما بأعدون على 
1 ممم شطط ااا 


ف 3 هئرى الثاق نشا النظلا م المعروف بنظام الحلفين» وفى أيام إبنه 
ود نا ل ل ا وو ا 0 عفنا الطاعة. وكرتوا. منيفاً 
جار بته فاضط. 1 بكلحهم « العيد الاعظم » سئة ١؟1‏ الذى تعيد فيه 
املك باحترام حقوق الاشراف وأعان ألا بفرض ضريبة ‏ غير ااضرائب 
الاقطاعية المتادة ‏ إلا موافقة 0 الاعظم الذنى ثل طبّات الامة 
عه لاسن على أخك شد 1 يقرر ذلك مجلس ص 
أو أرع 3 ة قانونة » وعلى الرغم من أ العهد الاعظم 07 نفك ل تحذافيره أصبح 
تاملك عما س أعظم من وبعال الكنية والاشراف والفوييان وان تاد 
لالم . مويو عقا هذا المجلس م ن حين إلى أخن وبأشكال تلفة 
كرب أواتبنيذ عن شكل البرما والذال إل انك امكوفنة 4 حين 
عَمَّدِ اجماع عثل الكنيسة والاشراف والشعب ويقرب كثيراً من شكل 
«المرلان الحالى 


* 


لل ١٠ ١‏ بس 

وعلى مر الاأيام أخذ البرمان ينال حدوقا من املك وأههها الراقبة الالية 
فك مان لز سيط عمد اللكرنة وتهونانا ببويذ اق 
كان البرلان يتتزع من الملوك حمُوقا أخرى «بدداً ايا بمدم الوافقة على 
فرض الضرائب مالم يبوه الى طلبه » و م ذه الحقرق عاسة وال 
الحسكومة على أتماهم واتزال العقاب بهم وسن الهو نين التى أصير شرعية 
عوافقة الملك علمها » وكان نواب البلاد جتممون مما فى أول الا مر ولكنه 
فى القرن الر ابع عثر ثم اتقسامهم الى مجلس للوردة ؛ ومجاس للعموم 
عثل اشع 

وى عهد أسرة ه لتكستترء زاذانفوذ النرلان حتى ضعت سسلطة الاك 
وكان هذا من الا“سباب التى أدت الى قيام حرب داخلية عرفت ٠‏ مرب 
الوردين » ( هه4١‏ - 5م4١‏ ) اشارة الى الوردة الجراء الئ كاك شارة 
بيت للكستر والوركة الببشاءالى نك شارة بيدورك: وقداتون هذا 
النزاع بالقضاء علىعدد كبر من الأشراف . وبانتصار أسرة لتكسار فىموقمة 
«رورث» توبور ببم 0 هارى تودور» دوق «رلشمند» ملكاعل انجلترا 
بأسم هرى السابع 


0 


أسصو ف توبور ( 11446 - 108[ ) 

لور هنك نامر فير هده الالشزة ببصر لحك المطلق وذلك 
لان ملوكها كانوا بعرفون الاق الانجايزى معرفة ثامة فلا جاه رون حفيتة 
أغراضهم ولا تحاولون تأييد مركزم بالنظريات العامة التى قد تقبلها الامة 
الفرنسية مثلا فى حين عمج الاتجليز سماءها » بل كانوا يتفادون عمد البرللان 
بشّدر الامكان » وإذا عقدوه اوحوا الى زحمائه يعمل مابودون تنفيذه أو 
خوفوثم بالاخطار الحدقة ببلادهم أو أشركوا الزتماء فى الزايا للادية التى 


تنجم من سن قأنون خاص , عثل هذه الطرق كان ملوك ده تودور 
يصلون لى غانا” ياتهم بدون 1 عسوا ع البرلان 0 بشروا البغضاء بنهم 
وبينه » حتى تركوا النظام التبابى فالتا اقوى .واتيت ما كان عند يده 
-9 
ولسكن لايصح أن ينسب خطوع البرلان الى مجرد مبارة اللوك بل 
لابد من ذكر تأثير الظروف الخاصة التىكانت تحبط بالبلادفى ذلك العصص 
فاق اسايق ل اعاوا اتلد أيام عر الوودون افنيت القدك أن 
ازدياد نفوذ البرلان لايؤدى ما الى الا هن والاطمئنان , وانه لاإستط 
أن حتفو اال التوض والمتاق: اللا مراف متندسي كرك امكل وين 
تدبيره . فضلا عن أن هذها حر وس قد أفنت كثيرأمنالا'شراف الا“قوياء 
الذدن كانوا يعارضون سلطان الملوك . ومن الأكعات الت ساعدتهم عل 
الاستبداد انصراف الناس عن المنازعاتالبرلانية الى طاب العلوم ا 
البضة وأكتساب الثروة من طريي التجارة عدب كشف أمريكاء ولا 
نكن عن هده الا سان 'الأأزيات العتديدة الى حلت بالبااد مدة حركد 
الاصلاح الدينىوتهديد أسبانيا أنتفزوها وتعيدها الىالكنيسة الكا ثولكية 


فبوبو ايم ( ١55‏ .16 ) 


حالما اعتلى هترى السايع ابم العرش أعان عزمه على زواجه «يا| البصابات : 
وارثة امرقتورك وناك ليجمع كلة ا لطر اجات أرادالبرلان 
على الاعثراف يحقه الشرعى فى العرش ع * م وحه عناته الى ال لك 
الى كاليت قد أضمفتها الحرب الاهلية وتمرد فما الاشراف وانتشرت 
الفوضى ؛ وقد 5 أن خير وسيلة لاستتباب الامن والعدل فى البلاد هى 
و2 منبقمن الاشراف وتشجيع الطبقة الوسطى وتقليدها ارا كز 


ع ١ ٠ ١‏ بت 
العمومة الهمة فعين نم وكلاء املك فى الا قاليم وقضاة الاخطاط » ثم 
كبح جاح الأشراف حل 5 علييم جع وتسلبح أنباعهم والباسهمش شاراتخاصة 
م نظ إلى العانون فرأى أن الف والقوى مكنه أن ينال ا 
ور غي اللحا: فين 1" 20 فالقا ل ىك غرفة ة اللجم 6 من أعضا لعيلهم 
للك م على كلمن يتداخل فى سير المضاء» ومن اصلاحاته 
القضائة أنه عم عل رول الدين أن بحا 0 15 م لحك المدنية بعد أن 
كانوا نحا دون آم أمام محالم الكنسة فى التضايا 9 نائية 
وباستتباب النظام زاد ايراد امحكومةقى عبد هترى السايع وكان حريصا 
تحبا للمال » غير أنهكان يريد الاستغناء عن عمد البرلان اأذى بدونه لايتيسر 
فرض ضريبة ما ٠‏ وللوصول إلى هذه الغاية استخدم أعواناً للب امال من 
الاهال بصفة مام للملك أو قروض فأرهن هؤلاء الاعوان كشيراً من 
إلا أهالى وكنوا سببا فى كراهة الشعب طترى السابع 
أما ساسة هنرى الخارجية فكان غرضه منها ثوثيق علاقات أتملترا 
التحارية والساسية مع الاك الاورسة ماعدا فرنسأ التىكان خشىاغارتهأ 
على انجلتراء فعقدمعاهدة نجارية مع د فلب » صا ح-الاراضى المتخفضة 
وهوانالامبراطور « مكسملان » ووالد الامبراطوره شارلكان» لوخ 
أبنه « ان » بأميرة أسابة قن م كتريق » بنت فردينند واازبلا » وذوج 
أبثته مرغريت من م سدق |( رابع » ملك اسكتلئدا 
ومات هئري سنة و١‏ مكروها من الاهالى لسبب ذا أناى اعوااذة 
من ن طرق الارهاق فى جم الال؛ إلا أنه على الطبلة كانملكا حكما مقتصدا 
نظم الملكة داخليا 0 الصناعة والتحارة فمما وجعل ا ا سأسية 
فى ار وساعد فى تمُوية اللكبة وإضعاف البرلان والاشراف , وكان 
مثل انجلترافى ذلكمثل باق الدول كف رنسا واشيانيا ٠‏ وىأيامه كتشفت 


ده.ه١اط‏ 
أمريكا فشجع هارى « حون كابوت » على سد ساحته الاستكشافية » وشاع 
اه الطبع الانجليزية لي كان قد اذترعها 2 فون 0 


لشرى اشام (15:09 - 1540 ) 
اخل هئرى الثامن العرش» وكان ث ابا ييلغ > 57 لسع عثر 6 سنة. 
مخالف أباه من ا شيرة ة فكان ميلا مغرما بالصيد ور أواننا 0 
واللبو والمزاح والئرف اليم 3 حاذقا فى انتخا الوزراء الا كماء 
« هترى الثا من» على ممعي أنه من نأحصة إضعافالاة سراف » د 
العرلان للانمتاد إلا نادرا » والاعتماد على الطبة الوسطى فى حفظ نظام. 
داخلة البلاد» و كاز هنرى عن أنه حبه لبور » فصرف الال الذى جعه. 
والده فى سبيل ذلك » وبرغبته فى ارضاء الاهالى بكل الوسائط فن ذلكأنه. 
حال اعتلائه المرش أعدم « أميسن » وه ددلى » أ كر أعوازهتر ىالسابعم 
فى جمع الال من الامة 
وربى - وكان يساعده فى الضأ شام بمبام ال كومة دتوءأس ولزى ». 
الذى اختاره من بين يغال انكس لكون وزيرا لاضن 615 نه" 
« ولزى » من أسرة ةحميرة ة ولك نهكانمنظ) قادرا وخيركفء أزاولة الاعهال. 
الحربية والسساسية ٠‏ فاستعان به هرى وغل احرف على فرنسا وملكبا 
وقتئذ « لويس الثانى عشر »لاا لسبسوى | كتساب الشهرة فنزل هترى, 
« يكاليه » والتحم جيشه مع الميش الفرذسى وكان ار حليفه ٠‏ فير 3 
اسكتلن اقرف فرهة هذا كه مع فرنسا فهاجم , جيمس الرايم » دود. 
اتجلترا الشمالية فتابلهم قائد الجرش الاتجليزى , اللورد سرى » سنة +51 
وهزمهم ش. هزعة فى موقعة «فلدن » علىالحدود وقتلفمأ الملك 2 جيمس, 


الرابع « وكانتك 9 موقعة دموية دن المملكتين ٠‏ 


ات 

يعد ذلك اصط طلح « هترى » مع « د لوس الثاىءشر :؛ وأخذ «وازى». 
يشكن فى سساسة تعلى اا ن غير 0 تدخل فى حرب مأ» وقد 
تغيرت الحال الساسة فى ولا كوت لويس الثلى عشر » ملك فرنسا 
واعتلاء د فرنسوا الأول » العرسُ سئة ١6١6‏ » ثم يموت «فرديتد » ملك 
اسيانءا واعتلاءحفيده « شارل » عرشباأ سنة 1011 . إذ من ذلك الوقت بدا 
التنافس بين شارل وفرنسوا . وزاد هذا اللنافس سنة ١019‏ 1ا التخب 
شازل» أرطوراغل ألائيا ,افتكانت ساسة ووازئ» تر إلى عفظ. 
التوازن بعن الفريةين . وعهارته السياسية جمل الحسكومتينتخطبان ودحكومة. 
اأخزارا 6 مديق.. 


( ريون عرا: ١اعياء‏ الععلرم: وارصمزع الريى فى اجائرا » سم 

فى عهد « هترى الثامن » ظبرت ره إحماء ء العلوم فى اتجلثرا كان 
من زعماء هذه الخركة 57 » الذى كان استاذا لاغة المونانية فى جامعة. 
و آكسفورد » و « توما سمور » الذى تَفلد أ كير المناص فى الحسكومة 
ولك كات :ويرتوها ووظرن اط ا هعارز س ركان مدنا عهنا ولزيع 
وكان من رأى هؤلاء الادياء |إصلاح عاك كوينة يورو انرق الشاية: 
ولم يكن م من رأمهم الانفصال ار و اين «لوثر» وقأمه. 
ضد كنسة رومة أخذ الملاك هترى الثامن يعضد اليايا امن سه اموا 
رسالة يرد فها على لوثر اتج مها البابا فنحه لقب؛ء حاى الدين » . ولكن. 
نوفا مازال سين اله ناعايين الحانبين وذلك لظهور مسألة طلاق الملك 
أزوجه ريق و باذك أزهترى ال سابع زوجابنه ا , من الآميرة 
3 فامأ مات م 1 لعد زواحه بسئة فضل هنرى 0 1 بق 
العروس فى انحلثرا لزوجها من ابنه هترى , ولا كان زواج المىء نوراف 

(؟1) 


00 
0 رمه الكئنسة م6 |اتتصيك 3 إذنا خاصأ من النايا لسكون الزواج شرعا 


ف سئنة تا 





وما اعتلى هئرى الثاءن العرش سنة ١6.4‏ أتمزواجه بكترين وبقيامما 
على وفاق حتى سنة 9ه؟ » وحيقذ بدأ هترى يبدى شكؤك فى زواجه 
-ويقول إنه واقع فى خطيئة إزواجه بامرأة أخبه » فطلب من البابا أن بمنحه 
'الطلاق من زوجته . وكان يدفع هنرى الى هذا الطلاق رغيته فىأن يكون 
له وأرث من لعده ول يكن لسكنترين غير ابنة سقيمة هي , ماريه » وكان 
اعرطه ان يتزوج من فتاة جمملة ظورت اذ ذاك فى بلاطه واسهوت قابه 
ميان ان بولين» فلم يستطم لباب : 0 السابع , اجابة هترى الى 
طلبه وماطل فى النظر فى قضته : اولا , لعدم رغية البابا فى نمض قرار بايا 
سابق له , وثانيا, لخوفه من الاميراطور , شار لكان ءاب نأخت, كترين » 
وأخيرا فى سنة ٠6+‏ عين البايا محكة بانجلترا مكونة من , ولزى » 
وكردينال آخر للنظ فى القضسه ولكنهما ماطلا أيضبا وم يفصلا فبها واتهم 
هترى وزيره « ولزى, بمالاة البابا فءزله سنة +16 وصادر املا كه وام 
إتأغطائه الا أن ولزي مات قل وصؤله الل تن 


د 0 ١ ٠‏ سك 
وا يكس هنرى الثامن من أحابة البابا طلب طلاقه دن رن عزم 
على شن عصا الطاعة واعلان استقّلال الكنيسة فى انجلترا عن البابا » 
.وساعده على هذا الرأى شكوى الاهالى من الضرائب التى كانت تأخذها 
"كان ا وري لاون تنيدل اأزاءا فق العو المسراضسة ور ان كاوق انه 
:إذا استقل بشئون الكنيسة فى انجلترا, تبسر له الوصول إلى ما ربه 
واون كنار ياه عر ى سمل تنفذفكرته هى أنه ع عاك 
:الكنسة لسلطته وهددم ب بالطرد أو و الاعدام اذا ترددوا فىالواففة » نمعين 
ع ة دون موافمةالما ل لثرين ٠‏ وىسنة ة م5١‏ أثم زواجه 
من إن بولان » ولعد ذلا استعان هارى بالبرلان فى اصدارالة وانينالجديدة 
“وكان البرلان على العحموم طول عبد حك آل 7 تبودور نحت تصرف المللك » 
.ومهنته الأوافقة على ما يعرضه عليه الك لا الناقشة فيه ٠‏ فنى سنة ١64‏ 
أصدر البرلانالقرارا تالا أنة : 
)١(‏ قرار ع اسناف القضايا الى رومة 
(5) قرار عنم ارسال الضرائب الدينية الختلفة الى رومة 
قرار : الملاك هو الرئس الدبنى الوحيد لك ندسة فى أنجلترا 
وبعد ذلك عمد هئرى الى استعمال السوة المتناهية فى ١‏ كراهالناس على 
قبول المّوائين الجديدة أعدم كين من الها الفين : ثم وقم هئرى نحت 
3 07 الاصلاح الدينى بمساعى وزيرهتوما سكرمول 0 
1 خيرات فى الطموس الديذة به وثرجم الاجيل إل الانجايزية )و إلكن أم 
التغيير ات التى حدثت فى حل عدد عظيم من الاديرة ذا تالثروة الطائلة 
وداه 7 ذلك فساد نظام بعض الاديرة فى ذلك الوقّث » ورغته 
عازه ارو عدن البرلان قثونا منح الملك جميع أوقاف الاديرة » 
يوكان املك مرب بعض هذهالممتلكات إلى المقريينمن أعبان الطيقة الوسطى 


ره اس 


و مخصص لعضهأ لانشاء - س و لعضبأ لتهو 3 البحر 3 و خصين الو أبى 


والصرف على بلاط الما 
0 0 بالرغم من هذه + رات كن عريكار كما فى قليهغيس ميال. 
إلى المذ ب الوارى #فامن فرصة قيام نر 4 عدائية فى /١‏ شهال ورجم عن 


0 ا تالدينة 1ل: ي أدخات ) رناق كردي تعول فيلأ ا 
سئة .ةمه | كد قرار 1 جديك أيشمل ست مواد دينية توافق الذهب. 
الكاثوليي ء منها عدم زواج القسس وضرورة الاعتراف أمام القنسس 
والاعتقاد بتحول العشاء الى مادة السيح اح ؛ وأجبر الناى على قبوطا 
وقضى باق آنامه يضطبد المتطر فينمنالحانيين - البرو سان ت لعدماتباعهم, 
المواد الست والكاثوليك رفضهم الاعتراف بار ناسة الديقة لاك 

بق علنا ِ 6 حكانة زواج هترى , أ وان بولبن » فولدت له. 
بثتا هي «الصابات» واعدمت سنة 5م6١‏ ويعدها : تزوج من «حنةسيمور». 
ولدت له «ادورد» وطاق الرالعة واعدم | الخامسة ويشيت السادسة بعد 
حماته سنة بلؤم! 

وقبل موته أراد البر لمان على اصدار قانون بترئيس الوراثة ‏ «ادورده. 


حّ 2 مارى» لعده 5 2 النصايات « 


' الوره السايسى ( 19507 نوو( ) 


5 السك ومره نسم سنوات وكان قدعين والده مجلس الاوصاية 
عله براسة الدوق , سمرست» الذى لقب نفسه «نحاتى المملكة , وكانت. 
أضال هذا الدوق لوثرية محضة فعمل على إدخال المذهب اللوثرى فى انجلثرا! 
وعضده فى ذلك رئيس الاساقفة , توما سكرافر» فهدمتالكاثيلوالصور 
التى كانتف الكناثس وا لغيت الصلاة باللاتينية ممأصدر « كرافركتاب. 


١ 5 7‏ ب 

الصلاة بالاتجايزية فسنة ١045.‏ وحات الاأديرة الباقية وصودرت أملا كبا 
5 أعدم مممرست وجاء لعده 9 تور ير اند ) فواصل س.اسةسلفه فى إدخال 
المذهب الجديد وكان ذللك على رغبة اللاك ادورد السادس الذى كان شديد 

الدبيك 3 ادى” البرولساننة 
ولارأى « نورثيرائد » ضعف حة ادورد خثى نتبجة اعتلاء ماريه 
العرش وأراد تمويل وراثة التاج الى « حنه غراى » البروتسكتية إحدى 
حفيدات هترى السابع 0 كيان دده بولايات اذوه روعت ونه 
ولكتترا ل تبق إلا عشرة ايام ! اذ قام ا شعب لعضدمارية صاحية ال ق الشرعى 


ماه تمودور ( #هه١‏ اإرهمة ١‏ ( 


رحب الشعب الاتجايزى « فارية » لاما كانت الوارئة صاحبة الحق 
الشرعى ولا"ن الشع بكان قد سم تصرفات وسمرست» و «تورثميراند» 
ولاقابةيارة يام ففرا عل يدق ازالنها ,ولك وارية قات عل 
المذهب الكاثوليى ولماكانت إسبانية من جهة أمها كان تعصها لكنيسة 
رومة شديداً فممات على رجم المذهب الكاثوليى وإعادة سلطة البابا 
ف الوا ثوالقط اقل روتكف القوة:. بشت الإران ى اول كا 
.وأقنمته بالغاء القوانين الى صدرت فى عهد هنرى الثامن وادوارد السادس » 
فألغت قانون الرياسة الدينة سنة ١654‏ وزال بذلك كل شقاق بين اتجلترا 
واناا لدف ليدم امنا راسك علق الرل قر 0 ٠‏ غير 
5 م المثواكة اتارشعط الغمن .: وزادهدًا 
السخط لما تزوجت من فلب الثانى ملك إسبانيا تارك له سلطة كبرى 
فى المحكومة . وتمادت 0 فى خطنبا فأخذت 5 فق كنات 
ا فى الدين ومن ينم «دكرائر » رئيس الا ساقفة السابق 


9١. 

ل اشتبكتإسبانيا فى حر ب ضد فرنسا اضطرت اللترا إلى الاشترا 
مع اسبانياوعلى ذلك اح الفرتسيون «كاليه ولك امالك فالتا ىفوتسا 
وقد الس على مأرية حا ها سقمها وش ان زوحها | إبأهأوضياع كاليه ومأت. 


كسيرة الا قال سئة موه 
النصايات (558١؟‏ جب 351.8 ) 


لا تولتاليصابات ابنة آزيولين السك فر الشعب الانجليزى لخلاصه. 
من فقسوةمارية تبودور وزوحها قلس : اق . وقد 1 هدها ا تشحة 
كانت ذر بك جم كلة الا'مة قبل كّ شىء وإعلاء 0 انحائرا 5 كأاثرك. 
اليصابات بروتستئتية ولكنها لم تكن متعصبة لمذه. بأو تضطبد الكاثوليك. 
إلا إذا اشتيك | وافى عمل ا لتيل مأسية 6 حصل ف ا رامهأ 

أن مهاه ل ا الرلان ف سنة تن 0 برجم الرياس سة. 
الدياية لتاج 3-3 ان 6 وقانون توحيد العيادة ف 2 الك سس 93 وفرض. 

ا اه 
عظمان 4 وكانت كابسا 2 : خسن ع اخشار وزر سما ومستشار 5 وكانتث عاك 
فى إدارة ودام راوها اده الخاص » 00 
سسل - لورد برلى » وزدره 801 وعضدها القوى”" قُّ الحك 
التؤلان فتعانت نات قو فون شبلقة لافيا دي مارك 0 0 
وى تقليل العقاده والاستغناء عه بفدر 50 ( غير أنه ظبر ف اس أن 1 
اليصابات بعض أعضاء يتتسبون الى طائفة « الببووتان» أخِذوا يناقشون. 
الحكومة ويطعنون فى سياسمها الدينة . والببورتانم النطرفون فى الذهب. 


0 

البرو وتسننى لذب نكانوابر يدون أطهير هذه كنيسةانجلر امكل شى»كاثوليى. 

و عامل ل تارم > أةَ اليصاباتهوظبور, مارية استّورت». 
على مسرح الساسة الانجايزية » نت مارية استتور تإيئة جمس الخامس 
ملك اسكتلندا ( وهو اب نجس الرابع ووالدته مرغريت بنتهترى السام 
الاوك اودرو »ولا مات والدها فى سنة «؛ ١‏ كانت مارية طفلة. 
صغيرة » ف وسار ن إلى فر نسا وطن آم وتواتوالدتما الحكفى اسكتلندا 
ننابة 5 وقد ظبن أ ناء ذلك المصلمم الدينى الأمسكتلدى حون 50 1 
الذى أدخل الاصلاح المدة عل عبن ذه كلقن » وأسين الكئيسة: 
و البرسيتيرية » فى اسكتلندا » ولا كبرتمارية تزوجت من فرنسوا الثلى 
ملك فرئسا النىمات عقب توليته بسنة عام اننا درتمارية ال لكا 
فى اسكتلندا » ولا كانت كاثوليكية 'شتبكت مع الأكراف ويحروت ادك 
نباناً إلى المزامبا والتجائها إلى اليصابات سنة ١514‏ فأسكتتها قصراً وأبقتها 
فى اتجأمرا شبه سجينة 

7 كود اررق ايا اتج اند فيض النانات لانهده 
رفضت ك3 تتزوج فل فر يكن لطا وارث لاملك بمدها وم يكن هناك من, 
أقارب ا تبودور من يرث العرش غير مارية استورتء وكان العام ' 
الكاولق كي فناء الطاباة يأ ريدق تتلى مارية 5 
الكاثوللكة فو ارا رق ماله إحدراحأ مانا بأيأ سئة 6/٠‏ ىك 
قار الكرمان د الشبادات وأعان أن رعاياها الحق فى الخروج عاربا 

زدعلى ذلك أنه فى هذا الوقت كانت حركة الاصلاح .الكاثوليكية. 
تراسة قاب الثالى فى عنفوان قوتما نكال أعضاء جعة السو عدزيدخلون نْ. 
الدلترا ا للملكة و >ضوزرعاياها عل الثورة . كل هذه الظاروف. 


اوغرت صدر النصابات وجعات رح ال حكوهتها بفكرونفىطريفّة لاص 


1ت 








الللكة من الخطى المحدق سا وهو خط الاغتمال:فاشارواعلمهاءسا كة مارية 
فلما بلغ 0 خير إعدام 0 م جد كاه 0 اتملترا ارا 

8 ٠ الى‎ 

0 نينا قو قينا كم لهاك ةا الثاثرين ضده » والضرر 
واللناوة الؤانية فنه او لابعان الى انك عون كور امرك إل اساناء 
فمّدكان يسطو علا فى الطريق البحارة الخاطرون من الاتليز الذين لوا 


لعظ.م « الارمادا 6 سئة 8م6١‏ , 8 الد افك أجل أ هاج حم قلب 


مطاردة الاسبانيين وتجارتهم مها طم »ودن أشهرهؤلاء البحارة هو نان 
:وف رنسيس دريك « وكانت املك نحسن استقباهم وتشجعهمعلى مما كسة 
.إسمانمافاثار هد أغضيقليب 4 وق سائة مها 3 رالارما داو انم ى بالفشل 








1ه 
النام لضخامة سفنه وبطء كنا 0 ة الجند علبها بدل البحارة وجهل 
أمير اببحر الاسبانى بالحروب البحرية , يثهاكانت سفن الانجايز أخف 
عر وابورةادة 7 انا #ول 3 النوافاك النوة اد 
عدءا كيرا من الأسطول الاسياق بوحاات دون عودة" الااسطؤل من 
2 ى الماش 
وكانت نتسحة فناء الارمادا ان أصبحت انجتترا وو ملك حرية » 
.وسترى أن ذلك سيؤ دى الى استمارها لا راض حديدة » كذلاك 500 
انجلترا زعيمة العام البروتستتى وصارت البصابات خر اتجلئرا وعنوان 
خامتها » وقد كان عصرها العصر الذهى لانجلترا من حيث الأدبيات فقّد 
طهر شكسبير وينسون وفرنسيس 017 ؛ ومانت اليصابات سنة 1١*‏ 
زيئة الف لعدم وجود وارث لطا غير حيمس السادس ملك اسكتلئدا 


در اسزيورت 
“ميس الول مدا همقل 
يأه 5 ل الاولعرش ابحل: ساف وات 00 
بق شخص املك فذظ لافى الحكو مة ؛ وكان حيمس بدعى الفاسفة ويقول 
بالحق الفلاين لاملك أى ان الملك معين من قبل الله نيوان ين ليد 
من رعيته حق معارضته أو اقشته الحساب؛ وككادف + بها راع 
عظم بينه وبين البرلان 
عط “يمممى الر بق ترلى جيدس على المرادى ؛ البرونستئنة فى 1 ثناء 
طفولته فى اسكتلندا وعلى الرغم من ذل ككان معروفا ميله الى التكاثوايكية 
ولكنه حال دخوله انجلترا ثم على الناس انباع كي اللأسقفية وأخذ 
(15) 


عات 

وقفليه المروناة يوان القائ اناك بأماوق فير ا عن بلاق حياس فنا | 
عن ب دروا «مكيدة البارود» سنة 15١‏ يريدون نسف البرلمان, 
أثناء المقاده فم يفلحوا.. 

ميك الى ملي كان البرلان قد رن على السل أثناء ِ التبودور 
وأظهر تر و الما زفق فى حل أيام النصابات فالما اعت جيمس العرش. 
ل ين البرلان عن 0007 آة الملك العداء بسبب تشيثه 3 رائه فى نظرية الحق 
القدس » وهناك اسباب أخن ى دعت الير لان الى 0007 اك و ةُّ 
استيورت وموافقة ملوك التبودور وه : ظ 

ان ملوك التبودور حكموا انجلتراعل أثر الثورات الداخلية النىكاديت. 
تمزقها وكانت الحال تتتضى وجود ل ذوى توضع فى يديه كل السلطة 
وكأن ال+زء الاعظا م من البرلا 8 الى؟ ملوك ال" يودور لسبب مساعدة هؤلاء 
0 للطبقة الوسطى ؛ فضلا عن أن ملوك التبودور 0 و 
رغائت لشم سكالحرب ضدإسبانا والانفصال عن البابا . أما ملوك أسرة. 
دروك 0 ماكانوا يعملون ضد رغائب 0 0 جيمس مغ 
اسبانيا وزواجشارل الاول من أمير ة فرنسية واتفاقه مع فرنسا . وكان 
ملوك الشودور يعتمدونل كشر يرأعلى م ما يجمعونه من اطبات و انح الجير بة. 
والاختيارية وبذلك قل انمقّاد البرلان فى أ يأمهم 000 
استيورت فلم يكن هناك مناص من,عقّد البرلان لتقرير الضرائب اللازمة.. 

از #يمنى الخاميء - كال جيمس كيل الى أن يكون فى عل اهم ٠‏ 

الماللك ولكنه كآن لعتقد أنه لاي السل الا بتوشيق العلائق بن. 
انجلترا ؟ ك, ر مملكة روتسقننة واس بايا أ كبر مملسكة كاثوليكية فأتم هذا 
الاتفاق رغم إرادة الشعب . وق.- عرب انان مه امه حي عن 


3 . 2 0 3 6 1 
مساعدة صوره فردريك ملحت البلإثينات» إلا انه أضطار قَُ اخرسئة من 


١ ١ 0-7‏ 5 
حاته الى تنفيذ ارادة الشعب باعلان الحرب على إسبانيا سئة ١١8‏ 
التقرح الستعرارى 1 روم “مسق 2 ات 0 الاس: تار ف 
رافق أيام ال ال صابيات وظهرت آثارها ف ايام جه سق عهده 0 
00 أطئد ارق اانا مزية ون ع قدم الاتجليزفاط دمن 3 مه ة التجارة. 
وفعيده اك سأفر الملضطهدون ه من اليووتاز إلى اذ رك ا ع4 0 
هناك نه ٠‏ ا الاقسا م لنىأصبحتآعرف الترا الجديدة علىالسا< 
الشرق واستعمرتت فرحذاأ 1 وف عهده لضي أستعمن الجزء 0 من 
ايرلندا وهو« الستر » وأصبح روتستتتاً فى حين أن باق ارلندا كان 
ولا يزالكا ثوليكيا 
بزل ارول ( 150 - 155 ) 

كان رق شارل عن نرة ميدأ و اللمق القدين لماك » كراق أسة غير 
أنه كان اسل نة واسواً حظأ من والده لا'ن ماورثه من المشاكل كان عظيأ 
و خطر 1 و هذه المشا كل تتالخص ف قيام دزت اليبو ر تأن و انهأء كثير ان 
من الشمب إليه » والخلاف مع البرلان بشأن تقرير الضرائب . وكان من 
فكر الاك أنه له الحق فى تقرير الضرائب بدون موافقة البرلان . ينها 
البرلان برى أنه لا جوز لامإلك تقر بر ضرائت من غير موافمة البرلان وزاد 
النزاع بين الجانيين ويذا الف لال قن هوباها 1 ؛ الاك مفرده م 
ا ملك و لير لان 6 

وما زادفى اثارة سدوع التفام بان اللك والشعب زواج شارل بأخت 
لويس الثالك عشر ملك فرنسا و هثريتا ماريه غ وقدول فاك فر ليسا 
مماهدة مم هذا املك مقتضاها أن يكون لويس حاميا التكاثوليكفىاتجلترا 
فارتاب الناس فى اغراض شاول وظنوا أنه بريد تنوكا بالذهيت البرولستتى 
وبدأ العوم ينضمون إلى الببورتان بكثرة 


ناا 

شم احتاج اللك أزاولة حريه ضد اسيانيا وقيامه مساعدة الطوجونوت 
وقوننا اثناء حصرث فى لاروشل . فاما طاب إل العرمان الموافقةعيل محه 
امال اللازم » اشترط عليه البرلان اذك أن يصلح بعض مساوىء 
اشن مة فوافق الملك على ماسح « ملتمس الْدوةٌ ق»سنة 1578 وعمتضاه 
أصبحت انح والطبات الجبرية غير قانونية » وأصبح ترما على نوف أن 
يكونوا عالة على الشعب » وصار غير جائز القبض على أى شخص من 
غيرحا كمة قانونية ويلاحظ أن هذه المواد استمدها أعوان البرلان من المهد 

الالعظم الذى صدر سنة 16؟اة ظ 
على ل اجابة الملله س لم م سم الوا بن واب الأمة والملك لانه بعد 
سنة قل و الدوق يكاح جرام » وهو من 8 القربين إلى اللك قدا لنزاع 
ول حق الملآك فى جميع الذ مرائ ابركية ولام عينه البرلان هذا الحق 
طول حياته ها كان الممبع فض الملك البرلان سنة 0+0 . وأخذ 2ك حسب 
إرادته أحدى عشرة سنة . وكان دو م لود» رئيس الاساقفة مشيره 04 

الشثون الدينة ولورد «سترافورد » مشيره فى الشثون السساسية والداخا 

وله هن جراء استغناء الملاك عن البر 0 فكر فى ' نقربرضرائس جديدة 
اضر بة السفن وهى قدعة كان القصد منها أولاا, ن تمد اموا الاسطول 
بالستق ولك شارل استعاض بالسفن امال ثم مم الضريبة على غير الموالى 
هما سيب معارضة الشعب له وفيأم وجول ميدن » يعارض ىدفع الضرسية 
ثم دفم شارل بنفسه فى مشروع خطبر وهو ادخال مذهب الكنسة 
الاستفة فاسكاندا | وارغام الاسكتانديينع ل قبوله بالقوة الم رانم 
وتعاهدوا على 1 يقأوموا املك النباد هَ » فقامت الخرب ببنا للك واسكتلئدا 


سنة بس وكآال جة ش الملك فى حال سئة 


أت 


لورلا 


ولاعاد إلى اتجلترا دعا اام لان ليساعدهنامالفاما اجتمع طلى إلى الك 
بم لمعه قبوها فض البرلان لكان ال هرب بم كديا فرجم 
0 ا أ. فدعا البرلازنس نة 114٠‏ ولطولمدة العقّاده عرف «البرلان 
الطويل ١١16# - ١51٠‏ » انط عضا هذا الرلان من زعماء الشعس 
الأقوباء اله كفاء أمثال ديم و«جميدن » فانتهزوا فرصة ضصعف اللاك 
واد اط وتيضر على مقاليد ليد الحم بيد قوية 2000 اال 
بتغييرات أخرماتة: تفوت المزلك دواد 5 8 للقيض على زحماثهفثار 
الشعب فى لندرة ورفم البرلان راية العصان سنة ١4+‏ ففر الملك إلى 
الشمال وألف جيشاً لمناوءة البرلان ثم ألف أعضاء البرلان جيشاً آخر 
الدفاع عن ن أنفسهم 
وأنة نقم 1 0 والشعس الى حزبين حزب املك والاسففيين ولسعمى 
جيشهم : بالفرسان » وكان قائده البرنس « روبرت» من البلاتينات وكان 
عند نفوذ المإلك على شمال انجلترا وغرمأ وقاعدة حجشه ورك واكسفوزد 
وعرف جيش البرلان «بذوى الرءوس امستديرة » وعتد نفوذه على جنوق 
وشرق انجلترا وقاعدة أ اله لندرة واستمرت الحرب بن الانبين إلى 
ا 5 
يش اللك ع ْ ظهن « أولفى كرمول » وهو من البيورتان الشهود طم 
بالمّوة ومضاء العزعة كر نل حيشا جديدا + ن أتباعه المتطرفين وعامه ا 
عسكرا 18 ى أصببح فما بعد من افوا 1 فاه 
اسم «اللحش الجديدى». 


عند ذلك 1 ن حزب البرلان منهزعة الماك فىموقمتين مهمتين وهمأ 


جاااه 
« مارسئكن مور » سنة 1544 و « نأسى » سنة 1148 وفى سنة 1545 س 
الاك نفسه للاسكتانديين وجرا لوي انيه انان 
ين الم ثم استحود البرلان على تمن اله اعتكله 

وكان من شروط دخولالاسكنا نديان ال حرب سان مذه سب كئيسة 
اسكتلندا ال لبر سبتيرى » المدهب الرسمى فى اجائرا بعد انتصار عر الرلان على 
الملك . ولشدةحاجة البر لاز ساعدة ق أول الا مرلم ينم بهذا الشرط »ولكنه 
يرقو اعين اليش اا تعس وعلى رأسه وكر مول» رئيس الفرسان«وقر فا كس» 
رتسل امشاة إذ رأى كرمول ل أن إدغام الشمسالانجليزى علىقبول الذهب 
الاسكتلندى لايقّل فظاعة عن | رغامه ص قبول امذهب الاسمق . 

وكان اللاك شارل رقب وفوع اع وانعسام ام فى البرلمان لستعيد 
مكانته وقوته » فوقم النزاع بين القسمين الاسكتلندى والستقل وانتهى 

مس بانتصار المزب المستمّل وهو حزب الجش وكان ذلك سنة م4١٠‏ 
0 5 رمول إلى مجاس العموم رين الضابط « بريد » لتطهيره من 
الاعضاء الماثين للملك و الاسكتلنديين فل ببق من الجلس إلا نفى قلسل 
لاأممية هم » ولا وحد أن مجلس 5 على غير سياسة اليش الغا ه كلية . 
3 شكات مك ا اه الملك وا” ممم بالحسانة وأعدمينايرسنة 14 
و بذك هدم نظام الل مة الانجليزية عن انض وو / بق إلا الجش وعلى 
رمه دعر امج البباظةالطانة 

كوم اير ره( حكداب مجذر) 

00 أحدم املك قرر البرلان أن تكون حكومة انجلتراههورية.ثم بدأ 
كرمول ق اخضاع الثائ رين ضد اهو رية وكانت اسكتلتدا وإسس ندا قد أعلنتا 
شارل الثى بن شارل الاثول ملكا عليهما فسار أولا إلى إيرلندا و أخضع 
الثائرين وانتقم منهم انتقاما شنعا ولا سمافى « دروغمدا » سنة 4م 


-1١1١19- 
وكان قد‎ » 156٠ قصد اسكتاندا وهزم جيشبا فى موقعة «دنبار» سئة‎ 
تل شارل الثانى باسكتاندا وألف جيشا وسار به نحو اتجلتراءن طريق‎ 
القوال بكرف ان .كدوز الشيهن بعالت الك فتك أزنول: واتفير‎ 
عي اكعارا معنا ف موقدة ووشر» فق نوف لخر اسه 1361 وف‎ 
شارل إلى فرنسا فثبت بذلك قدم الههورية الفتبة وألف مجلس على‎ 
رأ هكرمول وضعت فى يده السلطة التتفيذية وأعطى كرمول لقب‎ 

خا البو 





ولف ركرء ل 


أما الساطة التشريعية فبقيت فى مجلس واحد . ولما علم كول فسا 
باق أعطاء البرلان طردم وانقضى بذلك عهد البرلان الطويل سئة ٠١#‏ 
واستمنكرمول صاحب السكلمة العليا إلى سنة 1١04‏ ودما فى هذه الا"ثناء 
برلانين لساعدته فى الحم إلا َه / بوجد وفاق بان الجانين :وقد عرض 
التاج على كرمول فى وبق حاملا عبء الحم للهاية 

كذلك أخفق كرمول فى خطنه الديية فلم نولوق إل افك فك نه 
بشأن التسامح الدينى إذلم تجد هذه المكرة قبولا فى ذلك الوقت واضطص 
إلى اضطهاد المذاهب الخالفة لاببورتان . ومما دما إلى فشل الجهورية أن 


00 

الشعب الانجليزى ل يألفب_نظامها . وكانت أغلبيته واقفة على الحباد أنُناء 
التزاع بين البرلان والماك » وأن حكومة الهورية كانت تستئد إلى اليش 
ولم لستمد قوتباء ن الغ : 5 كانت قائةعلى فخص كول اناك 
.كرمول مانت أ ورية 

أما مطتم الخارمية ‏ فسكانتأحشن حظا من خطتيه الداخلية والدينية 
إقوطاع العلار فق عرسا لرقفاف الدول لسلس وول لاوا 
عظيمة بن ملوك ذلك الوقث ٠‏ وفى عهده اشتبكت انجلترا مع هولندة. 
8 حرب كرية بسب ساصدار و , واه سَئَة ١0ا‏ » القاضى 
بنقل واردات انحلترا على سفن انحايزية ةو سفن تابعة لاممالاك ا 2 
وكان القصد من هذا القرار الاضرار مما هولندة أول مملكة نحرية 
تحارية فى ذلك المصر .. فوقست الحرب وانتصر 5 رمول على هولندة 
)0 -1584) ثم | محمد مع فر رنساوحارب إسانءاسنة /ا١١وانتصر‏ 
علها افيا وكان نصيبه من هذا الانتصار جزيرة نكا ودنكرك 

وما ت كرمول فى سبتمير سلة 4 ويبميت انجلثرا فى حالة الفوضى, 
على الرغم من انتخاب إبنه « رتشرد » “حاميا لاجمهورية لأنه لم يكن 
كفنا الحم وعزل سنة 1808 واستمرت الا و د إل 
أن 08 ذا الشعب يزعامة « منك » ص استدعاء شارل الناى. الغرش 
فأصدر اللك عفوا انا ونزل شارل الثاق فى بدوفر سنة 157٠‏ وسط هاس, 


الشعس 
لشعب المظيم . 


51ل 


لسعو ”ا ألاسكيق 
سارل الثالى ( «كتلر- ممور) 


كاشارل الثانى محبوياً لدى الرعة ؛ وكان التبذل والاسراف فىالإذات. 
وو اراك هيت النمذة واكاك رتح مي تبتر قر اليا ادق 
لفق و ميته ري اواك انف يووا دع وعردة حا ول ذف ال 
عقول الناس الافكار الانجليزية القدمة وبدات العناصر اللكية تتئاب 
على العناصن ابجمهورية فاتزوى امهوريون والببورتان وقبسل رجال الجيش. 
رجوع اللكية دون أن فارواة رونا مانت الك يد تقوم 
تخشن البيورتان ومالوا الى اللذات والملاهى والالماب وانصرفوا الىالخلاعة 
والادمان فى السكر وكان مليكهم إماماً لم فى كل ذلك فأحبوه حباً جما 
وكاأن الشعس قد أراد أن يعوض على نفسه مافاته من الإذات فى السنين. 
الاضية فأطلق الناس لأ نفسهم العنان وفتحت المسارح التعشلية بكأثرة . أما 
الاك فدما الى بلاطه يلات النساء فكن يشتركن ممه ومع وزرائه. 
فى إدارة شئون اليلاد ونسى الناس وسط هذا الفرح الشامل ماكان بان. 
اللرلان وبين الملك من المنازعات 

ولا اجتدم أول برلان سنة 1١51‏ كانت أسال أعضائه الساسية ملكمة. 
محضة ‏ وأها من جهة الدين فكان الاعضاء من انصار مذهب كنسة. 
انجلترا الاستنى لامن الكاثوليك ولا من الببورتان . وأتم القوانين التى 
أصدرها هذا البرلان هى : 

ار انجلثرا بيد الاك والبرلان بمجاسيه » وقانون يتحر م 

)15( 


1ه 
“حمل السلاحضد الماك » وقانون:وحمد العيادة ة واتباع كتا ب صلوات الكنيسة 
«الاسقفية فى الكناً نس » وقانون الاختبار الدينى الذى امتلارة سنة عا 
٠‏ وعمتضاه كان بجحب ا يكو جميسع المستتخدمين 0 مة والبلدياتمن 
مذه بكنيسة انجلترا م يجب علبهم أيضاً أن يحلفوا بمين الطاعة لاملك » 
1 ْ بذلك الكاثوللك والبورتان من الاشتراك فى الحكومة » وقانون 
٠٠‏ هاي س كوربس » وعقتضاه يكون ف توفي الس ف و0 
تمع له فى مده وجازة ة بالدفاع عن ليده ا ام الاك ظ 
غير الاقارل , يكن برولسة: ا مخلصا وكان مبالا للانضمام الى لويس 
'الرابع عرم ف نسا ا ار ره ا عمدا معاهدة دوفن 
3 النى مأ أعلنث ازل نفسة كاثوليكا عه سافن لويس فىحريه 
ضد هولندة ومقايل ذلك أخذ شارل من لويس مبلغا طائلا من الال س 
وكان داكا فى حاحة يأل يسيب اسرافه ووعده لويس االمساعدة إذاثار 
:عليه الشعب لسبب مذهيه 
ثمدل شارل على ناته ضد البروتستتت بأن أصدر سنة ؟0١١‏ لائحة - 
'التساممح الدرى أن فع التضبيقات الديدة عن الا توليك والبروآستنت على 
اختلافهم فشك البرلان فى حسن نية شارل وأجبره على سحيما 
ثم قامت الحرب ببن لويس الرايم عشر وهولندة واضطى شارل الثاق 
'الىاعلازالحرب على هر لمي 4 ؟١ة‏ فدارت الحرب بان الجانين سحالا 
5 الجانيان شجاعة حرية عظيمة ؛ وانتبت الحرب ارق الملاحة 
00 صا هولندة وأخذت انحلترا من هولندة « نبو أمستردام 2 أمريكا 
«وسمته| «نيويورك » وانسحبت من الحرب 
وفى عمد شارل الثالى ظبرت أرومة الاحزاب فى انجترا وبدأت 


5 وام 


نظو يوادو سثول ة الوزراء أما م البرلان » وقد العياق ذلك الوق تحزيان 


]1 امم 

-حزب ١‏ التورى » النىعرف فما بعد بالحافظين دراط 2 انعرف 
غم دبالا حزان . وكان 0 ضد || كاثوللك . فير أله كان من ا 
حزب التورى اضطهاد شيع المذاهب القارجة عن كنسة انجاترا » ومن 
1 حزب اطوييم التسامح الدنى للمذاهب البروتستتية الاأخرى . 
توكان زولك حوفي التزرى من كان الزارعين وان الا راضئ وباك 
الأرياف » ويؤلف حزب اطو يج من التجار والتمولين وسكان المدن . 
.ومات شارل سنة ١548‏ معلنا ديائته الحقّشية وهى الكاثولكية , 


“مس الثالى (00ةظ ‏ د ورت ) 


هو آخر ملوك استورت فى اتجترا » وكان فير تحبوب لدى الشعب 
.وذلك لانه كان كاثولمكيا صر نحا ولانه كان على فك. والده من جهة 
'اعتقاده فى الحق الالطى للملاك ولذلككان جب عليه ألا يعمل على إثارة 
ددشت باتكل قوري كوول البدميت ف مدن 
سنة ١549‏ لاتحة السام مس الدنى وحاك سبعة مر' ن الاساقفة لانم أمتنعوا 
.عن قراءة اللائحة فى الكنيسة فا فأثاو بذك سغط ارا اله لعام فى انجلتر ا 
.ولكن الثام كأنو | يعللون ل ألفسهم كوت اللك وارتقاء ابتته ماريةالبروتستتنة 
زوج ول م أودج عرش انحلترا » غاب أملوم علد ماولد لماك 
:وأدمن زوعه الكاثولكة فرأى كار الامة أنهم إذالم يقوموا 50 
.حكهم من بعده إبنه الكاثوليكى , فثار الشعب واتحدت الأحزاب 
سنة 1١848‏ ودعا البرأمان مارية وزوجهاأ وليم لقبول تاج انجاترا فلبا 
الدعوة وف جيمس إلى فرنسا . ثماجتمع البرلانرسميا وقدم الناجإلىوليم 
٠‏ ومارية وبذلاك فاق البرلان على اللسكية وانتبت ثورة سنة 1584 من غير 


أن تسفك فيها الدماء ومن غير أن تقرف فيها الجرائم » وسبب نجاح 


ع ا 
هه الفوزة 1ن[ البرلان م ينشم على نفسه كا 2 54 ؛ وأن. 
الأعرانى كليا القت دين 0 اء بولا ومالك الشين اتصيرت فل 
| تعديل الدستور الانجايز ىَُ لاعلى قلبه 
و 344 امد البرلان «قانون الحقوق» وهو من القُواعد. 
التى بذيث عاما الحرية الانجليزية مثل العهد الا عظم ولائحة سنة 8م؟ ذا ». 
ومقتضاه من عو اوذرعة فق الكالرااك مو ارنناء قرس الجر او علو 
أن حق اللك فى العرش مستمد من إرادة الشعس المثل فى البرلان » وآن. 
البرلان له حق نقّل التاج حسب المصلحة . وبذلاك قغى مائيا على فكرة 
الحق المقدس للملك . وعقتضاه ايضا منع اللاك من التدخل فى السلطة. 
القضائية ومن جم الجروش وقت السلم ومن ججم الضرائب بدون اذن. 
الرلان» و عدم الكاثولك ايا كانوا من ورائة 00 انجائرا 
و أن قانون الحشوق | الدنية قد سوى أل لنزاع الب ىبان املك وا لبرلان : 
كذلك أصدر اليرما أنسنة هى ١١‏ قانونا حرية الع.ادة 0 لف البرولسة للق 
دون الكاثوليك وقائون التسامح الدينى المذاهب البروتستنتة الاخرى. 
لا الكاثوليك ؛ ومن ذلك العهد دخات انحلترا فى دور تارخى جديد 


اويا 
5 ر ‏ الروس أو المسكوف قوم من المنصر الصمّلى ( السلافى ) 
انتشروا شر قد ربا . ولا كانت بلادهم واقعةعلى طريقالمغرين ماو اسط 
آنسيا على أورباء وكانت عدمة الواصلات البحرية مع بقبة أوربا التمدنة» 
وا فى حالة شيّه متبريرة إلى أن خفت وطأة التتار فاتصلوا بغربى أوربا . 

ولا يعرف للروس تاريخ صم قبل غزو النورمنديين بلادم ويقال أن 
هؤلاء حضروا من بلاد « روس » بأسكندناوة , ون ايلا أمرائهم 
وو ا بتر ماه فى أواخرالقرنالتاسم ررد حاض ته فى «نفجرد» 
النوسطبا فى امارثه . وقد بق الروس على عبادة الطبيعة<تى بدات علاقا م 
بالدولة البيز نمطية حين شرعت المسيحة تنتشر بِينهم ومعها شىء منالمدنية . 
2 غُزا « جتكزخان » بلادم سنة 4؟؟1 وبق احقادة عكري كز من 
قرنين من الزمان فى آآخرها تعهد لهم أمراء مسكو يجمع الخراج , وبذلك 
سلبوا السلطة من أيديهم بالتدر.يج , ولموديقية أمراءروسيا الخضوعلا مير 
.مسكو والارتباط به 

وللاسسد ات كرا النرل: ابعل امل مرا سيار لون ره 
العا حتى تم طم ذلك فى عهد « | و ان الثالث » الذى جمع شمل البلاد» 
ولصب نفسه «قيصر » سنئة 1486 أى بعد سقوط القسطنطينة فى بد 
الا“ثراك . وفى هذا العاماتتصر الروس على التتار وتخلصوا من حكلبمنبائناً 


خاصحت روس املك مستةلة متحدةقوية واليشت ععزل عن العام امتحضر 


5 ؟ أ 

ولا اعتلى العرش ٠‏ اواو ارام والسيي بالقاسى ١6 ١(‏ - 6مه١‏ ) 
روج #انت: روار ف اعد ررنارة فاق روس سوال ناليع 
آل الملك فيا لعد . وقد كان هذا القيصر دشيه « بطرس الأكبر» فى 07 
0 من اواك يو ال ظم للروسما قازان سنة ١569‏ واسترخان سنة 
هوا امكل أضلا ات لكر فىا الكنسة ووضع د جديدا , م 
0 العلوم وال عارففؤدلاده واستحضر م مهرةالصناع بد أضاء اه اوقا اند 
وقد شن حرور كثيرة للاستيلاء على بحن البلطيق فم 0 

وفى سنة 1؟؟ انقرضتأسرة ة « روريك »فاخب اللأعان «سبغائيل. 
رومانوف » قيصرا 1م فى عهده وعهد أبله ثىء من الاصلاح الداخلى 4 
فأصبيع الطريق ميد 00 بطرس الا ل 

ببأرسى الزاء بر( كما و108) 

هو حفيك ميخائ.ل رومانوف وأشهر قأصرةهذه ال د 05 ا نار 
وك امد يي 0 5 ل الاس بالاشترالك مع أخمه . وإذا 
3 نا صغيرين قام تبالو يو الكيا «صوفا» ٠‏ فامابلغ بطرس رشده. 

اه رفيا الدير . | ا اخوه قل لعمر طويلا. مره ال ا 

سئة 1١18‏ وكان إذ ذاك شايا منقطءا إلى المسرات والملاهى . و : م اله 
الجدية الا سنة ١١8‏ حيزاعان المر ب على تركا 00 1 

وكانت أغراقن بطرس واضحة ترج الى جعل سلطان القيصر مطلدًا ؛. 
والى جعل روسيا دولة أدرية متمددة » وذلك 00 العاأدات المعيشة. 
والفكريةالاو ربية الى بلاده ؛ وزيادة ثروة الروسسا بتعضدالتحارة والصناعة: 
وقلع لجل هذا احير الاشراف على الخضوع وعامهم ااقية وليه 
فى الجدش هما سبيلا اقى » وقغى على امتاز امهم ؛ وعلى طرق الاختلاس, 
وارشوة الى كانت سائدة فى الادارة . 


1 








بيار سى الل 2 

وقام تطزمن ق: يعدة الى أوريا فزار اعلتزا وتروسنا وهولئدة والنبنا 
وكان يرجو من هذه البعثة الاطلاع على وجوه الاصلاح وبمارسة الاجمال 
الختلفة . ففىهولندة تمل قاذ لفن فى الالتر ادوس الصناءافتة يوا بحر 
وفى العسا 5 نظام الجش . ولا عاد الى بلاده و بتتفيك خططه وأرادان 
يعمل على فركة روسيا فلاق فى هذا السبيل»قاومة كبيرة منجراء تعلق 
الناس بعاداتهم القدمة وتمضيد الكنيسة طم فيهاء وقد تشدد بطرس الى 
حد الفلوحتى أمر الاشراف نحاق لحم 4 ن علامات الشرف عندم, 
ومع أن البط ريق طرد من » الكنئيسة كل , منأطاع هذا الا من, تقل القبصر 
مشروعه وفرض ضريبة على كل من اطال كته ؛ وشجم كذاك لين 
الزى الاورى والرقص الأ وربى ؛ وجد 5 عادة السفور بين النساء 
وأسفان الثار كم شيع وجا يلاد 007 000 ن هذا كله لشجعه 
1 ام واصلاح الادارة مستعثاً فى ذلك بالفيلسوف الا الى « لييز». 

وكان أشد معارضى لطرس فى اصلا<اته: ا جرس القيصرق والبطريق؛ 
فأما الحرس فسكان يشبه الانكشارية فى آخى عهدم 1 اقران بال 





حاب 


بطرس عن روسسا فثاروا ولكنه عاد وابادم وذح كثيرا متهم بده , وامأ 
البطريق فانه كان عاقب اران كل من حرق على خطلة الاصلاح فانتيز 
(عارس فرصة موله ف سك ١/٠‏ والغى مخصية 6 فاحل مكانه يلسا ملا 


5 8 5 05 3 5 و 0 2 
يتخب القيصر أعضاءه و.بدا 0 المبصر ركسا ديشا ايضأ 


سياس الؤارمي: ‏ كان بط رس 1 تعومة اظفاره مولعا بالسفق 
والحاة البحرية 3 وقد اندز م ريه 3 يه حاة أروسسا إلا وصوطا الى 


نان سواحل البلطيق»وكانت « اركنجل» وه الثغرالروسىالوحمد منجمدة 


ا 0 السئة 03 ذلك لمكن مندوحة عن نشوب ال حر ببينه و بينتلكالدول 


يثارل الثالى عدر - تولىعرش السويد سنة ١١910‏ فى 4امسةعشرة 


:من مره 0 قد سور كر الاطباع 2 وكان مها ره الحربية لايل 


عن حسناف أدلف وف مدان المتال صاعمة 6 ولكئد كان بنقصه حرم 
-0 55 حسن سساسته . وق دكانت أملاك السويد على الشاط ى' اجنو قّ 
البلطق مطمح الدكرقة وولئده والروسا وقد أغرام بالتعجيل يتتفيك 


١١56 سلة‎ 


ولكاق سر مان :جنا فاقوا لتر أحلامهم بالدهشات: اللى راوها 9 
شارل الذى انض أولا على الدغرقة حنى وقف على ادانع الناميية و الما 
د غرامة حربية والانفصال عن حلفامم |6 “ثم أسرع الى مباججة اروس فى 
« نارفا » قرب 0 فنلندة ويهانية 1 لاف حندى اباد جدشآ روسيا برهو 


عيل مسة أمثال هذا العد 


جد م 
.وبعد ذلك التفت إل ولندة وكآن ملكا أفسطى ( متش سكنونا) 
أول من اقترسم ت: نقسييم أملاك السويد فقابله اليش البوا قن 0 
0 » ولكنه كان يعوزه النظام وكان عامة البولندييزلا يودون الحرب 
لنصرة ملكهم » فتغاب ار لحن لبوق لضفي القرزة له ولد 
كانت اوسكسونية ل الك إلىالتنازل عنعرش ولندة سنة ٠7١4‏ 
وأقام كانه ا اعد زوقار ل سه 
أما بطرس فمَّد انتبز فرصة اشتغال شارل فى يما وافار على 
شواطىء البلطيق فاضطره شارل إلى تركها ثم ثم سار تجيشه إلى مسكو لم 
حملته بالاستئلاء عليبا » ولكن مقاومة الرو سكانت تشتد كلا توفل العدو 
فىبلادم قله شارل هده المكرة وسار جنوبا لينضم إلى القوزاقالثاثرين 
والفير الور انعد باقن 8 نع معيوقل تقرف ه ولك انتاه ووطياة هلك 
08 من رجاله 56 عزعة الباقون 55 نه هاج م الروسق2 بلطاوة 6 
قرب الحدود الروسية الجنوبية وكان عددث عظيا 08 محكة : فأبادوا 
الجيش السويدى وأجروا بقيته على التسايم 
أما الاك ففر إلى تركنا 'وأغراها ا عونا عن ايمول 
لأمرها ولكن نظرين كال لا يهأ بالرك تعد التصباره على السويد فاخترق 
.ملدافنا إل اننا باغ نس بروثو هناك أحاط به الجيش الكْاى و أصبح فىق.ضة 
لوت 20 ينجه إلا خبانة بلطجى اأذه كلق د عماهدة بردث ( وما 
عزلت روس ما عما كانت 7 إخذته من المانيين 


تقمسو أممرك السو ير بت اسنقدت حر وب جد تاف ادلمف وقارل 
الى شر كل قرة ا لسويد ا قم ا بعد ذلاك قأقة حربية ومات شارل 
سلئة لمالا 3 أه حصاره مدينة لدو وعوته تمافت عدا السويد 


لا[ 


ببست ١+‏ 5 
على انتباب أُملاكها فاخذت بروسيا جز ءا من بومرانيا فصارت أقوى دول 
الاطنوا كرسافس زر كن 550005 أ كترالئية فأعذث 
جميع المقاطعات الواقعة حول خليج ايده وهى لقونيا واستوننا واتجرناأ 
وكريلاء وأخذت هاتوفريرمن وفردن وأخذت الدفرقة شازوج واعترفه 
دوق مكهرنا ملكا شرعيا على ؤلادة وذلك كله ه ععاهدة انيستاد »> 
سنة 17791 , وعد ذلك شيد بطرس الا 2 مديلته د رسارج كارن 
عاد لتحا والؤية اازوسةونفطة العياها ا تنظ وق البعة 
نفسها لتب « :أو الوطن بطرس الأ كبر وقيصر جميع روسيا» 
اكوا روب خصارت زوك ملك تظلثة نانة الادازة > وقد 

رسم بطر س لخلفه سياسة فت وتغلب ء وكانت || البلاد الحيطة مما إما ضعيفة 
كالسويد و إنا ضمحل كتركا وإنا فوط ى كولئدة وإنا منجية 6 واسظ 
اجا نوات رين سنة 1098 بعد أن ' نمض بروسنا من حالة البداوة 
3 رة اسارج 0 والعمران ومهد سبل الفتوح العا سمة ة الي 
جعلت روسيا من | 5 بر دول أوريا 

| وتولت الحك بعد بطرس الا كبر زوجه كثر, لوك 507 
الثأنى » وفى عهده| ساد ا مزب الرجعى م عهد 0 دأت فتعدمت. 
الروسسا ودخلت فى سساسة ا » إِذ لعبت القصرة وو مهما فى حرب. 
السنين /١‏ ديع فون مانت عام . 159 خلمها ١‏ بطرس الثالث وكان ضعيف. 


العقل فانتوزت زوحه وكثرنا| لثأننة ع هذه الفرصة عت أن كله 
اكشونا القائية ( 7ل سد جم 


اعتلتالعرش بعد أن داست على حّوق زوجها بالسمى فى عزلدوقئله - 
وكانت حبوية لدى الشعب بعدر ما كان زوحها مغطا 'وهى النى واصللت. 


]اي 

اصلاحات بطرس الآكير الداخلة ما واصلت ساسته الخارجة فكان 
عصرها عصر عظمة داخل البلاد وخارجها؛ وكانث حركه الاصلاح التى 
بتوظرن الأكن يد ورعاق ارت رركت ثرا عيذ ىاتازيى اليل 
الجديد , وخصوصا ف نفوم بالاشراف الذن أخذواء كر افالمالك 
الغربية » وبرسلون أنناء م إلى ا جامات ؛ ويقومون. بالساحات وتكامون 
اللغة الفرا ساق اصرق هاده مودس قاد أعظما 

ومع ما كانت عليه كثرينا من الغرور والكيرياء ٠‏ والانمااى ا اللي 
أظيرت كفاة: إكازية ونا أونالة عقلما للافدمز لو والفلسفة 
والفنون» فهى فى الخضفة أول حا متمدين 52 الروسما , عير انه على 
الرغم من عظمة هذه المملكة فى عصرها لم يكن الناس فى غبطة وهناءة 
لاشتباك كترينا فى حرو عديدة اضطرتما 1 زيادةالضرائ » ولا قامت 
القوزة التؤنسة كثيرت كارن واصعت رجيةاق أفكارها» كنيرها 
فساو انوا 

وواصات كترينا فى ساستها الخارجة خطة بطرس الا كير وتمات على 


مل تفوذ اأروسسا ربأ على كماك دولندة وحنويا على حساب أرقا 


كرك بولئرة 
أما بولندة فل تم فيا حكومة ملنكية ما حصل فى كثير من ممالك 
الحكومة ملكية انتخاببة فى بد أقلية من الاشراف لايكاد يقر النزاع 
والشمّاق فها حا بينم » وكانت ألم وتان التشريعة والتنف. مذية سد 5 سن لسحى 
« الدياط, الل عصو سن أعضبائه حقى 2 التو 4 أى م تنشد أى 5 تراد 
لاروافق عليه » فلا يجب أن كانتالسكومة دائمةالارتباك ‏ مشلولة الحركة 


117 
رقن ادق هذه النايعات إل اتات حووق كير نناء ملكا علييم فى 
عهد إطرس الآكير , فاما اتتصرت 1 سما على السويد شرعت تتدخل 
فى شئون بولندة وكان من مصاكتبها بِمّا الفوضى فى هذه البلاد حتى يتسى 
لها امتلا كبا ٠‏ 

فاما أراد البولنديون سنه 1548 أن يصلحوا نظام حكومتهم » 
يجمل اللكية ورائية » والغاء حق منع التنفيذ » تدخلت روسيا وأجيرت 
حكوبتهم على ألا تغير نظامها إلا بموافقة روسياء فقامت ثورة فى بولندة 
وكانث بروسيا قد خرحت فائزة من حرب السنينالسيع فاقّرحفردريك 
ألا كبر على اازونها رامنا تقسيم يواندة ورضيت الروسا مبذا الاقيرا 4 
بمد أن كانت تريد امتلاك كل بولندة » فم الاتفاق على التقسيمالاولبن 
المكومات الثلاث سئة +بن؟ وأخذت 1 | «غاليسسا» وامندت حدود 
7 انان و فور لأ ره حلي الروسيا اقاليم واسعة جهة 

الجنوب ورأه 6 2 دوينا 2( 
قضت بولندة الى عشرة سنة بعد هذا النقّسيم مهتمة باصلاح شثونها 
الاقتصادية وقد ساعدثها فرتسافى هذا السبيل » ووسنة ١01‏ انضمالاك 
د ستانسلاس» الى الو طنيين» واوا بصلحون نظام لحكومة خشيت الروسا 
نتحة ة الاصلاحات الجديدة وسعيك وى تكون حزب رجعىمن البولندين 
عضدته بالال فمًا م يطاا 2 ببقاء حال الفوضى الاولى » فاما ل جد هيده 
الوسلة دخات يوسا بالمّوة » واحتلت العاصمة « فرسوفنا» سنة ؟وباة 
واضطر الملك الى الخضوع , فألغيت الاصلاحات واتفة تكتريناوفردريك 
0 تسم بولندة مرة ثانة » و تشترك الما معهما» اوم م ساثٌ دول 
اورنا بهذا التقسيم لاشتغاطهم جممعا عّاومةالثورة الفرلسية » ومهذه التحرنة 


آاخذت بروسيأ إقلم «يوزن » وأخذت الروسسا 1 اننا ) فو دم لمتواسا» 


1ه 
وارغم د الدياط » البولندى بالقوة علىاقرار هذه الا"تمال سنة و١‏ 
بعد هذه التجزئة هاجر الوطنيون البولنديون إلى سكسونا ف 0 
من انتمام روسا ( وهناك كي” نوا 0 قوراً برياسة 2 كز 4 وكان قد 
تع فى فرنسا» واشئرك فى حرب الاستقلال الا مريى ؛ فنظم صفوف 
الوطنيين وكون جيشا قويا. وما لبثت أن قامت الثورةفى بولندة سنة754١‏ 
فتتهقرت الجنود الروسية , ودخل «كشيسكو » فرسوفيا وأقام هاحكومة 
وطنية فاستتحدت الروسا يبروسا» ولمزم الوطن.ون سنة ١1796‏ واتفةّت 
الروسيا وبروسيا والفسا عل تو وائدة 1 فود ايو السام وأجدر 
الماك « ستانسلاس » على الاستقالة وأصبح بن « شمن » الفاصل بين 
ارقف ورويها بتي رهد افون ١‏ ليه ا امكف النماضة و الفعسور 
0 ٠فه‏ تتمثل ساسة 0 اللامرق حفس الى خوات اليا قوباء : أوسيع 
3 "كبم على حسأب اللأء مم الط 
0 ل الساسة قد حرمت ا من استقلاطم القوى » فائها 
/ تستط لم أن يك شعو رم بو طنيم بتو 0 محتفظين مبذا الر 2 عاملين على 
0 المادى والا” دن كيه فاق بلادم يتريصون الدوائر بالروسياء 
ويتبزون الفرص لثورة عليها ار 1 القرن التاسم عشر ء إلى 
أن انتبث الحرب العظمى فأصلحتالدول خطأ القّرن الثأمنعشر واعترفت 
للبو لندين بأسا تقلاهم وكان الفضل الا "كبر ذلك لصدبه: ثم القدمةفرنسا 
ولا يمكن أن تلق مسئولية التجزئة على الروسا وروسا والفساوحدها 
لان ولندة نفسها مسئولة وذلك يسيب النازعات التى كانت قائة بين 
ا الأشراف وبين إل بعضهم آله : خن ويينهم وبان عامة الشعب . ١‏ 
ما اروسافاحطاً ت فالموافقة على التحرثة لآن البواندينين اجنس 
الصقلى ولا بولندة كانت موالية كل الولاء للروساء أما التتجزئة كات 


اهب 
دون تقد م الروسيا جهة الصرب وساعدت ل تقُوية الفسا وبروسيا أمام 
0 نبا وفيت بمشروع أل العولة لخو من انار جوت ل 
مأ 1 فقبلت التجزثة لتعوض لعض اده فى حرب السنواتالسبع. 
وأناعدو يروس وقول العبرثة فهر أن عوودها القرية ضدية 
وكانت تريد أن تربط بعض #تلسكاتها ببعض وذلك بغم بروسيا الشرقية 


الى كانت تابعة لبوائدة 


سياس :كت ينا فى تركب 

كذلك نححت روسا فى مد نفوذها جنوبا على حساب تركيا فّامت 
الحرب بينهما فى سنة 154 وانتهت بانتصار روسيا وعمد مماهدة « وق 
كنارجه » فى سنة 1774 ومقتضاها اعترفت تركيا باستقلال القرم وبحاية 
الروسا للكنيسة الا رثودكسية فى قسطنطينة . وقد فسرت الروسيا 
هذه النافية ايند ء .أن طا يق التشخل اشن ترعابا'السناطان 
لا رنود كن 

ثم قامت الحرب ثانية فى سنة 194١‏ وانتهبت باتتصار الروس أيضا 
ويصاح «ياسى »سنة ١١9+‏ فوصلت حدودها وك البحن الا سود ومن 
« الدنيستر » ومع ذلك تقنع الروسيا ما كسبته » وماتت كترينا سنة >ولا١‏ 
تآوكةبعدهاسراسةالوصول إلىالقسطنطينية . وتمتبر كتريناالثانية الإقارا2 
عع بطرس الا “كبر مؤسسة لنرضة الروسا العظمة 


2-0 


اقصلاتايع 
مضت بروسيا 


- - أصل تكوين مملكة بروسيا دوقية « برندنيرج » فى ثمال 
المانيا الوسطى ٠‏ وفى أوائل الدَّرنْ الخامس عشر صارت أسرة «هوهاز رن 
المأكة على الدوقة وطا صوت فى انتخاب الامبراطور» ثم أخذت هذه 
القاطءة ‏ تفسع شي شيا فشئا الى 3 وسعت ثلثى لمانا 

أما متاطءة روسا الاصلة فكانت عبارة عن الاقليم التى شرق 
تح البلطيق ونه الفستولا وكانتتسكتها قبائل وثنية الى أل احتلها د الفرسان 
ادو تون » فى القَرن الثالت عشرء فادخاوا فها الدين السيحى 0 
بالصينة الالمانية »ثم دخات ضمن مملكة بولنده فى الثرن الخامس 
حبن كانت بولندة م ن أقوى دول الثمال » غير أنيولندةضمتالجزء انر 
من بروسا إلى م لكتها وتركت جزء بروسيا الشرق فى أيدى الفرسان 
التبوتون واكتفت باعلان السيادة علىذلك الجزء » ولا ظهن لوثر أتحل عهد 
الفرسان وصار رنسهم دوقا علىيروسيا الشرقية سنة 1670 وكازمن أسرة 
« هوهازارن » لذلك لالم يكن هناك وارث لدوقبروسيا [لتطذه الاسرة 
شنة 14 مم بقَاء السادة لبولندة وفى ذللك الوقت أيضاشستورندنبرج» 
عض مقاطعات على نهر الرين 

النتفى اموعللى فردريك وله( 1١4١‏ - ل" ) 

هو أول من أ كسب برندنيرج شأنانى السياسة الاوربية .كانت 

حرب الثلاثين سنة لاتزال قائمة فى عهده <تى أصاب «برندنبرج» كشير 


ن التلف يسيبأ , غير له بفضل 20 بم أمكن وبر ند برج ». 
أن 0 لنفسبا فى صاح وستفانا سئة 144 مقاطعات وأسقفيات. 
ومدن أهمها: مجدبرج ويومرانيا الشرقية 

وجد فردريك وليم كَّ متلكات «برندب رج » متفصل لعطها عن. 
بعض فسكان طا كايفز فى الغرب وبروسيا فى الشرقوبرندنبرجج فى الوسط. 
وكان لكل منها جنعة خاصة وادارة مستمّلة فوحه همه إلى جمع هذه. 
المتلكات فى نظام واغسدؤفقن الات ون شك السب الطلى وود 
اليش والادارة وأخذ يضاح فيهما 

وفى سنة ١١60‏ انتبز فردريك وليم فرصة نشوب حرب بان بولندة. 
وبين السويد فأَخِذ جانب بولندة » 00 0 | مكنه 3 ينال من. 
وائدة حق السيادة المطلقة على بروسا الشرقة بعد أن ليق السادة. 
ليولندة اولا 

وفى سنة 1617/7.كان لويس الرابع عشر نحارب هو لندةوكان تالسويد. 
وقكذ حللفة لويس ء ولا كانت مطأ رارج أرى إلاخذ بومرانياً 
الغرية من السويد انتهز فردريك وليم هذه الفرصة وأخذ جانت الحلفاء. 
ضد لويس » ولا هاجت السويد ١‏ برئد ئيرج » قابل فردريك وليم العد 
كو فق موامة«فهربان 2+ ثم واصل انتصاراته فطرد السويد ا 
بومرانيا » غير أنه فى صلح « موجن » سنة ١51/4‏ أصر لويس الراِع عشسر 
على الا تنقص أملاك حليةته فاضطر المتتخب الاعظم الى التخلى عن كل, 
داكن لكوم يق السوية 


الا 


ديك سورك نالك بروسيا (حمكد- عالاذ) 

كان فردريكهذا ضعفا منصرفا الىاللهو غير انه فى عهده نالت أسرة 
دهوهنز رن » عفرا عظها وذلك أن الامبراطور و لوبولد » أراد أنيستعين. 
كنتخب برندبرج فى حرب الوراثة الاسياة فين اتن مالف نولا كلك 
رندنيرج ا © أن ل ب مللشبرندنبرج 
لا مخرحه عن هذه السادة » وكان الامبراطور من جهة 00 بود أن 
برى بن أثباعه .ن يلق ملسكاء فاتفًا على اختبار لقب « ملك فى بروسيا ». 
حي ثكان لامتخب السلطان المطلق ٠‏ ولعد تنو يجه عام 17٠١‏ صار يطلق 
عليه انم « فردريك الأول ملك بروسياومتتخب برندنيرج » ومضىازمن. 
أهمل اللقب الثانى » وصارت أملاك الأسرة كلها تعرف باسم بروسيا 


فد يلك .واج ارول (*الا١‏ - 104١‏ ) 

اعاد فردريك وليم الائول عهد المتتخب الاعظم من ناحية الاصلاج 
الداخلى ٠‏ وقد وجه عنايته عل الخصوص الى نحسين اليش والادارة ؛ وكان. 
من أشد الملوك حرصاً على الال . ومن أمبر الاقتصاديين ٠‏ وهو فى الحقيقة. 
واضع نظام الأقاوة التروت: القير ره انقبط بوالاقة , الاقتصاد . وممولم. 
فردريك وليم بالجيش »لم يستخدمه فى أبة حرب مهمة ء اللهم إلا فحارية. 
السويد عقب اضمحلاطا بعد موقعة « بلطاوة » حين احتل البروسيون. 
د تومرانما الغري بلة»سنة ٠178١‏ وبذلاك صارلير وسساميناء «ستكن » علىساحل 
البلطيق الغربى . 

كان فردريك وليم ذا أطوار فر سة 1 520000 
والتدخل فى شث ونم أخافية ‏ وامأء امأة ولى عهده المعروفه فيا بعد. 

)18( 


-11- 
.بفردريك الأ كبر 4 فسحاه فى قصر ععزل عن عشرائه 6 وكان شدرد 
الم 2 رسه مارك حى كأن يق له أضخم الرهال احناناً م 
أأمحاء 0 5 وأهسة فُردر يك ممصورة على 0 الداخلة 2 وحاء لعده 
١أبنه‏ فردريك الثاى 3 فردريك اليا 2 
قرد يلك الى أو ابن كلر (40/ال كم/؟ ) 
كان فردريك هذا ولوعا بالشعر والأدب والموسيق ٠‏ وكان الثاس 
ألا يعرفون فيه اليول الحربية والعسكرية الى عهدوها فى والده ٠‏ غير أن 
الظروف التى أحاطك به اضطرنه الىان يظهر ما كان عليه من المهارة النى 
.مكتته من استتخدام ذلك الجد: ش البروسى العظيم الذى كونه والده » وصرف 
.ما خافه له من امال فى سبيل اعلاء شأن بروسا وذلك نتيا م جلوسه على 
العرش مات الامبراطور 2 ول السادس » عد 1 أتتع 0 دول فقا 
0 يقطعوا على افرع فيد لعرف «بالضمان الورائى» تعهدوا فيه بالموافقة 
على أن تخلفه ابنته م مارية تريزا « م « وألا كس أحد منهم متلكات 
1 2 مسارم 6 لسوء وكانفردريتولٍ م الأول والد فرديك الا" كبر 
من الموافقين على هذا الضمان ١ ٠‏ 
عرب الوا المساوية ( 1/1٠‏ سدحؤلا؟ ) 
كان فردريك أول من النبز قرصة صعف لفسا 3 وسار ف حشه 
.واستولى على « سليسيا » من أملاك لفسا » بدعوى لها كانت لآ جداده 
ف سالف الأيام ء فلمأ رأت 2 مارية تريزأ "0 ماحل بأملككيا | أاحتحت لدى 
الدول على فعلة فردريك 0 نحدها ذلك نفعأ 0« بل كان تالتشحة 3 لشيجحعت 
0 الاخرى التي كارت تربك الاستفادة من صعفهأ فانضم الى بروسا 
بغاريا وسكسونيا وفرنسا وسافوى » فاظهرت مارية تريزاكفاية ورباطة 


ااا 
-جأشعظيمين . ولالم تتوعلى رد فردريكعنسبليسياء نصحت ها اتجلترا 
أن تصالحه» حتى تستطيم التفرغ لبقية أعدائم! فمقدت ممه« صاح بزرلو » 
.سسلة ؟* ١/5‏ 
بذلك تمكنت الفسا فى الستة الثالثة من مواصلة الحرب عؤازرة الجلترا 
وق دو يت اعنري ناريا و ويك الع دين اق درك أوقتات 
.عليه ماريةبعد انتصارا” تمامشاضتمارا هرب اله 507 السلس.ة 
األثانة » وفها هزمت الفاهزمات متتالة أهمها « صهر » وه كسازدورف» 
أسئة 56لا 
تر مارية منا 00 عقد « صلح درزدن » سنة ويه تنازات 
الفردريك عن سليسه با مقايل اعترافه يزوحها «فرنسيس أمبر اللورين » 
امبراطوراً باسم قو سيد الا'ول» وانتبت الحرب السبليسية الثانبة 
أما حرب الوراثة الفساوية العامة فيقيت بين الدول اله خرى إلى 
.سنة 44لا ع دفر عا استمرار الكفا اح فعقدوا و صابح اعم كس لاشابل» 
«وعقتضأه سجل حق 0 واعترف 9 ا 
.على الفسا ودز رجه | امبراطوراً» شرحت مارية من 0 0 
-حافظة لكا 9 اتملكنا الذىكادت تمعصف به الأأهواء ولم تفقد شية مي 
غير سبليسيأ 
ورد يلك وأعماك الراماي اخ رت بروسما م ناهرب وقد غنمت 
يي فصارت من أفوى دول القارة » والفضل فىذلك يرجع إلمملكبا 
ندا نالمبارة الفائقة فى الشغون الجرسة ة والادارية . وقدقضى فردريك 
«السنوات العشرالتّتات هذه الحرب فانهاض البلاد» لشفت امستتقعات 
.وحفر الترع وشجم الصناعات ولا سيا صناتى الحرير والصوف» حى 


0 لتعليم ويعضد الأدب وائوة 


دا ع الأ 
فكان بلاطه مع الأدياء والحكاء وقد زاره 2 فلتير « أعظمفلا سفةالقرل. 
الثامن عشر وبق ف بلاطه ثلاث سكين 


عرب السّيق السيسع (وملاو ل سوور) 


1 ( يكن صلح كس لاشايل » فى الحقيقة سوى هدنة بان فرنسا' 
وانكلترا بشأن 0 من جهة وبين بروسيا والفسا شأ سلينا من 
جهة أخرى 01 اسيزع لازي وير عراسي نينا بالدعية: سما لغروتها” 
العدنة أولا ولا نها من عنصر ألما ىك هالى الفا 0 من صا الفسأ 3 
توق لحن اللاالارى حل كنيع الجن" أمقلى اهز ابلا وافأمدت» 
مارية تريزا تعد المدة لاشمترداد سبليسيا 5-50 يك يعلم ذلك حق العلم 
فتشمبت مارية تريزا بفردريك فأدخلت إصلاحات مبمة فى الفسا يع 
متلكات المبسيرج واهتمت بالجيش خاصة وولاء الشعوب الحسكومة. 
لعجا :لاما لحرت اودارا ل الداع ندا قوق عدر كزعا ف 0 
ف 'كدك الصاوت ين أ وبين الروسيا أوللا واقدرح علها وزيرها الشان 

ا ون تقاب سياسة لفسا | القدعةسياسة النضال بان 0 
والهبسبرج إل ا تمرت مدة قرنين من الزمان - وبرهن ها أزعحالفتها' 
مع ل ا لاتعود على لفسا بفائدة كبيرة ةإِذ لاأنضلحة لاخلترا ىق نا الفسأا 
تلشاارق ملسا فر فردزيك وأن ك مام تتم به اتجلترا إنا هو التحارة 
والستتورات ش 

وعلى ذلك يجب ل 0 تتفق مع فرنسا فهى الدؤلة الوحيدة. 
الى عكن للنمسأ ل اتسنا فى حرما المغبل ضد بروسا فوافمّت مارية. 
تريزا على مشر وع كو يز و لحل بهذا عهد الطريق لحدوث هذا الاتقلابه. 
الدولى النسيامى الهم اونا 


1ك 


الرئقمب السيادى 


وكانتنتجةهذا الانقلات اشتباك دو ل أوريا فىحر ب طاحئة استمرت 
مسيم سئوات وما ساعد على تنفيذ 0 1 المناضلة الاستعمارية بان 
فرنسا واتلرا فى الهند وفى أمريكا كانت قد بدأت فى ذلك الوقت وان 
انجلترا عفدت اتفاقا مع فردريك؛ الث ىكان به الشمب فى اتجلتراحبجاً : 
لامحافظة على اقليم هانوفر الذى كارن تايا لملك انجلثرا وذلك معاهدة 
وستمنسكرسلة هه/ا١‏ ل وعلى ذلاك ل ند فرنسا مناصا من الانغمام الى 
الفسا سنة ١1755‏ باثفاق فرساى » وسرعان مأ نشب تالحرب ولاس 
البرو والساكنة تبة فى الشمال وب نأقوى الا مم الكاثوليكية فى الجنوب ٍ ولت تكتف 
الفسا بأ بالاتفاق مع فرنسا فقط ب لكار: الاتفاق 007 لانهمام الروسا 
بوالشوفة كرتا ولققن إنا زاوف مانا 

ولا نشب تالحرب كاننتمارية تريزا تعتفد مخذلانفردريك لا محالة ‏ 
اك فردريك ا أعدائة عله خة ا ف مع قو قوامم فيصعب عليه 

ماناتهم وأذاك صمم على السر عة فى الجر 0 على غرة ودخات 
-حنوده 1 ونا 58 ولق ها لبق 3 احتاط به الاعداء من جميع الجهات 
.وتعذر عله مقابلة كلعدو على حدته فبزمه الفجاويوق: فق موقمة ٠‏ اول 
اسنة /10/68 وعبل أثرها دخل الفساويون سيلدسا وأعانوا لاملا أن حقوقهم 
:قد ردت البهم ودخل الروس ار ودخل 0 ومرانأ 
.وهددت الثواتالغساوية والفرنساوية برلين نفسبا وأصبح مركز فردريك 
سدرحا للغأية سنة لاه/ا١‏ 


وفهذه الاو نة العصيبة ظهر ت مواهب فردريك الحربمة إذعلى رغم 


1ت 

من قلة جنوده بالنسبة لجبوش أعدائه تذرع بالثبات والازم وأوقع اطرعة. 
جوش أعدائه فوزم النسا وفرنسا فى موقعة رسباخ وهزم الفسا فى موقمة. 
لك اقزيه وزو » فذعرت السويك وترددت سكدونا وتوقك ارون 
عن التقدم وتبدددت فى الحال تلك الا'زمة العصيبة 

بعد ذلك جهزت اتجلترا جيشا أ كثره من الجنود الزتزقة الا لمانة 
و 1 سلته لقاتلة الفرنسيين على سواحل مر الرين وبذلك خدمت فردريك» 
حددة ونا لاد قود نط تمان سعد كونها رقف المسدام 
فردريكفو جه كل قواه ضدالفسا والروسافواحه الر وس عفر دم وهزمهم 
مه زرتدرق د86 ولكن الروسا عادوا فوزموة فى موقة 
0 زدرف سنة 1705 فتسرب الضعف الى صفوف فردريك ول تقو 
العبايووعاعلن اكال لمر طول هذه الذة ودام به ستو 
« ولم بت » الوزير الانجليزى لذ ىكان بساعدهمساعدة فملية » ول ينقذه 
من اطزعة النهائية سوى حسن حظه فان عدوته اللدودة اليصابات قصرة 
الروسا وحلفة الفسا من 0 الحرب قد مانت فى سنة ؟5لا١‏ وخلفها 
بطرس الثالث النى انهم الى بروسيا ضد الفسا لاتجابه بفردريك » ولك 
َس يطل بقاء بطرس لخادت عه وعد كال ينا الثانية وا كتقف أن سحبت. 
الجنود الروسية من الممدان 

وفى نفس هذه السنه كان قد حصل اتفاق مبدثى بان فرنسا واتجلترا . 
فى مفاوضات صلح فنتبلو التى اننهت بصلح الس ف ببق من المتحار بان 
سوى بروسياوالفساء وحيث أنه لم يكن مننظراً أنتةتصرالفساعلى فردريك. 
تذوقها وتعي :ابا عرق وس سيت روي قري واه ليك عق 
الصاح حزينة الفؤاد فى هيو برلسير 6 سنة عوبا؟ وعقتضآه الوقن دريك 


ايع بوسايانانا 


-17 ا 

يوج هرب السثين السبسع خرجت اتجلترا أول الدول الاستعارية. 
على الاطلاق وذلك بسبب انتصاراتم! فى عرض البحاروبسبب مساعدتما 
لفردريك ضد فرنسا فى حرب السئين السبع وامككه ره وردنا 
من دول الشمال فى صف واحد مع لذ وت كاك ا انا فصعت 
مدان اذ 0 ة هوهنزارن البروتسةائية ل سيرج الكاثوليكية 
واستمر النضال بننهما الى سنة 14835 حين فاقت بر ونساهاى التساق حزات. 
بشهما وخر.حت الفسا من الاتحاد الالمانى » أما القسا مرجت من الحرب. 
مرفوعة الرأس لانهااتتصرت فى مواقم عديدة فى حرب السنين السبع 
ولأأنها احتفظت بوحدتم! ول تخسر الا إقليم باو ع اما نويا وإعانا 
فقّد عادت الحرب علبهما الاو لف ل "كد سانيا 
فق انيف وى للك كتاف يرق اناا الى انضية الها فى 
نبأنة المرى حا مهيز من امستع اناق أمرتكاء ولك الحالقة بان قراشسا” 
والقينا كك روعة بي الغدب ارقي الل أن العاف العافت 50 
نشدت الثورة المرلسية 

أثمال فردهبك - بق فردريك بعد هذا الصاثلاثةو عشرينسنة. 
قضاها و فى إصلاح بروسيا ووسعت اصلاحاته كل : ا نري لشاف تنوك 
وحص رع وإقامة صناعات واستخراج معادن وتحفيف م تتقعات » وأ 
الحوادث الساسةة التتى ظهرت فى دو قم اه م بولندة وقد 
عرفناما قأم به فردرياك إزاء هذه المسألة فق سئة «؟باباا 

ففردريك الثانى أو الا كبر هو الذى تعبد الاصطلاحات التى قات 
فى عبد المتتخضف 00 وفى عبد فردريك وليم الاول فثتتهاوقوى حدود 
بلاده ووسم متلكاتها ا ووضع بروس افى المكان الاول بن الدول وأول. 


-١848- 
الامارات الا لمانيةبلا نزاع . ولم يصلببلاده الوهذه المازلة إلابعداشتباكه‎ 
كت دول أوونا . ولفردريك منزلة‎ ١ فى حربان عظلمين تطاحنت فيهما‎ 
أقنة ان انار لقانم رعو اعدف وس مق الالتلات اسان‎ 
الأول ولتوعاق الأذارة بوالتنانتة والقادة المسكرية وزلا الهوه مت‎ 
الثاوة واختيال المضاضت وقوزة البأمن . ول تكنساسة فردريك وفق مبداً‎ 
خاص » بل سار حسب الظروف والفرص الى كانت تناح له وهى‎ 
الطريقة التى سادت فى القرن الثامن عشر  غير مكترث نحقوق غيره‎ 


كه ف تقسرم 0 و سيليسا 


/1١عغود‎ 


9 العا 


|[ سر ليت 
ارال الدرق الامو فد 
برست مار اي ومليزى 


يرجم أول عهد اهتهام الاتجايز بأمريكا إلى الرحلة النى قام بها «جون 
كالوت » هو وابنه سنة .و4١‏ ال و اكيت أثناءها «تنوفوندلئد» كن 
ِ للب ذلك استعار فعلى إلا سنة 6م5١‏ ين حاول السير « ولكرر الى» 
3 س مستعمرة مماها ه فرجنيا» إشارة للملكة اليصابات ثم 07 
من الملك جيمس الاو ل ,أنشائها وامثلا 0 » فاماغضبء لمهاللكسنة .ىا 
عبد بباالىد شركة فر جنءا » : وكان أ كثر أهلبامن أنناع الكنيسةالانجايزية 
فاما كانت سنة .+؟ قاءت السفينة الشهيرة «ملى ا » وعليا جاعة 
من الببورتان عرفوا فم مفتو يالا ناء المباح م نزلوا بالجهات الثمالية 
'التى لعرف باتجلترا ل وأشمل « مين وكتكي) ات وب ومشار 
وزودانانة وضا نفوستس © وكازه ولا البتورتان موابوا الال الاططياد 
الدينى فى عبد جيمس الاول ومن استهانوا بالاخظار فى سيل الهتم حرية 
عقيدتهم » فلما تزلوا ببذه البلاد الجديدة أقبلوا على تعميرها بهمة 
ونشاط عظيمين . | 
وسنة «م4؟ أسس السكاثوللك الذين اضطبدوا فى عبد شارل الاول 
امستهيرة ومارق اك لعدذاك «١‏ كرولينا» بتسمبا . ولا 
(15) 


اناه 

قامت الجر سبان انحلا ر اوهو لندة » 5 سات انحلثر املةسنة ١١4‏ للاسشلاء 
على الاملاك الطولندية فى أمريكاء فاستولت على « نيوامستردام » وسدتها 
ونويورك» وألْشئت بعد ذلك مستعمرة « بنسلقانيا» بفضل جهوداته 
«وليم بن » ومستعمرة م« جورجيا » بقسمببا فى عبد الاك جورج الثائى 

وكانت حكومات هذه الاقاليم متبايئة » لكل مستممرة حاكم من 
قبل الملاك ومجلسان ا تشبيان ل جه عام جا س الاوردة ومجاس 
العموم فى انجلتراء غير أنه م يكن 00 مأم 0 الانجامزية 
فكانت معلوماتماء ارط كا مبنية على الوأ أ الحض 

وكانت انحلترا تحمى المستعمرات نظير الفوائد الماديةالت ىكانت تجزيها 
حسب آراء ذلك العصر الذى كان ينظر الى المستعمرةكانها موجودة. 
لاأصاكتها الذائية ل أصلحة اليلاد الاصلة » فكان يتحتم علدبا عمتفى, 
« قانونالملاحة» نل تجارته| على سفن انجايزية » ها كان بحرم علي اصنع مايمكن. 
شراؤه من انجلترا ولو أضر ذلك بمصلحتم! » وكان لايسمسم طا بشراء مواد 
معيئة من فير لكر اولو كانت من منتجات بلاد عن ى »©» وقد أدت. 
هذه القود الى زد ادليه الواردات زياد ةباهظة تيمس له المتمرات 
فتالا ارال ا سر أمع كاسعو راق امعان وادوة امجاورين طمه 
و 2 ذلك فد بست الستعمرات خاضمة لهذه | أصود ااثف.لةمادامت 0 1 
قوم حايتها من مممات الفرنسيين 

ويرجع دخول الفرنسيين أمريكا الى حم فرنسوا الآولإذ قام «جا 
كارئييه ؛ ووصل الى مصب سنت لورانس سنة 4م6٠١‏ ولك 0 
الاستمار الفرنسى الحقيق الاسنة ١1٠5‏ حين أنشأ وشام. بلإن» أولمستعمرة. 
لاح اها كن » وهى الا ن « توفاسكوشا » ثم أسس مستعمرة 
الوق كرتا مس رةه وامتييك الحمكومةالفرنسة شأنهذه 


اك 

المستفيرة اميد 0 وى إدارتما ودخل إلما | كثير 4 ن السوع بان 
لتشر الكاولكية فيها » ولكن تموها كارن يطئا يسبب عد م امتهام 
الفر لسيين بالاستمار إذ ذاك 

وق سئة عند اهتدى «١‏ لاسال )» إلى : من متمق وشبعه إلى خليسج 
اليكيدك ع ت فى هذه الأقاليم مستعمرة « لوبزيانا » نسية د 
الرابع عشر 000 مول هذه 56 وبذلوا الحهد في , ئأء حصول 
تصل 0 لور يزيا نا على : 2 المسيسى و وكندا على - مون سنت لورانس » وقد 
خاف اهل العدرات الاتجليزية ان ول هذه ون دون اخ 
داخل العارة ذانك يص.ءدوا خصورن بن الحبط وجبال د .حانى » 
لا يستطيعون تُوسيع بلادم فتمكن لذ رلسسول من طردمٌ جلة؛ فلم 
يكن بد من اك" فريين ٠‏ وقد حدث ذلك سنة 00000 وحاءعت عرب 
السئين الب سايم فووا واتريكا واطند وكآن النزاع الاستعارى رما 
واطيد ا كر دافع طاتين الدولتين 

على أن مصا فر سأا الجوية بي 2 | إلى ايقاء جيش 

عظيم ف رونا فتعذر علمبا با صرف كل هنبا لجاية فد ابورا انها ومثاومة 

اندرا حموافيييا ان عق أن اتجلترا كانت 2 تارب بحرا فقط وكان كل 
عورا مر له مانت 

وفى سنة كه/ا ١‏ تولى الوزارة الانجليزية 0 و[ ب اكه »الا ا المعروف 
كما بعد « بلوردآشتهام » ولعذه رتهارنة بد عماة ساسة ة الحرب بكل 
حزم وعزم » فكوكن جيشا من الانجليز والا سكتانديين وأصلح حال 
اليش وصء ناطه اح ل حمازة اك 000007 
الخرب ووئق العلاكق بان انحلثرا وفردزيت ألا الأ كبرفاً رسلخلة انجلز 3 
الى لاا يأ ثم ارسل الى أ قاد / كا من بيهم 2 ولف » ٠‏ ولاشتغال 


جد ع امد 

قرلينا فأوربال ثنه مكن من ارسال المدد إلى أمريكا فزاد اليش الانجليزى 
فبا زيادة عظلمة و أصبح موقف « مونتكام » قائد الجيش الفرلسى 
فى كن يها 

وفقشسنة وهلاا و ضع و ليم مت خطة حص بسة للاستملاء على كندا 
قأمى ثلاثة جوش بالرحف عليها من ثلاث جهات مختلفة وكان ولف على 
ران العا فوصل إلى نبر سنت لورانس بالقرب من راك وين 
موقعها ‏ وهي عاضية كينا وققذ س حصنا ا | لوجودها ين نمر بن 
ولوجود ثلال ابر اهام خلفها » وكان منتكام قد أخدذ الاحتياطاتالقو به ضد 
جوم اموق الاتخارة © إلا أن ولشة أمكله أل يما الى هو و وده 
يلاثم أخذت الجنود تنساق تلال ابراهام فاما أصبح الصبح كارن الجيش 
الاتددرئ تقب ارقي ارقي مرق أعل الل > بوذا وت الدركه بق 
الشذووات الفدالة ظاهرة ى ماين ولك اانه ت كويبك 
ىْ أبدى الانحليز » وما جاءت سنة 116١‏ ح< وكات كر كينا فُْ أيهم 
إلا نهم خسر وأ وولف » فىالعركة ٠‏ كذلك مات «منتسكام » لجراح أصاء ع 
وما انقضت حرب الس سنين السيع تمرر فى صلح بأريس سنة 17# أن 
تأهك جاتر كيدا وتو فاسكوقنا | والاأقاليم الواقعة شرق المسيسى ما عدا 
ان 


عرب ال سمال الل مر يدم 


ولاخرجت انجلثرا مثقّلة بالديون منهذه 00 التى خاضةتمارها 
فيس بلاعانة هن المكعرات يرت أله عن ذاو لكر نك أ اتددل 
0 من هذا الدين فوضعت سنة 4و١‏ غراف على يفطن الموات معلئة 
حفا الطببعى ف ذلك ٠‏ اف علا أمل مسقي ات لسيبب هذا التضيق 


-8غ١-‏ 
وعمّدوا الخناصر على الاستغناء بقدر الامكان عن وارداتمأء ولا كان الموف 
م مادردمئها امتئعوا عن كل لخو عالضأ ليستغنو لقا افهاعما يردمن انجلترا. 
ول تقف المسألة عند هذا الحد بل قررت الحسكومة الانجليزية سنة 
هد أن تكون المعاملات بن الناس على ورق تمغة ب يصرف الابراد النائيج 
منه على الجنود الانتجليزية القائة حاية المستعمرات , وكانت هذه الضريبة 
تختلف عن الضرائب المركية التى اعتاد المستعمرون دفعها واذلك احتتجوا 
على فرض هذه الضرببةالداخلية وطلبوا الى الملكالغاءها » وقاطعوا التجارة 
الانجليزية . فأجب طلبهم الى الالغاء ولكن البرلان الانجايز اه 
فى فرض مثل هذه الضرائب وهدأت الا'حوال مؤقتا ولا سها حين عاد 
الى الوزارة « وليم ركنن ر ارداق لرين افق لتر ان قوط 
يهل البعبرات: الاان الع امشفله واتسدمعق الستل.+ 
ففرر زملاؤه ضريبة على مابرد الى المستعمراتمن الشاى والورق وال جاجج 
فعارض الا 'مريكان فى هذه الضرائب رغم أنهم كانوا قدساموا بماقبلذلك» 

وجاهروا بأنها ليسث من حق البرلان الانجليزى 

وعلى ذلك لم ببق للمسألة الا مريكية غير طريقتين إما ترك فرض 
الضرائب للمستعمرات نفسهاء و إما اخضاعها بالشّوة . ولا كان جورج 
الثالث وأفلبية البلمان برفضون الحل الانول ل يكن يد مننشوب الحرب . 
غيرآن « اللورد ورث » الذى تولى الوزارة بعد بت » حأول #سينالحال » 
فألفى كل الشراف إلا ضريبة الشأى وهى سبعة بنسات على الرطل » 
لابقصد الفائدة المالية بل تمسكا مبداً حق انجلترا فى تقرير مثل هذه 
الضرائب . وكان الا'مريكان إذ ذاك قد صرفوا نظرمعن مقدار الضرائب 
وتمسكوا بالمبدأ فدار الخلاف حول تمسك كل فريق مبدئهوبدأت المتاومة 


بالعنف فساذة الفوضى اذا اشتيك الا أهالى بالجنود ف 2 وسان 4 ولعركرا 


دوعا 
الوق بنع المكرمة القن انك اازاقت التوريت #واخذوا دون عل 
عمال المكومة . 
وفى سنة «لالا١‏ وصلت الىمناء وسئن سفن شر الطددالكين ف تحمل 
انان قطن علا نض الشسان وا لقواعا فيها الى البح . وما سمعت 
0 7 العااسق ولوك ار اناه روي قارف كه 
الثائين , فاح: تمع مؤت عثل جمد بع الستعمرات فى « فلادلفيا » سنة 4لالاا 
1 قط العلائق التجارية مع 1 ان و ااانا 
رأت اتخلتزا انه لامشى من حرم فأراد قائن قوانبا فى امريكا أن 
يستولى على ذخائ كانت فى «لكسنجّن » فاشتبك معه الا “هالى سئةه ١0‏ 
وأكدنا أينظمون قوتهم فعينوا « واشنجتون » قائدا أوكان من أغشاء مقاطعة 
فرحنا 5 1 رعرع الحوادث , ع تنظيم الجبوش وشادتها فى <رب 
السنين السبع . وبدا واشنجتونصمله مارب ةالانجليز فى «بتكرهل» وطردهم 
من وستن فى مارس سنة 19/5 . وفى 5 بوليه من هذه السنة اجتمع مؤتمر 
من كل المستعمرات فى فلادلفيا وقرر اعلان الاستقلال مشفوعا نحقوق 
الانسان. 
الحرب : فى سنة 118/1 نجع القائد الانجليزى « هاو » فى الاستيلاء 
على نبويورك بقصد فصل الولايات الجنوبية عن الثمالية » والفنك بكل 
منهنا عل الفرادورولكن والسيتو وفن مهوأفسدعليه خطته ؛ فوضعالانجايز 
خطة جديدة للقضاء على الولايات الشمالية بأن يسير القائد «.ورجوين » 
عق كنذا عن طويق :ارات وتقابلة :وهاو وام طريق نين عدي 
ولكن ن ألا لاخر لينجز ا ورجوينالىنسا ص جيشه فى«سراتوجاء 
سلة لالالااء كر ١‏ الانتصار |( عظيم از زادت القّوة الممنوية فى الا" مريكان 
قات فر سأأتهم أهل ليها لفة فانضمتالى جانبهم عا عانأسنة ملالااء عدا 


ؤأمط- 
كانت تكتق عساعدتهم 7 اماك اليمخنها ا شمبوولافايت, 
وانضمت اسائيا الييم خوفا على فلوريداء وأعلنت دول أوريا الشمالية 
« الحاد 00 » لتضطر انحلثرا الى التنازل عما كانت تدعه من حق ع 
الحايدة ٠‏ وبذلاك أصبح انتضان الا مريكان 17 ولاسما ع ّ 
7 0 ل الفرنسىمن طردالاسطول الانجليزىء ن الشاحل ومحاصرة 
ْ» يورك تون » 2 رآينها كانت اجنود الامريكية الفرنسية تضيق الناق علمبا 
7 م الا ١‏ التاقييه وزو لزي السلا مجيشهفى )5 توبرسنة ١/41‏ 
عند ذلك فمّدت انحلترا كل أملرى ال 5 
باستقلال الامريكين سنة ؟م17 وأبرمت العاهدةالنهاية بباريس وسبتمبر 


سئة ورا 


اتساع نفون أفزناق أسيا 
الربثر 

دل من تدخل .شوق اطيد .من الاوربيين م اليرتغال فد عموا 
جنوب اطند منذ وصل البها « فاسكودى جما » سنة ١45107‏ واحتلوا مدنا 
كثيرة من الشاطى* الغربى د سر ار ال وهر في ا فراق 
البرتغال انتهبى سنة 168٠6‏ حين دخلت هت 9 اسباننا فى عبد فاب الثاى 
إلى أن استقلت ثانية سنة 154٠‏ فصارت اسبانيا أ كثرمالك أوربا استمارا 
اونا ميق 5 أهانا لسار أمريك 1 أثملت ما ورثته من البرتغال 
فى الشرق فاستطاءعتهولندة بعد استقلاها ُ تخلف البرتغال فبه واستوات 
على جزر الهند |! الشرقية وأقامت طا عاصمة فى يتافنا 0 التوابل 
وهى اذ ذاك من م امام لعجاي 

ثم قلدم الانجليز فأسسواشركة اند الشرقة عوافقة الحكومة 
سنة 116١‏ فى عبد النصابات وقامت النافسة بان اطولنديين والانجليز 


لاما 
فى حزائر اطند الشرقة ه حزاش التوابل لان فتك الطولندون يبعض 
الانتجاز فى مذحة ١‏ أنبود بناء ١؟دا‏ فاضطر الانجليز الى ترك الجزر الشرقية 
و الالتسحاء اله »وفىسئة 1198 سمح حأ اكالتكار نتك الشركة الانجليزية 
أن نشترىقطعة أرض عل ا! ا سس مك جورج» وا أنشأت 
حوله مديئة 4 مدراس ٠وفى‏ سنة .ذا تنازل املك شارل الثاتى على عباى.. 
الشركة وكانت قد 1 لتالبه زواجدمن الاميرة كا و ره السو 
ابرتغالية » ثم مان اق حصن وليم وأنقات: حول كلكتاعل نيل 
0 فى نغالة 

وكان 5 المندوقشذ امر اطورالغول وه أسرةأسسهاه بار»منأسرة 
تسمورلنك فى القَرن السادس عشر ومن م ملوكيا « أورنغزيت » (1564 
ه17 ) لخن امبراطور عظ م حما اطند قامامات#زأت الابراطورية 
واستمل اسم بمقاطعا ” نمم / 1 ببق للامبراطور ف دهلى الا الاسم فمط 
وتكونت عصابة «الموهرتا» وامتد نفوذها فى وسط ا لك وقينا الغربى 4 
و يكن ن طم عمل سوى إيتاع الرعب فى نفوس لوي والانفضاض على 
القرى ونهما وسلها وان رئيسوم يدعى م سشوآه » ومقره« بونا» ا 
غير هذه العصابة حكومة م النظام »)فى الد كن وحكومة « حيدر على » 
ملسور 

إلاأن الخطي على حاه شركة الطند الاتجليزية ل يكن منشؤه أمراء 
الهند بلّكان الخطى من الشركه الفرلسية الى 0 فى عهد لويس 
الرابع عشرع ون طا مرا كن تجارية 0 0 فى باغالة 
و «بندشرى, فى جنوب مدراس وجزيرلى و مورلس وبريول ٠»‏ وكان. 
او جنا كن قمر د علس وو براحن ارقو كيتت 
فانتبز دوبليه فرصة انقسام الامبراطورية الغولية فى اند وعدم وجود 

سلطة مسئولة لجمل لفرنسا التفوذ الاول ؛ وذلك بتكوين جش من 


ما 
اهنود وتدرييهم على النذاا م الغربى واستخنام هذا الجيش فى اعانة أمير على , 
١‏ ن حَبّى يسود التفوذ 00 5 ترق | سيول على مدراس من. 
حصون الانحليز سنة ١/46‏ وكيا كك ثانية الا 0 نه بست مهددة الى. 
أن ظهر فيا كانب اسه , روبرت كليف , وكان ذا كفاية عظيمة 
عسكزية وأقاوة"فقإن ؤوبله وادهل المتوة فى عش البرك 
وق ١اهب1‏ لأ كان الخط. حدقا بمدراس سار, كليف » قاصدا كلك 

عاصمة الكارنتك فأخذها وانتصرعلى جنود النظامالفرنسيين ٠‏ ا 
فاستدعى سنة 1764 الى فرنسا حيث مات ؛ واصطلحت اله ركان الاان 

در 3 الانجليزية شعرتباقترات حرب الستين|| سيع قار أ ت«كايف» 
الى اطند ثانية وكان قد عأد إلى انحلترا لمرضه ع وله الىيمدراسء 

كأ حل بالانجليزمن جراء فعل , سراججالدولة » حا : بنغالة » وذلك أنسراج 
الدولة أراد أن يصادر ثروة التحار الاتحليز فسار نحو كلكتافوقم تيده 
فأخذ ونو١‏ يرا من الانتحليز ونج م فى حجرة صغيرة وهىالتىءرفت 
فم دك بأسم , الجحر الاسود, وكان ذلك فى شهر دونه ٠سئة ١76‏ فاما 
أصبح | لصباح لربيق منهم حرا إلا القليل 

أسرع كليف الى بنغالة ا الدولة على فعاته هذه وكان جيشه 

مكونا من 4٠٠‏ جندى أورى و .:+؟١‏ هندى وعلى الرغممن فواقجبوش. 
سراج الدولة فى العدد انتصر كليف فى موقعة م بلاسى , سنة /1ه1 » ومن. 
وقتها صارت الم بتقالة وحكومة]! ” حت اعرف الالجابر رغم أنه | يكن طم 
حق شرعى الى ذلك الوقت ورغم أ ا حسكام الهنودكانوام أصرا ا 
اسماء وغاية الامر أن « كليف » أخذ ناشركة حق جم الضرائب فى بنغالة. 
وبذاك وحده ثينت قدم الشرله 


فرق 


ح ع ود 

وفى سنة +1071 أرسل كايف قوة انجليزية نحت قبادة مكوت» لحارية 
الف رنسيين بضّادة «لالى» وكانت حرب السئين السبع مشتعلة ذلك الوقت 
بين الماترا وفرنسا فى أوريا وأمربكا فاتتصر وكوت » على الفرنسيين 
.فى موقعة م ونديواش» وفى سنة ١1/ا١‏ سقّطت « بادشيرى » ومن ذلك 
الحين فى غلى النفوذ الفرنسى وصارت الجلترا متفردة بالسيادة فى 
أطئد لارراجها مزاحم أجنى » وانتبت 0 هده ا هحروب بن اعلا 
-وفرنسا « لصاح بأريس »سنة 175 وعمتضاه استردت فرنسا مرا كزها 
التحارية ولك تخترط 1ه مكواق لها نيا عو وان مكزق و1 
غير محصلة 2 9 

غير أن انتصار الانجليز فى انك رد ارتباك الشركة اذ تعمسف عماطا 
-وصمت الرشوة وفسدت الادارة وضويق الوطندون فى معأيشهم زاوقلة 
أ عم الشحط والمجاعة فاضطرت الشركة ا كمس ن 6 فأدخل 
“اصلاحات عديدة فى الادارة و أبطل احتكار التدا دار ومنع المستحدمين من 
“قبول اطدايا وزاد فى مرث. انهم وحرم عليهم الا نما رالحسابهم لك 
الجال نوما فى عهده وصار !2 و أدارة المالية فى بنغالة وتمهدت هى 
بصرف ميلم مقر كل سنة للامير الطندى النىكان يحم تلك الجهة , إلا 
3 ا عت عن لعدم ' وه يد الحم والقادة فى أملاك ا د أهمرا 

0 ومباى ومدرا س لانه لم يسبق فى التاريم أن ا 2 حم 

ليم عظيمة م كانت الخال فى اطند فتدخل البرلمان الانجليزى فى الامر 
وسن قانونا سنة #لالا1 وبه صار 318 البنغالة حا 6عاما و يساعدهفى اه 
و الم د تم على الشر له عرض المسائل السياسية على 
: م يالف 152 علا فى اطند على النظام الانجليزى وتعيين : 


5-57 ١١ ام‎ 

وار و إسلاجس 505 5عامفى اندو ]ليمير جع الفضل فىتقوية 
الحك الاتجليز ى لان حيدر على صاحب ميسور كان بهدد مدراس 
.وكان الفرنسسون فد اللهزوا فرصة اشتغال اتجائرا حرب امريكا لاثارة 
2 اه اهند علها بعد رجوع النفوذ الفرنسى هنالك وكان جيش حيدر 
على مدرر أعلى ان ظام الاورى وكا حيدر قائداً بأسلا أخضع باعرلومن 
الافاليم ظ فاون 1 لين » كفابة عظيمة فى مقابلة المخطر ( ران 
ا ل ا 0 على 
الاعماد على نفسه واحراءاته فاتيع طرقًا فى 2 م الال لم تكن 50" وعند 
«معاهدة دفاعية مع ندا طعةن ا وذمع انزوة 0 ر المحدق من الشمال الغربى 
.وبئما هو مشتغل بصد « المهرنا » عن عباى إذ وصل خبر جوم حبدر على 

مدراس وتخربيه القرى فأسرع يعفك الصلح مع اورثأ بعد أن هزمهم 
افيمواتم صغيرة ثم ال اند كوت ضد حيدر على ف السو براه 
٠‏ بورتونوفو »سنة ١ملا١‏ وانهت الحرب بانتهاء الحرب 9 يكا ععأهدة 
بباريس سنة مم١‏ 

وفى سنة ١/4‏ سن البرلان قانونا الخ لحكومة الطند ومقتضاه 9 
"نعيان الحا 8 العام بسد احكومة ونزلت الشركة عن إدارة الشثون السياسية 
يلسرت على إدارة المالية؛ وصار يدبر شئون حكرية اطدد فس تعائة 
اك مة وفيه وزر من وزراء الملك ‏ واستمالهاستحسسنة ودلااوحو 0 
أمام مجاس اللورده وبرىء ما نسب اليه » ثم عين 

وال-لى مزبع امار عر الشويه رث واتلين ادا ء وفى عهددقام 
الهرنا ثانية برياسة «سنديا وهلكارء فسار « ارثر ولسلى » ( دوق 

ولنحان فم بعد ) نحاش وهزمهم قشر شوكاهم فى موقعة م أساى ١‏ 

سنة عورا ورجع اللورد ولسلى سئة 18٠6‏ لبعد 3 أدخل نظأ ديد 


ةنا - 
فى علاقات الامراء الوطنين بالحكومة الانجليزية وذلك أن تقبل الحكومة. 
لوف الامتذونا العز رانوره لاشكوترا اليه ونلا ريسجة وه الله م1 
دفم الاعتمادات اللازمة طذهالشئون إلى الج1؟ » وأماالادارةالداخلية البحتة. 
فركثت للامراء الوطنيين 


هوا اصى أب مزه اير اين على اريشم 


إن التصميم || 1 تأق به فتعم اطند مينى على ما لاحظه الفرنسيون. 
ولاسما « دويلله » من أنه ار أمة هئيه إغا يبوجد د بأطند مجتمعات 
كادية ا ران ذلك نجمل أهل هذه البلاد لايغركوز ن بان هندى. 
وأجنى إذ لايعرفون للعومية معنى وعله قلا يعرفون معبى أي 

عد الانجليز هزه الفكوة مدو اج.وشاهندية مخطع ا ذا اقئضت. 

ا ؛ وكانت لماويبة ارل الس كريد أن تكو عكر قيهن الحد 
وياد شين لقم و تان اشر وييت 1 أو تطلى منها مساعدة مالية ٠‏ 
و يفكر 3 تفكيرة جديا فى حم اطند لاخر ينا كنرك الكبر ره 
لامهمها إلا تنمية ثروتها » فكان 0 دعرو ال طن بقصك ثنمسة. 
قاور اله ادر ون مانا ولكنهم حدون أنه لامك ن المحافظةعلى الا 
إلا بالتغاب على جيراتهم الشاغبين » فيضطروز ن خوط عا حو ب 
فتسخط الشركة له علييم لكش ة الصاريف فاستدعهم » ولكن الخاف 
يضطرون للسير عيلى منج السلفيمم أ لببثة والالة فى البند ٠‏ ومبذهالطريقة. 
لشركه عل البندر فم 5 


ستو ليق 


لام١!ط-‏ 
الفصك الحادى عدر 


اتجاغدلوفرنسا فى القرن الثامن عشو 


الولثر سس سرق ا أبن رق رة اقضت على ما كان يدعيه الك 
بو التي الالو ربدت عترق: الولاك سو اصدارت لانحة التسامح 
الدينى للمذاهب البروتستئتية » دون الكاوليك . وأخذ وليم الثالث يجمع 
شمل الشعب »ء وينزل العةاب بالقاكُين عليه فى ابرلندة حيث قامت ثورة 
,برياسة الماك المْلوع جيمس الثانى . فاذبرى وليم لالجادها والهزم جيمس وفر 
الى فُرنسا وانتهم وليم من الابرانديين انتقاما مريعا فى موقعة « «وين» 
سلئة ١١9.0‏ 

أما سياسة وليم الخارجية فكانت ترمى الى إمجاد التوازن فى اذ 

ام لويس الرابع عشر بهدد بالاغارة على جبرانه ٠‏ فكول وليم لحالفات 

0 على سياسته . ولا صار ملكافى اتجليرا انضمت هذه الى 5 00 
يعد ان كانت فى جانبها ٠‏ ولتدييرالال اللازم هذه الحروب سعى فى أصلاح 
شئون أت#أعرا التحارية والاقتصادية , فنشأ بنك انجاترا وعفك معه 0 
'قرض وطى » وفهد المكوية الى وزراء من حزب واحد لتكون الوزارة 
متطاسة فق السكولية 

وق سنة ١٠1‏ اص اللرلان قانو زالوراثة الذنى يشفى 0 
وليم يؤول التاج إلى « آن» أخت مارية ولالم يكن طاوارث نص القانون 
على وجوب انتقال التاججمن بعدها لانت فرع بر وتستتتى للا مسرة المالكة 
ااا أضزة وهاوقر» فى ألافا الى كقينى ال نوسن لذ" لماك 
ارا 


0 
وخلف وليم المكة: أن »  15(‏ 10714 ) وى عبدها | تحدت. 
حكومة انجلتراواسكتلندة» وصار البرلان فيلندن يجممييننواب المملكتين 
وزالت العد اوةالتى كانت بينهما قدا ٠‏ غير أن اسكتلندة احتفظت بنظام. 
"كنيستها وقوانيها ومعاهد التعليم فيها . ومن ذل كالعهد أطاق علبينا اسم 
الملكد التحدة . وعرفت الحكومة بادم الحكومة البريطانية ٠‏ وفى عبد 
«آل» نشط حزباء التورى» و١‏ المويح » وأصبح 5 
لتوسيع نفوذه فى البلاد ' والاستحواذ على السلطة فى البرلان . وكان حزب 
التورى يريد تقوية اللكبة والكنيسة الاسقفية » أما حزب الطويج فكان 
يعمل على سات قوة الاك تدريجاو جعاها يبد الوزارة والبرلان ٠‏ وفوقهذا 
كان التورى فى ذلك الوقت يجنونالىالسلل مع فرنساء أما حز ب ا طويج 
فكان من رأبهم مواصلة الحرب ٠‏ ولا كانت الحسكومة بأيديهم استمرت 
انجلثرا فى حرب الوراثة الاسبانية الىيسنة .0؛ حين تولى حز ب التورى, 
الوزارة وانسحبت انجلترامن الحرب» وأدىذلك المعقدصام «اترخت » 
سنة سوب؟ . وقد استفادت انحلترا من هذا الصلح فوائد استعارية تشير 
الى بدء اهتهام بريطانيا بالاستمار » الى أصبح فى القن الثامن عشراً كبر 
باعث على المنافسة ولثرببين الدول 
اعفان تروت عرش انجلترا «جورجالاو ل » أمير هانوفي 
ولا كان هذاالملكو خلفه جورج الثالى» يجبلاناللغة الاتكمايز يلم يستطيعا 
حضور مجلس الوزر أء؛ فأصب ذلك قاعدة متبعة: وتطلبت الال وحود. 
رئيس يرئسمجاس الوزراءويكون واسطةالتفام بنالوزراء والملك.وبذلك 
زادت سلطة الوزارة <تى استفلت عن املك ٠‏ واعتمد هذان الملكان من 
ظ أول الامر على حزب الطويج فقوى نفوذ هذا الحزب فى البلاد والبرلان» 


لها 8 
مهمه رئيسةالسيرهرويرت ولبول» اولمن سئي رتس الوزارة ف انحلثرا 


1648 
وان خبيراً بالشعون المألة لا الى بالوسائل ما دامت توصله الى غرضه .. 
فكان يشترى مقاعد البرلان لا نصاره ( كان اشترق اعوات عق 
الرلان لاموافمة علىسساسته ؛ حتى ثى فس الوالسياسى فىاتجلثرا » وبسساسته 
يقت البلاد وش وو قل لور ابه بارال وان زاملي 
فى الملاذ» والحرص على استجلاب العروة بأية وسيلة 
وكانت المنافسة بان اتجلترا واسيانيا قد اشتدت فى ذلك المهد فظهر 
عوت ل الإرلنان 5-0 ا السلم ير ونس أمفال « ويم بت اله كبر» 
و« فوكس » من الشبان التحمسين بتاع انف مرا -“ على اسيانيا' 
سنة ١*9‏ واضطر ولبول الى الاستقالة سنة ١745‏ ثم دخات اتجلتر احرب. 
الوراثة الفساوية فى صف « مارية تريزا » 
ومالبث أن ظهر النزاع ببن 5 
2 اموق والطند » وقامت فى ذلك ادك حرب الس نين السيع ؛ فانضمت. 
انجلترا الى جانب فردريك الل" كبر واتحازت فرنسا الى فا ا 
امرب بصلح بأريس سنة #دما١ا‏ ول للق اودترا كيدا وجزيرة 9 
1 تون وثوفاسكوشا وأصبحت فائمّة فى الطند» وقصرت فرتئساهنالك على. 
بضع عطات ان يقحتة » حرشل نمطا بعد ذاك قائة فى استمار تلاك الارحاء 
قر نا 
ا ت حروب لويسالر ابع فقيو مرالننا حمر 1 ب واطنامانا موه 
وق اللا تر امقر اللي اوه 0 الالة 1 أن قابنث النولة 
خاف لور سالرابع ماران حفيده « لويس الخامس عشس » ١1/14‏ ل 
١/4‏ وكال ل مره تمس سئين فمام « دوق را .أن » 3 به عليه » وكان. 
لها 1 فسقّطت هببة الحكومة ففأعن الشعس والدول وعاد الاشراف. 
الى تصرفاتهم وامتيازاتهم الاأولى ع وثمين منهم الوزراف وار كاله 


بت انا حت 
فرنسا فى عهد أرليان » وكانت سياسته الخارجية ترم الى الاتفاق مع انجلترا 
وللامات فى سنة ١70‏ خلفه «دوق بررون » ولعد ستين تولىالوزارة 

« فابرى 0 الماك » وكاذع كبر سنهوزيراً قادراً لنشبه به معأصر هدو لبول» 

فى ساسته الداخلية والخارجة » غير أنه فى سنة #ما؟ حدث خلاف بن 
الفسا والروسسا من جهة » وفرنسا وأسبانما وسافوى من جهة ار" 5 
اعون كورو ماع لوليدة» وكات القبا وجلقتها ترشصان دوق بكسونا 
انار قم انويع وها ررك سوق رمسا ااي لاز ب 2 ته شن القن 
الخامس عشر فتوسطت ادير | وعقد صاح فناسئة هم+107١‏ » وتدلشروط 
هذا الصاح على نهازة وفايرقئ »> ]د تقرو أن يتازل 9 ستالسافن ع عن 
ملك ولندة » ويعطى إتلام الودية طولحياته ولعدموتهيصير هذا الاقل 
ملكا لفرنسا فكان هذا 2 0 وشامن ألانا سا قبل الثورة » ومن 
شروط هذا الصاح أيضاً ان أصبح د اموه ابره وووق كا كة اننا 
ملكاعلى نابلى وصقّلية ؛ واستعاضت الفسامئهادوقية بارما » وأخذ الامبراطور 
ريسن :ال ول زوج مارية تريزا دوقبة لسكانيا عوض الاورين 

ثم جاءتحربالوراثة الفساوية ودخات فرنسا ضد مارية تريزا » جرياً 
تراه التققة ومووفاء اد اشر هبسبرج إلا أن هذا التدخل أدى 
فى النباية إلى ظهور بروسيا في المانيا ٠‏ ولامات «فليرى» حي لودرس 
الام س عشر بنفسه 5 فعل لويس الرابع و بعد موت « مزران » ولكنه 
كان منصرفا إلى شهواته تاركا كل الى 0 ف أيدى خليلاته لاسما م مدام 
دى عبادور » الت ىكانت تتصرف فى بجيع امون الماك سن ان 0 
الخارجية ٠‏ واستس اتخطاط فرنسا إلى أن قامت حرب السنين السبع حين 
انتصرت قف أو ل وأعادت ا ن سالف شهرتها الجربية » إلا :0 


شتت جهودها دان الما ادين إلي ورسة والاستعارية وراء البحار 6 ودخول 


دتزااات 

اجلئرا الحرب مممة وزيرها الفذ د وليم بت » الاأمر الذى ورط فرنسافى 
هات عدة يشكل ذلك بعال :دون توجه جهودها لغرض واعه فر من 

ىع م بل سس كي | م يدل عا لىوذلك صلحباريس سنة7١‏ 
ا ادك 
دهده ف تعوية بلاده برا وحرأ 0 55 من الدخول ف حرب 
الاستقلال الا“مريى انتقاما من انجلتراء وكان دخوطا من أن الموامل التى 
ساعدت الا مريكان على نبل استقلاطم ٠‏ وعساعيه لضا صَيك فرليتا 
جزيرة 0 سمة ) الام مقايل ملم من الملل دفعته و 
حئوه . وفى ألخ أبام لواسن جر كدر رادا سخط والتنذسر ( وقاممت 
المنازعات بين برلان بأ م 8 لس وبان 1 يسبب الضرائب أل ى أنّقات كاهل 
فرنسا عقب حر السنين م والاستقلال الا مريى » وتمكن البرلان 
ف 0 ممآية به من تخفيف وأ الضرائب 

وفىهذا الووّت م الكنيسة وأهمهم د فلتير 6 23 دبيدرو 04 
عخميل إلى رجال الدين أن هذه الحركة الفكرية تشبه حركة الاصلاح 
ارو الالستي كتياه قاين الورك تور المتكوين إلى أن 
انتهى ل اوقب اشامين عدن : 1 ماتاقتصادية ‏ سبيث> جاعات واد إلى 
ل ويل سئة 107074 وهو بحس بأ الطوفان لابد 
كارك افونيا عدة 


510 


-15- 





اارور 0 


الثورة الفرنسية 

قامث الثورة الفرنسية على نظرية فيحة وهى أن كل مجتمع سيامى, 
يدعى حق 8 نفسة و حق الدفاع عن تفساضد كل جتمع أعض اغا اسيك 
ذلك الحق من نفسه لامن حا كه وهذا هو أساس كل قيام ضد الاستبداد 
أو افشيل الا حلن. وهو دق طليقي لأصفيل القنك إذ لاق لدرة أو 
رق الجديم متاو اروفية هنذا الجتمع وق ادرك الناريي ا تلاق او 
الاقناع ممنى هذا الحق صعب عليهم أن يستكينوا ويخضعوا لا "نظمة تنائى. 
ماتلّنوه وصعب على الحكام أنفسهم الفى فى طريقتهم الاستبدادية 2 ' 

ولد بدت حركة انارة أذهان الشعب من هذه الوجهة منذ اللوطية_ 
إليا* وربية الحديثة الاش ال لم د ها والت ادت ال طمووهره الاصلاح 
ادر البثت أن عاك الناين اق سدررة الا'فراد فى أمر ديهم 
ا بذلك أول حاقة من حلقات استبداد الحكام بالشعوب 

و ندر اليك من ذلك إلى المي بةالسا 1 فل كناءا ان من 
المفكرين أشهرثم « فاتير » ١/4 ١594(‏ ) وهو يعتير « أرزمس ©6. 
السياسى للقرن الثامن عشر اذى صوب سهام النقد والتيم ا ويه 
لخلاب إلى نظم عصره السياسية والدينية مناديا باً لا ببقى قدم لقدمه » بل. 


ع 0 





فلتسر 

حوني كين اهار ال د رامعا اق واد 
القوانين الجنائية باسلوب تبكتى جمل الناس يسخرون من جميع أنظمة 
عصر و كظلون إلى أنطبة مواقتةالعتل 2 عابا شاه و حجان عاك روسو» 
الا 1008 ) متشبعا بروح فائير 3 لانأس ما كانوا تعترن | 
الدين الانظلنة الى شرهها فى كتابة الشيين بو النقد الأحتاقى 6 .وهو" ».+ 
"كنال مواق ريق اللمايبة لأض اق رفرس والاقام وعدي 
الاسلوب ,بيووائره فى تطور الفكر الانسانى فى العالى كله لا يعادله إلا أثر 

الكتب القدسة . وى مطلع هذا الكتان مون التدؤيق و لتنضنات 

والتأثير ماجعله آيّة سياس حفظها الناس عن ظلهى قلب ء قال ٠‏ ولد لانسان 
١‏ ولكنه الآ ن مكظة الاغلال فى كل ا 





واعان تظرية ررضو إن القدس هو اعت الميلطان لت يرال 
الللتكولة: تدعق قوتر مر 33111 شبن :فهر اعلا اديت موائدة 
إلى هذه الارادة وسواء كانت الحسكومة يبد فرد أو بأيدى أفراد فانالتشريع 
يجب أن يكون الشعب لا نه هو المطالب بالخضوع للقانون 


جد عه 

وقد صارت اراء روسو اجبلا 55 لرعماءالثورة يعملون على تطسقها 
بكل سزيل... وقد كشن ووسوق الترية والوسبيق وكات كتارائه ذائرة 
حول ل اأرجوع للحال الطببعية وتحبيذها 

كذلك كتى الفبلسوف, متسكيو »عن الدستور الاتجليزى ومزاياه 
ففتح يذلاك أذهان الفرنسيان إلى ان أ أس الرية ال ى يلمتع ,م ١‏ الانجليز 
هو 1 سلطات الحكومةالثلاث التشريعية والتنفيذية والقّضائة 
كل منها عن الاخرى . فالساطة التشريعة بيد البرلان والسلطة التتفيذية 
به الؤؤازة 6 والتضائة ياقضاة الما وهم مستقلون عن السلطتين 
الا “خريين . فنبههم بذاك إلى فساد حكومةبلادم إذ كان تالسلطاتالثلاث 
تموعة فى قبضة فرد واحد الا وهو املك . 

وظهر يجان بهؤلاء الكتاب السياسيين » المكرون الاقتصاديونالذين 
وضعوا أسا س علم الاقتصادالسياء والحديشوم اللووفوق افد راك 
أى « الطييميين » لاعتقادهم وجوب فك القيود التى كانت تموق الس 
الطبء ى للتتجارة والعطاءة ور يا | وشأنهما و فد و 0 
هى أصل الروة . ولذاك ا الزراعة الكان ال ول . فتقدوا طريقة 
توزيع الضرائب وما كانت تتخذه الحسكومة من مختلف الوسائل لاية 
الصناعات الحلية كاقامة ابمارك داخل البلاد وتعطيل تبادل الغلال داخل 
فرنساء مما ادى إلى كساد التجارة وموت روح الاختراع ووقوع المجاعات 
اكلق وين ير هؤلاء الفكرين الاقتصادبين «كسناى » و «ترجوت» 

وما كادت هذهالا راء الجديدة تنقشر الاي فقن ل مواطن 
0 والفساد فى أنظمتهم القدعة ع ولخدا بغرورة ابدال أصلحم 


صقانت 
مال فرنسا قبيل_ لور --لم تكن فرنسا إِذ ذاك ملكة متحدة 
المناصر خاضعة لقالون واحد يثمتم أهابا حوق ومزايا واحدة ؛ إذكان كل 
قسم م كو اتنائها #تلف عن سواه فى ثارضه وقوانينه . فبنها كان المأون 
الأمان اق ممقياة اق خاو" اززلينا ولط توعد الواليق أخرى 
فى الشمال والغرب 
كذلك : تكن فرلسارخدة حارية ء بل كانت الخارلة الداخللة تعوق 
مرور البضائم والحاصلات م نكم الى آخر 6 زهده الأقسام مالك تلفة: 
وفوق ذلك كانت الحكومة 9 0 باهظة على الواد الضرورية » 
وأشد هذه ال 0 88 ل اح المسمأة « جابل » فقد حدر 
الممكووة د --0 00 1 التشاء كا البق وروت 
تنما 0 ثمنا خاصا مختلف اختلافا بينا عنه فى بق الدوائر . فأدى 
ذلك إلى التبريب الذى اقتضى مصاريف باهظة لحراسة حدود دوائش 
اللح التافة 
كذلك لم تكن فرنسا وحدة اجهماعية بل كانت مقسمة الى طبقات 
ثلاث الاأشرافورجال الدين والشعس- وكانت الحكوم ةفص الطيقتين 
الاأوليين بامتيازات لانصيب للشعب فيها فسكانوا يعفون من دفع ضريبة 
الحراج أو « التلى » ويتخلصون من الضرائب والمكوس الا 'خرى بطرق 
مختلفة . أما امتيازات الا 'شراف فكانت من بايا نظام الاقطاع فى القرون 
الوسطى فسكان للشريف حق اخذ جزء من محصولات الفلاح » والزامه 
بطحن غلالافى طاحونهوعصر نيذه فى معصرته مثابل أج كيير»وله حق 
الصيد فى حقول الفلاحين غير مبال ما يلحق الزراع من الضرر بل كان 


لسوءهم سوء العذاب اذا 9 نفروا الصيد أو 2 6 وكانت لمق ) وظائف 


دن 

الحسكومة ) وقها على الا أشراف فسكان منهم السفراء وحاشية الماك والقواد 
والطباط ق الح ورؤساء الكتيينة 

أما الكنيسة فل تزل حافظة مكانتها وسلطانها فى فرنساء ذات ثروة 

هائلة تباغ | كثر من لا 0 شزان ببرئ 

مأ ا تقدمه تاملك من اطبات الاختبارية » وكانت نحى الاعشار من 
الع واو اموق لمارا" الوسر عدا نار لحان ساقفة ورؤساء 
الأديرة . ولاكازهؤلاء من أبناء 0 جملاءعلى | الا" كثرمنصر فين 
الى خدمة اللك فى عاصمته مممكين فى ملذاتهم لكو عبء الف 0 
الدينة على عاتق صغار الفّسس نظير ا واهة , لذلك كانت مآ طائفة 
القّسس ساخطة وفى حال ضنك وعلى ونام ' نام مع الشع ؛ فاما قامت 
القورة أتخازت الى جانب الشعب من غير تردد 

أما الشعب المعروف بالطبمة الثالثة فيش لكل م من م 006 
بالاشراف ورجال الدبن وبباغ عدده 76 م لوي فى حين 0 عدد الطبقتين 
لممتازتين لم يزد على 3٠‏ ألفاً وكانت أغلبية الشمب تشتفلبالزراعة ومايتفرع 
عنها . وبعضهم سكن ادن و#ترف الصناعة والتجارة والفنون والعلوم » 
ولماكان هؤلاء بحرومين من مناص الحسكومة والكنيسة اضطروا إلى 
مرت عن فق الأشغال بالتحارة فنمت زوتهم بفضل جدم واقتصاد دم 
حى أصببح لعضوم أثرىمن ن الاشراف ولا توف م امال رغبواقدرس 
العلوم والا داب فا أ : فى عليهم القَرن الثادن عشر حتى ظهر من بيهم قواد 
الحرله الفكرية فى فرنسا 

ذفاون فقه اناف لل رن د يصوروا حاطم بأشنع 0 
فيولون انهم كانوا تمساء مظلومين محرومين من ججيع موارد الثروة . وما 
دعا المؤرخين إلى المبالغة فىمصائب هذه الطبمّة إلا رغبتممفى تيرير حدوث 


-/15- 
الثورة » وفاتهم أن الثورات لاتقوم جرد الظلر والموف را قال لذ يك 
عابهما اي معدم أحاهلا فاقد الشعور » وانما تثور 6 مم و عسل 
الا المادية وال دبة ا ما ب قم عايها من الظلم وا والمسف وأن 
قل » والحقيتة ان الفلاح الفرسى 0 قام القورة كان اسع الا مق 
الفلا ادوم او الفساوى أو الايطالى فقد بق رق الاارافى فى بروسيا 
مثلا الى آخر القن الثامن عشر . وان تجرد زيادة عدد سكان فرنسا من 
مليونا عقب حروب لويس الرابع عشر الى ه؟ مليونا قأول غيل الثووة 
دعن جلا على أن حال الشعب كانت اأخذة فى التحسن وهذا سبب 
القوم بمساوى" النظام الا 2 القديم 
0 املك فى فرنسا 0 التصرف 52 يح املك الالممى ولايسأل 
عما يفمل » يتصرف فى ايراد الحكومة كانه ملكه الخاص فكان يصدر 
92 بأى مبلغ بريد فيدفع الممستخدمون قبمتها من فير سؤال »؛ 5 يقئصر 
اللك على التصرف ف مالية الدولة بل كان تصرفه يشمل قاض شعية 
أيضا فد كان يصدر الاثواص للقبض على من بريد والزج به فى السجن 
دوويع ا كقاولو شوو 3 رادت هده ال راس تدارا المضوفة» 
كان الاشراف يشتروئبها أو محصلون عليها من الملك لَعَصباء مادم 
من أعدائهم 

ولا كان يستحل على فرد القيام باعماء اللحسكومة كان يعاون لك 
وزراء وم :خدموزعديدول ا نهم مجلس خا ص إعمنه الاك لاستشارته 
في الا أحوال الهمة » ثم ثم البرلانات وهى فى فرنسا عبارة عن هبئة الحا الملا 

وأمما برلان باريس 
وكان هذه اطمثة حق الفعل النهانى فى التُضايا اطامة وحق تسجيل 
القوانين التى يصدرها الملك وحن ابداء ملاحظاتعلى القوانين التى تخالف 


بات 
المصاس العامة قن للك ان قبل التعديل او برغم البرلمان على تسجيله 
ما هو ء وقد تُعددت براك اد بان الرلان والللك ووزدائه فى أ: ثنأءء 
الآر والقاتو قشي الم بعد اس ا لبرلان غل اصدان الح 8 على 
القوانين التىلا يوافق علبها وتوزيعها على الشعب » فاستنارت بذلك بصا 
اللأمة وعرفت أن طا حموقا أساسسة هي فوق صرف الماك 


وماس فير ان الثورة الفرنسية لم تكن ن انفجارا. انا ضد الظل» 
بل نتحة ة طببعية لا سبان مختلفة اجماعة واقتصادية وأدبة وس.اسية » 
فان المساوىء العديدة الح الفردى فى فرنسا الذى يتمثل فى حي لويس,. 
الرابع عت ةو لاهو او الى لا قطن وغاقع نقد له المافة ولرواعة 
اء الحروب الستدعة : والاعماءامالية ليت نقتا احكومةوالاشراف. 
والكنسة عاتق الشعب ٠_والاضطوادا‏ ات الدينية 0 مات الفشوقة 
التى جاءت بعد لويس الرادٍ لبعد كرء هذه امضافا 0 لا أفكار 
الجديدة عن حدّوق الانسان و 00 سني الاتفجار ارهيب لسغط 

الشعب - ذلاك الانفجار الذى أعان ألا تبق الا" كثرية عبيداً للأقلية 
أما السب الماشر الذى حر الى الثورة الفرنسية فهو سوء الحال المالية 
ومحاولة اصلاحها ٠‏ فةّدكانت فرنسا عند موت لويس الخامس عشي فى سنة. 
4 على شنا الاأفلاس يسبب ما خسرته م ن الستعمرات والاأموال 
فى الحروب التى زج بنفسه نبا فل تكن هناك مسألة رف َك تشتغل. 
لكر مة مناصلاح الال الالية ا اطلرونامن لسارت 
سئوياأ عل وجه التقريب ٠‏ فاما تقإد الحم لويس السادس عشر وكان ملكا 
طيب ِ القاب بريد الأصلاح مأ استطاع المسسلا ؛ جل بدعوة « ترحجوت » 


نعلت 
١‏ كن امسيادق وفنا زعة تماقا انا ».وتان تحر 3ل حاف عاذ 
الماك فى بإدة « لوج » حيث مكث ثلاث عشرة سنة درس فى خلاها 
حال الشعب الاقتصادية ورأى بعينه فداحة الغرائب 5007 رألالية. 
امعبشبرالناسن بأصلاح قلعن وان اوور جوز اقول قاد دفكر 
فى تمليل اعتهاد حاشية الملك » فلم يستطع الملك موافةته ُ ثرهالمظيم : ا 

الحاشة 6و غأية مانفذه من الاصلاح هو إلغاء بعض الهو انين الت ىكان تتضيد 
تجارة الغلال داخل فرنسا معلنا أن حرية التتحارة أتمضمانلنم وقوع المجاعات 
ولكنه عزل سنة 5با 

وعين بدله « نكار » فزاد فى ارتباك الحال امالية يسبب التروض. 

تى عقّدها لشد أذد كر مة فى مساعدة الولايات التحدة فى حرب 
0 غير نه إلى جانب ذلك كاز 00 وزس 97 مبزانية مفصلة 
0 أعن الخال الما ليه فىفعرابر سنة 11741 فاما انخشر رين بان الناسعل. 
الهت لا ول مرة مقدار ٠١‏ تحمبه الحكومة فمقدارها يصترفه للك عل 
حاشيته » فعزل « نكار 4 وتولى «كالون » ١8#‏ وكان فى أول أمره 
محبويا لدى الماك وحاشيته لاأنه ل يقثر علييم ولك فيان ا لك ال 
الخزانة وم ياد أموال أخرى إما لعهك فروض جدبدة وإمأ زيادة 
الوقن ةنا ور فل يكن من المستطاع تبريرها ا وأما 
ونادة عر 50 فل كن لجرا عن :حال ل مسئولرتها د 
فلم ! لسعة إلا أن بعلن للمللك فى لكر سئة كملا ك3 الملكة مشرفة 
على الافلاس وانه لا نجاة طا إلا باصلاح كا 00 اقترح ا برغم الأكتراف 
وال الدين على دفع الضرائت وأن تلفى يل ارك الدلعلة غلية » ون 
تعدل ضرييتا للح وار راج 

فدما المملك مجاس الاعيان وكبار المستتخدمين فعرض «كالو » عليهم, 

)5( 


لاه وج حت 
'اقتراحاته فرفضوا قبوطا فعزل الملك « كالون » سنة /لم/ا١‏ وتولى العدل 
بنفسه قوضع ضرائب جديدة ٠‏ فاما عرضت على البرلان انى تسحابا 
معلنا أن ليس لأحد حق الموافقة على وضع ضريبة ثابتة غير الأأمة الممثلة 
فىحمعتها العمومية , والقس منالملك عمد هذه اللمعية فل جد المملكمندوحة 
عن إجابة طلل البرلان فأصدر دعوة لممّد الطعية العمومية أول ماو 
سرثة كملا١ا‏ 

جيه لوطتين 

لم يكن أحد ليعل عن الئعية العمومية شيا لا”نها لم تعقّد منذ سنة ١+1‏ 
وعلى ذلك اضطرالملك إلى تعيين عدد من الباحثين التنقيب عن نظام وتقاليد 
هذه اجعة ا 

00 المعمة مؤسسة على الغط الاقطاعى فكان دكل طيقّة ممثلون 
متساوون فى العدد يدافمون عن مصلحة طبقتهم الخاصة وكنوا جتمعون 
على حدة و طم صوت واحد يعبر عن رغبة الطبمة التى عثلونها ‏ فاما عم 
الشعب بهذا النظام استتكره لا"نه يخول الطبقتين الممتازتين المتحدتى المصا 
'ضعف عدد مثلىالشعب وصوتين مقابلصوت واحد ٠‏ فطلب ه نكار» ‏ 
وكان الملك قد اضطر الىاستدعائه للعمل ثانا أن يكون للطيقة النالئة من 
النواب بقدر ما للطبقتين الأخريين أى ٠٠٠١‏ عضو فمّيل الماك ذلك ولكنه 
ال يوافق على اجتماع ممثلى الطيمّات الثلاث فى مكان واحد 

ونجم عن اشتفال القوم بأدوو نوه أن التقر رك تعدة وسائل اناه 
بأيدى/ النان ووظهر أيضا كراساتالنظل المعروفة « بالكابيه » التى حوت 
0 أمن الظالم وطرق إصلاحها وكثير امن رغباتالشعسو أمائية 0 أم 
ماجاء فى هذه الكراسات أن تكون الحكومة ملكية مقيدة وأن جتمع 
اعم الميوكية فق انلا دن للشورى . وم يرد فيها ما ينم عن كره 
الشعس للملكية أو للأسرة المالكة 


لاا - 
ولا انمقّدت المسة العمومية فى ه مايوسئة ١74‏ اصر نواب الطبقة 
١ألثالتة ‏ على الرغم من ارادة املك - على دعوة نواب الطبة: تعنالمتا ين 
0 معوم 00 معآقى ول ل داعا جاب هذه الدعوةأفرادقلائل 
من الاشراف مثل « لافايث » وعدد عظيم من رجال الدين ؛ ف حان ١‏ 
"الطبقتين ممئتهما رفضتا الدعوة ٠‏ فامأ م نواب الشعب بذاك 95 توا نهم 
ثم د ابشممية الوطنية » وكان ذلك 17 بونيه 
وانتوز النواب فرصة بعدحم عن قاعة الاجْماعالتى كانت تعد للاجماع 
رضحن واتيافة وا فى وطلتك كر اللقين نبألا باد رقو التق يوستو للامة 
لقان سانانا 
ولا اجتمع مثلوا الطبقات لسماع خطبة العرش » وأمر الماك أن ينصرف 
نواب كل 0 إلى قاعم بتى نواب الشعب فى أما كنبم ومعهم صف ثمثلى 
.رجال الدين وله رمن الاشراف ء فاما شدد أمين م الانصراف 
تصدى لده ميرابو » أقوى النواب شخصية وقال م نحن هنا بأس الامة 
.ولن نفارق مكاننا إلا بأطراف الاق فل يسع الملاك إلا ارضاء بالواقم 
وأ نواب الاشراف والتكنيسة بالانغمام إلى نواب الشعب وأصبحت 
اجمسية الوطنية بذاك ةانونيه 
ولكن وقمت حوادث فى باريس قطمت على الطمية الوطنية سملها . 
ذلك أن العامة استشاطوا غضبا إلا عاموا بعزل «تكار» وكان محبوبا لديم 
. وباستدعاء عض حئود ارس أ خسوا خيفة ظنا منهم أن اللاك بريد 
0 0 اغ النوت الاضى بويت ماهير وتُسلحت عصابات مم م للدفاع ١‏ 
عن أنفسهم وعوا 0 بأسثيل » واستولوا عليه وهدموه واوا 
.سراح بضعة المسجونين الذين كانوا به وكان ذلك فى ؛١‏ يوليه ومن ذلاك 
'الوقت صار هذا اليوم من أجل أعياد الامة الفرنسية 


15ت 

ونتج من الحركة أن تألف الحرس الوطنى برياسة « لافايت » وعدل. 
نظام بلدية بارس وعين طا رئيس من أعضاء ابلبعية الوطنية وأ الملك كل 
ذلك ٠‏ وقد جارى بارس فى عمابا هذا مدن الادّأ لمم وانتشرت الفوضى. 
فى جميع أ نحاء فسا فتكونت جمعات قروية فى كل مكان قررت عدم دفم, 
الكو القدعة الأ كرات ويد الناسى >رقون قصورم|: تندرس سجلات 
عبوديتهم » ومن ذاك الوقت أخد الاث راف جر وز فر نسا 

ولا نام تهذه الحوادث مسا مع اجلمعية الوطشة سات ف عد فاضي ف 
قانونا بالغاء بقية نظام الاقطاع بعد أن تنازل كثير من الاشراف طوعا عن. 
هذه الحقوق ء ثم ألغت ابمعية حق الكنيسة فى تحصيل المشور وفرضت. 
ضرائب على جميم الفرئسيين من ِ درو عدت أن لك قري للق 
فى مناصب ال 7 عدون تال جنيع الفروق والامتءازات التىكانت سائدة. 
فى الاذا! جمء ون مخضم كلل 0 | لقنون واحد 0 كحى الاقسام القدعة. 
ويستعاض بها أقسام أدارية متقارية المساحة تسمى ا 00 من. 
الا نهار والجبال وغيرها منالمظاه. الطبيعية 

ثم أصدرت 3 دون ةا فاب تين ا فووالساية 
وآراء'الفكرين | إل 00 بان يعرف با م دوق الانسان د كل ت قيه. 
5 النا س سواء فى الحقوق والواجيات 0 القالون عبارة عن أرادمٌ الشعنت 
أن لدكل فرد الحق فى الاشتراك لشخصه 1 و نائيه فى 1000 
القانون وأنه لاجوز اتمام شخص 7 الفيض علىه 1 ما كحه إلا كمتفى, 
ا رية والدينة مادام مسكه بذلك. 
الحق لا يعارض الصا العام 

وا لش مرموع نوق ار الك ددا الموافقة عليه ». 


وذاعت الاشامعات ثا يا بان العامة أذ ن الماك قد اثر ت فيه رغبات حاشته. 


ااه 

.وانديجهن جيشا للقضاء على 00 الاصلاح؛ اسع ان ييل 
كانت 0 ل الجوع والعطل كانا منتشرين فسار العامة وأ 0 
من النساء ‏ فى ا كتوس قاصدين قصر «فرساى» يطلبون الخيز من 
الاك فدخلوا القصر وكاد بعضهم يدخل على الملك والملكة لولا وصول 
د لافايت » والحرس الوطى فى الساعة الاخيرة فاقتتع الاك بالانتقال الى 
اقضيواو التوبارق #بازين: وتبنته الطفة الوطبية :اليبا 

ولقد كان لانتقال الملك والمعية الى باريس نتائج سيئة وذلك لقربهم. 
ماما انبن لوك ومن /اشازة لمك ف شورى الس دقاء 
الاندية الساسة ||" وب الشيوت كرة ميك اتعقاد الل 2 وأممهذهالا“ندية 
المتطرفة « نادى البمقوبين » - وكن له ل فالاقا لم عدالنف 
. كان يضم 0 أعضائه معا ت من اا ال 3 5 وكانت ثهرر فيه الخطط 
والمشروعات قبل تقدعها للجمعية 

ومن أثم المشروعات التتى أقرتما اجلمعية الاستيلاء على أملاك الكنيسة 
.وتقليلعدد أساقفتهاوتعديل نظامباحيث أصبحت الحكومةهىالسثولة عن 
'أقامة الشعائرالديننةوصرفمر اث الفسين » وصار تعيين السس والاساقفة 

بالانتخاب وحتم على رجال الدين أن يفُسموا مين الطاعة و الاخلاص طذا 

النظام قغضب 2 التصرفات كيار رحال الدين لاسمأ بعد 0 حرم علييم 
الباباهذهاعينو غط ب معبهك رمن نالخلصين! 00 و الحافظينءفا اشنطت 
المية ساد عا اخ اود كم كوهاق نكل فيز انك 

إلا أن ذلك ا 1 دون مغى الممة فُْ ع نظام أم الاساسى الذى, 
ااجتمعث من | ل م نقطة جعل الْقُوة التتفيذية خاضعة للقوة التشريعية 
ووضع هده ل يد لين واحة ميق اد ب التدركنة يقد لشم 
أ أ٠هالمدةستتين»وقدحاول‏ مير ليا كرا انصاراما لكي ةالمتدلين - 


1ك 
استبقاء القوة الانفيذية فى يد الملك فل بفلح ؛ وبموته فى سنة 1751 فقد 
املك أ كبر سياسى موال لاملسكية وانقضى دور التروى والاصلاح وثلاه. 
دور التطرف ؛ فعول الملك على اطروب ولكن كشف أمره عند بدة. 
دقار ن »فى ونه سنة ١741‏ فاده العامة الى باريس ووافق الاك على. 
النظام الجديد وأعلات اللممية انتهاء مهمتها وانحلالما 
امات الجعية الوطئية بعد :0 فضت على العبد القديم ولعد ق3ّ وضعرت. 
رم وعات الاصلاح ماابتبحت به الامة , إلاانه هاج ىن من فرنسأ 
كفريسن كار الاشراف رباطة لحن اللك الكوترت دارتوان» اذه ى مالبيثه 
أ الف جيشا على حدود فر نينا واخلهى كد اده للعمل مع ال جاورونا 
حارية الثورة فى بلاده واعادة النظام القديم » ويعرف هؤلاء الاشراف. 
فى تاريم فرنسأ « بالهاجرين » كان من جراء فك أل ستط ا ناس عبل, 
الاش مهاو سارو ا اقتراك الا السك معوم عر اكوا سخطم ا عاموا 
ن الاميرا طور ١‏ لويواد الثاى ا للك ومازف التوانت» دعا ملواف 
0 للاثفاق مم بشأن ما رق استرجاع حرية وشرف ملك فرنسا وشم 
الثورة» وى أغسطس سنة 1891 تقابل الامبراطور وملك بروسا فى. 
ملز » كا منشورا يعلنان قدائهما معدن للقي الم مع غيرم| من 
الاوك لكين ما ملك فرساء كوه حكومة ' تنفق ممعم أ 5 ة وحموقها »> 
ولاعل الفرنسسون بالنشور زادك زههم للاشراف ولاملكية وآضر النشور 


بفضة لو لس الصادة : عشر أبما ضر 0 
لعي امقس بعير ْ 


انتضت هذه سج يد ريما القانون الجديد والعمهدت ف انفضاض المعة. 


الوطنيةالتبىحدابهاالكرمو التضحي انريم دخو أعضا نباو لية اللفيدة 


تك ه/١ة١ا‏ - 

وانبنى على ذلاك أن مشرعى فرنسا كانوا خلوا م نكل ماله علاقة بالتشريم 
وقد زاد الطين بلة أن أ كثرم من الشبان التحمسين الذين نالوا العضوية. 
بفضل خط 3 فى الاندية المعقوبم 3 

و شك كثر الفرذسيين ارا اللك على اعلان 

رب فل العنينا داز لسارم عر ل محةقق وتخياوا أزء توك انسيوق 

ريك ا تنقض عحرد تصادهم| بالافكار الثورية 00 الامم 52 يلوم 
مهللة مستيشرة بقدو م رسل ار بة والانسانية فلا نسل عن غبظهم يوم 
عاموا أن الجنود الفرنسة التى لم تنظم بد » ما واجهت جوش,. 
الاعداء حَتى ولت الادبار ول ترا على الوقوف لقتال . وبذا أمسكن الفسأ 
007 0 ورلد ل ا 

وما ذاع هذا اله ر<تى اماد اارعب قلوب البأريسيين فهمسوا 2 الخانة 
الخنانة ! » وماد ث خطباؤهم انجاهروا بأن الللك 08 اط زائم ال غرلسة 
وكانكلاة قرب البروسيون من باريس زاد الغضب واطلع حّى اذا سمموا 
ب « الدوق ويه » القائد البروسىقد نشر اعلانا سخيفا توعد فبدكل 
من مس شعرة من و الملك ؛ ا سق فى قوس الصبرمتزع .ا فلاين رؤساء 
البعاقبة وأهمهم اذ ذءك «دانئن, س هجومالءامةعلىقصرالتويلرى لاسقاط 
الرجل اذى 5 م خطبازم أنه حالف لاعداء فرتسا 

ولو أن الملك أراد الدفاع عن نفسة لوحد فى حرسة م 
أشداء فى قدرتهم أن يتاوموا طويلا » ولكنهلم يكنمنالرجال الذين نر 7 
غوائل الغبانة والبامى ‏ ززكن زمه الا 0 ختان ةن نابساء 
مثله أن لدم الايراق دم فرلسى م ا فى حرب داخاية 07 
العامة قد ل بالقفصر بريدون اطجوم فى ٠١‏ أغسعلس سن 45لاو ترله 


وكا أ الىالجسة ا عل ا حرس باذ السيدم عنهم » قأوموامما ومة الابطال. 


ونا 

حتى صدر اليهم أمس الماك أن يساموا الققصرففعلوا ثم حاولوا التقهقر فتكاثر 
عليهم العامة وذتحوم فى الطرقات ' ' 

وبدلآن تحمىالججمة لويس انقادتاراى الرعاع فوقفتاللك وقررت 
'انتتخاب مو 3 كر وط. و أم النظ ف وخ نظام سناسى لجرك 5 
أما 1 0 رأثت 2 5 قى الى 0 لتعقك و 5 وبذا امحى النظام الذى ١‏ 
لعش ا “أكثر من عشرة ون لعد 1 تاق امار أنه خلاصة ال 6ء اللشوين 

وثلا ذللك مذابح شان حرصت علا مها بلدية د : ارسق 3 وكانت إِد ذاك 
و قبضة ة المعاقية ورؤساتهم 2 دانيئ ومارا ورولساسير 24 فز فىالسيحن 
الوق الأبرياء ترعة الا أنةوة تلكو .ةا 4 نهؤلاء لارها ب مخالى المعاقية 
2 حز بالجبل «( 8 الكل راء 4 وتعرفهذه الفثرة ( (الأصوع الا 0 من 
س مهدر ندئة اا ( 0 بالارهاب الفصير 3 ولكنهم مقايل ذلاك قاموا مخدمة 
للوطن وهى أصلاح حال اليش لتحليك الأرحال وندرييهم وتخويل حهل 
الامة الى الاستعداد ال حربى وبذا تمكن الفرنسيون من الوقوف 0 الم 
:عند ىم الى 260 و شيف ل المروس دول لاههام ملكيم : منت أل : تسم بولندة (لم 
.الثانة به ( سيلمر سلة ؟ذا) ه فزال الخطر الحدق.اا 07 البلاد 


يوري الدويل وهاو المؤم رالوطى 


اجتمع المؤتمر فى 9 سبتمبر سنة ؟ولا؟ وألء ى الملكية وأعا. ع الجبورية 
واكم حزب الجبل الى النظ فى قضية الاك فاتهم بالخيا نة لتشجيعه 
اعذاء فرنسا على مبا<تها » * ولو ثينت ادانته ش عليه , بالاعدام ونفذ 
الحكفى ١وينا‏ بن سئة عورا 

وقد أخدث اعدام | املك هزة م 557 فزادكى ة الملوك لفرنسا 


م إلنا 2 فات أك؟ أر »م وهددت 0 نسأ مالفة 1 سك ة عامة فيلت 
اماس كير و 5 00 : 


ااا 1 

حكومتها النزال وأعلنت الشعوب استعدادها لتحرير. من بريد التخلص من 
ري رالاستعباد ثم أعل: تالحرب على اتجلترا وهولندة تثمعلىاسبانيا اا ان 
كس أى الحرب التى الورك عامة 5 فرنسافى خط ن دام تبددها 
م نكل ناحبة وأصبحمن الواجب توجبه كل قوة البلاد الى ا خرب6 كانت 
الخال فى سنة عولاا 

وبدأت الحرب بالهزام الفرنسبي نمام وان انا قدو ريدن 
يقوم شوق ] لكوءة لنشرن لنيية عضا تسمى «الجنةالا “من العام ». 
ونا يثك أن زافاك المداوة كين لون عد عون الحتوولد بوكر 
ليل - وحمى وطس الجدال ينما وكان حزب الجبروند جبهوريا 
مقدلا كدر التاق بالنظرناك تقوو أعضاءه القذرةالعملة» أماحؤت اليل 
فتعان جرووا كطزنالا عفن باللظر بات كهرا وكان من مذهبه وضع 
.سلامة الوطن فوق كل شىء حتى فوق الذرية الشخصة فأغرى العامة 
عأ الا حزب الحبروند فكانوا يدخلون الؤْمر ويصحون 
إسقوط رؤساء ذلك الحزب وبذلك تمكن الجبل من القيض على واحد 
وثلاثين من زعماء الجر وند وحبسهم » لخلا له الجو وتمادى فى تصرفاته 

وكانت هذه الفعال الشائنة قد اثارت خواط ‏ كثير من الفى نسيين. 
فقام الفلاحون فى قسم « لاقنديه » فى برطنية ينادون برجوع الملكةء 
وقام التجار والطية الوسطى فىمندن بردو وليونومرسيلياو 0 58 غرها 
من الو اطن الى كان لسود فأ نفود ذ الجبر ولك اماف نا ور نت الاهامة 
وكادت تلتهم جنيع فر تسا حين أن جبو ش الاعداء كانت تهدد سلامة 
ان و لاما اتخذه حزب الجبل من الندابيس الصارمة فى فع الثورات 
الداخلية واخذ العدة يكل حزم وبأس فى رد الاعداء لقفى على قرسا 
والثورة 


[فرفف 


- 118 

والرجل الذى يرجع اللهالفضل فىانقَاذ فرنسا من ١‏ كبر خطر تهددها 
فى أثناء الثورة .هو دكارنوت » العضو الفنى الحربى فى لجنة الامن العام - 
فانه نظم جوش الجهورية وانتخب طا أذ كياء الشبان فتمكن الجيش,. 
الفرنسبىمن أخذ الاراضى النخفضة الفسوية وضمها الى فرنساء ثم دخل, 
هولندة وغير نظامها الى جهورية على القط الفرنسى وسميت « الجهورية 
البتافة » سئة 1٠6‏ » وكانت نتسسة هذه الانتصارات أنانفصلت بروسيا 
واسيانيا عن الجالفة وعمّدتا صلح «بازل» سنة 1068 ؛ فم 5-5 أمام فرنساً 

ألا اتجلترا والهسا 
#كم بعر زهاج ( يونيه 98لا! س يونيه 11/44 ) أن أضمن طرق 
الدفاع أن تكون السلطة التنفيذية قوية » ولنا أسند المؤقى الحكومة الى, 
«غجنة أمن عام » جديدة من اثثى عشر رجلا» خوطم سلطة تكاد تكون. 
مطلة » وكان « رويسييين اقرف اعشاء للجنة فانا كان حك الارهاب 
متّرونا باسمه داأ » بق بعد ذلك تنظيم الطريقة النى بها يرهب كل من, 
عادى حزب الجبل ٠‏ وللوصول الى هذه الغاية سن « قانون المشبوهين ». 
الفرفيطول لأكرن الأ امفننا “بدي لقنن قار الساسة. 
وبفضل هذا القانون الجاثر خصت السجون <ىاضطروا إلى تفرينها فأقاموا 
ابره 5 الدوريي غ51 4 السير ون مرف ب "ون الك قي 
الحاكة فى أول أمرها ولكنها ذا كثرعليها العمل تركت كل قيد قانوق. 
حو ارت تداع امشبوهين زرافات و5 عليهم بالاعدام بدون. 
محاكة » للبم إلا التفوه بأسماهم ٠‏ وعند ذلك يمل هؤلاء الى ميدان واسعم 
معروف اسم «ميدان الثورة » فاص بامتفرجين الذين يحضرون كل يوم 
ليشاهدوا أحسن منظل يروقهم » وهو تساقط الرءوس تحت القصلة أو 


3 


« الجلوتين» 


اد- 

وبعد ابتداء الارهاب بتليل سقط رجل من 1 كبر زعمائهوهو دمارا» 
رض ا ر عاع بارس ؛ والذى استفز غضب فتاة مضلة عالة الاخلاق 
من ورمندية وهي « شارلوت كورداى » فصممت ج[ كرس زجنا 4 
فطعلته وهو عنزله ء* رصريعاء ومن الذن ذاقوا اموت الرؤام أ ايامالارهاب 
اليك وماس الوادت : التى حوككت فى | كتوير سئة خبدن, » ومع اله 
2 توجد ضدها مممة م عاء يها بالاعدام 

وبديوى ا ف هذه الشدة لاتدوم 00 أعوانرا لابد أن بنشموا على 
أنفسهم فاجلا أو احلا » فملك لعضهم بعضا م ١‏ جتمعوا من قبل على 
007 مخالفيهم » وقد بدت علامات التفرق بيززجما ٠‏ الارهاب فى خريف 
سْئة 199 فان أ كثر الا<زاب قارفا الدى نال 1 سلطة بنفوذه على العامة 
واسثيلائه على بلدية بارس قام برنسه رجل لعن «هيرت » وتادى 
باحتمار الدين الاريق لانه دين الاشراف وألرم البإدية ة أن تغلق جيم 
الكنائس الكاثولكة وأن: تقيم و دين المقل » فأنا تارذاكغضب 0 م 
المخلصين لدينهم » وانتوز روبسبير هذه الفرصة لاهلاك الفئة التى 0 
تتقم عن اميناه شكونته وادى لأف أن افيف يرد الاثمين العام 
دههيرت » وأنباعه الى المصمّلة » وتلا ذلاك مرت « دان » ولكن ن ليب 
مخالف بالكلية وذلك أن دانئن ‏ أ كبر دنع كه لكل عدن 
فرنْسا يبفضل عزمه وحسن سياسته من ل عدرل »ولا سما ذا مصبا 
او ا 0 ون 0 الارهاب زادعن حده وساءه 
اك لديا بلا انة نقطاع 0 فع صوته لسثر حم رولسبير عرفل يفهم هذ الاخير 

ن الناداة بالرحمة الا الخمانةوساقه | الىالموت لاعتدالهى ه أبريلسنة 4ولاا 

وموت « دانين » تخلص رويسييير من آنخي منافسيه فصار حايما 
مطلمًا لان اليعقوبين والبلدية والؤق ولجنة الامن كنوا جيما فى قبضته 


حت ١/٠‏ جيم 

ا يدل على ذلك طاعتهم جرد إث. قازنة فنذاك أنه استخاص لقوق رار 
بأتباع دين جديد فأ لغى امؤتمر عبادة العقل زقن انالا القر لمك 
بوجود الكائن الاعظم » وتخلود روح » وق شهن بوشيةه سنة 4 أقيمت 
هذه الديانة باحتفال عظيم وكان روإسبيير هو و القَسيس الأ كبر؛ وبعد 
ذلك جرد محكة الثورة مما بق طامن الشكل القانوتىوبداً الاعدامنى باريس 
بالجلة لاتتجى منه خدمة الحكومة ولاالتطوع فى اليش و وأصبح حوفت 
شاملا جع الطبقات <تى ايا ء المؤتم ركان واغير أء امنين اه م ؛ فنا من 
عا رويسبير عليه وكان ار أن يغاب عا بهم بفضل أتباعه الكثيرين 
ولكنه فضل الحاورة 3 فى الاق الو كن أمرأ لطرده خارج القانون( (لاكوله 
سنة ١/86‏ ) واققنة ف اليوم أ لتالى 

ولاعافن الؤتمر من روبسيمر ومن خط والعزة الأجنى ندا طون 
فرلسا من دياق الارهاب فالغى مك الثورة وقفل 0 
بادية دلق » وواصل مهمتهالاولى التى انتخب من لوليا و هى وضع نظ لام 
أسامى للجمهورية » ولا مم لنظام ولح يبق الانشره قام العامة يودمم 
الشدومون ن والملكوزفى ه أ كتويرسنة ١740‏ وحاولوا ا حجومعلى الؤتمَى 
ذعبد هذا فى أس اخضاع الثورة الى ضابط شاب اكات منة. اللا أن قاين 
العامة برشاش متواصل م 36 رصاص مدافعهففقذى على الثور توعينها 6ومن 
ذلك العهد تأ كد العامةأنه 'لا طاقة طم عقاومة المدافم و قوتهم الى 
طالما هددوا مها الحسكومات فى (١‏ 0 ت السابقة ة أصبحت لاقيمة 31 
ومنهذا يتين أنظهورذاك الضابط الشاب العبقرى وهو « ا برت» 
وجنوده على مسرح الثورة 5 0 م 

ْم انحل المؤعر فى 11> توس سنة عقلا! لعد أن أعلن نظا م اتهودية 


الجديد : وعقتطبأهوضعت الموةالتتفيدية دمسة عا بدعول 0 


ان ا 
أما القوة التشريمة فوكلت الى محاسين أحدها يسمى ذ ماس الجسماثة » 
وال لك لسمى ا مجاسالشه 0 04 قار ُ فى أعضائه العم 
عن أذ لعن سئة 
كوم الردارة 

ا عهد الامى إلى كاوه ا 0 و «( ل مم ائماالجسة 
على سحق عيذ اءفرنسا الذينم ا واف صلح: أزل ثم انحلثرا وا والفسا 3 
أما لتجلترا فرأى أن السبيل الها محفوف بالخطر ء أذلك جم قوته كلها ضد 
العسا فنظم جلشان عظمين بموده| « حوردانومورو» لغزوالمانا 2 وحدشأ 
ثالثايقوده « نابلون بونارت » لغزو إيطاليا ٠‏ وكانت مهمة نابليون تنحصر 
فى استلفات نظر القسا إلى الميدان الطلياى <تى يتمكن , جوردان ومورو» 

من التوغل ف الماننا ٠فاما‏ عير جيال لايع وجول أمامه جيشامن!! يلميان 
وآ من اأعساويين وكانا اظعاقي حلكقة ' فرأى أنتجاحهيتوقف على سرعة 
التتفيد 0 لحن اليشين عن إل خر»فوصل 2 تورن 4 عأصمة سدمنت 
على غير ا 8 نتظار وأجير ملك سردانا ) سدمنك ( على عفك صلح قُْ مأبو 
سئة كذلا١ا‏ من 00 التتازل عن ننس وسافوى لفرنسا ؛ لعد ل 
تأ يلون جدشه نحو لم سا فدخل 27 لباردية « وطرد الا أميات أ ساوية [١‏ ا 
كانت بقلاعيا 5 ولسقىنا دخ امروب فصل ل 
صد 00 0 ره ابطة م م6 وإنحصاره حصن 

وقد 35 م لقنا أويين بعد ان , 0 وام أركولا 6 ثمعبر جبال 
الاب قاصدا فينا 5 فاضط. الامبراطور 2 ف رنسيس الناى 2« المعمد صلح 
0 كأمبوفُورميو » سنة لاا وكتتضىهذا الصاح تنازات ساعن الاراضى 


85 

جهوريات تحتتهاية فرنساووعدت بأنتسمى لدى المجمم الالمانى ( الدياط) 
لحمل ثهى الرين الحد الشرق لفرنسا » وفى مقابل ذلك كله أخذت الدسا 

جزءا كيرا من جمهورية البندقة 
وحنما 5 مفاوضات الصلعم دائرة ببن نابليون والعساء أسرع ا 
ايطانا الى استرضاء القائد الفرنسى والا< تغاء به وتقديم 0 | الفآخرة له 
وكان ايليون قد 2 حوله حاشية تفوق فى جلاطا ورونتها < ١‏ شا تالملوك 
8 القت ان كر نت حمهوربات صغيرة 0 القط الفرنسىو 0 فرنسا 
أهمرا جمهورية « سيسالبين » ( أى الجانت 5 من الالب ) وتشملهذه 
امهو رية ميلان وحزءا زءا كيرا من سهل 9 وجمبورية «ليغوريا» حول 
و م جمهورية البندقية فمّد ضحأها نابليون ارضاء للنمسا الت ىاستوات 
على الجزء الأكبر من أملاً ع5 وم نابلون الجزء الباقى بجبورية سيسالبين» 
قاماعانةا لون الى ا ا العت استال البطل اليد إذميسبق 
للك حدق لوك افونيا ا ا ل والفتح والفخار ما أحرزه 


تابليون بونارت 


م1 


القصف الثالث عثرو 


(مولاو- ولموا) 


لا يكاد نابليون يكون فرنسى التبمة لأنه طلانى الا “صل واللغة» 
ولأنه ولد يجزيرة قرسئّة فى ١١‏ أغسط س سنة 1774 وهذةالجزيرة لتتبع 
فرنسا إلاقبل ذلك ا واحدة . وقد ذهب ب إلى فرنسا مع والده 
مره عير نوات 6 وبين أن تمل للغة الفرئسة كلد الله الدومة 
"١‏ بار 00 دراسته 
'وعان ضابطا سنة ١1/88‏ . ولا كان فميرا غير معروف عند أولى الشأن 


ُّ العم يوسو ناك الال ياود يز يزه ترسنة السالي» ومغي 
00 آمن وقنه مما ؛ طمعأ منه فى اغتصاب || سلطة كدبع 


واع رةه هو وأهله صن قرسقة سنة 1075# فاستوطنت الا سرة 
فرنسا وكسب نابليون لنفسه شكر الادارة يسبب خدماته السابقة الذ كر 
فين قائداً حا شه ها يأسنة 1747 عا تقدم » ول يكن مره 
علد 0 0 وكان هذا التعسين فانحة نصر وعظمة قاما 
أتى التاريعم عناط 

3 00 قصير القامة متوقد العينين سريع 2 والكلام واسع 
الخال ء عظم الا "مال » على أنه كان يعرف مأ مكن مله ويتقن دقائق كل 
موضوع تناوله » وكانت له مقدرة كبيرة على تحمل المتاعب ؟ واذا عزم على 


تاب 
نيل غرض لم يصده عنه اعتبار مادى أوأحض . واما ارق الى تلك المنزلة 
العالية 0 عيفر بته الحربة وما كانت عليه ونا فى عصره حر 


لحمل الغ نسي على مهس 
(حداو- إزعو1) 


عاد نايللون من مع «كاميو فورميو» وهو لطل قرلسا الوحيد 0 
بفكره اطاع يرى أن الوقت لم يحن لتنفيذها ويخاف إن بق فى باردس 
تنسىاجماله ولد 0 55 فأخذبوىء إلى الادارة حيدق 0 
لقبى انتجمرا هو الاسشلاء على مصر وتجارة البح الا بيض المتوسط حى 
تفصل اتجلترا عن مستعمرا ثها الشرقة , وحتّىتستسض فرنسا باسثيلاا 
على مصر ماففّدته من المستعمرات . فكر نابليون فى ذلك ليجد تملا يزيد 
فى شبرته ولانجذابه الغناطسى كو الشرق ورغبته فى الكثيل باسكندر 
الا كبر ولنضط. حكومة الادارة فى فر 006 نُستتحد به ومن معه من, 
كيار الضياط إذا هى دخات حريا أوربية 

وفى ١9‏ مأدو سنة هوبا أفاعت الهارة البحرية ل طولون بنحو 
ر لعن الفحندى قاصدة مالطة » وبعد الاستملاء 0 هذه الحزير برة عمث. 
1 وكات لما دك بوله سنة مولا١‏ عق ن أفلت من رقابة 
«نلسون » أمير البجن الاتجليزى المنوط كن أقبة عر او |. واسيب فالنحاة 
أن نلسنكان جهل غرض الجلة و يخطر بباله تعر بيج ا مالطة» 
فامأ عل بشياميم من طولون قصد الاسكندر ية مباشرة فلم حدم فارتد على 
عقّبه ببحث ء! أغناً 


لول ناد بلنون ن على | الاسكتدوية شار قاصدا التاهرة ريق 


وما - 

دمنهور وشبراخيت وانبابة وهزم الالدك فى عدة مواقم انك اداسية: 
وأخرها واقعة ١‏ الاه رأم » أوه انبابة» فى ١؟‏ يوليه . فدخل بعدها الما 
وَأَخَدٌ ينظ م الحكومة وقسم من معه من العاماء الى فرق اختصاصة تبحث 
كل فرق ف موضوع له علاقة عصر وللصريين قدعا وحديئا . وينما نابليون 

0ه والشكاءف نب قرة البلترا » إذ داضم خير مريع 

ان ا عاد الى الشواطىء المصرية ود ص كل المارة الفرنسية فى 
دو ا الول 1 أنوة قير ويه وار تفرع ويذلك انقطعت المواصلات . 
بن نابلون وفرنسا فأصبح وو ان فى مصر . ولعامه بشمة هذا الخطر. 
اق الخير عن جنده 

لعد ذلك سمع 1 الدولة العانية. تعد جيشا شرع ار فعزم 
,على مداهتها فى الشام 5 م ش صغير .2 لغ اثى عر الفا وأخضع لزه 
- ف من فاسطين وَاخل ذا * ثم وقف أمام حصن عا حصث ك تمكنت الحاسسة 

ن إطالة المقاومة بفضل المساعدة ال تى أمدها ما القائد البحرى لانجازى. 
«السير سدنى سمث» على أن رد هزم الجبة فق الل رفم الخضار 
فى واقعة « جيل تابور» إلا أن تفثى الكوا وأيرافى حدشه وتخوفه 0 
دعاه إلى دفع الضار ٠فعاد‏ إلى مصر وهزمالجيش العماى الذى أرهل: را 
فى واقمة ‏ أى قير البرية 

وؤمدة تغب نابليون عن فرذسا 000 يننظر ٠‏ إذ أشجعت . 
ونا فتعاقدت روسيا والفسا واتلئرا علوفرنساواستردوا إيطالنا فارتيكت 
حكومة الادارة وأخذ اللكيون فى الظهور وجعلوا ينادون بأ “رائهم 3 
فلما وصلت هذه الاخبار إلى مسأمع تأبليون عول على الرجوع ! بلاده 
سر ٠‏ فعين « كليير ا | للحملة 0 ودخل فرنسا لعد مصاعب شديدة. 
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يانه 
.فى 6 كتويرسنقةة/1 فلا نسل عنسرور الحكومة والشعسحين عاموا 
.يوجود بطلهم المنشود بين ظهرانيهم 
علوم القسصاء 
(ككقلاذا- )16١4‏ 
اتفق نابليون مع يفن اماه داقو وهم وسييز» وقورة العا 
على كوي الادارة وتكوين نظام ون 0 شأنه تقوية ة اطئة 
التتفيذية » فسن النظام الجديد وجمعت السلطة فى أبدى ثلاثة بيسمون 
بالمناصل تشها بنظأم رومة ة العدم وكان ثايللون المنصل الأول +اماالتوة 
:التشريعية توسبت فى يد ثلاثة مجالس ٠:‏ مجلس الشيوخ »الذى يعين 
التناصل أغلببته ‏ و أثم عمل له اتتخاب أعضاء الجلسين اله" خرين»و «مجلس 
التزبون» يقاققن علا فى |1 نان الي فورض غلهادول أن ببدى ا 
.و« المجلس التشريعى » تعرض عليه هذه امسائل لقيابا كز قطي دون 
-مناقشة ٠‏ - حشر القوانين وسيؤها العرض على مجلس التريون والمجلس 
التشريعى « مجلس الدولة العام» المشتمل على رؤساء الادارات وغيرثم من 
الا كفاء و 0 بن الذين كان يتتخيهم المنصل الاول » فصار نابليون فى 
دنه الامرصطاق اقفر فى 0 
بعد ذلك انصرف همه إلى الحالة الحربية الدولية فأرسل «مورو » إلى 
الفسا ترقا ألانيا وسار هو إلى إبطالاء وبسرعته الشبورةعير مم وسنت 
:برنارد» وظبس خلف المدو فأجيره على النزال وكسره فى موقمة «مارنجو, 
ل 50 جميع الاة اليم الايطالية فاضطز و فرنسيس الثانى 4 إن عغى 
٠‏ صلح « دلو تفيل » 0 أبدات شروط معاهدة و كبوفورميو» وتثازلت الفسا 
لفرنسا عن شاطىء : نه الرين الغربى ٠‏ 


لاما - 

غير ل انتجلترا يقت ان صاب بأذى , هُاذا يعمل ذا بلبول ولسسن لديه 
اكات لناضلتم! ؟ لقد اضطنى إلى عقّد صلح « ميان » ( 18٠‏ ) وبه 
تركت فرئسا مصر لاسلطان وردت حامر إلمفرنها كل الوك م 
قبل الصلح عدا « سبلان ) « 506 ووعدت برد «مالطة » إلى فرس 
القديس بو 0 و«مئورقة» إلىاسيانا 0 

هذا صارت فر تسا فى < حالسل مع مع جتيع جيم الد واقدان أ تمر تالحرب 
ععر سئوات ٠‏ والتيق نابلون فرضة ة السل فأصلح فى نظا م حكومته بشدر 
ما سمحت به همته التى لا عرف الكلل » فأصلع ال: قم الماخى وعين فى 
كل قسم ناظراً ووكيلا مسثولين لديه مباثيرة : ا 000 
ا أن 0 مع الب بأ وعد معه اتفأفا فى سنة 18٠١١‏ على أن , 
“الحكوية: تعيين رجال الدين وصرف رواتهم » وللباباالساطة الروحية:وقد 
كسب تابليون يذلك تمضيد الشعب والكنيسة حتى حضرالبابا بنفسه إلى 
برك او حةا امراطور ا يعد ذلك بعامين ٠‏ ثم وجدنظره إلى القانون جمغ 
الاختصاصون برياسته تموعته الشهيرة عام 4 ٠‏ فوحد بذلك القانون 
فى جيم أنحاء المملكة وجعل كلمته واحدة 

غير أن نفس نابليون كانت نزاعة إلى العمل والعظمة والطمع فلم يجد 
فى هذه الاصلاحات غنى عن بلوغما خطه لنفسه من مجاراة الاسكندر 
واعسطوين ؛ لذاك سعى فى تعيين نفسه قنصلا طول حماته سئة ؟٠18‏ 
وفى مابو سلة 1804 اخلع لم الحجاب اي ا فرنسا ١‏ وق 
ديسمبر من تلك السنة سار 3-0 تتوجه هو وزوحته ه جوزفين» إلى 


5 دسة 2 تتردام «( بان هه تافعظ. م وأمة 5 رق دفلات قُصر فرساى 


0 


الومتر الوب 
(204ظ س هاما) 


نم عن تغير النظام فى ف رنسا من جمزؤرئ إلى إبداطورقئ أن تغير 
نظاماجمورياتالنى كونت فىهولندةوإيطالاوصارت ت ملكيات .فصارت. 
جهورية بنافنا مملكةٌ هولندة وقبات و لويس » أخا نابلبون ملكا علبها .. 
كذلك تغيرت ججهورية الا'لب الشرقية «سيسالبين؛ وصارت مملكة. 
ايطاليا وتو تابلاون ملكاعايا فى لان سنة ما ّْ 
إزاء هذه التغيرات ارين غلواكة و خفة من رك وأغراضئه 3 
وَسعت احلترا وخمام صُدفرنسا وأنت 0 مالطة إلى الفرسان. 
وكان نابلنون يعد جيشأ فى ٠‏ فى « نولونى 6 قصده اطجوم لاخر الخلكرا 
الجنوية” 5 وهذاالا” مر حعل انحلترا فى قلق زائد مدة سنة .إلا أن هذه 
الفكرةء ة قضى عليها حين حطم « نلسون » الاسطولين الفرنسى والاسبالى.' 
وق كاك ف الل ٠‏ سنة 1866 ٠‏ ولاعل اول شكويق خخالفة: 
جديدة من العسنا والروسسا وانجلترا ؛ سير جيشه ثسرقا لمابلة العدو فاشر 
عيكا ناويا كير مام ٠‏ ودخل فينائم تصادم الجيشان فى موقعة. 
استرلز » سنة 18٠6‏ وفبها اتتصر نابليون على الفساويين والروسيين. 
وأجبر فرنسيس الى لثالث مرة على الاذمان لا مس فرنسا فعمّد صاب 
«ورسبورغ 6 سنة ه18 . وعفتفى هذأ الصلح تنازات الفسا عن البندقية. 
وعن التبرول واعترفت باستقلال بفاريا وورمبر ع ٠‏ وكانت ساسة نابلبون. 
رن" إل إطقاف انها ووؤسا بوانتطة تممه لامارات اانا السدرف» 
وخخل امام لوكا تت عابت [ذلك كوأ فى سقة جاغرة اذ ريق 


. 


-١185- ْ‏ 
الذى اشتركت فيه جميع الامارات الالانية الهمة عدا الفسا وبروسيا . ولأ 
وا ف رتح التان مانوع اك لفان الاراويفة ان ليا دده مين 210 


يأهداب اللقسالتار مخى المدم م إمبراطور الدواة الرومانية المقدسة 6 سلسم 





فتنازل عنة سدئة كعما وسمى” نفسه 2 إمبراطور لفسا 2( وزال اسم الدولة 
الرومانة القدسة. 








تأباسوه لم 
بعد ذلك وجه نابلدون همته الى بووسما ٠‏ وهذا المملكة منذ تصالهها 
مع فرنسا فى صلح يازل سنة 1058 لم تشئرك فى محالفة ضدافرنسا وكانت 


ا 2 فردريك ولم الثالك 4 تبذل ونئدها 2 ارضّائه كدت مودله 4 
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ولكن لما كانت سياسةالامبراطور اخضاءقارة أوربا بأسرهالم يغفل عن. 
بروسا ولو اندكان بريد القضاء على الفسا والروسا أولا » لذلك استفز 
بروسيا بأهانته ها حتى أأجرها على إعلان الحرب كه 63745 وق اماي 
نابايون فى هذه الحرب عبقرية عظمى » فل تمض أسابيع قليلة إلا ونابليون 
قد دحر البروسيين فى موقعة «يناء سنة 18١5‏ ودخل برلين . فم لسع 
فردريات و ليم الثالك إلا الفرار جهة الشر ق ووضع نفسه فى حمى قيصر 
الروسا 

ولاعر لاون بذاك آراد أرق يعاقن لقص امكتدر الأول 
(01ما - مجم( )على أخِذه بد فردريك ويم » فسار شرقا وهزم. 
الروس فى موقعءة « فريدلند» فى بروسيا الشرقية سنة 1860 ع فت 
القيصر خابرات الصاح وتقايل نابليون واسكندر على نب « التيمن » وتنم 
صاح ١‏ تلست» فى يوليه سنة 1897 ولم تفقد الروسيا شيثا ما مقتضى هذا 
الصلح :نا ونيا ففكد رت ادحل تق لكام وصارت حكرقة 
من الدرجة الثانية » وكو ن نابليون من6تلسكات بروسيا التى بان هر الاألل. 
ررم و3 وستفاليا » وجل أخاه د جيروم» لم 311 
من ممتلكاتها فى بولندة « دوقنة فرسوفيا الكبرى » وجعاها نحت نفوذ. 
ملك سكسونيا جريا على خطته السياسية » ولكن أ مظاه رمماهدة تلست. 
امحاد الروسيا وفرذسا واثفاقهما على أن يكون القيصر المسبط على شرق 
أوربا ونابليون على غربها » بشرط أن ينبع القيصر سياسة نابليون الخارجة. 
خصوصا فما يتعلق مصادرة تجارة اتلثرا 


-189- 


بعد ه تلست » صار ثابايون المتصر ف الوحيد وحكرنات 17 الغررية . 
بنها كان حليفه القيصر يتصرف فى شرقها فمّد كان نابادون لومس 
وملك إيطالا وحاى أتحادااررن وجهورية هافيسيأ (سويسرا) 3 الخو 
لويس 52 فى هولندة وحاروء 5 فى وستفال يأ وجوزيف ف نايل أولا 
ثم فى اسرائم او تبن اللوك مباثشرةكان حليما 2 نث إمرثه 

و ببقسبيل إلىكسر اجلترا إلا مصادرة جارتما وغاق أواب الانجار 
اتا وان ارا د رت الماع[ التناغل من تويك إلى برضت 
فأزاهنا لوق أن زناقيا وى حفن عراء فأصكو: دزارات ليق ابأبقاك: 
حركه التجار ةالانجليز تقارة اوواة ولا حل للفو لين عنواردات 
أنجلةرا ومستعمرا تها شرع يدخل ف المارة حاصلات تعوم مقامها مثل 
اهندبة بدل البن والشاى . والبنجى بدل السكر ومواد كهاوية بدل نبات 
الصباغة ( النيلة ) فقاباتانجلترا قراراته هذه بأعلام! الحصرعلىجميع الثغور 
التى تحت النفوذ الفرنسى » فأدى ذلك إلى كساد التجارة فىأوربا وإلىعطلة 
المالوار تفاع الاثمان فثار تالذواطر فى كل مكانضد +طة نابلءو نزالغشومة 
وبدت بذور السخط العام الذى سيستفز الشعوب عاجلا إلى الخروج 
على نابللون 

ولاكانت التجارة قوام حباة انجلترا استّانت فى معارضة أفراضه ولم 
تثركفرصة تمر بدون أنتتالس هله وتحرضغيرها على ا روسج علساطأ 
وأول مملكة أعمات أوامر الامبراطور وفتتحت موانها للتجارة الانجليزية. 
هى البرتغال لا“نها واقعة على البحر والسسادة البحري ةكانت لانجلرا . فهر 


ا 
0 تايلنو 2 سل جدشا بطريق البر لاخضاعها فاحتاها سنة 18١0‏ وفرت 
الأأسرة المالكة إلى البرازيل 
اوعد البرتغال وجه نظره إلى اسبانيا وكانت الأسرة المالكة فنها فرعا 
١‏ ا ة البرون الفرنسية وكانت 05 «كارلوس الرابع 6 على .ولام" ١‏ 
مع ا مول ل صاعم بازل سنة 56/ا١ ٠‏ وقد اننا ل 0 ضيه ى أسطوله 
“فدية لتوتينا ف دوقم و الطرف الأعن ع ولكن جشم نابلون ١‏ لعرفت 
حدا ٠‏ ففى مابوسنة مم١‏ أجبرالللاك وولى عهده على التنازل على الملك وعين 
عاط وع وتع اك اهايا وطدن مانة ىدانل فور كار ال سوام 
.وقد أثار هذا التدخل فضب وسغط الاسبانيين فقاموا من تلقاء أنفسهم 
.وكونوا عصابات جبلية غير منظمة لمناوشة مختصب اللك . وقد شجعهم 
على سلوك هذا الماك مؤازرة انجلترا التى انتوزت فرصة تناضل فا 
الامبراطور فأرسات جيش الى شبه جزيرة إبيريا لمساعدة البرتغال والاسبان 
القاؤين فى وجه نابليون » وكان ذلك فى صيف سنة ١86٠١8‏ 
بعد أن أمن نابليون جانب الروسيا أسرع الخطا إلى اسبانيا ولم جد أدنى 
صعوبة فى دفم عصايات الاسبان إلى ما و 0 بحن | بال ودفع الانحايز إلى 
سفنهم » ولكن ل يكد يبعد عن | 00 0 اا 
.وقد زاد حرم الركن ىا سانا َّ رشا #اقلكزا عأم هما جشاً 00 
.يقُوده « السير ارثرواسلى » العروف فما بعد « بالدوق ولتحتن  »‏ 
أسرع نابا مون فى مغادرة ا سانيا سنة م.م؟ لا عل ان 3 الشدنا تعد جشآ 
الباجمته ٠‏ والحشيفة ل مثال اسيانيا قد شسجع 0 القهورة علىالة دو 
تابلدون فأعلنت الم امسا عفردها | 0000 نسأ فى اريل سنة و. اا إلا أنه 
.فىبولله هزمت جوشها شر هزعة فىموقعة , وجرام 0 واضطر ت رابع صرة. 
الإأذمان لامر فرنساء ونزا تطاف صاح « شونرن » عن مساحات عظيمة : 
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غم نابليو افر نس اه ولندة وجن و اانا وتريستا كوانا لتنا 
كذلك ضم أملاك البابا على أُرمنازعات قامتبينهما نشأتعن عدم إذعان 
البابا «بيوس السابع » لا وامره 0 خاصة فما يتعلق بساسته القارية ضد 
!تجلمرا » فاخذ تابليون اليايا اسير أ واعلن أنتباء حموقه الساسية سنة .م1 
عند ذلك ننجت سول نابليون إلى تثيدت قواعد ملكه وضمان مستقبل 
عر نه باتجاد ولى عبد وارث له . فطلق « جوزفين » وتزوج هارية لويز» 
ابنة إمبراطور الفسا ف إديل سنة ٠م1١‏ فولدت له غلاما سماه « تايللون 

الثأبى مللك رومة» 


حملة الروسيا 


فى ذلك الوقت بدأ قبصر الروسسايئن منعلاقته مع نايليون ويشكو 
مصادرة تجارة انجلترا ؛ ورفض القيصر أنيزوج نابليون من|ميرة روسية 
لذلاك مال الاميراطور وا كو الكشا :وقد حعدك الايام ظنه و وقع تراع بان 
القنصر وبيئه ١م‏ أدىإلىقط ل الملائق واعدادالجبوش للحرب : وف دبيع 
مك و روانم امون مس تمدق 2 ١‏ ارين عرلك عل 
نا منك القد م لاخضاع قيصر الروسيا ٠‏ وقد كسب جش فرنسأ 
فى البدأ اتتصارات باهرة ء ولكن القواد اروس ل يكن من رأمهم التعجيل 
عمحاربته لبعد أممز زامهم سنة م1 فى موقعة «يورودينو » غرلى موسكو 
فتقبئروا شرقا وحردوا البلاد من ذذائرها ومؤنهاء فاما وصل ا ول 
موسكو و جدهاياداً بلتمالافائدةمن احتلاها! 00 اأممر عن أأخرها كما 
يضط. نابليون إلى التكوص, 0 0 
الصاتح من لدن القيصر لم مجدمندوحة عن لتقب وكان الشتاء قارص العرد 
شديد الزوايم الثلحة » فضلا عن موت الجنود اقلة الؤن التى أيديوم 

ره" )2 


جد كاه 
وقال الرو سم أثناء الطريق حتى قاست الجنود من المملاك ألو انا ولإيرجع 
نهم إلى فرنسا إلا مايقرب من 7٠٠٠١‏ جندى 
وقد ثارت هذه الكارثة | 5 الشعور فى فرنسا 07 اللفظ يتل 
بنالناس : 0 ابليون إلى باريس فى ديسمير وترك بضة اليش العظم. 
تحر أذياله على نهر النيمن . ولا علمت الا*مم المغلوبة بتللك الكارثة التى 
حات بتاهرهم أفاق الناس من سباتهم 00 | الفرصة لاعلان الحرب 1 | 
تابونو 6 نابليون يكافنح الشعوب فضلا عن الحسكومات 
وأول من قام من الا" ٠‏ القار بةهى بروسيا التىكا نإذلال نابايون إباهاا 
عظما » ولذلك كان مموضم لمن شاي لأس ووفك البو 1 
ساسة بروسيا العظاء ‏ , اشتين وهاردنير جج وك لالس نو 
النبوض مالم تصلح نظما الاجماعية والاقتصادية اصلاحا أساسا . لنلك. 
كانت الفئرة بين موقعة ينأو سنة 181 فترةاصلاحات عظمى ؛ إذ ألغنت 
بقانا نظلا م الاقطاع 3 فلاحو الارض فازبلك تالجواحزالقائة بنط 5 
ياه لاس امآ كرون بش ال اجو را سيمع 0 ا 
نابليون بالروسيا لم يسع لردويك رما لثااث الاإرضًا ٠‏ الرأى العام فتعأهد. 
مع قيس الروسيا فى , كالش» افاي الخحرب على فرنسا ّ مارس. 
سنة «181. 
أما نابليون فان الكارثة لم تزعجه كثيرا ‏ ومممتهالفائفة أ مكنه أن يكون. 
ن فلول الجيش المظيم 0 آلش للتابلة أعدائه القائمين م نكل الع 
وان كان حدشه بخرى كثيرا امن صغار السن والكبول »إلا أ ذلاك ل : عذعه 
ن الدخول فى قاب أي ب موقمنى « لزن وبوتزن » قرب لميزج. 
سئة #الم ا »غير أن هذه الانتصارات رهنت على أن أن يأم « استرلاز ». 


وغ ينأ » فك ذه تمع أمش الدابر 7 فنشجم | الحاما أءواجتهد ك[فريق 57 


ود دنس 

ليها الوهاية اناير لالدو بأنضمامها الى اللفاء . وكانتمعهم ف الفوية 
تحت حك مقر اقوكقة ‏ احقاؤراة انلوق ساسا لدف كفتهم موسي 
عدد القوى وتقابل الجدشان فى موقعة , ليزج 6 فكييا الحافاء بعد قتال 
ثلاثة أيام فى ها اكتو بر سنة سوى؟ » ويسمى الالمان هذه الموقعة 
« عوقعة الام 6 

وفى نوفير سنة 1418 قدم الحلفاء إلى نابليون هن « فرنكفورت » 
7 طأ لصاح مقتضاهايصير تابليون أ#مراطورا على فرتسافمّط تحدودها 
الطبيعية ‏ الرين والا اسمن أاشرق والبرانس من الجنوب - فا يقبل . 
فا كان من الحافاء إلا ألم واصلوا انتصاراتهم بالرغم من مقاوءة نابليون 
العظءة , ودخلوا باردس فى مارس سنة 1814 

وكان مهدد فرئسا من الجنو ب فى الوقت نفسه جيش ١‏ ولحتن » لانه 
بعد أن انتصر على قواد نابليون فى موقمة «تلافيراء سنة 1805 ؛ وشيد 
حصون « توراس فدراس » المنبعة سئة لما - إإلما 3 0 يواصل 
اتتصاراته فى موقءتى , سامنكا , سنة 181١‏ وم فتوريا, سنة 181 وطرد 
الجبوش الفرنسية خلف جبال البر المن. < تأعلق تابلنون تأزله عن اللك 
فسمحت له الدول باليقاء فى جزيرة , البا» باشب إميراطور » واسثر جعت 
5 الجرة الورفؤقا قوسا وارتق التراق الأر سي والو يدي القائرن عفرو 
لخو الاك لوقن السادن عدص 

ذَعك ذلك أمطيث الد الدول معاهدة باريس الا 0 فى مأبو سنة 1415 
وعمتضأها صار ارام عزوي 5ك ثم ثم الأ م موقن فينا مثلة فيه هيع 
الدول لا جل تعد بل خريطة اويا السساسة 0007 شوهتها حرو دامت 
ريم قرن تقريباء ولك ن قاطمهم فويدء ماهم خبر هروب نابليون من جزيرة 
اليا وأزوله ا فرنسا فى أول م مارس سئة اما 


19 
واقف ايبول قن كسب يجرى الحوادث فى فرنسا وما أنى بهالبربون 
مما آنا ثار غضب الا“هالى مثل ارجاع الامتيا زات القدعة للاشراف ورحال 
الكنسة » فص عزمه على انتباز الفرصة وس 5 بارس عن طريق 
« جرثوبل ولدون » فانضمت إلىحانه اجنود المرسلة حاربته ووصل باريس 
بين هتاف الشعب وجنوده القدماء ؛ وكان قد فى لويس الثامر: ا من 
1 عاصمة قبل وصوله إلها » ولا وصل ذلك لسامم المؤتمر المتعقد يف: 5 
ا بطرد 0 ب عدوالالسانته والسلام خارج القانون وأخذت 
الدول فى تعبئة | جوش على الفور 
أمان ابليون مم جيشاً وأراد أن هزم كلفريق على انفراد » فعيرحدود 
فرنسأ وقاب بل ا لبروسيين وعل رأسهم و يلوخ » وغزممم فى موقعة « لبى » 
ا وراء 3 اق قواده الذينكانوا معدوهو , جر وثى » 1 00 
الانجليزى ل وكان مركياً من جنود أتجلبّرا وهانوفر وهولندة ‏ 
1 اترلو» بقرب بروكسل تحت قبادة ولنجتن فى 18 يونيه » 0 
تطاحنان إلى نظن جيش بلوخر الذى كآن ولنحئن يتنر حضوره بثُّات 
حَأُسُ ٠‏ وبظهوره فمّد نابلدون كل أمل فى اللنصر ؛ فترك القادة وتفرق 
شمل جدشه باو وتان يف إلى أمرركا ذ بفلح 3 واخدتة اتحلترا 
اعار ا اوقه رارك الدول إرساله إلى جزيرة « سنت هسلانة » تحت حراسة 
اجلثرا وبق سحننا مهأ إلى أن مات سنة ١.م١‏ 


دوخ صيه 0001 فهي* لو الام 
نشه لمعنه ا" 
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000 


سيتمبر سنة 1414 يونيه سنة 1816 





مقتضى صاح باريس فى مابو سنة 1816 قررالحافاء إرجاع رون 
إلى عرش فرنسا وجمل تحدودها م كانت فى سنة ١09+‏ أى قبل نشوب 
الحرب الثورية والنابلونية ووافةوا علىمبداً تمديل خريطة أوربا السياسية 
وأن كاوق كاك موقن مسقل لق فضا بلةة اناه ورالمقو مق افد اليه 
أ ى منالخطورة بمكان ا إن كال سقط نابلءونالمعروف هدعفلقالدول» 
إلا انه ترك ١‏ ثاراً باقّة فكو نبمالكومحا أخرى وعلم متاطمات ألاناو إيطالنا 
فك جنم تح تلو أء وأحد » وسيدواحد » ودخلتمبادى؟ الثور 5 حل 
نفوذه » فألغىامشاز الاشراف ونظام الاقطاع وتحرر الفلاح وتساوىالناس 
أمام القانون وقات سلطةرجال الكنيسة وفتح باب البوغ يع المذاتك 

وبدل أو براعى الؤئمر هذه المبادىء ظن أن ما أوقم أوؤيا ف 
و 5 مدة ريم قن إفا عو أفكار الثورة ونظائها ».ولأ 0 
مهمته لعميم السلام » وحك أن خير طريق للوصول إلى هذا الغرض هو 
إرجاع الحالة فى فرنسا خصوصا وأوربا عموما إلى ما كان تعليهقيل الثورة » 
على هذا ا البداً سار المؤثمّر فى تعديله الجديد ٠‏ 

كان مؤقر فينا 2 وأول مجتمم ستأسى عهد اليه 5 تعديل عام 
ا يه اسكندر الاول قيصر الروس وصاحب النفوذ الا 0 ٠‏ 
فى الؤقى » إذ كان يظن أنه السببالا قوى فىهزعة نابللون » وكان يصحبه 


« كاودسترياس » وزيره الوناق ووتسارود ل وزبره الاللاق » وحضره 
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رار ار ولم الثالك مللك تروسا ومعه اشتين وهارد برج » وفرنسيس 

الثانىامبراطورالفسا ووزيره انك مترخخ ء و حضره و تلبرند» عن ف رئساء 
5 بهد» عن اتلثرا » و شره مندوب من قبل السلطان ولا من 

قبل البابا ٠‏ وكانت طريقّة العمل بق أسحاب الشأل عم يدون 

الجاعار اخامة وقبل انفضاض الؤتمن تعرض عليه للموافقة عليها » وقد 

تكلفنت ع اقش عه نفع ١‏ باهظة تيا ال وي 2 


المبادى/ التى “مل برا أو أعلى أله تحمل برها 
)١(‏ ثلاي ب قيام فرنسا بتموية المللك المتاحمة طاكذز م باجيكا إلى هولندة 
وجلوة إلى سرداننا 
5 إرجاع لقوق لذو | وهذاهواليداً له الذى نادى به 
الؤتمى ٠‏ إلاأنا الحقيقة جى أن الصا الفردية لكل ا 0 بار 
ف نظر المؤمر فأدى ذات إلى خلاف بين روسيا وبروسما والفسا من 
واقلترا وفرنسأ من جهة أخرى 520 ب توزيع ولندة ومكنيونا » وقد 
شبح و تلبرندى في إثارة هذا الخلاف.” ع 8د رودق الى حرب يدن الم غريقين 
لوللا أن داهمهم م خير رجوع ابلنون ؛ فاضطروا لى الاتفاق » والحق يقال إن 
هذا البداً ١‏ يعمل به إلا حيث لا مصلحة فى 2 
وهاك ملخص ما قرره المؤكر 
)0( حم باجم الى هولندة ا بها نحت حم و لم أورضج ح درق 
الحد ١١‏ 0 القن ا تستطيع لبك الجديدة صد و م فرنسا من هذه 
الجهة , يد 0 ادنيا <تى لا تستط بع فرنسا غزو إلطالنا 


عن هذا الطرد ربق 


لفن ار دي عن الدكرقة وضهها الى السويد عقابا للدغرقة على 


ا 
طولتعضدهالنابلون » وتعويضا للسويد ‏ صديقةالحافاء ‏ عن خسارة 
فتلندة التى أعطءت لروسياوعرانيا التى أخذتها بروسيا 


(©) إرجاع سويسرة إلى ما كانت عليه قبل نابايون 





09 ما أمانيا التى صارت متاطعاتها تسعا وثلاثين أيام نابليون فأبقيت 
كذلك واسترجم أمراؤها ؛ وأهمل المؤتمركل تمكير فى الوحدة الالانية 
التى نادى بها اشع منذ سنة #لم1ء لان مرخ رأى الاشيلحة انا 
فى بقاء أمانيا مفككة ضعيقة » فترك النظر فى ذلك الشأن إلى آلشى أيام 
للؤقر و كتف بتكوين اتحاد مفكك يقوم بشأنه المجمعالالمانى أو «الدياط» 
يتداول فيه مندوبو الامارات فى الشئون العامة , ولا يكن المجمع اىقوة 
تنفيذية لم يعمل شطا مهما ء أما بروسيا فاستعادت ممتلكاهها الاولى مضافا 
المهايوزن مندوقيةفرسوفيا الكيرى ور ايام نالسويد ومقاطمات صغيرة 
على الرين أنثمها وكولؤنى» 

(6) أما النسا ففازت بالجزء الأكبر دن الثتيمة :. فأخذت. لباردية 
والبندقية نظير تركها الاراضى النخفضة ( بلجكا ) وضمت دلاسيا » حتى 


عد هه كاب 
أصبع ف فتترنا أن تكو اذولة خوية واخدرت التيرول وسالربرج من. 
بغاريا وبذا اجتممت ممتلكاتها ونالت أفنى وأُخصب جزء فى إلطالنا 

(0) عاد بقية أمراء إيطاليا إلىأملا "كيم القدمةوصاروا حلفاء النمساومن, 
هذه الاقسام ممتلتكات البايا ومملكة 0 

(0) نالت الروسيا كل ما طلبته فم القيصر الى ممتلكانه فنلندة من, 
السويد وبساراييا من الرك وكون من دوقية فرسوفيا الكبرى ملك 
ولندة التى صارت تابعة للروسيا ومستقلة استقلالا إداريا 

(0) أما اتجلتراصاحبة الفضلفى تكوين الحالفات ومدها بالمال فأخذت. 
جزيرة هليجولند ومالطة وجزائى أيونيا وجزيرة نسلانومستعمرة الكاب. 
وباق امستعمرات اطولندية النى استولت علما أثناه الحرب 

وبلاحظ فى هذه التعديلات )١(‏ الاستخفاف بدأ الاستقلال الجنسى 
كضم بلجيكا إلى هولندة (ب) الاستخفاف بفكرة الوحدة الوطنية كابتّاء 
المانا 0 (<) #2 اهيدا إعطاء الحقوق الشرعة لذوما 
كضم حمدى سكسونيا إلى بروسا 

وهناك ملاحظة م من ذلك وهى احتكار السلطة الهائية فىيد الدول. 
العظمى واستبدادمم بالتصرف فى مستقبل الشعوب والحكومات ذلك 
الاستبداد الذى لم تقبله أوربا إلا لانها كانت حديئة المهد بحروب تابليون » 
وكان غرض كل شعب أن م بالسلام الذى حو منه طويلا ولوكان قى, 
ذلك احهال ظم الدولء التي اعترت نفسها , ارثة لنابلدون الذى قهرته فى. 
0 . وقد حملت الشعوبهذا الظر رما افاقت من الحروب واستعادت. 

هاالاو لى؛ وشعرت عبادىء الر جعيان » فعام تعب ىتعديلات 0 ف رتتقطياأ 
عجرا حجا و اسك كك فر التاسم عشر كله 


5.١ 


الولف الس باعي وا مالة: الْمَرِسءْ وم وئر الروك 


دخل الحافاء بارريس عمس موقعة واثرلو وقد امي حرب ماثة اليوم. 
ما كان لدوم من العطف على فرنسا ومراعاة شعورها فى مارس سنة ١814‏ 
وهناك وقعوا على معاهدة باريس الثانة 0 ثقلوا ف رنسأبغرامة<ربة قدرها 
0 مليونا من الجنيبات عقابا لها و أهانوها , بابقاء جيش احتلال عدده 
وءءءوأ نحت قادة ولحئن 1د ةلاتزيد على حمس سنوات ولاتقلءن ثلاث 

وقد عرضت عل ساسة أوربا اذذاك ورقة غربية فى بابها من تصنيف 
سكندر الا*ول القصد منها د 0 أايطاب ان يعامل املوك 0 
حس ب لعاليم الكتا ب المقدس 56 وم 00 ولشفهوا علموم من مص أنْب 
الحروب » وأن يكون الللوك إخوة يتبادلون الشورة والمعونة » ولا قدمهذا 
«الاعثر اف » وقع عل هالساسةمرضاة اليصر اللوم إلافردريك ليم الثالك 
فأنه قد يكون وقم عليه باخلاص 

وبعد ذلك كو"نوا الجالفة الرباعية َتّاومة الثورةعلى العموم وفى فرنسا 
على الاأخص واذالم تكن ن تلك الدولة عضوا م اوم تنما لبأ إلابعد ان 
برهنت على اسكئبات ب الخالة . وا عرق دفع الغرامة وانسحب جش الخلفاء 
5-00 سَئة 1414 حسب 5000 س لاشابل » وقد قدت 
الحالفة لفة الرباعية 0 جمع مثلو الدول من حين ل خٌ فى مدينة نعين طذا 
58 للتفاوض ف الصا المشتركة والطرق التتى محسن اتخاذها لتوطيد 
السلام العام 

وقتضاظ اللانو نين ا العةار بافنة يبوج اخالنةا كس عت ارفك 
اللآنة عتواناعل امال الآأول وذناه فل القياسة الإحية الى انق 

قطة 


٠ 5 5-5‏ 01 حت 

ول اد ربأ بعد ذلك بفضل حذق مث رصم ومهارته إذ تمكن من جعل الحالفة 
الرباعمة 1 لة جمع مثلى الدول لا للمناقشة فى المصا المشتركة سب ء» بل 
للتدخل فى الشثون الداخلية لكل حكومة , ولاجاد كل حركة غرضها تغير 
النظم أو إنارة أذهان الشمس وقد جح مترخ 22 هر + وق م 
سبى فى ذلك اسمالة القيصر الى ريه 

ونحمَيعًا هذه الاغراض استطاع مترنخ أن يدعو أعضاء الحالفة الرباعية 
الزن 0 لاشابل » فى سنة 1814 » وفيه دخات فرنسا ضمن 
الحلفاء بفضل مساعق وزبرها «الدوق ريشلمو, وسحبت جنود الاحتلال 
منهاء وفيه قرر الدول الس الاحتفاظ بالسل العام وعدم السماح مخرق 
معاهدات سئة هلما 

فاما قامت الثورة فى نابلى دعا مرخ الدول الى مؤمر فى و تربّاو» 
سنة 1870 حيث قررت العساوبروسياوالروسياء وجوب التدخل فى الشثون 
الداخلية لائى أمة بقصد قم الثورة فيهاء حتى فى حال موافةة الاك على 
الفودة #توكول افحل ار" سامياء فاذا لم جد , تدخلت الدول بالقُوة » 
نوكي وما افلم تشتركا فى هذا القرار ولكنهما لم تركا سأ كنا وعلى 
ذلك دعبى مؤئر فى , لبباخ » سنة 181 للاظر فى شمالثو رة نابل ودعى 
ملكبا اليه » وقرر الؤقر تكليف النمسا قم الثورة فقممتها فى نابلى وفى 
سدمنت » ولما قامت الثورة في اسيانيا دعى مؤتمر « فيرونا» سنة ؟؟م١‏ 
وكلفت فر نسا قُعبأ فيك د تولك توراه تكست ال تداك 
اسبانيا فى أمريكا . 

غير أن تداخل المؤقرتدخلا متتظا فىالشثون الداخلة للدولثار الرى 
العام فى انجلترا وفى المالك الا أخرى » فيا من نفوذ الشعب فى انجلترا أن 
'أضطر الحسكومة الى تعديل سياستهاء فبدأت تنفصل عن ساسة المؤتمر 


٠ 9”‏ ا 
منذْ مؤعى فيروناء وبدات فرنساتتفصل كذلك ءثم جاءت السألة الشرقية 
.واستقلال بلحكا سنة 18٠‏ فتعارضت مصاع الدو ! 1 أصبعع منالستحيل 
االتوفيق بينها فتفرق المؤتمى شعبا وبدأ كل يشتغل بمصا وطنه الخاصة 


أظارة عام فى تار م قرنسا بمر مماهرة قينا 


كان لويس الثامن عشر يريد 0 9 الامة عمتنضى النستوو الدض 
منيدها إناه غقذا تولتهاالدرشيء إلا أن الكو انعد الخد رتو وان لماه 
ل الاك الكونت «ارتواء فلما صار الاخير ملكا فى سنة 1894 باسم 
«٠‏ شارل العاش» 0 جعيون ما كانوا يتمنون واسدرجم الاشراف ورجال 
'الكنسة كشر | من امتنازا تمهمء فأعماك | التعويض عما فمّد من أملا م 
ا ظ ا بولموسئة 18٠‏ وثولى «لويس قليب» 
رتس فرع وأ ورفافع لقا هنيز" اللنة تمي نالفي 
.وأظهس إخلاصهمدة » إلا أنه أظهرف النهاية أنهلايقل عن المررونفى اشتغاله 
مصأ الله العائلية دون العا امار 0 فعام الشعب'ا تاراطق ا طهووية الثانية 
.سنة 1644 وانتيخ لويس ابن ا لون ركديا كاه وسزعان ما كن 
٠من‏ إعلان الامبراطورية سنة 1805 باسم م نابليون الثالث , ويقكذلكالى 
اسنة +1490 حين المزم رشو دا م الجدش البروسى وسخطت الامة على 
اأسراطورها , فأعلاتابلهورية الثالثة 1 ى لاتزال قائة الى اليوم ٠‏ 


عه" ل 


الفصل ادامس عثشرو 
أ أىح.لة الابطالية 


( هملح اكمز ) 


كانت إيطاليا عبد نابلدون منقسمةالى 

١‏ مملكة ايطالبا وتشمل شمالى ايطالءا ووسطها وكان نابابون ملكلا 
عليها وتحكبا انب من لدنه وهو , يوجين بوهارنيه , ابن زوجته 

ملك نابل او السثلتن وكان ألعوه و ووزيق »الل فل 
أوللا م عن عبيو هر تويرام :يداد 1 

من ذلك يظهر لنا ان ايطاليا كانت نحث نفوذ سيد واحد والها كانت. 
لشع. بوحدها » فضلا عن ان دخول تابليو ن الطالاقد قضى على بقايا 
الاقطاع وقلل من سلطة الكئيسة وجمل البابارئيسا دينا فط لاساسا 
وأصلح القوانين والنظم وقطم دابر اللصوصية النى كانت منتشرة ؛ وعلى. 
العنوم كان ثن انلوق فى ابظالا ١‏ كثرميه فى الدع أحرى فد كان 
يجند الايطالين فى جيشه وير كثير امنهم فى وظائف الحسكومة والجيش 

غير ل الدولفىسنة والم١‏ م ترع هذه الاعتبار ات جيعها بل 7 دمي 
النظام القدم فى كل الامارات وتجزات ايطالياء وعلى الرغم من ذلك بق. 
الايطاليون يذ كرون ما كانت عليه أيطاليا فى عبد نابليون من الوحدة » 
عأماين على السعى وراء تغير النظام الجديد 

وكانث ايطاليا تكون حسس تعديل فنا من عشرة أقنسام ا 
مهمة وه ملك بيدمنت ء ولبار ديا والبندقية » وتمتلكات اليابا ». 


وءلاا ل 

ومملكة نابلى . وأماالستة: الاقسام الا“خرى فبىدوقيات : تسكانيا 
ومودينا وبارما ولوكا وجمبوريتا مونا كو وسان ماريئو. وا يكن من بان 
هذه الاقسام مملكة قوية بدرجة نجعلها مسبطرة على الا خرين » بل 
كان كل 0 ٠‏ ماعدا اليابا وملك بيدمنت ؛ مرتبطا بأعسا يعمل حسب 
أوامرها وأغراضها . فلوسا كان تصاحبة السلطان الا كبر فى إيطالنا إذ كان 
طالمبارديا والبندقية ودلاسيا . وكانت الاسر الالكة فىبارما وموديئا وتسكائءا 
مرتبطة بالائسرة الفساوية » أما نايل فسكانت مرتبطة مع الفسا بماهدة 

تنم على ملكا ال لنتتدينيم) إذا ماظهووت ابشبحرم عدائة اند 01 
7 و والاكل أى نظام مغاير للنظام السائد فى لبارديا والبندقة 
التىكانت كه لفسا مباشرة 

اما فى بيدمنت وأملاك ازازا قتكاتت الساسة ارحجمية سائرة من غدر 

احتياج لمساعدة الفسا . فوبيدمنت كن الملك « فكتور أمانوثيل 3 8 

حدق مكراشا لو يورت لزه النظام النابايوق ويمقت كل من 
2 وقنادة و باستنارته و يكن ل اك 00 مة 
فسياسما الخارجمة والاعتناء بالجيش . كذلك»تلكات البابا كانت حكومتها 
0 أبدى رحال | الكنسة وجلهم من الرجعيين لوانت حكوعة اليايا عاجزة 
عن حفظ الا“من وعن القيام مهام الحسكومة الاساسة 

من ذلك نرى انسانة ف الممثلة فى شخص وزبر ها مثرئح كانت 
السائدة فى جنيع أنما ء إيطالنا ؛ وهذه السساسة حعلث الناس يفكرون 

فى الوصول لاغراضهم بالطريقة الوحيدة التى تتأنى فى عصر تقبيد الحرية 
الا وهى تكوين ابقعيات السرية وأثهها اللجعية الكبرى المعروفة 
الا رو اد حارق الفحم . ولا يعرف ابتداؤها تماما ولكنها كانت 
تعمل بنشاط منذ سنة 1814 فاتصل بها كثير من العاطلين وكثير من ضباط 


ب 5 ٠.‏ 0 حب 
الجيش ومن ذهب النظام الجديد بأدواهم أو اشغاطم » وانتشرت ابمعية 
بسرعة غريبة فى أنحاء إيطاليا وككن الاعضاء لم يقرروا بدأ رةه 
مسيرم ؛ وكانوا يضيعون د كثراء ن الوقت فما لا طائل وراهه » وكل ما كان. 


لعن فه أعضاء الجية هوا أنهم بريدول تفيير ال ظام اأوجود إذ ذاك 
تورة ( 1850 - ١5م١ا)‏ 


ما زالت جعية التكارونارى تنشر ميادثما وتتربص للثورة حتى قامت. 
ثورة حربية فىاسمانا طلبرؤساؤها ارجاع الدستورالذىمتحودسنة ؟امد 
وهو دستور على نسق الدستور الفرسى الذى وضع سنة ١ولاؤ‏ . فاماً 
وأت اللكرنة الأسانة وها عن متاومة المرس سان يطليةى وما وضل: 
الخمر إلى إبطاليا حتى ثار التكاربونارى فى نايلى يدود «مورلى» وأرتموا 
الماك « فرديئد الاول» على منح لون افنظامر ضيه وأقسم راضيا أن 
تحافظ عليه » ولكندكتب فى الال إلىمترنخ يؤكد له أنالقسم كن اراي 
ويطلب مساعدة الفسا على رعيته العاصية 

وقد تقدم أن الدول كانت لمخشى قام الثورة فى فرنسا وأنها لذاك. 
كانت تعقد المؤتمرات من حين لاخر لاتخاذ الوسائل الفعالة لتفادى, 
الثورة » فاما عل مترنخ بثورة إسبانيا , نابلى دما الحسكو مات إلى الاجماع, 
فى «ترياو » سنة 188١‏ وفرضن فا بم انه يأزم الندخل الع فاثل أوية 
ا تغييرا بالقوة » فيدا له ااتفلترا وفرنسا ليستا عا لوازايه ا بروسساً 
وروسسا فو رافمنا عل ذللك وأعلنتا الوذ مستعدتان لاستعيال نفوذها » فان م 
جد 05 امتفيلا الفرة مولا رأى مترنخ أن انجلثرا وفرنس| تقتصران على, 
الا-:ة تجا لدي عزم على تنفيذ خطته 


وقرر ليو بدعو فردي”_د ميك راد نابل ؛ انا لو ل ملك بد مشت 4 


ات 

0 والطنان ليبا سنة ١5م‏ فلما وصلت الدعوة جح 
اللكاووارف راذا أن افوا 7 تايل بالذهات الا اذا أقلم : أن 
بالحافظلة على الدسستور َأ فأقم م أ الراك ولكية ا اد لور 
حدود أملاكه حتى أعان أنه غير مرتيط با بالقسم »ولا دصل الىالمؤق روافق 
على كل ما بوده متخ وقما اويل 3 يعمل مثله 0 جرش 
عُساوى لاخضاع السكاربونارى فى نايلى وهزمم وبدأ دور الانتقام فال 
مورلى وكشر غيره وج باكثر منهم فى السجن 

ولحسن حظ الفساان الثورة فى ييدمنت قم إلاوجيشها فى الطالاء 
لان فرقة من اليش السدمتتى قامت فى السندريا سنة 18٠٠‏ وطلبيت 
الاسكور 0 أيضا والحرب ضد النمسا ؛ ولكن توفت النمسا نى 
كانت ممتلكاتا متاهة لببدمت فدخلت ميش فم وقعت الثورة , 
وأعيدت الخالة الى ما كانت عليه ونح مترئم فى يدمنت 6 مح 
فى نابل 

وبلاحظ أن ثورات ١+٠‏ - 1490 كان القافون مها من رجال 
الجدس فقّط وانها كلها انتبت بالفشل ؛ ولذلك أسباب بينة منها أن الاهالى 
لم يشتركوا | قباءوا ان "الول الزلات: السكدة كانت متفقة على اخضاع 
الثائرين 0 الام م تكن ن تنمت أفكارها ‏ قأما الى معنى الحرية الساسسة 
و تعمل على توحيد مجهودها أمام الوق جعية الكاريونارى كان 
يعوزها منيعم بجع واضعم جلى ٠‏ وان كل هذه الثورات ت كان لعوزها قائد ماهر 
ورئيس مطاع 

فلما ْم 3 الثاثرين صارت ايطالا نحت نفوذ مارم وسادت 
السياسة الرجعية فهها حتى خيل اليه أن جوها قد صفا واذا بالكاريونارى. 
قد ظبروا 0 سنة 1801 فى وسط ايطالا وانتشرت الثورةفى/ملاك البايا 


ره | 
وذ ن حكام بأرما ومودينا فاستحار البابا « غريغورى السادس عشر, بالنمسا 
:فاخضعتالثوار ونصحت لهبالاءتدال 11 حّ 1 لكنهم ينف ذالاصلاحات 
المطلوية فعامت النووة ثانية سنة ؟*م1 قطاب ا م الئمسا فدخل 
عيها واكك مع الثوار وبق هناك وقد 00 امتذ اد سلظاق التنتنا 
“ذاحتات 0 ون » مدعية انبأ تفعل ذلك لمجرد حفظ التوازن الدولى وبق 
الجشان ف موقفهما الى سنة مم١‏ 


رغمار عرك: الوههرةٌ 


فشلت ثورة سنة 1م١1‏ : ع الااساتةاله ى حالت دون جاح ثورة 
سئة اعمو الا أنمماعامتا الطنا 0 مهمأ وهو 0 اول واجب عليهم هو 
تخائيص بلادم فق النننيا .يدا اف بع غرض المفكرين الطليان جمبعهم واحدا 
وان اختلفوا فى طريق الوصول الى هذا الغرض» فقامست ثلائة مذاهمف 
فسكرية مبمة لبوق والاتما ديون والبدمنشون 
فأما | البوريون فر م أنباع , يوسف مازيى » ب ه.مؤ ل و 
رسول الحركة الايطالية » ولد ما ى ثبنوة وكان من صغره كثير الاسى 
لسوء حال إيطالما فاشترك م مع الكاريونارى سنة ١‏ وقبض عليه يسبب 
آرائه الساسةسئنة الما وسحن »؛ ولعد إطلاق ق سراحه تون جعية سرية 
0 جعية , إيطالا الفتاة» ولمشنةيآن الكيات ب عمأدالتضحية والنودوض اشترط 
آلا يغبل فى جممته من جاوز الأ ربعين » وبذا جم حوله 00 عظها من 
الشبان الغبورين ؛يتعدون وطنة ويتحملون كل يي اعتقادان الافكار 
ثنمو بسرعة متى سماهادم الشهداء ,» وكانت طريقتهم 3 تخالط وا الشعب 
ويزوروا الفلاحين وتمال الدن ويتحدثو | الهم ءن حموةهم وسالف م 


لالهو ب 

وتجادتهم » ولعدوا طْ + الغام الوافنة ب 32 والتى لا يعرفونما لا نه م يعن 
ا باظهارها هم » و م ميز ترارق قاف كر من الول عن 
بامكان انحاد اط 0 ؛ وتكريس حيانه لنعليم الناس هذه العقيدة » وكانت 
مهمته 3 يمرا ا لطليانان إيطا لما أمةو شرك هد بعر ا وقد 35 مازينى 
فى تكرين رأف عام يطالب باستملال الا أمة بالرغم عن أنه فق فى كل 
عورة ة قام 0 | لعدم عامة 9 وب والسياسة 

و ف فخ اراس متاق موي ودر قينا وافلي] ودكيلاق 
.ذلك مشقّات هائلة هو ومن تبعه : وكان ذلك منمبادى. | إيطاليا الفتاة حتى 
١ه‏ يدق أن يقال إنها قامت على التضحة ٠‏ وقد أدى ذلك إلى انتشار 
الكاها ناك اام واوا والغم الا كثير من أدبائما لما رأوا فيبا ولا 
سها فىقائدها العظمم لازي واتمائن والاخلاض » وكالت هذه جيه 
تفوق الكاررونارى لانها حددت برناها وأثم ما فبه طرد النسا وإ نجاد 
جهورية إيطالية ٠‏ فشرعوا ينشرون هذه الا فكار رغم انةسام إيطاليا إلى 
حكرنا متعددة ورغموجود جرش أجلي قوى ف البلاد ور غمالحكو مات 
المستيدة ورغم خواسامن مر نخ 

وقد قام حزب آخر يريد أتحاد إيطاليا واستقلاطا إلا أنه كان ممتدلا 
الاحاول | تجاد جبورية بلملكية مقيدة » وكان يعقّد أماله عل شار ل البرت 
:ملك سدمنت فكان أنباعه يعرفون باز ب البدمنتى » وقد قوى هذا 
الحزب حين تولى «كفور » الوزارة فى بيدمنت . وقام حزب ثالث 
يعرف بالاادى يربى ا تحاد إيطالا برياسة الباب با وإصلاح ال الكنسة ظ 


وغثل ا هذا المزب 2 جيوررى « وقد فوسك عزعته بالاصلاحات الي 


2" 


مداه ١‏ ؟ َ 
قام بها الباباه ببوس التاسم » حيناعتلرع رش الببوية سنة 1845 سا 
عر اللاضة ف سير هدر افق المسجرتين وامن النفيين وغير ال 5 ال 
فاما رأى النأس إصلاح البايا ‏ وكانوا يظنوز ان البابا المصاح ضرب من. 
الخال خيل طم أن الوقت قد حان لنيل أمانيهم فقاموا من كل جانب 
يطالبون ا فل يصدق با شارل البرت ( ؟«*م١‏ - وئم١‏ » 
فانهمتح الدستورسنة باغلا وأخذ يصلح بلاده وجاهر ا تعد لتتحرس. 
إيطاننا متحملا كلفة ذللك 


ثورة (54ذ١ا‏ - 45م1) 

كت انك نال مانا عنما لمكت أرياء وزيا أخبار ثورة سنة 
448 فى فرنلسا . وسيب هذه الثورة سب أسة « لودس قليب »6 وورسه. 
« جيزوء التى كانت ترى إلى تست عرش الملكة بواسطة مراعأة مصاع | 
أسرة أورليان دون مصالم فرنسا نفسما» فتدخلت الحسكومة تدخلامشينا 
فى انتخاب الأعضاء مجلس النواب وصودر الاأحرار واتحدت فرنسا مم 
5 وما الس مدان نفرت اتجلترا منها ٠‏ فعقد الأحرار من ع النواب 
والعهالاجّماعات كان القصد منها الاحتجاجج على الحكومة م 2 تصرفاتما" 
ولكن اميك الكورة 0 هذه د وفر” لودس فليب إلى انجلترا" 
وقرر ألنواب وزعماء الثورة إعلان اجخمبورية الثانية و 0 اموا 
فاتهي :و لويس تابلون» ابن احى ابلارن الأول رتيسناء وقد كان تأثين. 
عد اللو د با وخصوصا فى وسطها حيث كان القّوم يثون من. 
سياسة امود النى جرى عليها مترنخ جيلا من الزمن » وأول من نحرك من. 
أمم الوسط الجر إذا قام خطيها «كوشوت » فى اللمعية النبابية وجل جلة. 
شعواء على مثرنخ وساسته » فتداول الناس هذه الخطابة وثار الشعب. 


1 

فى فينا واضطر متر ني إلى مغادرة القسا والالتحاء الى الجلترا سنة 1818 » 
وقدكان لسدوط مترنخ دوى فى أوربا لايقل عن دوى” « واترلو» 6 
قامت الثورة ى وهيمياثم فى لمارديا 

انتهز الايطالبون فرصة حوادث ١448‏ فقامت الثورةفعاصمة لبارديا 
وطردت الود الفساوية وكذلك فعات البندقية » ثم دخات جنود بيدمنت 
نارفا وأرشاك حكومات تايل ولنتكانا والاراحتودا الشدافدة مدفوعة 
رغبات الشعب , حيقذ ظهر كان ايطاليا يد واحدة فى ماما ضد مرهقتها 
حافيات رركن رن عون عط قن نون جنا فيان إعانا 5 
عظم وهو : رادتسكى». نحصنه ث االقائد فى قلاع نبيرات تمر البو وانتظر 
فرصة سائكة لضرب شارل البرتءوقد م ذلك فعلا ؤموقة و كستوزا» 
ركان الاظاتووت اكدار ا شطوق قل أنفسهم فسحبث نايل وغيرها 
جنودها من مدان القتال 

ولكن اطزعة ّ تتى عند هذا افد لا ن شارل البرت وحد نفسه 
مسعولا عما حل بايطاليا من ازعة والعار اناف ال مرب سنة 181468 » 
و بده الا مارات الايطالة ألا أخرى تجنودها 6 فعات سنة 1844 إِذ أن 
الشعبفىتسكانياورومة كان قدقام وامارة مواد وها رارق تفي يلاق 
مازيى وأتباعه . أما نابلى فمّد أعيد النظام الرجمى فيها . وعلى ذاك نزل 
شارلالمدان وحده وهزم سنة 1849 فى موقعة « ثوفارا» الت ى كانت ضربة 
قاضية على الحش البندمنى . وحاول اول أن يموت ف المعمعة و لكن 3 
تساعده بد الاقدار» فتتازل عن الماك لابنه ‏ فكتور أمانوئيل الثالى » . 
ولشارل اليرت الفضل فى إعلاء ذْ كر ه أسرة سافوى » بي نالشب الايطالى. 
تووقى قنك ل ول قالخ ونا علاصن طارامن لاعت 


51ت 

وب 1 يع لشو بواجي فخا سيف 

ولا اعد النظام القديم فى تسكانيا . أما فى رومة فرأى 
لور دس نابلمول رئيس جتمهورية ة فرنسا وفتعذ أن تدخل فصا |! اليابا 5 
رضاء الشعس الفرلسى || 6 ولق ريل جلة مكنتك من طرددغارسبلدى 
ومازيى 2«( وخرشيها من جهورية رومة ديه مأ 6 م سقطث || بندشة 
ف أبدى العسويين وساد النهذا م الرجعى وال لود لدو وصودر الاحرار 
فى كل إيطالنا ماعدا بعلمنيك 


لأقور 


تنازل شا البرت عاد بالفائدة الكبرى على ايطاليا وسدمنت لا ن 
خلفه كان يفوقه ى 1 رة الخن بية والساسة وان مستنيرا اما اي 
الشورية عاملا على رفع 3 رس ايطالءا من الا “جنى وقد 
5 المظجافر زازه ونعلك درق 1 او سدوانن 3 ريا إذذاك وهو 
« كافور » 

ولد كاقور سنة ١1مم١؛‏ 00 تنملت بين إيطال|أ وسويسرة» 
وفك أمكلة والده المدرسة الحربة 06 00 فاش إلا أنه تن ِ 
الحدية فى سن الحادية والعشرين واشتغل بالزراعة وكان خبيرا ما » فأدخل 
اصلاحات لم فيهاء ثم أخْذ بزود الملك الا وربة يتفقد أحواطا وكان 
دقيق النظر علما نا الام 

وقد أشرب قلبهفى أنناءهذهالتجولات ع اغالين انان والمكويانت 
الشورية ولاسها ما كان يشبه البرلان الاتجليزى 4 عاد إلى بيدمنت وقد 


منحت المجلس النبالى وبدأ دور حرية الافكار فأنشا « جريدة البمث » 


د 

التى طار صيتها فىالا فاق ا ظهن فبها .نوطنية منشتما وعبقريته السياسية 
ومعرفته بالعمليات » وكان أول ما ظهر من كتااته نشر ارائه ع 50 
4 45ما قدعأه 0008 ور رن سنة ١وم1‏ فيق 
فى وزارة الالة سئنين ثم صار رئسا للوزارة 

كانت أما ىكاقو ر معهودة 1 سافوى ومحالفة المالك الا أخرى » 
وهذا عكس ما كان يمتقد مازينى الذى جاه أن ايطاليا لاتقوم إلا باعتمادها 
على أهابا دون أمرائها وتحالفيهاء ونشأ من ذلك اعتقاده فى اجخبورية . أما 
كاثور فكان يرى أن هذه الا مال أمال أنبياء لا مكن تطبيها ولذا 
سمى حرا هككسب حلفاء أقوياء يمكنهم أن يأخذوا بناصره فاهتم بتقوية 
اليش واصلاح الال الاقتصادية <تى ترغب الدول فى محالفته . 

فاما قامت حرب الهم تطوع كاقور لمساعدة الحافاءليرضىبذلك نابليون 
0 وماس فى مؤتئمر الصاح فى مصاف الدول العظمى » فلا جاء صلح 

س نزح ال انهاه يدا ندع تقفاو أقنع نابليون أزيسمى ف ادخاله 

0 ركم انه اينيغ ا فامأ بخ وساف ماهر أمام لفق فظالم 
الع افى الطاليا وومةه ترا )فط فير وقومة قر 3 لدخوطم 
فى مصاف الدول العظمى المّوية» وتبين للناس أن طريقته أقرب الى انتجاح 
من طريقة مازينى. وسرعان ماقامت ابجمعيات الوطنية تحبك سياسته فمّام 
فى كل ولايات إيطالا رحال ينادون 1 اول وتميرن فاستكم 
على إنطالنا 

بعد ذلك أخذ نابليون يرتم با لاه لطا وس ا ا 
أولا حيا فى تثبست عرشه فى فرنسا ولشر سلطانهيتعضيد ايطالاء ثانيا لحبه 
فى لفك« الفكرة التابليونية» التى شرحهأ مه فى مثفاه وا لنى مازال 00 
أبليون بحل بها طول عمره وهى اقاءة عرش أسرةبونابرت على حرية الام 


1ت 

واستقلال الشموى » وقد ذهب بعض المؤرخين الى أن نابليون لو انتتصر 
فى واترلو لحن هذه الفكرة ونفذ وعوده الفرنسان بعد عودته من البأ» 
ثالئا لان أسرة بونارت طلانية الاصل ومن الحقق أن لويس نابليون كان 
عضوافى جمة الكاربونارى فى أول أمره وانه اشترك فعلا فى ثورة 
سنة 1889 ء رابعاً أن بقّاء إبطاليا مفرقة يذكر الناس ععاهدة فينا التى 
قضت على آل بونارت بالننفى والحرمان فكان نابليون الثالث يعمل كل 
ماق وسعه و توماو إعادة عل 6 4 

وأزل كتنازة وانضية عطافا نادرق فلك اسيل أن قال #قون 
فى يوليه سنة 1868 فى « بلومبير » فى جبال الفويج متظاهرا أنه ذهب 
إلما جرد التنزه وأن المقابلة كانت صدفة» ولكن القيقة ألهما اتفَا سرا 
على ا حر ج كافو رمدو اليا هق تعاق ادن ب على بيدمنت » فتتقدم 
فرنساالمساعدة الدولة الضعفة التى هاجتها جارتها القُوية ظاما وعدواناء 
فاذا ما" 5 النصر صار شمالى ايطاليا عا فيه حوض شر البو صملكة واحدة 
كاسادة مدق ولطت نافوى إلى كرتا اما ئيس فلم يقرر 
عنها ث2 د 

وقد أ كد نابليون لكاقور حسن ولاء روسا ويقاء انجلترا وبروسا 
على الحاد» على أنهكان واثما من صعوبة العمل اعلمه أن الؤسا لا تجلو عن 
إيطاليا الا اذا طم جيشهاء ولا يكون ذلك الااذا أعدت فرنسا مائتى 
ألف جندى وب يدستيانة أل دق 

وقد رح ب كافور هذه الشروط التى لا تحقق كل أمانيه , م نتكوين 
مملكة صغيرة فى شمال ايطالا وجعل ايطاليا الوسطى نحت سيادة تسكانيا 
وجعل البابا رئيسا للاتاد الايطالى , لانه ه فى السياسة لايمكن عملأ كثر 


هم 5" ا 
0 واعد اق :تك وائقة والنى الوسد الذئ حت إن سكن نه 





بعد هذا جدكاقور فى العمل على إثارة غضب العسا <ثى يضطرها 
إلى مهاجة بلاده » وكان كاقور فى قلق دائم لعوقامق ذال الول هيه ا 
تجديد ساسة ممه إذا 5 له النصرء 1 نابلبون فكال يظن 1 الحرب 
آتبدأفى ربيم سنة هاا ولذا رجه لمشي ساق أول تلك البننة لشيس 
.ذلك 007 مع بسدمنت وتعهد عساعدتما إذا هاجتها العسا . ولعد 
ذلك يقليل أعلن امانوثسل ثيل « انه أنه لا مكنه أ ال ببق لاهسا عن مصائب الطالا» 
بض النظى عن احكر ام المماهدات » 

كل ذا أهاج الخوا فتردد نابليون وتطوعت اتجلترا التدخل فى 
الاصلاح بان ببدمنت وا ا ورأت أن بكون ذلك فى مؤعر دولى فقبات 
الفساء على شرط أن ضع ببدمنت السلاح م اتجائرا أن نُضع 
أوريا كلها السلاح فاما سمع كاقور بذاك ظن أ إن كل جهوده قد ذهبت 
أدراج الرباح وأنه قد قغى على آماله وكاد الحزن يقثله » لكنه لين بدا 


ع1 اند 

من الانقياد لا راء الدول فكئب بالوافةة على الشروع . أما حكومة 
فينا شل طا أنه لا بقصد من مر وضع السلاح إلا كسب الوقت. 
اللاز لان تعداد للحرب» فأغفات الاجابةعليه وار ملك إلى تدس اندار 0 
36 | أن : ليغ السلاح فى ظرف ثلاثة أ ثم وإلا > حار أ. وسركاقورإذ راى. 
أن مسئولية ا هرب وقمت على عاق عدوه . وفى 5؟ ايريل سنة وهم14 
غنوت تيوك الفسا تبر وتشيي» .واملارق فرفتا 00 ومع ان العسا 
حشدت جيشا عظمافي ثمال ايطالما فان سوء تدبيرقائدها ادى إلى الرزامها 
فى وأقعة « جنتا» فى 4 بونيه وتلا ذللك اجلاؤها عن لبارديا كل/ كابا ثم الوزمت. 
ثانا فى « سلفريئو ادك سق للدفاع عن البندقية 

فكر نابللون فى أمره - وكن كثير التردد ‏ فرأى أن الا“مة 
الفرنسية ولاسها زوجه غير راضية عن كل ما من شأنه اجتماع إيطال 
رياسة سافوى لما فى ذلك من الاجحاف محقوق البابا الساسة » ورأى أن 
الاحساس القوى قد زاد فى وسط إيطاليا إلى حد اضطرار أمراء بارمنا 
وفوكنا ركنا إلى الفرار خوفا من الثوار النين قاموا ينادون بازوم 
الانضمام إل بعدك 3 هذا الاحساس الشئرك قد يؤدى إلى. 
0 ملكة قوية فى إيطاليا عكن أن تناوى” فرنسا فى المستقبل ؛ ودأى 
أن انها قدا تستشعى روقا كاعد وكالك نوها عد فد يد 
ست فرق على تن الرين - رأى ذلك كله فقرر أن يكتفى با ناله من النصر 
وينسحب من ايطالما . وكان يعم كاقور لايوافق على الوقوف عند ذلك. 
قدما أمير اطون العساء و كن حاضرا فى ساحة المّتال » إلى مقابلته واتفقًا على 
صلتح « فلافرنكا » الذى | 0 معأهدة زيورخ سنة 1889 وعقتضى هذه 
المعاهدة )١(‏ تنازلت الفسا عن لمارد, :إل يدت (9) تقّرر عودة 00 
اللذين هريوا من أملا كهم ف 00 ايطاليا (م) أن تكون ولابات ايطاليا 


1ه 

«اتحاداء يكون البابا رئيس شرف له (4) أن تبت البندقية تحت حك الفسا' 
مع دخوطا ضمن الاتحاد الاايطالى 

١‏ هوام وسط ايطادا : : يمكن تصور حا لكاقور لمأ عم أ ابليون. 
اذل عنه ساعة النصر 9 00 ظَن 1 نهافى قطته ؛ 
فااعت أن تنو الك انرا غناك تقوو صر يكن اعد ورين 
أو اعتزال منصيه . وقد 70 در الثالى ثاثا وحزما مدهشا فى ذلك. 
الوقت ال حرج فقرر الموافمة على مااحصل وقيل استعفاء وز د العظم . 
537 ن كاقور فكر فى الا" رملا با فتبين له حسن راف عل وإن ماله 
زيورخ لاتحول دون الوصول إلى بغيته لأنه (1) تقرر الا نحاد الايطالى. 
ول فصل طربق ذلك ولم بذك شىء عن اختصاص اطيئة الركزية له. 
() تقر أن يعود حكام الوسط الى بلادم ولكن حم يذكر : لوو ذا 
كان هؤلاء المكام > بك ن اعادتهم بالفوة اذا ابت الرعة قبو وم (8) وجود 
البندقية فى : بد الكسا | وضمن الا اد رة 00 :اما أن يكول الا تحاد 
صوريا فمّط ادل له فى شىء مهم كالتجند واعلان لوب والساسة 
الخارجية 0 تنجح لكا ى أنقه بر الانحاد كيفشاءت 

و ول نقص ظهر هو عد اناده الحكام القّوة لانه انينى على . 
حك انتسكان بارها وَمودننا وتسكانا ولفضن 0 البابا مثل روماز اموا | 
على عدم 3 بول حكاد مهم عورف رغبتهم فى الانغمام الى سدمنت فرق . 
او ل أن بعلن أنه لا يوافق على هذه السكرة لك فى الوق تنفسه . 
ل بعض رجاله لادارة حكومة هذه البلاد ورا كافون أن وأجيه. 
لوطنى بقَضى برجوعه الى الوزارة والاتفاق مع نابليون على ضم دوقبات 
الوسط نظبر التنازل لفرنسا عن سافوى ونس » وقد أسرع تابليون الى . 

50) 


-/1آا 
١الرضاء‏ وبرر ذلك بما يسمه « الفكرة العظمى » وهى استفتاء الشعوب فى 
تقرير مصيرهاء فاشترط أنْتؤْخذ أصوات جيم سكانهذه الجهات ويممل 
.يتتانجها فكم ذلك م يبغى كاقور وثابليون » على الى غم من معارضة فارسادى 
.فى م نيس مسقط رأسه الى فرئسا . هذا الاتفاق تنضاعفت مساحة 
امت وعدي واتأم البرلان الاثول بكيم الملك ونه وين 
٠ف‏ تورين 


غاء يار ى 


د افق شاك الاتحاد الايطالى يوسف مازينى وانهكان عنثابة الروح 
:لذلك المسدل العظم » والسكونت كاقور وهو مازلة الرأس المدبى لشأنه» 
وليك و الا ن بطلا ثالثا كان للاتماد ساعده الاعن الا وهو غاريبادى». 

ولد غاريبلدى فى نس سنة 1807 وكان مولعا بالبحنى وركوبه من 
-صغر سنه فل يستس فى الاستعداد لدخول الكنيسة م كان يود أبوه » بل 

اتنظم فى سلك ايطاليا المئاة 3 9 عليه بالاعدام مر: 0 ذلك ؛ ولكنه 
فكن سن القراق إلى امرك اد الجنوبية حيث اشترك فى الحروب الكثيرة 
الى كنرك 6“ | إذذاك » وبق هناك حي سمع بثورات سنة 1844 فعاد 
0 إيطاليا وأحذ لشتغل مع مازيى فوأس الدفاع فى جمهورية رومة 0 

ضطره الجيش الفرنسى إلى الجسلاء عنهاء فيمم البندقية وناواً الفسا 

0 اضطر بعده إلى الفرارثاننة إلى أمريكا نم اه إلى إبطالاسنة4هم١‏ 

واشتغل بالزراعة , الا | أن كافور استهاله إلى جانيه وعول على الاستفادة .ن 
شجاعته ووطنيته , فشحعه يعد عودته من موكر 1 بأريس على ا 
من المتطوعين لحاربة الفسا وكان ممق عنه عزمه على التنازلعن نبس لفرنسا 
“فاما جاءت الحرب ظهرت شجاعته وخيرته فاحبه الجنود حبا شديدا 


- 7194 - 
ى كا ريرق غدل عل ترعيف الطااااوكافون يسافدة برا وهدة 
بالعدد والمال فى حين أنه ينظاهص أمام الدول بمطاردته حتى: حصلت ثورة 
فى « بالرموء سنة .م١‏ فقأم فاريبادى من جنوة دنا متطوع 
شين واد بالالف ذوى الاقصة الى ا وتزللصغلية فمايله أهابا بالترحاب 
5 وانضم اليه كثير نم ؛ فوزموا جيش « فرنسوا الثانى » ملك نابلى وكان 
اأربعة 0-6 ألنا ثم اخترق بوفاز مسينا وسار قاصدا ابل فل يقار 
ا وام عل أن جدش تابلى كان يرو عل ماثة لق » فدخل 
“غارإدى العاصمة ونحصن فر نسوا فى « حجنا » ٠‏ ولا يصح أن ينسب هذا 
'التفد م إلى شجاعة غاريبادى وخيرته قمّط » بل برح فى أصله إلى قنام 
0 عن بكرة ايه طذ ا مة بفضل الروح الذى بثه مازيى ؛ و 0 
سوء نظام عن نابلى 
في قن ان يلم غاريبلدى اخضاع اروملة ا نابلى ثم يتقد الور 
“فشخضعها بالقوة فشتيبك مع النود الفرنسية ة التى' مها فيؤدى هذا الى 
محازية فرلطاء وراى مخ جهة أخرى أله كن إرضاء فرتسا ررك روية 
النفسهأ مع الاستيلاءعلىيضة ة أملاك البابا فأتفق مع تابليو زعلى ذلك » وزحف 
“اما : 3 ثيل جدشه وتغلب على جنود اليابا 0 5 ثم تقدم لساعدةفارسادى 
01 اعناه الحصار لَمَله مدافعه » فاتتصر جيش ماس ل كو أء ثم حأصر 
ا« حمتأ» <تى سقطت فى اليم أكارء وتقرر بأغلبة الاصوات م 
ع الصملتين إلى سدمنت افق غارسلدى زاى املك وعاد للاشتغال 
بالزراعة ثانا - و اجتمع الرلان فى تورين عثل كل ايطاليا الا البندقة 
ورومة وقرر اعلان مملكة ايطالا والناداة بامانوثيل الثألى ملكا 20 
وكان مازبى وغارييلدى يريان ا نه يلزم الاستيلاء على رومة والبند 
#القوة ون فتز تا حي #ولتكق تاقويكواللك اقلا ينا قزرا #زلدانن 0 


1 
الفرص المستقبلةوبعد ذلك بأشهى مات كاقور أ كبر ابطال الاتحاد الايطالى. 
فىيونيه سنة 1كم١‏ وحسمه أن قال فيه مترنخ « ليس فى أوربا الا سيامى. 
وعد اكه آلا بك مهناء الاتعر معن اتوي 

بشت الندفةق يذ افسا حتى بدت علاثم اهرب مع بروسيا فاتفقت. 
ايطاليا مع الا“خيرة على أن تساعدها بشرط أن تعطى ها البندقية ‏ 
فاما أعان الحرب انهزم الايطاليون ولكن انتصار بروسيا الباهن أألزم القسا 
أن تتتازل لايطاليا عن البندقة مقتضى مماهذة براغ سنة حبرو 

بست رومة وحدها منفصلة عن ايطالأ تمأ الو د الفرنسية حتى. 
جاءت الحرب الفرنسية الالمانية سئة مرو فاضطن نابليون أن سحب 
الحامية » فاستوات علم,ا إيطاليا واقنصر اليابا على السيادة الدينة» وفى سنة 
مو دغلما المملك وجعاها عاصمةملكه لاءن أغلبية الشعب كانت تود ذاك. 

لقدتم اتحاد ايطاليا لاجماع أسبا ب كثيرة أعما ثلاثة : الروح النى 
نفخه قبا مازيى » و الاقدام الدع أعناحة غارسادى » و الحكة التتى سار 
بم كافور ٠‏ فاجتمع لابطاليا ما يندر اجتماعه فى وقت واحد ‏ الجاسة. 


هد 


| الفص لد السالدس عشر 
م الدوا ل الاطانية اطيليية 


من ثم التغبيرات الساسية التبى حدثت فى القرن التاس رن 
الدولة الا لمانية العوية بعد الع انا عبارة عن تموعة 4200 
الروالطضعفة الا 02 كانت ألانا كايطالا ‏ إسما انا لايدل 
0 أنه :| محكوافة نهد ترك 00 1 نإ أعبوية الام لكبرة ما أ 
1 لك ٠‏ عدد هذّهالامارات أخذيق لمت الثورةالفرئسة 
0 أن تدخل نابادون فى الشعون الا لانية فصار عدد هذه الامارات .هم 
وظل هذا العدد باقيا بعد مؤتمى فينا ٠‏ وكانت هذه الاقسام عل جيعأ نواع 
الحسكومات قفا المدن المستقلة والدوقيات والمنتخبات وكان منبيينها حمس 
مالك : بر واج را جد وك - ورتمبرغ - بفاريا ومالك الثلاث 
الاثخيرة من عمل نابليون 
أما أمير اطوز القها فكان اهل مانا نينا لذن قل آمارة كانت ىق 
الحقيقة مستقلة لاير بطها بالفسا إلا تلك العلاقة التارخية الضثيلة المسماة 
د بالامبراطورية الرومانية المقدسة » وقد تنازل أمبراطور الفسا عن هذا 
اللقّب منذ سنة 1805 وبعد ذلك جمع تابلون الجزء الاعظم من الانيا فى 
« اتحاد الرين » ولكن هذا النظام سقط بسقوط منشئه 
ثم عرضت مسألة امنيا على مؤمى فيناء وكانت سياسة مترئم أن تبققى 
ألانيا مفككةحتى مكنه التغلب على حكوماتها منفردة خلافمااذا أتدت 
أجزاز وها ما كان رجاء الشعوب التى قامت وأنحدت وحاريث نابلوزق 
موقعة « ليزج إذياحاد لك ماد امسأ وإعجز مترنيخ عن تنفيدذ 


]بجت 
رغباته ٠كذليك‏ إذا اتحدت فاقت بروسيا على الفْسا ونالت المنزلة الاول. 
لا" نتروا حكولة مرخ ع عناصر ألمانية حت أما | امسا 0 ا | ألانية 
إلا اماستت) اح واو ار ن الجن الصمّلى ٠‏ وعلى كلم 
لعدم مترن وسيلة لتنفيك م 0 و3 الالاني أنه 
الاتحاد الالاق جتمع اسه فى فرنكفورت نحت رياسة الفسا 


اولس الطالى او الرباط 


كآن هذا الجاس تكون من بسدوو ون كن لحن لخم الوا 

ن الا“ءة فكان أعضاؤه أشيه بالسفراء منهمبالمشرعين إذلم يكن طم 
ترام الوا وانان ول يكن اي 
مسبثولا أمام أميره ولمالساواذا شيك ادي دار له فى امنا اثل العادية 
أخذت الاصوات حسب الاغلبية وكان للاثمار ات الصغيرة الى نح 
نفوذ مترنخ مباشرة ثلثا الا“صوات تقريبا ويذلاك ضمن مثر ن تنفيذرغياته. 
فى المجمع ٠‏ ويتضح من ذلك جليا نقص مشروع الهلس الاللى وعدم 
عقيله 0 لمانا 

ولم تكن المانبا فى حال تس.م بأتحادها اتاد حمًا لا*نه فضلا عن. 
تتأفس بروسياواعسا ا الخ الشادة كان التنافسشديدا ب عدم إمارات. 
ألانا بأ وكانت كل منها شديدة الحرص عل 2 ها الشخصية ' اق إل 
ذلاك سّ وفعلا | رامن ع الوجهة الاقتصادية 

و ين أعما ال المجلس 5 00 لا "فيه وطنماإذ كان. 
عثل فنه ثلاثة ملوك م اتجلترا عن هانوقر وماك 0 
هولستين وملك الا*راضى الواطءة عن الكسبرج ٠‏ غير أن م اعا رف 
الانحاد الالمانى ماهد الا'ماراتءلى الا تارب بعضها اليعض و لاتحالف. * 
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عضو منبا 2 الآ خر بن 0 0 ض جنيع امنازعات أمام الممجاس , 
للفعمل فببا ٠‏ أما مادة ٠‏ الشهيرة اك 0 إراء الأجرار تدررت 

منح مجالس ننابة فى الامارات المختلفة » و كالم نين نوع هذه المجالس , 
ولا وقث منحها 

بذك ضاعت آمال الاحرار الذينقامواسنة4١‏ غاربة تابللونوخاب 
رجاو فى تكوين الوحدة الالمانية ٠‏ وكيف يتيسر ذلك والفساواقفةبالرصاد؟” 
كونت الوحداتالوطنية فى اتاترا وفى فرنسا وإسيانيا فى القّرون الوسطى 
بأن توت عدي الإناراظ والبيت عا جاويها فخا فشا لحن مار ها 
بتلطانيها م على ابجميع أما فى ألائنا فشىء من ذلك لم حصل إذبقيت مجزأة . 
إلى مبايةالمرن 1ل 1 هناك طريقّةسوى فواقإحدى الامارات . 
وإخضاعها للامارات الا ى ثم تكن لتقوى على مثل هذا العمل غير . 
بروسما ولكنها وقعت كغيرها 1 ها فى الفخ السرابى 
الذى نصبه مترنخ ميك كوي 00 إدخال لظم نابية » وم 
يظفر هذه النظم سوى إمارات بقاريا وياد 0 رغبة فى اسهالة- 
الرأى العا ده الحلية وصر فه عن روسب أو تكن هذه النظم, 


مثل نظم | 5 فرنسا من حسث الجر 5 الننابية 


تَرمُل رش فى ألانما 
اخذ مرخ ف النسا وتام 0 06 بكالمكة لنغ اننشار 
الاقكا الشورية وقد اعد قن ف اباك 2 0007 
الحكو مه » واستعان فى تتقيك سر 0 0 ق ا* شروعة والغير الشروعة 
فوضع الرقباءويثالعيون والجواسيس أراقية المطبوعات والجامعات وحركات . 
الاحرار وباجملة تجح فى حراسة ممتلكات الفسا ٠‏ ولكن كيف يضمن 


نات 
استمرار الحال عل مايريد إذال تتبع الروسيا وبروسيأ نفس النظام ؟ أذلك 
كان ثم مترننخ فى أول الامر استمالة قبصر الروسيا ومللك بروسيا إلى جانبه 
أما اسكندر الاول فمّد اشتهر فى ذلك الحين بافكاره الحرة ودل على ذلك 
منحه بو لندة نظاما نابا. كذلك فردريك وليم الثالث كان قد وعد شعبه 
بنظام نبائى ولك نمترنخ كان سياسيا حاذقاً يمر ف كيف يصبر وينتفع بالفرص 
.إذاما حانت 
وكان فردريك ضعيف العز مة مترعدا بطيئا وقم تحت تأثير الرجعيين 
«لعدسنة 1418 فل يف بوعده » وكذلك فى سنة 1814 كان قد غيرالقيصر 
الكلهة أفكار ه وصارمن أنصا ان رخ / ما الظرو فالتى استفادمنوامتر 6 
وإللبا بيجع فضا ل جاسم مساب" ته فى الماننا بأ فهى ؛ - 
أولا - احتفال ورتبرج كان اماس شديدا بن طلاب المامعات 
فى آلاننا وخصوصا فى دوقية « سا 0 . لي ا جامعة « ينا » وكانت 
هناك هات لنشسر الفكرة الوطنة وللا لماي اليدتنة والتمويق المسكرئ 
.منتشرة بين الطلاب ا 0 1405 ل عاما) 
“ثم صار الاشتراك فى هذه اللمعيات بعد سنة 181١‏ عموميا سكل جامعة 
بواراد أعف افده المعسات الاجماع فى 1 0 سئة /811م1 فى ودتسرج 
الاحاء ذ كرى موقعة ليزج بعدمض ىأر إبع سنو امو العناء كك 0 ومارتن لوش 
عد مضى ثلاثة قرون . وكان لوثر قد اعدا ف قر ودثمج سنة وبا 
لاذه كان الاعال هذا مساق اواك ونس اناكو الطاية مخ 
خط 3 تراءعى هم إحراق عض شارات النظا م الرجعى 9 بدا لاحراق لوش 
قرار الحرمان الذى اصدرهالة !1 اليايا ا رسالةرحم مة كانت أع تمرك 
بروسيا وقانون البوليس البروسى وعصاهء ثمانصرفواوذسى| اكثرم ما كان 
لو تر فلم لشعروا إلا وقد انل لتب أو ربامنزلة لم تخطر طم على بال 


ره اج 

أثار هذا الاحتفال البسيط سخط مترنخ وحكومة بروسيا فهول مترنخ 
فى لذن واغلق أن هلاه الحاذلة مقدنة مال فوطوية ذا 0 عارك نت 
يشورة عأمة مم ثم ترقبالفر صالىأن وقم تالا دثةالثانة وذلك 0 طاليأ أسمه 
ا ل ساندع قري ونه عامر 1 النل ارام بعر كنوه 
لاأنه عزى الله موافاة قيصر الروسيا باخبار مّلوية عن حال بروسيا 

كانت هذه الجرعة فى نظ مترني نذير الثورة والفوضى لذلك سرعان 
ما قابل فردريك و ليم وأنفق معه على وضع قرارات رجعة ة للافاة الحالة 


قرارات لأ لسماد 


ثم دعا مترنخ ادق كر اتاد يط وزراة حكويات الاناء عرض 
ليم القن اراتالا”تة لأجل النظرفبها وتفريرها سريعا فىالمجا سالا لأنى:- 
)01( جب ألا يقهم من قاد ١‏ من قانون الانحاد الالملق إنشاء تجالس 
ناببة على النسق الاأجنى ( انجلترا وفرنسا ) بل الغرض منها تمثيل طبقات 
الاأمة حسب المناد فى حكومات المانا القدعة 9" 
0( لعيين مراقبين فى الحامفاكة لراقبوا امراك والكتىوالمنا 2 0 

5( ) قمل جعيات الطلية وأنديتهم وتيك الفرينا ف والخطابة ومحارية 
المسات الميرية : يذلاك يت نظأم ما رن فىألانا وبق سائدا السية 18464 
ومن ذلك الوقت ضع سلطان بر وشا الكاشوق لاد وصارف حكرنا 


نف يد مترن 


)و 


لان 
ار ثور سي 16٠‏ فى ألانا 


0 ى هذه الثورة فى بروسيا رغم ما كان فيها منالفيود الاستبدادية: 
وذلك لامرين وأوطاهدة ارقاط ا الى بكيم وحيهم إياه نما حخلوم على 
إعوتطات الشتر وال الحم التاللى » وثانيهما أن بروسيا استغادت كثير]” 
من هذه 0 الأبوية ٠‏ كذلك كان تأثيرها قلبلا فى باق أنحاء ألا نأا 
ماعدا برتزويك وهس والبلاتينات حيثقام الشع يطلب بالدستورء الا أن 
هذه الحركة قضى عليه| بسهولة اذ وجه مترنخ التفاته الى أُلانيا فدعا وزراء 
الامارات الالانية الى فيناسنة +164 وهناك ضيق الخناق على الاحرار 
فرماهم بقررات ا إل #كذاراك 6ولمداد الا ا متام ا م راوع 
الى الجمع فوافق علما و مما وأهمبا : 5 

خا 08 أميوعق وف أوتطلك من أنه التدن امه 

ريم الامتتاع عن دفع الضراتك الامو أو تبدية مويله . 

؟ ب تعيين لخجنة لمراقبة المجالبس النعاببة ومنعها من التدخل فى سلطان. 
المت أو دراط 

4 - كل الاحوال الخاصة بالسائل الدستورية يكون الاستناف فيا 
إل الجيع 

وبلاحظ عله ل فنع فقط منعم مالس نيابية فى المستقيل. 

دل قضت على الموجود مها ماما » وبالرغم من هذا كله 000 وريه 
: فى تقدم لأنه لما منع الناس من الاشتغال بالسياسة 0 مدوا إلى تكوين 

حنات وريه ال ل الثورة من العلددة ٠‏ 2 هذه المسات ا 
تشبه حنية إيطالءا الفتاة فأُخِذ النفون يضءون خططهم وينظموز ن قوتهم, 


فى انتظار هبوب ثورة من جديد 


ج اننا 


التغيمرات الى طرأث على بروسا 


قدء رفنا أنه تكن فى ألنيا حرية سياسية ولا مجالس نباسة ولكن 
ل يكن ذلك ذا أهمية فى بروسيا لأن البروسين لم ينشأوا على 00 ولآن . 
كيه فردريك ولم الثااك (الاؤلوو - ٠4م1)‏ كانت جكوهة أوية 
أمبنة محبوبة حكيمة ولأنه ل يكن هناك ظلامات بن من وقمها الشمس ٠‏ 
وأثم التغبيرات التى طرأت على بروسيا بعد سنة 18١٠١‏ كانت اقتصادية 
لاسا 

صار لبروسيا بعد تعديلات مؤقن فنا أملاك ورعأنا جديدة متفرقة 
كان فق برا حكومة فردريك وليم العمل في توحيد بروسيا اجتماصا 
واقتصاديا قبل توحيدها ساسيا وقبل النظى فى توحيد ألانما ٠‏ فقّد كان 
لبروسسا ولايات على نر الرين وأهل هذه الولايات فرنس.ون من جهة 
التقاليد وكان مذهب أغلهم الكاثولكية وكان نحت حكها بوانديون 
ا نيونفصار من الواجب ل شمل بروسيا اقتصاديا وتدري الشعوب ' 
الجديدة على النظام البروسى وإصلاح التربية والادازة. والقضاء 


الهامرائس مركي او الزلفر بى 


وأول ما اشتفات به حكومة بروسيا هو تمديل الضرائب الفركية » 
وكانت هذه الضرائ مننشرة ومتبايئة فى نيع الافاليم والمدن فكانت. 
1 الى صضباعة ة من بإد إلى ا إلا لعد دفع الضري. 1 ة القررة 5 ولذلاك كسدت 
التحارةو اسع نطاقالهريب إذ كالم نالصع ب تعيينعدد كاف من الحراس. 
ومن اقبن ٠‏ فتغير كلهذا النظامىسنة ليل بفض ل الصلح ألالى « ماسن » 


جدبا/؟ كايند 

اذى الف المارلة الدائدلة وأعاوخرية التدارة ف ارويها ٠‏ وتتعونهى لسار 
الماليةالناشئة من هذه الاصطلاحات فر ض ضرائب كبر ة على البضائع الواردة 
بطريق البح 

ونا لكي اذه الأصللاحات لفسا عدت واستالة الانارات 
الالمانية الأأخرى لانباع نظامها الاقتصادى( حرية التجارة فىالداخل ووضع 
الضرائب على البضائم الاجنبية ) والاشترلك سويا فى الايراد فاحتتج مكثير 
من الأمارات فىاول الامو ولكن سرعان ما ظهرت طم فوائد الاشتراك ٠‏ 
وأول من اششترك فى نظام ال لفرين أو الاتحاد الجر هىالاماراتالحصورة 
فى الأقاليم ال بروسية ؛ 0 أووسطها فم وله الامتأخرا .وأا 
حاءتسنة ؟1844 كانت قد لمتكت جميع الامارات الالمانية فى أنحاد بروسيا 
ماعدا مكلنبرج وهانوفى والعسا ومدن اطنسا 

وكان من نتا ثم هذا الانحاد ( الزلفرين ) أن انسعت التجارة وتعامت 
الللكرباك الكلانة أن شمن الوههة الاقصادنة م راضناد الالاق اليل 
من غير رأى الفسا وجعاوا ينظرون إلى بروسيا لا إلى الفسا كرعيمة طم 
فردنيك ول الرابع ( 185١‏ - كما ) 


نحائنى البروسيون تكدين صفو ملكوم فردريك وليم الثالث الذى 
قابى كثيرا فى أول حككه من جراء ال حروب التابليونية ول يرغ 00 
والتنغيصض عليه وخاصة فى 9 أنامه إذ كان حبويا عند يع ٠‏ لذاك ما 
وجاء بعده ابنه فردريك واي الرابع اب قلف الأفان اننا 5 
ينتظرون اصلاحات عامة لما اش: تبن به بينهم فزدريك و وليم الرابع من تلوره 
وأباله الحرة وتشجيعه للأأدنيات والفنون ٠‏ وما امل العرش حتى عفا عن 


1 
المسجونن السياسيين و 00 لبروسسا 5-7 ن سرعان ماخابت 
امال الصلحين لاثمهم طلبو اننا مانا اليم روا ركان 0 
ليم الرابع من هذه 0 عونا الكتالا خد ايده فلات 
0 انبا قد الصحافة وضيق على حرية الخطابة 
وظل الك فشكن مشر وع نظامى يشرك معه الامة فى الحم دون 
انلها ال الابما سا وت غاءت سه قا فأميةر قراب أمرا 
ماليا بازوم دعوة جيع > لين الديريات التى أنشأها والده للأجتماع مما 
إذا 0 السبكوة عقد روض 1 1 ضرائت حديدة وأعطى طذه 
1 حق تقدم الاقتراحات . غير أندكان لامك حقدعوة الجية فىأى 
قينا اه القوم من خببة آمهم . ولا اجتممت الجعية الجديدة بدأ 
التزاع اع بينها وبين الملك إذ طاب اللك تقرير قروض جديدة وتوقفت المعية 
وطليت برلأنا حماء ففض ١‏ الك اللمعمة وو حدق الجالة إلى ما كاننتعليه من 


ملعل عأم وحرية مصادرة 
ثورة سئْرٌ 1854/4 


ف سئة م1868 دق ناقوس موت سساسة 0 ف أويا بعك أن سادت 
حملا من الزمن 2 على ل ساسة مرخ الى كان أن سا4 تبالحروب 3 
الثور أت خدمسرتك ينا | وشعوما كثيرا | اد 500 0 السلام وجعا مم 
يفكرون مص الحهم | المادية لمانا وه ة يرقم ةالتحارة والزراعة والص ناعة 
ولا حرم على النا س الاشتغا ل بالس مأسة والا 0 أنجحهت أنظارم , بط مبعة 

الخال إلى الملدنات والف أول 3 قوت الط قات الوسطى ع العهال 
قُْ الانتشار ونا ف 5 وين أ لنقائات وق درس حهوةهم ولصيبهم 
ف الحماة ه 


3-78 1 1 - 
هذه هى العوامل التى كانت تعمل مساترة وببطء وسط الشعو 
الآاور بيةىأثناء ل ار ترح برغى ويزبد ول بضعة عش رطالا و 5-3 
فى الانا . 
اذك كانت ” ورة سنة 1644 فى فرنسا مقدمة لعدة ثورات قامت فى 
007 و ل عناصر الثورة كانت موجودةفى تلك البلاد ول ينقصبا 
إلا شعلة النار الى ارا قن نسا. 


م تو ئها لى ألائا 


.قامت الثورة فى فرنسا فارئحت كشامن اثرها حكومات أوربا الوسطى 
وقاست الثورات ال فى كانت نتحتها سفوط 0 مترنحخ «ى وكرارة من فنا 
77 ركز اه ا اولسمرة 1 المغلوية 0 أمرها 0 0 

وكانت النتية فواق ألا رار ف م 0 0 0 00 
قامرتك 5-015 قَْ لماناعبىا ثر ماحص فى الء بدا كفيوها عمس سفوط 2 مترنخ» 
الذى كان ساطانه عظها على إمارات 0" 

قام الثوارف , برلن ووضعوا المتاريسقى الشوارع تامش الدماءولكن 
تدارك املك الامى فدعاجعية ال سالمديريأ تاوضع دما اورف لبروسا 
ووعد بهد ادة 0 الوحدة الاللانة ( فأصدر منشورا قال قبهم إن للانانى 

هياج داخلى تحقها الاخطار الخار ويه مة من جهات متعددةو لاسييل لخلاس من 

هذا الخطر إلا بالوفاق التا م ببنالامس اءالالمان والشعبالالانى واتفا قهمعلى أن 
ري نحت إمرة قائد 0 3 وقد أخذت هذه الشادة على 0 فساعة 
الخطر واعدت البو م العم الاللاق القدم وجعلتنفسى وقومى نحت ظل 
الامسراطورية الالانية المبجل فاليوم تندمج برومساأ فالماننا »ولك ن التحمس 


-ا0؟_ 
كان شديدا وعدت الجر اند والكتاي ” تبح فى الواضيع النابية ا 
ماعة من الزعماء وأصدروا لشنرة لدعوة نواب عن 0 ب 2 


الشعب للاجماع بفرتكفورت لوضع نظام اسامى سيأسى مي امنيا . 


وق 18 مأبو سنة 1848 اجتمع هذا البرللان العرى بن حماس لاحدله 
اإذكان به الشعراء والصحفون والفلاسفة والأسائذة ول ينب عنه إلا 
الاأمراء والاشراف 
أن اميل فيه أمام البرلان أن يقرر لمن تتكون رياسة الاتحاد 
الأللن ومق مكوق أعظاء الا ماد 4 او سارة اخركنها ون مركن المي 
فى ألاناء وبعك جدال ظويل تقرز أن تكون الرياسة أروسا وان تسكون 
الحسكومة ملكية مقيدة ورائية وأن ينضم للا تحاد الجزء الا “الى من السأ 
فققط . فاما قدم التاج الا لنى إلى فردريك وليم الرابع أ أن بشبله خوفا 
من الكسا التى ته لبت على ال ثورة فى بلادها بعد فرار 4 » باستمماطا 
العنصر الصقلى سلاحاً لاخضاع اع الى , عخُشى ملك بروسا أن تحارئه القْسا 
على الرياسة فتغليه ؛ ولا سما اذا انض م اليها أمزاء لاما مأ الذين كان فردريك 
م نهم يترقبون الفر ص لارجاع ساط رشنا على برلان فر فرتكفورت , 
فاما فاما أى ملكيروسما قبول التاج دهت نساء ى البرلا نْ ن أدراج الرياح وَأكِد 
ف الاضمحلال 
يفل ان حك العدا ىق اتفباط استقى بان فر كتورك شيل علا 
احباط كل سعى حاوات بروسيا به تكوين اتاد جزتى على قاعدة جديدة 
وذلك أن فردريك ولم د ذكرفى الخطاب الذى أرسله لبرلان فرنكفورت 
يرفض التابج « أن فى عزمه الس النادا كوه الخاوافك قار ود 


2001 
وبعد ذلك أرسل مذكرة لكل حكومات ألانا يدعو فيها من يرغبه 
الااد مع بروسيأ 0 مؤتمر فى برلين بعر ا مابو ولاة فنس المؤتمن 
000 يدعى برلان مشترك فاجتمع اا أللانيا راان تشترك الثايد 
والمشرون إمارة ال -ى قبات دستور فر نكفورت فى الاتتحاد الجديد فين 
خارجا عنه الا الفسا وورعيرج ويفازيا 
قامااح اجتمع ابرلا نالشترك | تيدف مارسسنة 186٠١‏ فى «ارفورت). 
العكمزق اللا عب لل بروسس ١‏ واعلنت ١‏ إن كل ماحصلمنذ ما 0 سنة1848 
لايغير مُ أ من نظام الأنيا وان « الدياط »هو صاحب الحق الشرعى ره 
اعسا | لا تعترف لغيره , على ام ااجهدة أن لاوش الاعراء فما بريدون 
ادخاله على نظامه م ن الاصلاح. فاجابت بروسسا أن النظام | م القديم قد بحجى 
وطال الجدال بان الجانبين 
ا اتوارونيج. » وزير المسا الذى حل محل مترنخ تردد ملك» 
بروسما فتغالى فى طلباته 0 على حل الانحاد الرومى فعا أبل وزير بروسا 
و« شوارزنيرج» فى «التز» سنة 6 حيث أءثرفت بروس. انان نظام 
سنة 6م18 لادزال باقاً. ٠‏ وتعرف هذه الحادثة امع الماننا البأدلال الرء 
ولكن رغم كل هذا الضعف السماء احذث الخحالة الاقتصادية فى 
بروسيا فى التحسن وتقدمت الصه 0 والعامل تقدما سريما ؛ وساعد على, 
ذلك استكما شاف الذهب فى كاليفورنيا ” م فى استراليا 1801١‏ فصارت العملة 
التداولة 1 اضداق ما كانت عليه ٠‏ ففتحت البنوك المالية وتأسسية. 
الشركات التجارية والصناعية لتوشس ع الالوظهرت فىهذه الفكرة مين 
5 وب الشهيرة يصب الحديد و ار عدد السكان فى الدن و 5 
الطبقات الوسطى تقوى وابنست العلوم والاتدبيات 


17 


واس الدول و إ“مارك والومرة ال لائيمٌ 


فى سنة لاما بدت قوى فردريك و ولم العفقلية لمسم ودا لوو 
ولم ينوب عنه ولكنه عد سنة فقد كل أمل ف و اللك الى عله ». 
فصار لم وصناء وكان هذا الامير ميغضا فى أوائل حك 2 اكان شاع 
عنه من أيه لسن الرجعيين » كن هذه المكرة لغيرت في السنين, 
الاخيرة رغم اعتدافه اق حو اللرك! القدس ' ورغم اعتقاده محاجة بروسيا 
الى 0 ملكية قوية وذلك لانهكان لايريد الرجوع التبترى, بلكان. 
رات حافظ على الجرية التى منحت» وأممنذك ا نمكاق فيدمن أخلاق ' 
الرجولة والعم بقيمة قومه مالم يكن في أخبه »كان وليم 5000 
سخطا على « اذلال المنز » وكان بعلم انهم بزل سروسيا الى هذا الحد 
إلاضعف جيشها » فإذا يدا بأصلاح اليش وتقويته وعرض الاقتراح 
على الرلان سنة ١85٠‏ فأى الموافقة على منئح البالغ لغ اللازمة سين #يشان 
الرأككوالسسيية الوزارة فل يد بدأ م 000 اذ ناش أصدقائه عزما 
و كبرم احتارا للبرلانات الو وهو لفها؛ ك 

إسوار ك 


ولد بسمارك سنة 186 قبل فرار نأبليون من « البأ» يشوس ا 
عريقة في بر ند برج توطنت تلك اللهة قبل الرة د هوهنزرن » عاتتى 
عام وقضى حياته الا ولى عا قضباها « كاقور » مشتّغلا بالزراعة واشتبن أمره 
ا فى ثورة ١844‏ ولكن لاتسباب مختلفة » لانه كان 
تى فى تلك السنة س ير 0 ترق بنفسها ولكنها ارثقت مهمة. 


ملوكها وأ و أذكل مايتشدق به من نظم دس مورية اا فوصضعيف واضاعةوقت». 
اقرف 





اما لك اد مة ؟جم بين املك والبر مان ل يجد وليم أحسن من ذلك . 
الرجل النى جاه باحتقّار البرللانات يام ربيع الحرية فعينه رئيسا للوزارة 
-فى أحرج 3 ؛ ونصح يسمارك لمك .أن يكتفى عوافقة مجلس الاعمان 
.على القانون المسكرئ“ وألا يكترث برأى مجاس النواب , يدلك على ذلك 

كلمة بسمارك الشهيرة « إن الخطي وأغلبية الاصوات لاتحلعظيم المشا كل 
“أذ لابد فى ذلك من الحديد والدم » 

هذه السياسة سياسة العنف والقهر » سياسة الغرض المرسوم والسعمى 
'الدير ' ساسة الاسمتار بالميادىء وعدم الممالاة » هى الآطة لين سار علمها 
-سمارك أثناء فواقهل أوويا وال ويه دروت | تريرى بعلت 
«الوحدة الالمانية فى اثنائم! , أما الحروب فهى : 

١م54 حرب الدغرفة سنة‎ - ١ 

؟ س حرب القساسنة كما 

لاسداحرب فرلسا سنة ١بلم؛‏ 

واحروب الثلاث من ن لصييم ‏ سمارك أى أنه تسبسفى وقوعها وكلبا 

«استخدمها لغرض واحد يان هو هده الاير باسة ملك بروسا 


-80؟ 
عرب ال ر كرف ومسأد" سُلرْو ع دفاستين 
قامت هذه الحرب إسيبب مسألة شلزوج وهاستّون وهمادوقنانح: نوا 
.شية الجزيرة الدكرقية وكانتا ثادء: نين لمك دكرقة لا لدكرقة نفس ا ملك 
:دكرقة دوقا الفسمين وكان الالان بطبعة الخال يريدول الانغمام ال 
:لمانا والدغرقيون الى الدغرقة ٠‏ وى سنة ؟6لم١‏ ا ت الدول ممتضىقرار 
الو نبي الدوقتتان تابعتين للملك من غير 0 تصيراجزء| من متلكات 
اداركة غيب رأنه فى سنة 1458 قرر البرلان ن الدخرفىضم شازوج فتبيجالالان 
و 0 استباءم من الغمام العوا: م الى عفكوفاتك 1 للمة ب فاحتج المجلس 
«الألملى وطلب من الامارات ارسال جش لنجدة امم فى الوطششة ٠‏ 
أما فدار كا ا ا أنه 3 تستفيديروسا م مأ منهذه الازمةوحرض 
الا أعلى التدخل بيشق لباه بدعوى تنفيذ واحترام شروط قرار 
'لندرة هما وفعلا أعانت العا وبروسا ال حرب على الدكرقة سلة ١854‏ 
و1 ذا مدو 0 ى فى هزعتها . وأخيرا الك ا حرب عمعأهدة فنا 
سنة 14854 وما أزات الدفرقة للنمسا وبرسا عن عر ف شازوج 
هلسةين وتعاهدت المكرنان فى جاستين سنة 86 ا على ا تح بروسيا 
7 والفسا هولسةين 


رتب تارك اتفاق « جاستين ره مك ينون قاد لاعلان حرببين 
االعسا وبروسيا وهو الغرض الذىكان يسعى لفغن ار ل الام وأحذ 
٠‏ :ليستعد طْذه الحرب ساسا بعؤل النمسامن الذين 00 أن يحالفوهافضمن 
حاد روسا مساعدتها فى ثورة دولندة سئة مم١‏ ثم قابل تايلون الثالك 


م اا 
فى « بباريز » واتفق معه اتفاقا ريا ضدن . 1 فرنسأ» ويظهر أنه أوثم. 
تابليو ن الثالث أنه لابعارضه اذا ارادت فرنسا انل توسع رقعتباجهة حدودها' 
الشرقةة » فانةاد نابليون لشخصية بسمارك ولاعتقاده أن الحرب متى قامت. 
بن بر وسسأ والنمسا ستطول وان فرنسا ستدخل الفصل ا كر 
الشروط »تود » م افق لمعا كيم مع | ايطاليا سنة كما عل تمن | إيطانا' 
ا حرب على التمسامتى حاريت ضد يروسيا والا يعمد الص م الا 00 
و 3 تعطى إيطالما | ليندقية جزاء مساعدتها ٠‏ 1 
بذلك ضمن بسمارك عزلة النمسا ولم بق عليه إلا إثارتم الاعلان اهرب 
عليه حتى تكون المسئولية عليباء فاخذ تج على أعماط| ا فى هلستين » حتى. 
0 سخط النمسا لانيا عدت تمل بروسما تدخلا فى شثوثما الداخلة > 
و أخير 1 فض الما سال الدوقئن أمام لجس الالاى وى الحال أعلن. 
بسمارك ان ذللك خرق لاتفاق « حاستين » ودخاتالجئود البروسية هلستين. 
وفرر فق روفي آنا تمد نفسها فى حالة حرب مم كل آمارة تعضد ذلك. 
الاقترا » ومع ذلك انم إلى النمسا الجزء الاعظم من الامارات مثل, 
كارا بوسكيونا وهانوفر وورتميرج وبادن . اما بروسيا فلم ترك نميا 
إلا إمارات صغيرة بى الثمال 
ا تطل عذه لحري 1 كان نو شينة اننا اببعكان النصر فيها لبروسياا 
00 احتات الاجزاء الشمالية دخلت يوهيميا 0 فق سارو 
ا وكوجراتز » سنة 5ىما تاضظرت التييما ان ل لصلح ٠‏ 
أما عات انتصار 7 وهزعة النمسأ فتجتمع 0 بأ 
() تدرب اليش البرومى على الطريقة الفية فى الحرب وحسن: 
نظامه وبراعة القّائد العا 1 فق ملكا إقدرة قانك طون أن ونا 
منك نابلون 


الات 

(0) دخول إيطاليا الحرب فى جانب بروسيا إذ بذاك اضطرت 
الفسا أن نحارب فى ميدانين و ترسل 6٠٠٠١‏ من جيشها لمتابلة اليش 
الايطالل 

8) تشكيل الجحش الفساوى وعدم وجود شعور وطنى عأم بن 
الجنود الثى كانت تارتف صفوف الفسا 

3 و تابللون عن التدخل ولو دق أقل مظاهرة حرسة 
م نصحه وزسس. خارجيته لخافت برؤسا ولاتمطا ا 

وكلداكتووك أن ب عماهدة براغ سنة كما وهاك شر وطالصلح: 

)١(‏ التتازل عن البندقية لايطالما 

(0) انحلال الا تحاد الامالى وخروج الفسا من اى اتاد الانى يكون 
لعد ذلك 

اع كروي كاد لذن عدون انار او الماقة نيال 
تمر المين 

() ترك بفاريا وورعيرجو بادن لشأنما 

وكانت ننبجة هذه الحرب ان ضمت بروسيا لممتلكاتما شازوج 
وهلستين وأهسة هانين الدوقتين عظيمة جدا إذ بذلاكصار لبروس .اساحل 
طويل ومواى تجارية شبيرة مثل كيل » وكذلك ضمت هانوف. وناصاو 
ومديئة فرئكةو رت وكاسل' ودخل ضمنالا تحاد الجديد إمارة سكسونا 
وهمبورج وبريمن ١‏ أما نظام هذا الاتحاد فان بروسيا كانت الرئيسة وكان 
للا نحاد مجلسان البندسرات والر يش ستاغ وكان الا و على نسق المجاس الا أنى 
القديم ففشل أمراءالقاطنات - أماالر بشستاغ فهوالبرلا نأو مجلس النواب 
يتخب أعضاءه الشعب ولم يكن له من السلطة مالمجالس النواب الا خرى 
و الهم هو المجلس الاول 


-1- 
الخرب الف رتسي المروسيم 


عدايما رك في أ عمل لديه وهو إتهام الماهدات بين ثمال وجنوب. 
ألانيا وتثريب نظا مهم الجر ف من نظام بروسيا ٠‏ ؤحذات أن ةي 
ثورة فى إسيانما انتبت لم « إبزيلا الثانية »من و وو راقن 
العووة الخجانة مغر ٠.‏ الأمو لوو لقره رن + الول حرط 
حامج رقا ان تست بويا وا سانا م تظاهر جكومة بروسيا 
لعد م العا رده السألةء فأمل الا 3 مدة ْم حجدد سلة اوشاع 
فى بارد س أن ليوبولد قبل || ناجم الاسيا الى ف؟ ثارت ثاثرة الصحف الفرنسية. 
لدرووها :و امهيف ن'المفظ عبا وكارك ف اللكرية 1 كثرها 
طعنا فباج الرأى العام الالمانى وزاد هباجه أن وزين الخارجية الفرنسية. 
و حرامنت 1 يكفه :0 الامير تنازل عن العرش عشورة ملك بروسا ». 
بل طلل إلى الك أن لعك أنه 0 صرح 1 ره 0 يغبل تاج 
اسيانا» نأى املك الوافقة على هذا الطاب لخروجه عن الحد المعول 

وكآال جا كلك ف م على ألا يفات الفرنسيون من يده لا نه رأى. 
ل عدوه قد جلى على نفسه لهمة العدوان بسوء تصرفه » فانتوزن هذه. 
مره لنشر البرقية ال ادعلا ليه املك من مصيفه في « امز » خيره: 
1 فرنسا تطلب إلبه د صرح في الستقيل لان 0 ن هو هنزارن أن. 
سس عرش اسبانيا » وكان املك قد : اك نيار لتعورية: الور فر ا فين 
َ ير هاس متبا لا شد شئاء فنشرهابط. 0 م اناك برو سيا 
قد أهين عن وأنه قطم علاقاته بفرتساء فثار || 0 أل عأم فى بروسيا وفرتلسا.. 
هذه هى قصة « برقّة امز » ال ى شاع ذ كر ها وال ى بلغت بأرديس فى 44 
بثاير فأعانت فى ص | الخرب على بروسسا ش 


ب 56 جم 

كانت نروسيا فى ذلك الوة فت تتوقم ال حرب وعلى أنم استعداد له بيئا' 
كانت فرتسافى حالة يربى إىطا من حدث خالل النظام وقلة الاستعداد .. 
وقد انفم إلى د | الأمارات الالمانية الجنوية وذلك وفالماهدة /اكم١‏ 
التى وعدت فبمها يأخذ جانب بروسيا ضد الاجنى وكان بسمارك قد مبد. 
الطريق لعزلة فرنساكا فعل مع الفسا »وكان مخشى أن تساعدا تجلترا فرنسا 
مم فرلسا وف 0 تابليون. 
اقترح .تضم فرنسا بلجبكا إلها فتأثرت حكومة اتجلترا وأعلنت حبادها: 
أما عن الفسا فقّد أعلن بسمارك أنه إذا تمركت حكومتها ضّده دخات. 
الروسا الحرب فى صفه ٠‏ أما إبطاليا فلم تسكن فى حالة تمكنها من مساعدة. 
رايا لاحك 


فشر صورة قدعة لمعاهدة كان دريك 0 رامهأ 


قرة الأعار بى 


وكان نابادون بعلم 0 مقدار المّوة الى أعدها | نحاد شمال المانا: 
لان « بندتى » سفيره فى بروسيا كان ير حكومته بتقّدمالا تحادواستعداده . 
الحربى وحذرها أن جنوب ألانيا لا بد أن ينظم إلى الشمال إذا هاجه أج: 5 
وان حدوى ناعكن :5 فرنس أن تَرْسَلِهُ د 6 ال رجل تزيد إل. 
0 ألف فى ثلاثة أساييع 17 بروسا فكان عكاها بدون مساعدة الجنو 0 
ولعلاتر لك تالا فرق ثراقف حدود الدكرقة 0" م إلى المندان 
نسم ألف » وما كان 77 اخ يولبه حشد تابليون جدشه 080 4 
فتقدم الجدش الذالمان لعن يبحث عن عدوه وكن القائد الفرنسى. 
« مجاهون » بريد ا" جيل الواقعة حتى لصل إلبه المدد, ولكن تابلونكان. 
يخنشى النتائج السياسية إذا دخل البر و ض فرنسا خُمل قائده عل. 
جع جيشه فى « ورث » فهاجهم ولى عهد بروسيا واضطرمم إلى الفرار 


5 

بعد ذلك استقال الامبراطور من رياسة الجيش وءين بدله المارشال 
««تبازان » » وكان ينيغى إذ ذاك ا اليش الفرتسىمن « منز ز»ليدافم 
عن فرنسأ عامة وباريس خاصة » ولكن القواد بقوا ا ماذا 
ا لصنعول حتى أضطر « بازان » إلى التقبةر إلى متزوأسرع الآلان فيد 

3 الطرق عله فاخ « مكاهون ؛ يسير دمالا يريد خلص ْ راق 1 

ى هاجه الاعداء فعز م على جع قوته حول « سيدان» اناد ” م 
50 1 انا به الا لمان وسل ناأبليون نفسه وجيشه 
وكان يبلغ عدده ٠٠٠٠٠١‏ وما تسمعت باريسهذًا الجبرحتنىهابالرأى العام 
اوتألدك فاق نسا لنة الدفاع الوطنى وكان من رؤسائما «ثيير» و«تميتاء 
و دفافى » فاعلنوا سوط الاميراطورية وأخذد | مقاليد الاحمال فى يديهم 
.وأعلن و عب الل ابأوورية الثالثة برياسة «ثبير » رئيس المعارمة 

وكفسوريتك المكورقة الجديدة عملا بالقاء تبعة | لُخرب 0 تابون 
واعلنت أن فرنسا تريد صلحا شريفا لا ينقصهام ن أطراف, ان 
فلهم تقدموا بقيادة ولى العبد لحاصرة باريس وبعد أن 0 ا لون 
الشداق بين أهاباخرج: تمبتا ءمنها فى منطاد واقامنفسه دكتانوراً فى« تور» 
وكانت مؤن « مئز » قد نهدت فسامت في ا" ود سنة ٠للما‏ وما 
7٠٠٠‏ الف مقائل مستعدون للموت ولا إهمال « بأزان »» فقنط 
البارنسيو واشتدت الها أعة والضٍ نك داخل باريس 

وبسفوط ومئز» حو لكل جيشر ا المأنا] لل حصارباريس ومقاومةالجبوش 
الى عنا يتا » وقدصدت هذه الالان عن « أورليان » ثمحاولتمبتا 
رفعالحصارء وسير لذلك جبوشا عدة ولكنهكان ينقصهالكيرة والتدريب 


-والاساحة والأؤن ( ذإذا تغلعلبها الا “لمان لعد عدة وقائم . ولعدك حصار 


!ع آم 
دام خجسة شهور بدأت مفاوضات الصاح وتمت معاهدة «فرنكفورت» 
فى مارس سنة 188/١‏ وعمتضاها تقرر 
(1) اضافة الالراس والجزء اشرق من اللورين بما فيه مدّز الى مانأ 
(؟). أن تدفم فر نسامداراً منالفرنكات ( ٠٠١‏ ر ٠0١‏ ر ٠٠١‏ جنه) 
غرامة عزية فى مدة ثلاث سنوات 


نه أن بق الجبوش الالمانية محتلة رض فرنسا حى م دفع الغرامة 
2 كا تقلل اكلا | دفعت فرنسا قسطا 


الومرة ابرلائة ١‏ الادا 


أعلنت 0 الحرب لتقضى على الا تحاد الناقص الذى كونته بروسا 
سئة 55م1 ٠‏ ولكن الحرب لوزت عكس المطلوب لانه منذ سبتمير 
لم1 بدات 0 مع إمار ات الجنوب للرخول فى الاتحاد 5 تعارض 
إلا بقارياء وبدل كن لا ره معهأ دعأ الامراء الى إرسال مندويين 
لمصر م فرساى » وهناك م الاتحاد وصار ملاك بروسا « أمبراطور لمانا » 
يأجماع |" اراء الامراء والبرلانات وأعان ذلك باحتفال مهيب فى فرساى ببن 
أمراء ألما | وقوادهأ فى 18 يناي سنة ١817/١‏ ولعد ذا كبشبرين|: نأم البرلان 
الاول للاسراطورية الجديدة 
بق ف هار كان يتخذ للامبراطورية حلفا يمك ن التعويل عليهم وكان 
قد رأى منذ سنة >> أن الذسا وألمابا يمكنهما التحالف يعد 07 5 
قوافقت الفسا أ على الدخول فى معاهدة دفاعية مع المانا سنة ولام١‏ عمقتضأها 
تساعد إحداها الاخرى إذا هاجتها روسا » وتلئزم الحماد اذا هاجتا فرنسا 
وبعد ذلك بستين عمدت ممعاهدةد فامة مع إلطالا لتخوفهذهمنفراسا 
ى البحر الابيض المتوسط يعد احتلاها نونس سنة ١841‏ 
لفن 


ج؟ عا 

ثم وجه بسمارك نظره الى الاصلاح الداخى فنظم العمل والمال 
وجعابها موضع اهتهام المكونة ٠‏ وفى سنة 1484 مات الامبراطور 
ولم الأول وخلفه إبنه فردريك الثالث وكان شجاعا مالا للأفكان 
الحرة محبوبا . إلا الله كان مقا ا البو طان 2 قات فنك 0 وحزلت. 
عليه المانا كلها ولاسما الاحرار » وخلفه ابنه م ليم الثالى » وهو 

ف للاسكان بالسلطة قل لميار لو لذام تفمًا طويلا فاءتزل سمارت 
كر ولك الامبراطور بالالقاب والرتب ال: و اسان 
وعاش بعيدا عن الساسة حتى مات سنة 1854 بعد 0 
٠‏ الا “كبر ل ين الوحدة الالمانة بفضل قوة إرادته وحسن 0 
وخيرته بأدارة الشئون الداخلية والخارجية مع الو 16 اس 

في إحباط عمله وقلة الماعدين له 

اما فرنسا فالها بعد عزلتها: تقريت من الروسا » وى 0500 
الحالفة الثناة بان 0 اتفقّت فرتسا واتكلارا سنة 0 ؛ وعلل. 
ذلك انفيسيت اوري الى عصا بثين عظيمتن كل منها تدعى 3 غرضبا' 
الاحتفاظ يالب سل في وا | والحضشقة أنهما قد مبدنا الطريق للحرب الاوربية 
النكيرى 1914 - لاوا 


-4؟ - 


ملحق 


0 


هم أسماء ال عمرم الرقر كه الوار ده فى الئاس 


5 6 0 بعص الا سماء العرسة لا كن تاديتها على حشقتها بالأروف 


العرنة تصزر ادقن وداه حو ملف رسيا لهذا انافك ايا زا 
طنا رأينا أن نقلل من احتمال الالتداس باثبات الاءماء الافرئجية التى مكن 
ان حصل فبها ليس بالجدول الا تى: - 


اوكشيو 200 
بوذا م8 
الر ون 0و2 
بيرون ممعور 
كابوت 0860 
قير )0 
كيرال ا طم 
كلغن 0 
كانيج 000001 
كابيه أو كابث غ032 
كارئربثت خطع ا كارو 
كسارى طعدع »051 
كترين ألثانية 11 عصامع طاة0 
كاؤور 00701 
سسل رودس 5 العع0 
شرلمان عمم ماع انم 0 


شارل الخامس أوثر لكان .17 0081168 
شارلو ت كرداى 0010337) 018110116 


نشتهام مقط 0 
شوازيل لناع01015 
شيشيرونث 010 
سشكمار كنا اه 


كلنصو 6ع م61 


أبلارد اسماءع طم 
ابرهام لدكولن مآ سقراة نراق 
آدم مث لسك سول م 


أتصار حركةالالببجنس 828 1أق0عع أداللهم 


اسكندر الاول [ تعلموعء ام 
اليوكرك 6 انالف 
اليدا حسام 
الفا لخ 
حفن ملاعم سف 
آن نولين و1 عممم 
اكوئناس 76 
أرسططا ليس 1101م 
اركربث خطع وعدم 
أسكوبث نوعمش 
اثلا ا" 
بارثليو دياق 0122[ وجع2ه010 د28 
بازن 2 
كلد 2000 
بدلى لع مع2 
برنادرت ا أ 
برنارد نقمي ما 
دمارك / 


بلوخر ش 211 


لت 


قردينئد السايع 1 الممصالمع م1 
ليرى ع 11 
غرأسوا الاول 1[ وأموموعم8 
فردريك ولم طتطقتلكة1]؟ عاعمعلعءم]1 
الف رئد ْ 1 
طرابة املح في فرنسا قبل الثورة 

( حابل )»6 عااعداة 6 
غمييا 0620012 
قار بلدى 0011 
جو رج كا ننج عقتصمةن) ععورمع 2 


جورج ستيفنسن 
مقط طمعة5 عع رومع 


غيوئو 06010 
غردون 20100 ) 
جر يجورى 01 
جر وى 02017 
جين 01 
جيزو 21201 
وسةاف ادلف 200151135 15185115 
جوتنبرج عع اطع م 
اتدادمد ذاطنسا عتتهوع,آ عناوء 5م11 
يدن اتا ف ليك ءا 
هإسبرج 11 
هر جريثز 5 211010ظ 
هو كاز ١‏ 11 
عبرت ألاع 286 
عاربث ماربه 112318[ 2غأع مع آ1 
هترى الثاءن 7111 ومع 
هيساق 1211| 
هوهنشتو ثن لت مك201 / 
هوهازارن ع 110 
هوميروس 110 
الهوجوئنوت ءا 
أمة الهون م[ 
بوحئا هوس ٠‏ 1158 
اأجنات ليولا «أملإميآ ونا أهمع1 


كليف 0 
كلو فس 0015 
كلبير 0601 
كوات ا01 0 
كوليق لامعتاه© 
كولوكترونى قطم 1م0010 
كوليس 001 
اكئديه هه 
كر ولس تاكاه 0 
كرامر ططق 01 
كرمبيتوث 0010000 
كوبرليق كل لمالاء ج00 
كرهول 1اء 1077 ن) 
دطودى 1110 
دان امهل[ 
دائتن م 
ديدرو 0ع 1010 
دربتئش طع)زطز10 
دلسارتو 510 1أ10 
دى وث 1 ع1 
دزرائيلى تأعة روزلا 
دوك جوان 8 1002 
دريك كات زه 
ددلى 101017 
دوبليه داع 10011 
ادوارد السادس 71 10 
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